بادتنال اىر والاوهام 
وَإظهار اسر دن 5 ۱ 
ات وق نينا جر عليه الصلاة والسادم. 


تاليف 
اا ارو 


نفد وتحقيق وتعلية 0 
اوراص كاز ىالسَقا 


كز الأول 


نلان 


تلا 


2 32 
ماع امرس 


وم 


دم 


صور هذا الکتاب بالیکروفیلم فى معهد احیاء الخطوطات التابع لجامعة 
الحول العربية بمصر ۰۰ وطبعتنا هذه عن صورة الیکروفیلم - لانه لم یطبع 
من قل - وقد کتب العهد عنه فى فهرس کتبه ما نصه : 


« ۲۹ - الاعلام بما فى دين النصاری من الفساد والاوهام ۰ واظهار 
محاسن دين الاسلام ۰ واثبات نبوة نبینا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
تأليف القرطبی ( ؟ ) وهو رد على کتاب آلفه أحد النصاری سماه : 
« تثليث الوحدانية » بعث به من « طليطلة » الى مدينة « قرطبه » فرغ 
منه سنة 71۸۶ ه بالکرك الحروس ۰ نسخة کتبت سنة ۸۷۹٩‏ بخط نسخ 
جید واضح ( کوبریللی 964 مکرر - ۱۰۷ ورقة - ۱۸ x‏ ۱ سم ) » ۵۰۱ 


وقال الکاتب فى نهاية کتاب الاعلام هذا : انه فرغ منه سنة سبعمائة 
وست وعشرون من الهجرة ومعنی هذا : أن القرطبی موّلف کتاب الاعلام 
:ليس هو القرطیی الامام الفقیه الفسر للقرآن الکریم , لأن القرطبی الامام 
الفقیه الفسر توق سنة ستمائة وواحد وسبعین من الهجرة » ويؤيد هذا : 
أن آسلوب مؤلف الاعلام غير آسلوب مفسر القرآن » وآن ابن فرحون 
- رحمه الله فى « الدیباج الذهب »(۱) لم يعد الاعلام من کتب القرطبى 
المفسر ۰ وآن القرافى الفقیه التوفی سنة ستمائة وآربعة وثمانین من الهجرة 
.نقل منه عن « أوغسطين » وعن « حفص » ۰ 


ويقول « كارل بروكلمان » : ان مؤلف الاعلام هو القرطبى مؤلف 
.تفسير القرآن الكريم لا غيره ۰ ويقول : ان للاعلام نسختين خطيتين فى 
» کوبریللی 4 الأولى رقمها سبعمائة وأريعة وتسعين رمز « باء ( والثانية 
.رقمها : تمانمائة وأربعة عشر ۳ وبعرف بالقرطبى مؤلف الاعلام والتفسير 
المسمى : « الجامع لاحکام القرآن ۰ والبین لما تضمن من السنة وآی 
الفرقان » فیقول : هو شمس الدين : محمد بن أحمد بن آبی بكر بن فرح 


(۱) الدیباج الذهب فى أعيان الذهب - ابن فرحون صفحة ۲۱۷ 


عد ذا سه 


الأنصارى القرطبى المتوق سنة ستمائة وواحد وسبعین من الهجرة . الوافق 
آثف وماتتين وثلائة وسبعين من ال يلاد ۰ ويؤيده : أن القراق مات فى نفس 
السنة ألتى فرغ منها مؤلف الاعلام كما يقول فهرس معهد المخطوطات عن 
تاريخ الفراغ ومن الحتمل أن يكون قد نقل عن المؤلف قبل اظهار الکتاب 
فى دور الكتب » أو هما معا قد نقلا عن غيرهما ٠‏ 


ويؤيد « كارل بروکلمان » : الدکتور « زلط » الحاصل على الدکتوراه 
من كلية أصول .الدين جامعة الأزهر فى موضوع : « القرطبى ومنهجه ق 
التفسیر » ويؤدده آیضا : صاحب کتاب « هدية العارفین » ۰ 


« دع تن 


وهذا الکتاب بشتمل ی أربعة أحزاء ۰ ويتضمن أربعة أبواب > 
ومقدمة ( صدر ) ۰ 


الباب الأول : فى بیان مذاهب النصاری فى الاقانیم الثلاثة وابطال قولهم, 
فيها ۰ وفى هذا الباب : بين الولف : أن أصل الاقنوم(۱) عند النصاری هو : 
« الشىء الستغنی بذاته عن أصل جوهره » نی اقامة خاصه جوحریته » 
وآن بعضهم یقول : « ان الاقانیم آسماء آفعال لله تعالی » ورد بقوله : 
إن آسماء الافعال أكثر من ثلاثة ۰ وآن التوراة التی جاء السیح عیسی, 
واحد » وعلی أن للله منزه عن المثل والشبه(۲) ۰ وفى الانجیل - رغم 
تحریفه کالتوراة - متل مانی التوراة عن الوحدانية وعن عدم ممائلة الله 
للبشر » وأنه لا یری » ولا یقدر آحد أن يراه ٠‏ 


القحرة والعلم والحياة 9 أو 0 الوجود والعلم والحباة 5 ونقد قولهم هذا ٠‏ 


» أصل الأقنوم فى اللغة السريانية : « شخص مستقل بنفسه‎ )١( 
وهو هكذا عند الكاثوليك » الذين يقولون بتميز الأقانيم وانفصال کل أقنوم.‎ 
آی اله عن الآخر + ل ا مره ۲ .هن فاحل ماو‎ - 
لذات الله تعالی عند الارئونکس » القائلین بتجسد الله فى و‎ 
ابن مریم » أى أن عیسی هو الله الخالق الرازق الحیی المیت - « كبرت کلمة‎ 
۰ ) تخرج من آفواهوم » ان یقولون الا کذبا » ( الکهف : ه‎ 

۲) ففی التوراة : ( ١‏ ) « الرب الهنا رب واحد » ( ب ) « لیس مثل. 
الله » ( انظر سفر تثنية الاشتراع ) ٠‏ 


سس ۷ سم 


وذکر قولهم ف 3 لي[ التثلیث 7 ورد ل فيه 1 وذكر 0 1 على التخلیت 
ورد علیها » وبين آنهم مختلفون فى حقيقة الأتانیم اختلانا شدیدا ٠‏ 


الباب الثانی : فى بیان مذاعب النصاری فى الاتحاد والحلول وابطال 
ولهم فییما ۰ وق هذا الباب : بين الولف - رحمه الله - قولهم فى كيفية. 
اتحاد کلمة الله بجسد آلسیح عیسی ابن مریم - عليه السلام - وقولهم 
فى معني الاتحاد » ورد علیهم ٠‏ ورد ایضا على قولهم بالواسطة التی تجسدت 
بين الله - تعالی - وبين موسی - عليه السلام - وهی : کلام الله لوسی 
ى طور سيناء ۰ وقال : ان كلام الله لم بتجسد ٠‏ ثم حكى من كلام المتقدمين 
منهم فى الذهب النصرانی ما بحل على اختلافهم الشديد فى « الاتحاد » ٠‏ 


وى نهاية الباب : ذکر مذمب « أوغسطين » الذی وضحه فى مصحف 
«١‏ اثعائم الكائن »6 ونقده نقدا شدیدا - وبانتهاء الباب الثانی بنتهی 
الجزء الأول - ۰ 

اقياب الثالث : فى النبوات وذکر کلام النصاری فیها ۰ وهذا الباب 

القسم الأول : حکی القرطبی - رحمه الله - فيه کلام مولف « تثلیث 
الوحدانية فى معرفة الله » فى آمر ( السیح النتظر » الذی حو ( السیا » 
'الذى تشسير اليه نبوءات : (۱) التوراة ( الاسفار الخمسة ) ( ب ) وأسفار 
الأنبياء ۰ وبين أنه عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - والحق : أنه محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثم نقل القرطبی - رحمه الله - قول مؤلف « تثليك الوحدانية فى 
معرنة الله » للمسلمین : « وان كان فیها - أى فى التوراة - محمد منتظرا ۰ 
ثم وافقت علاماته » علامات الکتب » فقد آصاب السلم » ولزم النصرانی 
الخروج عن رضا معبوده » ورد القرطبی - رحمه الله عليه : بأن التوراة 
والانجيل - رغم تحریفهما - فیهما ذکر لحمد - صلی الله عليه وسلم - 
وبان التوراة والانجیل فیهما تحریف لفظی ومعنوی » ویحتمل مع هذا 
التحریف ستوط نبوءات عن محمد كانت واضحة عنه ۰ وحکی القرطبی 
آیضا سخرية مؤلف تثلیث الوحدانية عن « هاجر » - رضی الله عنها ت 
آم اسماعیل التبى - عليه السلام - ورد علیها بنصوص من التوراة تحل 

والقسم الثانی : ذکر فيه المؤلف معنی « النبوة » ومعنی « العجزة > 
وبين أن معجزات عیسی - عليه السلام - لا تحل على آلوهیته ۰ بل على 
تبوته ‏ وعند هذا الخد » انتهى الجزء الثانى ‏ ۰ 


— A — 


وذكر المؤلف فى القسم الثانى آيضا اربعة أنواع لاثبات نبوة نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام _ ۰ 

النوع الأول : من الادلة على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - 
اخبار الأنبياء به قبله ٠‏ 

انوع الثانى : الاستدلال على نبوته بقرائن آحواله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ ۰ 

النوع الثالث : الاستدلال على نبوته - صلی الله عليه وسلم - بالکتاب 


العزیز الذی « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزیل من حکیم 
دميد ال : ۲ ) أى باعجاز القرآن ٠‏ 


و لامكو ان اشر خسري قا الله E‏ رسای 
بجملة من الآبيات الخارقة للعادات - وبانتهاء هذا النوع ینتهی الجزء ء الثالث ‏ 


الباب الرابع : فى بیان أن النصارى متحكمون فى أديانهم ۰ وأنهم 
لا مستند لهم 6 أحكامهم الا محضص نی ده و آهوانهم ۰ وهذا الباب 
يشثمل على : 

۱ - مقدهة ٠‏ بين فيها أن النصارى ليسوا على ثىء ۰ وأنهم خرجوا 
على تعاليم التوراة وخرجوا على تعاليم الانجيل الذى قال فيه عيسى ابن مریم. 
عليه السلام : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس » ٠‏ 


۲ - ویشتمل على فنين : ۱ 
الفن الأول : ذکر فيه من آسرار الكنيسة السبعة(۱) ۰ وذکر فيه من 


والفن الثانی : ذكر فيه عقائد الاسلام ۰ وأصول أحكامه » ورد فيه 
على شبه النصاری على الاسلام - وبانتهاء الباب الرابم ینتهی الجزء الرابع. 
- وهو الأخير ‏ من هذا الکتاب المفيد ‏ ۰ 


3 3 3% 


)١(‏ أسرار الكنيسة السبعة هى : ١‏ سر المعمودية » وهی عند 
اارئونکس بالتغطيس فق اللا ء وعند الكاثوليك. بالرش ۲ ناسر المسبحة 
۳ ا سر القربان 5 سر التوبة ه ‏ سر مسحة الرضی ١‏ - سر الزواج: 

سر الكهنوت ٠‏ 


E ES 


وانه لكتاب مفيد فى « علم مقارنة الأديان » لان مؤلفه رد فيه على 
کتب كثيرة ورسائل للنصارى 0 نصاری الكاثوليك ف الاندلس ۰ وما حولها 

من القری ۰ ومن الکتب والرسائل التی رد علیها : کتاب « السائل » وکتاب 
« الحروف » وکتاب « تثلیث الوحدانية فى معرفة الله » ومصحف « العالم 
الكائن )١(»‏ ) للقحيس أوغشطيق » فیلسوف النصرانية < وكتب من تاليف 
القسيس « حفص بن الير »() ورسالة الأسقف « ليون » الى أساقفة 
« صقلية » وقوانين أساقفة « الأندلس » للرعية » و « بلیون الجائليق » 
فى رسالته ل « ليون » الملك ۰۰۰ الخ ٠‏ 


ومؤلفه من العلماء ء الأذكياء » الذين لهم حظ من حفظ نثر وشعر » وأمثال 
وحكم » وقرآن وسنة » فتحدث باسلوب أدبى راقى » ووضع الكلمة فى موضعها 
الناسب » وأحسن عرض الأفكار » و أحكم الرد فى كثير من المسائل ٠‏ 


56 3 * 


وما كنت أنوى اخراج هذا الكتاب » لانی أخرجت کتبا كثيرة ىق 
موضوعه ۰ منها : « اظهار الحق » للشيخ رحمت الله الهندى ( ۱۲۴۲ - 
۸ ه ) الذى اطلع على كتاب الاعلام هذا فى « تركيا » أثناء مقامة فى 
ضيافة الخليفة عبد العزيز خان رحمه الله ونقل منه حساب « الجمل » 
وذم القديس « بولس » وصاع كتابه على مثاله؟) ٠‏ ومنها : « شفاء 
الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل » للجوينى عبد الملك 
أبى المعالى ء امام الحرمين ۰ ومنها : « منظومة الامام الأبوصيرى فى 
الرد على النصارى والیهود » تأليف الأبوصيرى ناظم بردة المديح المباركة ٠‏ 
ومنها كتاب : « على التوراة » للامام الباجى الشافعى » وقد ألفه فى 
« الكرك » بالاردن » فى نفس المكان الذى ألف فيه الاعلام ۰ ومنها كتاب 
« الفصل ٠‏ فى الملل والأهواء والنحل » لابن حزم - الجزء الخاص بنقد 
التوراة والانجيل - ومنها كتاب « هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » 
لابن قيم الجوزية » 


۰ يقال : ان هذا الكتاب مفقود الى اليوم‎ )١( 

(؟) حفص بن البر » هكذا كتب ۰ وكتب أيضا : حفص بن البرقى ٠‏ 

(؟) واطلم عليه ونقل منه أيضا الامام القرافى مؤلف كتاب : ( الأجوبة 
الفاخرة فى الرد على الاسئله الفاجرة ) » نقل من كلام حفص ومن أوغسطين 
فى مصحف العالم الکائن ۰ والقرانی - رحمه الله مات فى سنة ( 1۸6 ه ب 
۵ م ) وهو مصری الولد والنشاً والوفاة ۰ 


لا مت 


ولکنی آخرجته لحبی لاستاذی الجليل . الاستاذ الدكتور الشيخ : 
عبد الغنی عوض الراجحی , وتقدیری له ۰ فانی لما رابت آسلوب المؤلفه 
کاسلوبه فى الحدیث الشفهی » وفى التألیف ۰ رأيت للذکری أن آخرجه 
لیتجلی للناس مظهر من مظاهر قدرة الله فى خلقه وهو تشابه رجلین ف 
عصرين مختلفين ف العقل والنطق 0 ولا بمكن أن يبحدث هذا ومثل هذا 
من غير أن يكون وراء الكل مدبر حكيم » وهو الله عز وجل ٠‏ 


- كما يقول القديس « أوغسطين » فى مصحف العالم الکائن - « على 
منازل ودرجات » ليكون من اجتمع معنا فى الدرجة الأولى » تكلمنا معه فى 
الدرجة الثانية » ومن اجتمع معنا فى الدرجة الثانية تكلمنا معه فى الدرجة 
الثالثة » ثم نمضى كذلك الى أقصى نهايات الكلام ٠‏ فانما يكون فساد 
الكلام وتناقضه واشتباهه من قبل النقص فى معرفة هذه الدرج ٠‏ لانا 
متى ناظرنا فى الدرجة الثانية » من لم يجتمع معنا فى الأولى » لم يبلغ الکلام. 
غاية » ولم يقف على نهاية » ۰۱ه ٠‏ 
وبهذا كان يقول الدكتور عبد الغنی(۱) - آعزه الله ۰ 
* 3% % 

الأقانيم وتطورها ) والمبحث الثانى : ( المسيا المنتظر )(۲) الذى هو ( المسيح ) 
لان مولف الاعلام ترك شيئًا وغابت عنه أشياء ٠‏ وبذلك نكون معا قد 
وضعنا الرد التفصيلى » المحكم بالادله : على النصارى ۰ 


(۱) الدكتور عبد الغنى ۰ لم يقتصر على فهم العلوم التى تدرس ف 
الازهر وهی الفقه والنحو ٠٠٠‏ الخ بل درس الكيمياء والطبيعة وعلم 
الأحياء ۰۰۰ الخ العلوم الحديثة ٠‏ وكان يفهمها للازہرییں بأسلوب واضح 
على نظرية « أوغسطين » فاستطاعوا أن يفهموها + ولم يكن جامدا على 
القديم ۰ بل كان يجتهد ويخرج بآراء فى الفقه والتفسير وغيرهما تجعله 
من الأئمة المجتهدين » وما كان ینم عالما للسماع عنه ۰ بل اذا سمع 
طلب الكتاب الذى فيه الرأى » الذى قيل فيه الذم من أجله , وينظر فيه 
بنافسه » ثم يقول ما يقول عن علم » لا عن سماع ٠‏ ولذلك هو آول آزهری 
أنصف الشيخ محمد عبده ومدرسته وأعطاهم حقهم من التقدير والاجلال 
والاحترام جزاه الله خير الجزاء وأكثر من آمثاله - وقال للجامدین من 
#زهریین : « موتوا بغیظکم » ( آل عمران : ۱۱۹ ) ۰ 

(۲) بفتح الیم وکسر السین وتشديد الیاء مفتوحة * 


البحث الأول : 


أصر| لامتابم ونطورها 


الاقانيم عند النصاری ثلاثة : هی أقنوم الاب - بصد الهمزة ». 
ونطق الباء نطفا خفیقا - وآقنوم الاین 2 وژقتوم الروح القدس ۰ واصل 
« الاب » عندهم : لتب لله عز وجل وهو يساوى الأب ۰ واصل « الابن » 
عندهم. : لقب 20 النتظر قالزمور الثانی لداوود عليه السلام ۰ خلك 
لانهم یتولون : « تحن أبناء الله وأحباؤه » ( الائدة : ۱۸ ) كما حکی 
فثقرآن عنهم » ب آراحو! جعل النبى النتظر الذی آخبر موسی عليه السلام 
آنه سدأتى من نسل اسماعيل عليه السلام. : نبيا منهم أنفسهم لا من 
فسل اسماعیل » وضعوا عليه لقب « ابن » كما يلقبون أتفسهم ليوهموا 
العالم أنه سيكون منهم لا من نسل اسماعیل ۰ وأصل « الروح القدس » 
عندهم : لقب للنینی المنتظر أيضا فى الاصحاح الرایم عشر من انجيل 
يوحنا ء فقد روى عن عيسى - عليه السلام - : « بیرکلیت(۱) الروح القدس » 
وبيركليت : اسم آحمد - صلى الله يه وسلم - والروج القدس : لقب. 
احمد 2 أى آحمد الصطفی نينا من الله القحوس الطاهر ۰ وشا آراحوا 
ختم النبوة بعیسی - عليه السلام - جطوه هو « الابن » وجطوه هو 
« الروح القدس » أى لقبوه بلقبی « الابن » و « الروح القدس » بحما 
i SE SEE A SASS‏ : قفل باب الثبوة فى وجه 

محمد صلی الله څيه وسلم - ٠‏ 


صحته . لأنهم يعتقدون فى صحة الکتوب - كتموا ف توراة موسى فى سفر 
التثنية فى الاصحاح الرابع عشر أن الله تعالی - خاطب الیهود بقوله : 
28 آنتم آولاد للرب الهکم » ( تث ۶ : ۷ 4 واليهود خاطيو؟ الله بقولهم 1 
3 أنت با رب آبونا 4 ) آشعیاء ۹¥ ۱ ١‏ 4 والیهود بقولون : ان الابوة 
والينوة مجازية 0 أى أن اه تعالى ولى النعم وصاحب الفضل وهم 


)١9‏ بیرکلیت ۰ جات فى الكتاب أيضا « فيرظيظ » ثم حرفوها الى 
« ايلوط E‏ ی a E CS‏ بدلها 
« المعزى » بضم اليم وفتح العين وتشحيد زاي مكسورة ٠‏ 


نت ت 


يقول شيخ الاسلام الامام ابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ ه - يرحمه 
الله فى ذلك المعنى : « لفظ الابن يعبر يه عمن ولد الولادة العروفة » ويعبر 
به عمن كان هو سببا فى وجوده ۰ كما يقال : « ابن السبيل » لن ولدته 
الطريق » فانه لما جاء من جهة الطریق جعل كأنه ولده ۰ ويقال لبعض 
الطير : « ابن الماء » لأنه يجىء من جهة الماء ٠‏ ويقال : « كونوا من أبناء 
الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فان الابن ينتسب الى أبيه ويحبه 
ويضاف اليه أى كونوا ممن ينتسب الى الآخرة ويحبها ويضاف اليها ٠‏ 
وهذا اللفظ موجود فى الكتب التى بأيدى أهل الكتاب فى حق « الصالحين » 
الذين يحبهم الله ويربيهم » كما ذكروا أن المسيح قال : « أبى وأبيكم , 
والهى والهكم »( یوحنا ۲۰ : ۱۷ ) وق التوراة : أن الله قال ليعقوب : 
« أنت ابنى بكرى » ( خروج 5 : ۲۲ ) ونحو ذلك مما يراد به اذا كان 
صحيحا له معنی صحيح - : المحبة له والاصطفاء والرحمة له » وكان 
العنی مفهوما عند الأنبياء ‏ عليهم السلام - ومن يخاطبونه 2 وهو من 
الالفاظ اكتشابهة » فصار كثير من أتباعهم بربدون به المعنى الباطل (۱) ۰۱ه 


يقول اليهود بذلك لأن الآيات المحكمة فى التوراة تدل على أن الله واحد 
وليس كمثله شىء ٠‏ ولم يره أحد » ولن يقدر أحد على رؤيته ٠‏ ففى الاصحاح 
السادس من سفر التثنية : « اسمع يا اسرائيل ۰ الرب الهنا رب واحد »(۲) 
وق الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : « ليس مثل الله » وى 
الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر الخروج قال الله لوسی : « لا تقدر 
أن ترى وجهى ۰ لأن الانسان لا يرانى ويعيش » وقال النصارى الاوائل 
مب الذين كانوا فى الزمن من قبل التحريف بقول اليهود » لآن عيسى نبيهم 
قال لهم : ما جئت لأنسخ التوراة ۰ وفى الأناجيل المتداولة الى اليوم فى 
أيديهم رغم تحريفها دلائل على التوحيد والتنزيه ٠‏ ففى الاصحاح الثانى 
عشر من انجيل مرقس : نجد كاتبا ( عالما ) من علماء اليهود يسأل عيسى 
عليه السلام - عن الوحدانية فيجيبه بأن الله واحد كما قال فى التوراة 
موسى عليه السلام ۰ يقول مرقس : « فجاء واحد من الكتبة » وسمعهم 
يتحاورون ۰ فلما رأى أنه أجابهم حسنا ٠‏ سأله : أية وصية هى أول 
الكل ؟ فاجابه يسوع : ان أول كل الوصايا هى : اسمع يا اسرائيل : 
الرب الهنا رب واحد » وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ ابن تيمية صفحة ۲۶۰ 
۳ 5 5 ۲ ۰ 7 3 

)۲ وقد ار ندا عیسی بهذه الآبة على أن الله واحد كما حاء ف الاصحاح 
الثانی عشر من انجیل مرقس ٠‏ وورد آیضا عنه فى متی ولوقا ٠‏ 


2 


فكرك ٠‏ هذه هی الوصية الأولى ) وقد ذكر يوحنا ف الاصحاح الأول مریی 
انجیله أن « اثله لم يره أحد قط » كما جاء فى التوراة 6 


* تع تنا 


وسيب تنبو داوود عليه السلام عن النبى المنتظر » وهو متبم للتوراة »- 

غير خارج عنها : 
دعم 82 

أن الله تعالى وعد ابراهیم(۱) النبى ‏ عليه السلام - ببركة الامم فى . 
ولديه : اسماعيل واسحاق - علیهما السلام - وأكد على ذلك فى أكثر من.. 
آية ٠‏ فعن اسماعیل - عليه السلام ‏ قال الله لابراهيم : « وأما اسماعيل. 
فقد سمعت لك فيه ۰ ها آنا أباركه » ( تكوين ۱۷ : ۲۰ ) وقال ملاك- 
الله لهاجر ‏ رضی الله عنها ‏ : « ها آنت حبلی فتلدین ابنا ۰ وتدعین:. 
اسمه اسماعیل ۰ لأن. الرب قد سمع لذلتك ۰ وآنه یکون انسانا وحشیا »- 
يده على کل واحد » ويد کل واحد عليه » ( تکوین ۱۶ : ۱۱ - ۱۲ ) وعن. 
اسحاق - عليه السلام - قال الله له : « آنا اله ابراهيم آبيك ٠‏ لا تخف ۰ 
لانی معك ۰ وأباركك ۰ وآکثر نسلك ۰ من أجل ابراهيم عبدی » ( تکوین. 
5 : ۲۶ ) ومعنی البركة : ۱ - أن یکون من النسل ملوك على الشعوب. 
لیحکموا الناس بشريعة الله حتی بحکم الناس آنفسهم ۲ - وآن یکون. 
من النسل نبی یصطفیه الله ویعطیه شريعة لیتحاکم بها الناس ٠‏ 


وبدأت البركة فى نسل اسحاق آولا » فقد اصطنی الله ولده یعقوب. 
عليه السلام لتحل البركة فيه » واصطنی من آل يعقوب ( اسرائیل ) موسی, 
ابن عمران وأعطاه : التوراة (( موعظة وتفصیلا لكل شىء ) ( الاعراف : ۱2۵ ) 
وج من نن ارال اا نکن علي قريعة موفی شر 
« واذ قال موسی لقومه يا قوم اذکروا نعمة الله علیکم » اذ جعمل فيكم . 
آنبیاء » وجعلکم ملوکا » و آناکم مالم يؤت آحدا من العاگین » ( الائدة : ۲۰ ٠)‏ 


تن تن ين 


(۱) يلقب النصارى ابراهيم عليه السلام بلقب « بطريك » لانه رئيس . 
الآباء » وكلمة بطريرك من أصل يونانى (۳۸۳۳۸۳۴0۲352) وهی تتکون. 
من مقطعين (۶۸۲۸1۸4) ای عائلة و (412205318) أى رئيس ۰ 


46 بت 


ثم نبه الله على لسان موسی - على مچیء نبی من اسماعیل » 
تنتنتهی بمجیئه بركة ابراهيم فى الامم بال اسحاق ٠‏ وتبدا بمجيئه برکة 
.موسی عليه السلام فى آل اسحاق ٠‏ قال موسی - عليه السلام - : « يقيم لك 
.كل ما طلبت من الرب الهك ق‌حوریب يوم الاجتماع » یوم قلت : لا آعود 
آسمع صوت الرب الهى 0 ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لخلا آموت ۰ 
قال لى الله : قد أحسنوا فيما تكلموا ٠‏ أقيم لهم : نميا » من وسط اخوتهم . 
مثلك » و آجعل کلامی فى همه › فیکلمهم بکل‌ما آوصیه به ٠‏ ۱ 


يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى )١(‏ ۰ وان قلت فى ظلبك : 
گنف تمرك الكل الذى الم يتكلم مه لري © قفا نکم یه التي ساسم 

امرب ولم یحدث ولم يصر . فهو الکلام الذی لم يتكلم به الرب ۰ بل 
. بطغیان تكلم به النبی › فلا تخفت منه » ( تث ۱۸ : ۱۵ - ۲۲ ) ۰ 


ومعنی : « کالذی سألت الله ربك فى حوريب . يوم الاجتماع . يوم 
.قلت : لا آعود أسمع صوت الله ربی » ولا آری هذه النار العظیمه فأموت » 
ان الله تعالی قال لوسى عليه السلام - کما کتبوا - : « ها آنا آت اليك 
فى ظلام السحاب » لکی بسمم الشعب حینما آتکلم معك ۰ فیوّمنوا بك » 
( خروج ٩ : ۱٩‏ ) ولا جمع موسی الشعب نحو جبل حوريب » أى جبل 
. طور سیناء « كان جمیم الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق 
والجبل يدخن ولا رأى الشعب ارتعدوا ووقنوا من بعید ۰ وقالوا لوسی : 
“.تكلم آنت معنا فنسمع ۰ ولا يتكلم معنا الله لثلا نموت » ( خروج ۲۰ : 
۸۰ - ۱۰ ) فقال الله لهم : حسنا قلتم ۰ واذا آردت مخاطبتکم فسارسل: 
"کم نبیا مثل موسی له تسمعون وتطیعون ٠‏ ش 


وهذه النيوءة تنطبق على محمد صلی الله عليه وسلم - وهی الشار 
ليها ف الآية السابعة و الخمسین بعد اه ق سوره الأعراف ¢ ووحه 
عليه وسلم : 


( فى التوراة اللسامرية . وفی ترجمة الیسوعیین : « فليقتل ذلك 
شنیی 4 ۰ 


ل ۱۵ بت 


۰ » نبی « يقيم لك الرب الهك نبیا‎ - ١ 

۲ - من بنی اسماعیل « من اخوتك » لان اسحاق أخ لاسماعیل e‏ 
ولاسماعیل بركة مثل بركة اسحاق ۰ 

۳ - مثل موسی « مثلی » وفى الاصحاح الرابع والثلائین من سفر. 
#لتثنية « لن یقوم فى اسرائیل نبی کموسی » اذن الآتى هو من اسماعیل ٠‏ 

٠ » ینسخ شريعة موسی « له تسمعون‎ - ٤ 

ه - أمى » لايقرأ ولا يكتب « و اجمل كلامى فى فمه » ٠‏ 

1 أمين على الوحى الالهى « فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ٠‏ 

لايل ملق نمو ارال :مق الاك ای هى ارك غم : 
« ويكون أن الانسان ‏ من اليهود ‏ الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به. 


باسمی ۰ أنا آطالبه » آی الله ينتقم من الذى لا يسمع على يديه وأيدى. 
آتیاعه ٠‏ 


م لاا يقتل « وأما النبى الذى يطغى » فيتكلم باسمى كلاما لم آوصة- 
أن يتكلم به » أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى » فيموت ذلك النبى » ۰ 

٩‏ - بد یتحدث عن مغيبات > وتحدث فى ١‏ لستقیل ۰ كما قال ۱۳۳ وان قلت 
فى قلبك : كيف نعرف الکلام الذی لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبی 
جاسم الرب ولم یحدث ولم يصر . فهو الکلام الذی لم يتكلم به الرب » بل بطغیان.. 
تكلم يه النبی ۰ فلا تخف منه » ۰ 


* د د 


هذا النبى الذى تنبا عنه موسى عليه السلام ووصفه بالأوصاف التسعة ء 
كتب عنه اليهود نبوءة فى سفر المزامير ( الزبور ) ولقبؤه بلقب « ابن الله > 
اليوهموا الناس أن النبى المنتظر الذى تنبا عنه موسى فى التوراة سيكون. 
من بنى اسرائيل لا من بنى اسماعيل ٠‏ ونص النبوءة » وهی فى الزبور 
الثانی : « لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب فى الباطل ؟ قام ملوك. 
الارض . وتآمر الرؤساء معا » على اقرب ومسيحه ۰ قائلين : لنقطع قیودهما » 
ولنطرح عنا ربطهما ٠‏ 


الساکن فى السموات يضحك ۰ الرب یسنهزیء بهم » حینتذ یتکلم. 
علیهم بغضبه . ویرجفهم بغيظه ۰ آما آنا فقد مسحت ملکی على صهیون » 
جبل موسی ٠‏ 


ا 


انى آخبر من جهة قضاء الرب ٠‏ قال لى : أنت ابنى ۰ آنا اليوم 
مولدتك ٠‏ اسألنى نأعطيك الأمم ميراثا لك . وأقاصى الارض ملكا لك . 
08 بق 5 من حدید ۰ متل اناء خزاف ف هم 35 


فالآن ٠‏ يا أيها الملوك تعقلوا ۰ تأدبوا يا قضاة الأرض ۰ اعبحوا الرب ٠‏ 
«بخوف . واهتفوا برعدة ٠‏ قبلوا الابن لثلا يغضب . فتبيدوا من الطريق » 
' لأنه عن قليل يتقد غضبه ٠‏ طوبى لجميع المتكلين عليه » ۰۱« ( المزمور الثانى : 
۰ ).۰ 


ومعتى اقنبوة : آن امم الارض سینکرون فى التضاء علی النبی ااشتظر 
«ودعوته ۰ هذا النبی الملقب منهم بلقب « مسیح » ویلقب « ابن الله » 
لكن ( الله یستهزیء بهم » ویمدهم فى طغيانهم یعمهون » ( البترة : ٠١‏ ) ۰ 
.ثم ینصر نبیه » ویملکه على البلاد . خاصة البلد التی فیها جيل « صهیون » 
.فى آرض فلسطین ۰ 


ویقول داوود - ان كان هو القائل - : انى آخبر بما قضی الله آزلا 
.وق » انی آخبر : أن الله قال عن النبی النتظر » اللقب بلقب « مسیح » 
. قال عنه : « آنت ابنی » أى ( أصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی ) 
(٠‏ الاعراف : ١55‏ ) « آنا الیوم ولدتك » أى قدرت وجودك فى العالم من قبل 
أن تخلق » وسوف یمند ملكك الى آقصی الأرض ۰ وسوف ننتشر آتباعك فى 
“كل مکان ۰ 


انى أعظكم آیها الناس : أن تقبلوا دين هذا النبی ۰ وآن تعملوا 
...يه » لثلا تهلکو | ٠‏ ۲ 


یقول شيخ الاسلام اين تيمية فى التعليق على هذه النبوءة : « انه اذا 
“كان الاب فى لغتهم هو الرب »الذی يربى عبده » أعظم مما يربى الأب ابنه » 
.كان معنى لفظ الولادة مما يناسب معنى هذه الابوة » فيكون العنی : اليوم 
حعلنتك مرحوما مصطنی مختارا » وقال شیخ الاسلام : « وحينئذ فلا يكون 
۰ تسمیته ابنا لکون الرب أو صفته اتحدت به » بل كما سمی داوود : 
ابنا »> وکما سمی اسرائيل : اینا ۰ فقال : « أنت اینی بکری » وهذا فى 
کنبهم »(۱) ۰ 


2 3 3 


(۱) الجواب الصحیح لن بحل دين السیح ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ج ۲ ۰ 


2 ۷ 


ولا ظهر المسيح عيسى ابن مریم - عليه السلام - وقال انه آخر نبى فى 
جنى اسرائیل » وسیاتی من بعدی نبی اسمه آحمد ۰ انقسم بنو اسرائیل 
على . آنفسهم * ففریق آمن بعیسی عليه السلام ۰ وهم النصاری وفریق 
كفر.به وهم اليهود ٠‏ والفريق الذى كفر به ٠‏ انقسم الى قسمين : قسم 
.قال : لا نؤمن بعيسى ولا نطبق نبوءات التوراة عليه 2 واذا ظهر محمد »2 
خقول ليس هو النبى النتظر النباً عنه فى التوراة ٠‏ لأن نبوءات التوراة 
.تشير الى آخر لم يأت بعد . واذا أتى سيكون من اليهود ۰ وقسم قال : 
ختظامر بالايمان بعيسى ونطبق نبوءات التوراة عليه ظلما وزورا » حتى 
اذا ظهر محمد نقول : ليس هو النبى النتظر المنبأ عنه فى التوراة » لان 
نبوءات التوراة تشير !لى عيسى » وقد جاء ٠‏ ا 

وتحمل « بولس » عبء الدعوة الى تطبيق كل نبوءات التوراة على 
عيسى أبن مریم عليه السلام ۰ والترويج لها بين النصارى ۰ وقد وجد 
:فى البدء صدا واعراضا > ثم فى مجمع نيقية بتركيا سنة ثلئمائة وخمسة 
بوعشرین من اليلاد ٠‏ أقر النصارى الضالون لاول مرة تطبيق نبوءة الابن 
على عيسى ‏ عليه السلام - ففى الاصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل 
ما نصه : « وكان شاول:- أى بولس ‏ مع التلاميذ ۰ الذين فى دمشق 
أياما » وللوقت جعل يكرز ‏ أى يبشر ویعظ - فى المجامع بالسیح : أن 
“هذا هو ابن الله » ( أع ٩‏ : ۰ ) وق نص قانون ايمان النصارى هذه 
«لعبارة : « ونؤمن برب واحد : يسوع السیح . ابن الله » أى أن المسيح 
قد جعل « الابن » الشار اليه فى الزبور الثانى » ليقفلوا باب الندوة فى 
موجه محمد صلی الله عليه وسلم - الى الأبد ٠‏ ۲ ۱ 

وقد ألف الدكتور هانى رزق ب وهو من نصارى الأرثوذكس - كتابا 
نی « النيوءات » سماه : « يسوع المسيح فى ناسوته وألوهيته » وطبعه 
ی . مصر طیعتین اثنتين ۰ ربط فيه بين نبوءات الأسفار الخمسة وبين 
“ندوءة داوود عن النبى النتظر > اللقب بلقب ابن الله ونبوءات آخری ,2 
بوبین أن كل نبوءات تشير الى نبی واحد هو فى نظره ۰ ونظر جمیع 
النصاری : عيسى ابن مریم ۰ ویقول الدکتور عانی رزق فى تعليقه 
على ندوءة داوود : « القول القائل « قال لى : أنت ابنی ٠‏ آنا الیوم 
بولدنك » يشير الى أن يسوع المسيح هو ابن الله الب » وأن ولادته من الآب 
هو منذ الازل ۰ اذ أن الیوم نی هذا القول : هو الازل ۰۰۰۰ الخ »(۱) ٠‏ 

هذا هو أصل آقنوم « الاين » عند الثصاری ۰ وآما « الب » يمد 
لالهمزة فهو لقب لله عز وجل عندهم پسباوی الأب فى اللغة العربية ٠‏ 

* 3 د 


(۱). بسو ع الأمسيح ق ناسوته و آلوهیته ص :+95 ۰ : 
1 (۲ - الاعلام ) 


بت ۱ ا 


وآما أصل آقنوم « الروح القدس » : فهو نبوءة تنباً بها النبی 
فى الاصحاح الرابع عشر وما بعده من انجیل یوحنا ۰ قال عیسی - عليه 
السلام 5 لتلامیذه : « أن کنتم تحبوننی 0 فاحفظوا وصاياى 9 وأنا" 
أطلب من الاب فیعطیکم معزیا آخر ۰ لیمکث معکم الى الابد » روح الحق. 
الذى لا يستطيع العالم آن یقیله > لانه ۷ يراه ولا بعرفه ٠‏ و آما آنتم. 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم ویکون فيكم ۰ 


کلمتکم و آنا عندکم ۰ وأما المعزى الروح القدس > . الذی سیرسله الاب" 
باسمى » فهو يعلمكم كل شىء » ویذکرکم بکل ما قلته لكم ۰۰۰ وقلته 
لکم الآن قبل أن یکون حتی متی كان تؤمنون ۰۰ 


من عند الب بنبثق فهو يشهد لى » وتشهدون آنتم آیضا لانکم معی من 
الادتداء ٠‏ تو كلمتكم بهذا لکی لا تعتروا ۰ سیخرجونکم من الجامع »> 
بل تأتى ساعة » فيها يظن كل من يقتلكم أنه بقدم خدمة لله ۰ وسيفعلونة 
هذا بكم » لأنهم لم يعرفوا الآب , ولا عرفونى ٠‏ لكنى قد كلمتكم بهذا * 
حتى اذا جاعت الساعة تذكرون أنى أنا قلته لكم ٠‏ 


ولم أقل لكم من البداية » لأنى كنت معكم ٠‏ وأما الآن فأنا ماض, 
الى الذى أرسلنى » ولیس أحد منكم بسالنی : أين تمضى ؟ لكن لأنى. 
قلت لكم هذا » قد ملا الحزن قلوبكم ٠‏ لكنى أقول لكم الحق : انه خير 
لكم أن أنطلق ٠‏ لانه ان لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ٠‏ ولكن ان ذهبت 
آرسله اليكم » ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلی 
دينونة ٠‏ آما على خطية فلانهم لا يؤمنون بى ٠‏ وأما على بر فلاتی ذاهبء 
الى أبى ولا تروننی أيضا ٠‏ وأما على دينونة فلان رئيس هذا العالم 
قد دين ٠‏ 


ان لى أمورا كثيرة آیضا لأقول لكم » ولكن لا تستطيعون أن تحتملوةا 
الآن » وأما متى جاء ذاك روح الحق » فهو پرشدکم الى جميع الحق لانة 
لا يتكلم من نفسه » بل كل ما يسمع يتكلم به » ويخبركم بأمور آتية ۴ 
ذاك بمجدنى . لانه يأخذ بما لى » ويخبركم » ٠‏ 


* عد 3 


فى هذا القول : نرى المعزى « الروح القدس © أو العزی « روج 
#لحق » فمن هو المعزى الملتب بلقب « الروح القدس » أو « روح الحق » ؟. 


۱۹ ست 


اتنقت كلمة الیهود والنصاری على أن الکلمة العبرانية « بیرکلیت » 
«لتی تترجم فى اليونانية : « بیرکلیتوس » معناها : آحمد ۰ ویقول 
النصاری : ان عیسی لم ينطق « بیرکلیت » بل نطق « بارکلیت » وهی 
مصفة لا اسم » ومعناها : الذی یأتی عوضا عن عیسی لیعزی بني اسرائیل . 
فى فقدهم اللك والنبوة ۰ وق بعض التراجم کتبوا : « بارکلیت الروح 
. القدس » وق بعض التراجم کتبوا : « العزی الروح القدس » ثم قال 
الارئوخکس : ان العزی الروح القدس هو نفسه عیسی ابن مریم ۰ لان 
عیسی - فى نظرهم - هو الله متجسدا » وقبل تجسده یلقب بلقب « اب » 
بوبعد تجسده یلقب بلقب « الابن 6 وبعد قتله وصلبه وصعوده الى السماء 
یلتب بلقب « الروح القدس » ویقولون : ان عيسى الابن وهو يمشى بين 
الناس ٠‏ وعد قبل اختفائه بناسوته من الدنيا أن يجىء الیهم بعد خمسين 
.يوما من الاختفاء فى صورة أخرى ٠‏ ملقبا نفسه بلقب « الروح القدس » 
الا ملقب الابن ٠‏ وكتبو١‏ هذا القول فى الاصحاح الثانى ‏ من سفر اعجار 


وقال الكاثوليك : ان الآلهة متعددة » لا الها واحدا متجسدا » كما يفول . 
:الارئوذکس . الاب اله مستقل بنفسه . والابن اله مستقل بنفسه . 
بوالروح القدس اله مستقل بنفسه 2 ومع تعددهم هم واحد فى درجة 
للاهوت ٠‏ ویقولون : أن عیسی الابن وهو يمشى بين الناس ۰ وعد قبل 
اختفائه بناسوته من الدنیا . أن پرسل الیهم الاله الاخیر بعد خمسین 
.یوما من الاختفاء . الاله الروح القدس ۰ ومع هذا بقول الكاثوليك ان 
« العزی الروح القدس » هو نفسه عیسی ابن مریم ۰ وغرضهم کغرض 
الأرئوذكس و الیهود وهو : جعل کل نیوءات التوراة والاناحیل الأريعة 
تنطبق على عيسى لققل باب النبوة فى وجه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فى كتاب النبوءات الذى ألفه الدكتور هانى رزق : ربط بين نبوءات 

#فتوراة » وبين نبوءة داوود - عليه السلام - وبين تبشير عيسى عليه 
“السلام بنبى من بعده فى قوله : « ان کنتم تحبوننی فاحفظوا وصاياى 
بوأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا ٠٠٠١‏ الخ » وقال تحت نبوءة « العزى » : . 
"ن عيسى يبشر بالاقنوم الثالث فى الثالوث المقدس . الذى هو نفسه عيسى 

عند الارئوذکس ۰ وغير عيسى عند الكاثوليك > وبين أن أشعياء قال فى / 
سفره : ان الله تعالى قال لليهود : « كانسان تعزيه أمه . هكذا أعزيكم 

آنا » ( آشعیاء 55 : ۱۳ ) وآن عيسى شا نطق : « وأنا أطلب من الب 
خيسطكم مزیا ا کان يتلق کت على ما جا فا سفر هی عن 
«# المعزى » ۰۰ بقول ا#دكتور هانی : 


بت 


« بذلك تحقفت نبوءة آشعیاء بتعزیه یسوع السیح آیناء اسرائیل » 
المؤمنين باسمه > أثناء وجوده معهم » كم و عدهم بارسال العزی الحقيقى. 
الروح التدس اليهم ليمكث فيهم ويكون معهم ۰ وقد أطلق السيد المسيح 
له الجد _ كلمة المعزى والمرشد على « الروح القدس » اذ هو یعزی, 
المؤمنين على احتمال كافة الأوجاع والأحزان » فى سبيل كلمة الرب + 
ویرشدهم الى الحق »(۱) ٠‏ ۱ 


ثم يبين الدكتور هانى : أن الروح القدس لقب للمعزی » وأن العزی, 
اللقب بالروح القدس هو نفسه عیسی - عليه السلام - على مذهب. : 
الارئوذکس يقول تحت عنوان : ( الاله الواحد ذو الثلاثة آقانیم ) : 


ثلاثة أقانيم هم : الآب » الأقنوم الأول » والابن يسوع السیح ٠‏ الأقنوم 
الثانى 8 والروح القدس < الأقنوم الثالت 5 وأن الثلاثة آقانیم ی وحده 
كاملة ھی الاله الواحد » الثالوث القدس »(۲) ۰۱ه ٠‏ 


وى مجمع القسطنطينية سنة ثلثمائة وواحد وثمانین من الیلاد اتفق. 
النصارى على أن بكون عيسى هو « الروح القدس » كما اتفقوا من قبل على 
أنه الابن ۰ وكتبوا هذه العبارة فى قانون ايمانهم وحی : « ونؤمن بالروج 
القدس ۰ الرب الحبی > المنيثق من الآب » السجود له ۰ مع الاب والابن ٠‏ 
الناطق فى الأنبياء » ليقفلوا باب النبوة فى وجه محمد صلى الله عليه ' 
وسلم - الى الأبد ٠‏ 


36 36 * 


وقد رد عليهم كثير من علماء المسلمين ٠‏ ليدخلوا فى الاسلام فيسعدوا 
۴ الدنيا والآخرة ٠‏ ومن العلماء الذين ردوا الامام الفقيه شهاب الدين. 
آحمد بن ادریس الالکی القرایی فقد کتب فى كتابة « الاجوبة الفاخرة ق. 
الرد على الأسئلة الفاجرة » عن « نبوءة الابن » نقل آولا من عباراته 
الزيور الثانى لداوود عليه السلام ۰ ثم بين أن النبوءة تشیر الى محمد 
صلى الله عليه وسلم - ونص عبارته : « قال داوود ‏ عليه السلام س 
فى الزامیر : « آنت ابنى وآنا اليوم ولدتك » سلنى أعطيك الشعوب. 
ميراثك » وسلطانك الى أقصى الأرض » ترعاهم بقضيب من حديد » ومثل. 
آنية الفخار تسحقهم » ومحمد ‏ عليه السلام ب هو الذى ورث 2 وبل 


۲۱ يسوع المسيح فى ناسوته و آلوهیته ص‎ )١( 


ست ۲۱ مه 


سلطانه آقطار الارض > وحاط الامم » وسامهم بسینه » ولم بتفق هة 
لداوود » ولا لاحد من بعده » فیکون هو البشر به » وسمی : ابنا على العادة 
القديمة فى تسمية الطیع والنبی : ابنا ۰ كما قال فى التوراة فى اسرائیل 
ب عليه السلام - : « ابنی بکری »(۱) ۰۱ه ۰ 


والامام الفقيه شيخ الاسلام ابن تیمیه الحرانی ۰ فقد کتب فى « الجواب. 
الصحيح لن بدلدين المسيح » عن « الفارقليط » الروح القدس » نقل آولا 
كلام يوحنا » ثم ذكر آقوال النصارى فى معنى « الفارقليط » ثم ذكر وجهة ‏ 
نظرهم > تم رد عليهم ردا حسنا ٠‏ ومن عباراته : « ان معنى الفارقليط ء. 
ان كان هو الحامد أو الحماد » أو الحمد » أو المعز ٠‏ فهذا الوصف ظاهر 
فى محمد صلى الله عليه وسلم - فانه وأمته : الحمادون ۰ الذين يحمدون. 
الله على كل حال » وهو صاحب لواء الحمد » والحمد مفتاح خطبته » ومفتار 
صلاته ٠‏ ولما كان حمادا جوزی بوصفه » فان الجزاء من جنس العمل » . 
فكان اسمه : محمدا »> وأحمدا ٠‏ وأما محمد فهو على وزن مكرم ومعظم .. 
وهو الذی يحمد حمدا كثيرا مبالغا فيه » ويستحق ذلك » فلما كان آحمد » كان. 
محمدا ٠‏ وق شعر حسان بن ثابت : 


وشسق له من اسمه » لیجله فذو العرش : محمود ء وهذا : محمد 


وآما أحمد » فهو أفعل التفضيل » هو أحمد من غيره » أى أحق بان 
يكون محمودا » أكثر من غيره » يقال : هذا أحمد من هذا » أى هذا آحقر 
بآن يحمد من هذا » فیکون فيه تفضیل له على غيره فى کونه محمدا ۰ 
فلفظ محمد ۳ يقت e».‏ 0 ف الك يه 7 ولفظ آحمد بفتد ۰ 1 ف الكيفية 5 
ومن الناس من بقول آحمد » آی آکثر حمدا من غيره » فعلی هذا يكون. 
بمعنی الحامد والحماد ٠‏ ۱ 

وقال من رجح أن معنی الفارقلیط فى لغتهم هو الحمد كما تقدم : 
اذا كان کذلك فهو ما جاء فى القرآن : « ومیشرا برسول يأتى من بعدى, 
إأسوه آحمد » ( الصف : 5 ) قالوا : ولا شك عندهم أنه اسم مشتق 
من الحمد ..٠‏ الخ (۲) ا«ه ۰ ۱ 
الله وصفاته فى اليهودية والنصرافية والاسلام 5 


% 3% 3% 


(۱) كتاب الاجوبة الفاخرة - على هامش الفارق بين المخلوق والخالق. 
لباجه جه زاده - مطبعة الوسوعات بمصر ص ۲:۸ 


(؟) الجواب ١‏ لصحيح + ٤‏ ص ١١‏ 5 


— ۴۲٢ س‎ 


ولانهم على باطل فى اصل الاقانيم » لانهم آخذوا ما ليس لهم » وبذو. 
عنیفا » ولعن بعضهم بعضا » وكفر بعضهم بعضا ٠‏ وأذكر هنا اليسير 
مما فى كتبهم عن هذا الموضوع ليكون شاهدا على ما نقول : جاء فى كتاب 
« تاريخ الأقباط © تلزكى شنودة فى الجزء الآول ما يلى عن الاختلاف والجدال : 


تال « نسطور » : « ان مریم لم تلد الها » بل ما يولد من الجسد ء 
ليس الا جسدا » وما يولد من الروح هو روج * ان الخليقة لم تلد الخالق » 
يل ولدت إنسانا . هو آلة اللاموت » وقال نسطور أيضا : « انه لما كان 
الجزء للاموتی من طبيحة السیح لم يولك من العذراء + افلا يحق أن تسمى 
والدة الاله » بل والدة السیح الانسان 4 بريد آن یقول : آن السیح لیس 
ما ی وس و ا کی ها 
وبذلك جمل للمسیح أقنومين ٠‏ أحدهما : انسانى ۰ وللاخر : الهی ٠‏ 
واعتقد بان الطبيعة الالهية لم تتحد بالانسان ٠‏ 


وتال « مکدونیهس » : « ان الروح القدس : عمل الهى منتشر فد 
الکون » وليس آقنوماً متمیز؟ عن الب والابن © ' 


للاموتية “اد آن جسد السیخ ها آنه جمند ال .لا بعتیر مساوبا اليد 
فى الجوهر » لان طبیعته البشرية قد تلاشت فى الطبيعة الالهية » ۰ 


وقال (« آریوس #(۱) : « دومن باله واحد متعال > یفوق حد التصور » 
منطو على نفصه ٠‏ وهو من العلو بحيث لا صلة له بتاتا بای شىء له تهلية ‏ 
وهو فريد . لا شبیه له ٠‏ آزلی لا بداية له , لا يموت » صالح » وهو وحده 
سیحانه ينفرد بهذه الصفات © ٠‏ 


وقال « كرئثيوس » : « ان دوح المسيح حلت على يسوع الناصرى عند 
عماده من يوحنا بنهر الاردن حتى ادا قبض عليه اليهود ليصلبوه ظارت روح 
السیح الى السماء تاركة تسو مصلب وحده € ° 


(۱) قال کثیر من العلماء : فى لخطاب الذی وجهه النبی صلی الله 
عليه وسلم الى قیصر الروم وحمله اثم. ریس ی 
ان الراد بالاریسیین أتباع القدیس آریوس الذى جهر ونادی بعقيدة التوحید 
والتنزیه ء وهذا القول سديد » لان آتباع آریوس ظلوا على دینهم من بعده 
ونادوا به ٠‏ 


۲۳ كك 


وقال : 00 أمونيوس السقاص ) : « آننا يجب أن نضم جمیع الاحیان. 
بما فيها الدين المسيحى فى دين واحد ليعتنقها الجميع » وأن نجعل مبادی- 
هذا الدين الجديد مرضية لكل أصحاب الادیان » ٠‏ 


وقال » باریلیوس )) : « ان یسو ع المسيح قوة غير هيولية 0 وأنه 
كان يتخذ لنفسه ما يشاء من الهيئات ولذلك فانه حين أراد اليهود أن 
یصلیوه اتخذ صورة سمعان القروی وأعطاه صورته فصلب سمعان وأما یسوع 
فقد صعد الى السماء » ۰ 


یمتاز علیهم بقوته » ٠‏ 


وقال « فالنقیوس » : « ان المسيح مركب من جوهر روحى . وقد آخة 
جسدا أثيريا من السماء » ومر به من جسد السيدة العذراء » ثم اتحد 
یجسد يسوع عند العماد ٠‏ فلما أراد اليهود صلب بسوع تركته روج 
المسيح الى السماء وعلق على الصليب جسد يسوع المادى » . 


وقال « ساییلوس » : « ان الله أقنوم واحد ۰ وقد أعطى الناموس 
لینی اسرائیل بصفته الآب > وصار انسانا فى العهد الجديد بصفته الاين > 
وحل على الرسل فى علية صهیون(۱) ۰ بصفته الروح القدس ۰ وآن جزء 
من الطبيعة الالهية انفصل عن الله الاب » وکون الاین بالاتحاد مع الانسان, 
يسوع السیح ۰ وآن جزء! آخر انفصل عنه فکون الروح القدس » ۰ 


وقال « نییوس » : « ان الوقت قد قرب ليملك السیح على الارض 
آلف سنة كأحد ملوك العالم » ٠‏ 


وقال « بیرلس ) : « ان السيد المسيح قبل ولادته من العذراء لم يكن. 
له اهوت متميز . وانما كان له لاعوت الآب ٠‏ أى أن السیح لم يكن له 
وجود قبل ولادته من مريم وأن النفس الانسانية التى أصلها من الله 
دخلت بالولادة واتحدت بالانسان » وهی بلا ريب فائقة كل النفوس البشرية 
لأنها منبثقة من الطبيعة الالهية » ٠‏ 


وقال ١‏ بولس السیمساطی » : « ان ابن الله لم يكن من الازل » بل 
ولد انسانا حلت فيه كلمة الله وحكمته عندما ولد من العذراء ۰ وأن هذه 
الحكمة التى مكنته من أن يعلم ويعمل العجائب قد فارقته حين أمسكه 


٠ اقرا الاصحاح الثانى من سفر أعمال الرسل‎ )١( 


— E س‎ 


#ليهود لیصلبوه ٠‏ ویسبب هذا الذى حدث من اتحاد القوة الالهية بالانسان 
يسوغ القول : ان المسيح هو الله ولكن مجازا > لا حقيقة » وقد أدى هذا 
«لقول بالسيمساطى لان يزعم بأنه كان فى المسيح أقنومان وابنان لله * 
آحدهما بالطبيعة والآخر بالتبنى ۰ وبذلك شايع « سابيلوس » فى انكار 
"الثالوث الأقدس بقوله : انه يوجد اله واحد هو الذى تدعوه الكتب المقدسة 
یالاب ۰ وأن کلمته وحکمته ليست أقنوما > یل انها فى الکیان الالهی 


جمتام الفهم فى العقل الانسانی ٠‏ 


وقال ( مانی » : « ان الکون يحكمه الهان > هما اله النور ء واله 
'الظلام > وقد تمکن اله الظلام من مزج الادة الظلمة بقیس من النور ۰ فکان 
هذا هو الانسان المكون من جسد مأخوذ من مادة الظلام ٠‏ ومن روح مأخوذة 
من فيض النور ٠‏ وقد أراد اله النور أن يخلص عنصر النور فى الانسان 
.من عنصر الظلام , فخلق من نفسه كائنين عظيمين هما : المسيح والروح 
القدس ۰ وأرسل المسيح ليخلص أرواح الناس ۰ ويعيدها الى وطنها 
«لسماوی ٠‏ وقد ظهر المسيح بين اليهود لابسا صورة جسد انسانی وليس 
جسدا حقيقيا ٠‏ وأعلن لهم السبيل الوحيد لخلاص النفوس من أجسادما 
بویرهن على لاهوته بعجائبه ۰ ولکن اله الظلمة آغوی الیهود فصلبوه ٠‏ 
ولما لم يكن له جسد » لم تؤثر فيه لام وقد عاد السیح الى عالم النور 
بعد أن ترك تلاميذه ليعلموا الناس ديانته ووعدهم بارسال رسول أعظم 
یقصح عن حقائق آسمی » وهو « البارقليط » * 


جع 36 


وبعد ما تدمنا طرنا بسيرا من الخلافات والجادلات فى العقائد الدينية » 
تذكر أهم المجامع التى تقررت فيها العقائد النصرانية » فنقول عن الجزء 
الأول من تاريخ الأقباط : 


١‏ مجمع نيقية سنة ۳۲۰ حبلادية 


يسمى مجمع نيقية بالجمع المسكونى الأول ٠‏ وعقد تى نيقية عاصمة 
نز بثينية ( باآسیا الصغری فى ۳۰ مابو سنة To‏ میلادیة ۰ بأمر الامير اطور 
« قسطنطین » الکنیر » وقد حضره بنفسه وحضره ۸ أسقفا غير القسوس 
الشمامسة من کل آنحاء العالم السیحی ٠‏ 


وعند افتتاح جلسات الجمع دخل الامیراطور « قسطنطين » وتصدر 
«لاجتماع ۰ ثم آلتی خطابا حض فيه على فض الشاکل بالحكمة ۰ ثم بدأ 


سے © سته 


وكان السبب الرئيسى لعقد المجمع : النظر فى بدعة « آريوس » الذى. 
نادى بأن » یسوع السیح لیس آزلیا . وانما هو مخلوق من الاب » ی 


وكان أبرز الذين جادلوه : القديس « أثناسدوس الاسكندرى » وقد 
قرر المجمع : حرم آريوس وتحريم بدعته ۰ وحرق كتبه » ونفيه الى 
« الالیریکیون » بجوار بحر « الادرياتيك » ووضم الجمع الجزء من قانون 
الايمان » الذى يبدأ بعبارة : « نؤمن باله واحد » وينتهى بعبارة « ليس 
اكه انقضاء » ونصه : 


« نومن باله واحد ۰ الآب ضایط الكل ۰ خالق السماء والارض ۰ 
ما یری وما لا ری ۰ ونؤمن برب واحد يسوع السیح » ابن الله الواحد » 
د و الى حدق هی ادر مدق ور اوه 
غير مخلوق ۰ مساو للآب فى الجوهر . الذى بيه كان كل شیء » الذی 
من أجلنا نحن البشر 2 ومن أجل خلاصنا ٠‏ نزل من السماء »> وتجسد 
من الروح القدس » ومن مریم العذراء » وتأنس » وصلب عنا » على عهد 
بيلاطس النبطى وتألم وقبر ۰ وقام من الأموات فى اليوم الثالث » كما فى 
الكتب ۰ وصعد الى السموات وجلس عن يمين أبيه » وأيضا يأتى فى مجده 
لیدین الأحياء والأموات » الذى ليس للكه انقضاء »(۱) ۰۱ه ۰ 


؟ ‏ مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ ميلادية 


كان الغرض من عقد المجمع : محاكمة أصحاب البدع(۲) ۰ التی ظهرت. 
فى ذلك الحین » ومنهم « مکدونیوس » و « یوسابیوس » و « آبولیناریوس » 
وکان مکدونیوس آسقنا آقامه الاریوسیون على القسطنطينية سنة ۲:۳ م 
ثم عزل فى سنه ۰ لناداته ببدعة جديدة » وهى انکار لاحوت الروح القدس + 
أذ قال : ان الروح القدس : مخلوق کساثر الخلوقات ۰ وقد ناقشه الجمح 
ثم حرمه » وحرم بدعته » وأسقطه من رتبة الاسقفية ۰ وکان یوسابیوس 
ينكر وجود الثلائة الاقانیم. » ویقول : ان الثالوث ذاتا واحدة 2 وأقنوما 
واحدا . فنافشه ااجمع ثم قطعه وأسقطه من رتبته ۰ وکان آبولیناریوس > 
أسففا على « اللاذقية » بالشام » وقد آنکر وجود النفس البشرية فى 
المسيح »> واعتقد أن لاهوته قام مقام الروح الجسدية فى احتمال الآلام, 
والوت 2 أى أن الآلام والموت قد وقعا على جوهر اللاهوت » كما اعتقد 
بوجود تفاوت فى العظمة بين الأقانيم الثلاثة ٠‏ فالروح القدس عظيم والابن 


)١(‏ النص من خلاصة الأصول الايمانية فى معتقدات الكنيسة القبطية 
الأثروذكسية ٠‏ 
() فى نظر النصارى ٠‏ 


م 


أعظم والآب هو الأعظم وقد حكم المجمع بحرم أبوليناريوس « وتحريم 


ثم وضع المجمع تكملة لقانون الايمان الذى وضعه مجمع نيقية » ونص 
التكملة : 


« ونؤمن بالروح القدس , الرب المحيى > النبثق من الآب > السجود 
له مع الآب والاين » الناطق فى الأذيياء > وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة 
رسولية ۰ ونعترف بمعمودية واحدة لغفران الخطايا ونترجى قيامة الآموات » 
وحياة الدهر الآتى ۰ آمين )١(»‏ ° 


۳ - مجمع أفسس الأول سنة ٤١١‏ ميلادية 


كان الغرض من هذا المجمع : محاكمة: أصحاب البدع التى ظهرت فى 
ذلك الحين » ومنهم « بيلاجيوس » و « نسطور » وكان بيلاجيوس يعتقد : 
ان خطيكة آدم قاصرة عليه ولم تتسرب منه الى نسله ء ولذلك فان الإنسان 
حين يولد یکون کادم قبل الخطيئة » ومن ثم يمكنه بمحض ارادته وملكاته 
أن يبلغ أسمى درجات الكمال » وكان نسطور ينادى بأن « طبيعة السيد 
المسيح اللاهوتية منفصلة عن طبيعته الناسوتية » ورتب على ذلك : أن 
اللاعرت: لم يولد ولم یصلب ولم يقم مع الناسوت ۰ كما ارتب على خلك : 
عدم جواز تسمية السيدة العذراء بوالدة الاله » وتسميتها « آم یسوع » 
فقط ٠‏ فانعقد المجمع وحكم بتحريم بدعة نسطور ۰ وآثبت أن فى المسيح 
آقنوما واحدا وطبيعة واحدة بعد الايجاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحاله ٠‏ 
ولذلك فان العذراء تدعى بحق والدة الاله » وقد وضع المجمع مقدمة لقانون 
الايمان تبدأ بعبارة : « نعظمك يا أم النور الحقيقى » وتنتهى بعبارة 
« يارب ارحم » يا رب بارك ٠‏ آمين » ٠‏ 

ونص المقدمة : « نعظمك با أم النور الحقيقى ۰ ونمجدك أيتها 
العثراء المتدسة » والدة لاله » لانك ولحت لنا مخلص العالم ۰ أتى وخلص 
ففوسنا ٠‏ المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح ۰ فخر الرسل » اكليل الشهداء ء 
تهليل الصديقين ۰ تبات الكنائس ٠»‏ غفران الخطايا ٠‏ نبشر بالثالوث 
المقدس » لاهوت واحد , نسجد له , ونمجده ٠‏ يارب ارحم » يا رب ارحم » 
يارب بارك ۰ آمين »(۲) ٠‏ 


٠ النص من خلاصة الأصول الايمانية‎ )١( 
۰ أقانيم النصارى‎ 


کک 


>٤‏ مجمع أفسس الثانى سنة 465 ميلادية 
سیب انعقاد هذا الجمع : التماس تقدم به ( آوطاخی 4 الذى کان 
قد اعترف بأن طبيعة السیح الناسوتية » انحمجت فى اللاهوتية ۰ وتاب 
من هذا الاعتراف » وطلب براعته » فانعقد الجمع وحکم ببراعته » كما ناتش 
الجمع : الاسقف « فلاییوس » الذی اتهم بانه من أتباع « نسطور » 
وحکم بعزله من وظیفته ۰ ودا لم يرق فى عين أسقف ( روما ) قرارات 
هذا الجمع » لم یعترف به » وطلب عقد مجمع آخر ۰ هو مجمع « خلقيحونية » ۰ 


0 مجمع خلقيدونية سنة 551 حيلادية 

حضر هذا المجمع أساقفة روما > كما حضر ه البابا ( دیسفورس ۲ 
بطريرك الاسكندرية ۰ ومعه أساقفته ٠‏ وقد اشتد الخلاف فى اليوم الأول 
بين أساقفة روما وبين بطريرك الاسكندرية وأساقفته حتى اذا كان اليوم 
الثانى للمجمع منع البابا دبسقورس وأساقفته بالقوة من حضور الجلسة 
ونفيه . ونادوا بعقيدة الطبيعتين والشیئتین ۰ وقد آراد الامبراطور 
« مركيان » أن يلزم البابا ديسقورس بأن يعترف بهذه البدعة » مهددا 
اياه بالقتل ۰ فأجاب ديسقورس قائلا : « ان القيصر لا يلزمه البحث فى 
هذه الأمور الدقيقة » بل ينبغى له أن يشتغل بأمور مملكته وتدبيرها » 
أن لا يميل مع الهوى » ولا ینبم غير الحق ©" ۰ فأصدر القیصر آمره بنفیه 
الى جزيرة « فلاغونيا » بآسيا الصغرى ٠‏ 


ولا تعترف الكنيسة القبطية ( الأرتوذكس ) بمجمع خلقيدونية 
ولا بقراراته » كما لا تعترف بالمجامع التى عقدت بالقسطنطينية بعد ذلك 
فى سنة ۵۵۲ وسنة ۱۱۰ وسنة ۷۸7 لخالفة الذين اشترکوا فیها مع الكنيسة 
القبطية فى الاعتقاد بأن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة » ( انتهى من 
تاريخ الاقباط ) ٠‏ 


% د عد 
لقد تم الانفصال التام بين الكنائس الغربية ۰ كنائس الكاثوليك 
( الملكانية ) وبين الكنائس الشرقية كنائس الأرثوذكس ( اليعاقبة ) من 
يومئذ أى من يوم مجمع خلقيدونية سنة 50١‏ ميلادية الى يومنا هذا ونحن 
فى سنه ثمان وسبعين وتسعمائة وألف من الميلاد ۰ ونادى الكاثوليك : 
بعقيدة تعدد الآلهة » ونادى الارئوذکس : بعقيدة تجسد الاله ۰ 


— ٣۸ نت‎ 


والمسيح ابن مريم اله نان من الآلهة الثلاثة عند الكائثوليك » اله مستقل 


بقول الكائوليك : ان الآلهة ثلاثة : ۱ - الآب ( الله ) ۲ - والابن 

( السیح ) ۲ - والروح القدس ۰ ویقول الكائوليك : ان السیح فيه طبيعة 
الهية کاملة » وطبيعة انسانية کاملة - تعالى الله عما یقولون علوا 

“كيرا اح يفول الارئوذکس : ان الله - وتعالى عما یقولون علوا کبیرا - 
حل فى بطن العذراء مریم > واتحد » وخرج انسانا هو المسيح يسوع » 
شم كبر وقتل ودخل القبر ومکث فى الجحيم ثلاثة أيام » ثم حرج 
من الجحیم الى القبر ومن القبر قام وارتفع الى السماء » وقبل التجسد 

یسمی آقنوم الائ وبعد التجسد یسمی آقنوم الابن ۰ وبعد القتل بسمی 
آقنوم الروح القدس ۰ والاقنوم عندهم مرحلة من مراحل ثلاث لذات الله 

نتعالی ۰ ویقول الكاثوليك : انه لما ارتفع جلس بجوار آبیه ۰ وهذا یعنی 
أنه اله مستقل عن الاله الب ۰ وآنه قبل قتله آوصی بقبول الروح 

االقدس ۰ وقد نزل بعد ارتفاعه » وهذا یعنی أن الروح التدس ثالث ثلانة ٠‏ 


وقد رد الله تعالى عليهم فى القرآن الكريم بقوله لأتباع الكاثوليك 
والأرثوذكس : « ولا تقولوا ثلاثة ۱) آی ثلاثة آلهة متعددين ۰ أو ثلاثة 
. مراحل للاله الواحد التجسد ۰ ورد على الكائوليك بقوله : « لقد كفر الذین 
قالوا ان الله ثالث ثلاثة ۲) ورد على الارتوذکس بقوله : ( لقد کفر 
:الذدن الوا ان الله هو السیح ابن مریم (5) * 
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۱۷۱ : النساء‎ )١( 
۷۲ : المائدة‎ )۲( 
۷۲ ۰ ۱۷ : المائدة‎ 5 


'المبحث الثانى : 


السّاا 


كان من عادة الكهنة ۰ علماء بنى اسرائيل أن يمسحوا الملوك بزيت . 
أو بدهن 2 عند توليهم الرئاسة على الناس ۰ وكانوا يمسحون العلماء 
آیضا والانبیاء 0 ویطلقون على الملك المسوح 2« أو العالم أو النبى لقب : 
۴ مسییح ») أى أن الله هو الذى اختاره و اصطفاه و اجتیاه : 
ولقب « السیح » هو فى اللغة العبرانية : « هاماشيح » و « ها » فى 
العبرانية تساوی الالف واللام فى العربية » فلذلك نطقت : « ماشیح » 
والسريانية أى, الارامية تنطقها : « ماشیح » ونطتها الیونان : « مسیح » 
وتشديد الياء مفتوحة ففى الاصحاح الأول من انجيل يوحنا : » مسيا »> 
الذى تفسیره السیح ) ( يوحنا : ۱ : ۱ ) ٠‏ 
ودلیل الكهنة على السح : آیات فى التوراة » منها قول الله لوسی : 
« وتلبس هرون الثیاب القدسة وتمسحه وتقدسه لیکهن لى » وتقدم بنیه ٠‏ 
بوتلبسهم أقمصة ۰ وتمسحهم كما مسحت آباهم لیکهنوا لى ۰ ویکون ذلك 
التصير لهم مسحتهم کهنوتا آبدیا فى آجیالهم » ( خروج ۰ : ۱۲ - ۱۵ ) 
وقد مسح صموئیل : طالوت دا اصطناه الله ملكا على بنی اسرائیل - كما 
هو مبين فى سفره ب ومسح داوود مرتین »> ومسح آیضا سليمان ابنه 7 
.وكذلك مسح ايلياء واليسع ٠‏ 


ود 3% % 

ولا كان لقب « مسيح الله » لقبا معظما فى بنى اسرائيل » يتفاخر 
جحمله الملوك والعلماء والأنبياء لقبوا النبى الذى تحدث عنه موسى - عليه 
السلام ‏ بقوله : « يقيم لك الرب الهك نبيا ۰۰۰ الخ » لقبوه بلقب 
« السیح » وقالوا : نحن فى انتظار السیح ۰ وهذا هو أصل ظهور فكرة 
۲ المسيح النتظر » فى العالم ٠‏ 
وق مدينة بابل آراد الیهود قصر شريعة التوراة علیهم » وأرادوا أن 
يصدوا الناس عن محمد صلی الله عليه وسلم اذا جاء ۰ کرها فى العرب 
الذين خذلوهم فى حربهم لنبوخذ ناصر ملك بابل ٠‏ فأوهموا الناس أن 
المسيح الذى ينتظروه ليس من العرب أبناء اسماعيل » بل سيظهر من 
اليهود ونشروا الاشاعة هذه فى كل مكان حلوا فيه ٠‏ وهذا أول مكان ظهرت 
افيه فكرة السیح النتظر فى العالم على أنه سیظهر من الیهود ٠‏ ۱ 


- ۳۰ 00-6 


ولا رجم الیهود من سبی بابل انقسموا الى سامريين وعبرانیین » كملا 
کانو! قبل السبی بقلیل وتال السامریون : ان السیح سیظهر منا ٠‏ من 
آل يوسف - عليه السلام - وقال العبرانیون : ان السیح سیظهر منا > 
من آل داوود - عليه السلام - ۰ 


فقال السیح عیسی ابن مریم - عليه السلام - للعبرانیین : لن يظهر 
المسيح من آل داوود لان داوود نفسه قال نبوعة عنه » وقال فى النبوءة. : 
« أن النبی النتظر سیدی » ولا يكون الابن سيد أبيه ٠‏ وبالتالى : یکون. 
النبى المنتظر » الملقب بلقب المسيح لا يكون من آل داوود أبدا ٠‏ يقصد : 
لا يكون البتة من اليهود ٠‏ 


وبعد رفع عيسى - عليه السلام - الى السماء قال « بولس » للذين. 
رضوا بتحريف دعوة عيسى - عليه السلام - : اجعلوا عیسی هو المسيج 
النتظر , وقولوا : انه هو الذى تحدثت عنه التوراة » وأسفار الأنبياء » 
ولا ثبی يه ۰ كلوه هو السیح النتظر ۰ مع آنه بین فى بحياته : آنه 
السیح النتظر سیأتی من بعده ٠‏ 


د 3 3 


والآن ۰ نسوق الأدلة من التوراة على أن المسيح المنتظر هو محمد. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولیس هو عیسی ابن مریم كما يزعم 
النصارى » ولیس هو الى الآن لم بظهر واذا ظهر سیکون من الیهود كما 
يزعم الیهود ۰ وقبلما نذکر الأدلة نقول : اننا بهذا لا نقول ان عیسی ابن مریم 
- عليه السلام - ليس مسیحا » بل نقول : هو « مسیح » ولکن لا نقول 
انه هو « السیح » هو مسیح کطالوت وکداوود وسلیمان والیاس والیسع, 
- علیهم السلام - ولکن ليس هو السیح الوعود به فى النبوءات » يجس 
اصطلاح الیهود والنصاری فى النطق والتعبیر ٠‏ ولا قيمة لاختلاف الاسماء 
و الالفاظ اذا وضحت السمیات فان « العيرة بالقاصد والعانی ٠‏ لا بالالفاظ: 
والبانی » كما يقول آمل الاصول ۰ 


الدئیل الاول : فى التوراة نبوءة عن النبی النتظر > الذی يلقبوناة 
بلقب المسيا » وقال علماء بنی اسرائیل : ان هذه النبوءة اصل فكرة السیا: 
النتظر » ومن أوصافه فى النبوءة يعرفونه اذا جاء » ونص النبوءة : 


« يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون. 
ع أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فیکلمهم 
بكل ما أوصيه به ٠‏ ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم 


ا م ا 


ببه باسمى أنا أطالبه ٠‏ وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم 
آوصه أن يتكلم به 2 أو الذى يتكلم باسم آلهة آخری فيموت ذلك 
النبى ۰۰۰ الخ » وقد سبق ذكرها ۰ والدليل على آنها تدل على المسيا قول 
مفسرى التوراة فى شرحها : « يعلن موسى اعلانا نبویا مسیانیا » عن النبی 
الذی سيأتى » الذى سيخلفه فى وظيفته کنبی ۰ الخ »(۱) ٠‏ 


!ی أن الذى سيخلف موسى فى الدعوة هو المسيا النتظر الذى تشير 
اليه هذه النيوءة ٠‏ واذا كانت هذه النبوءة تدل على النبی النتظر » الذى 
يلقبونه بلقب مسيا  »‏ وهی تدل - فان المسيا النتظر هو محمد صلى 
الله عليه وسلم والدليل على ذلك : أن علماء بنى اسرائيل الذى أسلموا 
وكتبوا كتبا فى اثبات نبوة محمد صلی الله عليه وسلم - بادلة من 
التوراة » قالوا : ان هذه النبوءة تشير اليه » وأن علماء المسلمين الذين 
ثبتوا كما أثبت علماء بنى اسرائيل قالوا بقولهم ٠‏ ومن علماء بنى اسرائيل : 
شموئدل بن بهوذا بن أيوب فى كتابه « بذل المجهود فى افحام اليهود » 
بومن علماء المسلمين : ابن قيم الجوزية فىكتابه « هداية الحيارى فى أجوبة 
الیهود والنصارى » والقرانی فى « الأجوبة الفاخرة » وابن حزم فى « الفصل 
فى الملل والاعواء والنحل » وکثیرون لا يحصون عدا ۰ ومن کتاب الفصل 
ما نصه : « وآما اعجاز القرآن فانما يعرفه العلماء بلغة العرب ‏ ثم یعرفه 
ساثر الناس باخبار العلماء لهم بذلك ۰ مع ماق التوراة من الانذار البین 
برسول الله ب صلی الله عليه وسلم - من قوله تعالی فیها : « سأقيم 
لبنی اسرائیل نبیا من اخوتهم 2 آجعل على لسانه کلامی » فمن عصاه 
آنتقمت مته » ولم تكن هذه الصفة لغیر محمد صلی الله عليه وسلم - 
واحوءة بنی اسرائیل هم بنو اسماعیل »(۲) ۰ 


الذليل الثانی : فى التوراة » یقول یعقوب - عليه السلام - لبنیه : 
ان الملك لن یزول منکم » وان الشريعة لن تزول منکم الا اذا آتی « شیلون » 
غانه اذا أتى بتسلم اللك ویتسلم الشريعة ۰ وتدین له آمم الارض بالطاعة 
والولاء ٠‏ قال .يعقوب ‏ عليه السلام - : « ل يزول قضيب من يهوذا » 
ومشترع من بين رجليه » حتى يأتى شيلون . وله يكون خضوع شعوب » 
( تكوين 5 : ٠١‏ ) ومعلوم أن الملك لم يزل من اليهود الا على يد عمر 
ابن الخظاب - رضی الله عنه ‏ لما تسلم مدينة القحس ( أورشليم ) 
من البظريرك « صفرنیوس » ومعلوم أن النصاری شيعة من الیهود 
وطائفة ٠‏ وعسی - عليه السلام - هو آخر نبى فى بنی اسرائیل ولم ینسخ 


(۱) تفسیر الکتاب القدس لجماعة من اللاهوتیین برئاسة الدكتون 
غرنسیس دافیدسون - الجلد الأول ص 1۰۳ 
(۲) الفصل لابن حزم الظاعری الاندلسی + ۱ اص ۱۱۱ ۰ 


بت ۳۲ كا 


التوراة ۰ وانما الذى صرح بنسخها نبی الاسلام - صلی الله عليه وسلم س 
فهو الذی حقا زالت شريعة الیهود على يديه ٠‏ والدلیل على أن قول یعقوب 
ب عليه السلام هذا نبوءة عن السیا النتظر : قول مفسری التوراة ف. 
شرحها : « حتى يأتى شيلون : هذه عبارة صعبة ٠‏ لکن بیدو أن أفضل 
تفسير هو ذاك الذى یعتبرها نوعا من الحديث عن المسيا اذا تحرك الحرف. 
الساکن ب وهذا آمر مسموح به فى اللغة العبرية ‏ فان الكلمة يمكن آن. 
تترجم « الذى له » ٠٠٠‏ الخ »(۱) أى أن النبوءة تدل على السیا فى أفضل. 

واذا كانت هذه النبوءة تدل على النبى المنتظر الذى يلقبونه بلقب. 
مسيا ‏ وهی تدل - فان المسيا هو محمد صلی الله عليه وسلم - والدليل, 
علی ذلك : هو الدلیل الذی ذکرته فى النبوءة الاولی ۰ ومن العبارات التی. 
جاءت فى كتب تفسير القرآن الكريم عن هذه النيوءة قول الشیخ أحمد 
مصطفی المراغى فى تفسيره المسمى « تفسير المراغى » : « جاء فى سفر 
التكوين : « فلا يزول القضيب من يهوذا » ٠‏ والر امم من فحت أمره » له 
أن يجىء الذى هو له . واليه تجتمع الشعوب » وفى هذا دلالة على مجى 
محمد عليه السلام - بعد تمام حكم موسى وعيسى »52) * 

أتدئيل الثالث : فى التوراة يقول الكاتب « وهذه هى البركة التى بارك» 
بها موسى رسول الله بنى اسرائيل قبل: موته : فقال : جاء الله من طور 
سيناء »> ويشرق لنا من ساعير + واستعلن من جبل فاران » ومعه ربوة من. 
أطهار الملائكة عن يمينه ۰ فوهب لهم وأحبهم ورحم شعبهم ۰ وباركهم > 
وبارك على أطهاره » وهم بدرکون آثار رجليك ويقبلون من كلمتك ٠‏ آسلم. 
لنا موسى مثله .٠‏ وأعطاهم ميراثا لجماعة يعقوب ٠٠٠‏ الخ » ( تثنية 
١ ١ : ۳‏ ) هذا النص من الترجمة اليونانية ۰ وأما النص العيرانى. 
فهو : « وهذه هی البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل. 
قبل موته : فقال a.‏ وا لي ساس وا دن 
جیل فاران ۰ وعن يمينه نار شريعة لهم ٠‏ فأحب الشعب ٠‏ جميع قديسيه 
فى يدك ۰ وهم جالسون عند قدمك » يتقبلون من أقوالك بناموس آوصانا 
موسى ميراثا لجماعة يعقوب ۰۰۰ الخ » ٠‏ 


ودلالة هذه النبوءة على محمد صلى الله عليه وسلم - أنه یقسم 


١(‏ )تفسير الكتاب المقدس لجماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور 
فرنسيس دافیدسون - المجلد الأول ص ۲۱۰ ٠‏ 

(۲) تفسیر الراغی فى سورة الأعراف الجزء التاسع ص ۸۲ ۰ وانظر 
أيضا تفسیر النار للشیخ رشید رضا ۰ 


کا نت 


. ونسل ابراهیم القائم بالبركة هو فى اسماعيل واسحاق - علیهما السلام . 

كما سبق ذكره وموسی الذی نزلت عليه التوراة فى طور سیناء وعیسی الذى, 
افزل یه اک فى ,جزل سنا عن هنا مق مدلل او قلي سای 
وقد آشار بفاران الى نبى بظهر من آل اسماعيل لتبداً من وجوده بركة 
الامم فى آل اسماعيل على يد واحد من نسله ٠‏ والدليل على أنه يقصد بفاران, 
نسل اسماعيل : يسوقه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مکذا : 
يقول فى الجزء الثالث من كتابه : « الجواب المح م : 


« وبعضهم يقول فى الترجمة : « تجلی الله من طور سيناء » وأشرق. 
من ساعير » واستعلن من جيال فاران » قال كثير من العلماء واللفظ لمحمى 
ابن قتيبة - ليس بهذا خفاء على من تدبر ولا غموض ۰ لان مجیء الله. 
من طور سيناء : انزاله التوراة على موسى من طور سیناء - کالذی هو عند 
أهل الکتاب وعندنا - وكذلك يجب أن یکون اشراقه من ساعیر : انزاله. 
الانجیل على المسيح و وعما وجب أن يعون اشراقه من ساعیر بالسیح, 
فكذلك يجب أن يعون استعلانه من جبال فاران : انزاله القرآن على محمد. 
ذا على" اللة اعد بوسام با وختال فا آن کک فال نک - بعال * ولیمزر 

بين المسلمين وأهل الكتاب : خلاف فىأن « فاران » هى : مكة ۰ فان. أدعوا 
أنها غير مكة > فليس ينكر ذلك من تحريفهم وافكهم ٠‏ قلنا : أليس فى, 
سر : أن ابراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران ؟ ( تكوين ۳۱ ۱ ۳۱ 3 
الذى ول علية: کارا يعد ال اراي « استعلن ل 
. واحد ؟ وهو ما ظهر وانكشبف ۰ فهل تعلمون : ظهر دي لبور لقم > وفشا: 
فى مشارق الارض ومغاربها فشوه ؟ ۰۰۰ الخ »() ٠‏ 


. والدليل على أن بركة اسماعيل تعنى الملك والنبوة وأن بركة اسماعيل, 
مرتبطة بنبوءة فاران. يسوقه الامام الشهرستانى هكذا ف الجزء الثانى من 
كتابه » الل والنحل ¢ : » واعلم أن التؤزاة قد اشتملت 2 00 
دلالات وآیات تخل على .کون شريعة المصطفى عليه السلام - هة 0 وكون.. 
انا خت الشریعة صادقا , بله ما حرفوه وغیروه وبدلوه ٠‏ اما يعي من 
حيث الكتابة والصورة 0 واما تحريفا من حيث التفسير والتأويل 0 وأظهرها: 
ذكره ابراميم ‏ عليه السلام - وابنه اسماعيل » ودعاؤه فى حقه وف ذريته ». 
واجابة الرب تعالی ایباه : » انی بارکت علی . اسماعیل و آولاده وجعلت فیهم, 


٠ ۲۰۰ الجواب الصحیح + ۲ ب ص‎ )١( 


( ۱-۲ لاعلام ). 


ل ۳ كك 


#لخير كله ۰ وسأظهرهم على الأمم كلها 5 وسأبعث فيهم رسولا منهم يتلوا 
عليهم آیاتی » ( تكوين ۱۷ : ۲۰ ) ۰ 


والیهود معترفون بهده القصة ۰ الا آنهم یقولون : آجابه باللك دون 
#النبيوة والرساله ۵ 


وقد ألزمتهم : ان الملك الذى سلمتم ٠‏ أهو ملك بعدل وحق ء أم لا ؟ 
:فان لم يكن بعدل وحق > فكيف يمن على ابراهيم بملك فى آولاده هو جور 
بوظلم ؟ وان سلمتم : العمل والصدق من حيث الك ٠‏ فالملك يجب أن يكون 
صادتا على الله تعالی فیما يدعيه ويقوله ٠‏ 

وكيف يكون الكاذب على الله تعالى صاحب عدل وحق ؟ اذ لا ظلم 
أشد من الكذب على الله تعالى » ففى تكذيبه » تجويزه ۰ وف التجويز : 
برفع المنة بالنعمة » وذلك خلفه ٠‏ 

ومن العجب : أن فى التوراة : أن الأسباط من بنى اسرائيل » كانوا 
.يراجعون القبائل من بنى اسماعيل ويعلمون أن فى ذلك الشعب علما لدنيا » 
لم يشتمل التوراة عليه > وورد فى التواريخ : أن أولاد اسماعيل كانوا 
يسمون : آل الله » وأهل الله ٠‏ 

وأولاد اسرائيل : آل يعقوب + وال موسی » وآل هرون ۰ وذلك کسر 

وقد ورد فى التوراة : « أن الله تعالى جاء من طور سيناء » وظهر بساعیر » 
بوعلن بفاران » ( تثنية ۳ : ۲ ) وساعير : جبال بيت المقدس » الذى كان 
مظهر عیسی - عليه السلام - وفاران : جبال مكة > الذی كانت مظهر الصطفی 
صلی الله عليه وسلم - ودا كانت الأسرار الالهية » والائوار الربانیه 
بفى الوحی والتنزیل والناجاة والتأویل : على مراتب ثلات : مبدأ ووسط 
بوكمال ۰ والجیء : آشبه بالیداً ٠‏ والظهور : بالوسط ٠‏ والاعلان : بالکمال ۰ 

عبر التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزیل : بالجیء على طور سیناء » 
بوعن طلوع الشمس : بالظهور على ساعير » وعن البلوغ الى درجة الکمال 
والاستواء : بالاعلان على فاران ۰ ونی هذه الكلمة : اثبات نبوة المسيح 
بوامصطنی علیهما السلام »(۱) اهم ۰ 


وبعد ما عرفنا رای أثمة السلمین » ومن يريد أن یعرف رای علماء 
ببنی اسرائیل فلیقرا ما كتبه شموئيل بن يهوذا فى ( بذل الجهود ) نذكر 


۰ ۲ الل والنحل للشهرستانی - على هامش الفصل لابن حزم ج‎ )١( 
۰ ۵۲ مص ۵۰۱ ے‎ 


و - 


من کلام مفسری التوراة ما يدل على أن تلك النبوءة .». نبوءة فاران تدل 
على السیا النتظر ۰ یقول مفسرو التوراة » مانصه :۰« ی يدك : الانتفال 
الى. ضمير الخاطب جعل : البعض یعتقدون : أن هذه نبوءة عن السیا 
الآتئى. ٠‏ ۰ الت »(۱) ۱ ۱ 

فأنت تری مما تقدم : أن نبوءات التوراة ( الاسفار الخمسه ) آفصحت 
عن : ظهور نبی من بعد موسی ۰ مماثل له ۰ وأن نبوءات التوراة هی التی 
حددت آوصاف هذا النبی ٠‏ الذی یلقبونه بلقب « مسيا » أى « المسيج 
النتظر » وآن آئمة السلمین ۰ مينوا : أن نیوءات التوراة التى حددت ` 
آوصاف السیا تدل على محمد صلی الله عليه وسلم - وکذلك بين علماء 
بنی اسرائیل الذين مداهم الله الى الایمان » ویناء على هذا : یکون السیا 
هو محمد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ولیس هو عیسی - عليه 
السلام - كما يزعم ل ی ی 

من البهود كما يزعم الیهود ٠‏ 1 5 

2 3 

وف الأناجيل التی بأيدى النصارى نصوص ندل على أن عيسى ‏ عليه 
السلام - بين ووضح للیهود : أن السیا سیأتی من بعده » ولن يكون من 
آل داوود ۰ فقد روی متی فى الاصحاح التانی والعشرین من انجیله ما نصه : 
« وفیما كان الفریسیون(۲) مجتمعین ۰ سبألهم بسوع قائلا. : ماذا تظنون. 
فى المسيح(؟) ؟ ابن من هو(؟) ؟ قالوا له : ابن داوود ۰ قال لهم : فکیف بدعوه 
داوود بالروح : ربا ؟ قائلا : « قال الرب لربی : اجلس عن یمینی حتى 
آضع آعداءك موطتا لقدميك » فان كان داوود يدعوه ربا » فکیف یکون ابنه ؟ 
فلم یستطع آحد أن يجيبه بکلمة ۰ ومن ذلك الیوم لم یجسر أحد. أن يسأله 
بتة » (متى ۲۲ : 5١‏ د 55 ) ومعنى الكلام : أن داوود - عليه السلام ب 
قال فى سفر الزبور: : ان الله تعالى قال لسیدی : كن معى حتى أنصرك على 
آعدائك نصرا موزرا ۰ فمن هو سيد داوود الذی قال الله له : كن معی 
حتى أنصرك كما حکی داوود عن الله ؟ يقول عیسی - عليه السلام -. حيث 
قال داوود : أن الله قال لسیدی » اذن النبى الآتى : سيد داوود ۰ واذا ثبت 
أثه سید لداوود يثبت .أنه لا يكون من نسله ۰ لان الاين لا يكون سيده 
على ابه نرو اذا اكيت أمه ا من نسله نحت ضع البورم انيدي 


)١(‏ تفسير الکتاب المقدس لجماعة من اللاهوتيين ‏ برئاسة اللدکتور 
فرنسیس دافیدسون - المجلد الأول ص 1۷۰ ˆ ۱ 

(۲) الفریسیون طائنة من علماء الیهود العبرانیین كانت تدعی الغيرة 
على الشريعة الوسوية ٠‏ ۱ 

(۲) یقصد : السیا المنتظر ٠‏ (۶) أى من أى نسل یکون ؟ 


حت هه 


همع وضوح الدلیل من کلام داوود نفسه : أن النبی النتظر الذى لقبوه بلقب 
#المسيا أو السیح سیأتی منهم ؟ 

وکلام داوود من ترجمة البروتستانت هكذا : « قال الرب لربی : 
*اجلس عن یمینی 2 حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك » پرسل الرب قضیب 
-عوك من صهیون ۰ تسلط فى وسط آعدائك » شعبك منتدب فى يوم قوتك » 
»نى زينة مقحسة ۰ من رحم الفجر لك طل حدائتك ۰۰۰ الخ » ( الزمور 
“الثة والعاشر ) ومن ترجمة الآباء الیسوعیین هكذا : « قال الرب لسیدی 
ی » ٠‏ 

36 3 3% : 

ومن هذا يتبين : أن عيسى نفسه لم يقل : اننی أنا المسيح النتظر › 
مویتبین : أن أوصاف الزيور لا تدل عليه لانه لم يحارب ولم ينتصر 
على أعدائه ٠‏ صحيح أنه أمر أتباعه بحمل السيف للقتال » ولكنه لم يحمل 
سسيفا ۰ ولم يجرد جيشا ٠‏ ففى الاصحاح الثانی والعشرين من انجیل لوقا 
.يقول لتلاميذه : « حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية ٠‏ هل 
أعوزكم شىء ؟ فقالوا : لا ٠‏ فقال لهم : لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود 
" کذلك ٠‏ ومن لیس له فليبع ثوبه » ويشتر سيفا » ( لو ۲۲ : ۲۵ - ۲۱ ) 
.يوق الاصحاح العاشر من متی یقول : « لا تظنوا آنی جثت لالقی سلاما على 
الأرض ۰ ما جثت لالقی سلاما » بل سیفا » (متی : ۱۰ : ۲۶) ۰ 


وبعد رفع عیسی - عليه السلام - الى السماء ۰ نادی « بولس » بأن 
:عيسى هو السیح » لا مسيح »2 وزعم أنه ينادى » لا من تلقاء نفسه 2 
«بل لأن المسيح ظهر له فى الرؤيا » من بعد رفعه الى السماء بزمان » وأمره 
:فى الرؤيا : بأن ينادى فى الناس بأن عيسى كان هو المسيح وما كنا له يعارفين ٠‏ 
»ويقول العلماء : انه لم يخدع السذج والبسطاء والعامة بهذه الحيلة الا بعد 
.مساندة له من بعض اليهود الذين تظاهروا باعتناق دعوة عیسی - عليه 
السلام - ليحرفوها ٠‏ وقولهم هذا قد استدلوا عليه بآيات فى رسالة بولس 
"الی آحنل غلاطية فى الاصحاح الثانی وهو قوله : « ثم بعد أربع عشرة بسنة 
«صعدت أيضا الى أورشليم » مع برنابا آخذا معى تیطس أيضا ٠‏ وانما 
«صعحت بموجب اعلان(۱) وعرضت عليهم الانجيل الذى أكرز به بين الامم » 
دولكن بالانفراد على المعتيرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا ٠٠٠‏ الخ » 
(٠‏ غلا ۲ : ۲-۱ ) لاذا عرض عليهم انجيلا سريا للغاية ؟ لماذا عرضه 
.على الأعيان والوجهاء البارزين فى المذهب على انفراد ؟ أكانت دعوة عيسى 


(۱) يشير بالاعلان الى الرژیا ٠‏ المذكورة فى الاصحاح التاسع من سفر 
الأعمال الرسل ٤ 7 : ٠‏ 


س ۴۷ عد 


سرية ؟ كيف ذلك ؟ وى الاصحاح الثامن عشر من انجيل يوحننا : « فسال 
رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه ؟ أجابه يسوع : آنا کلمت 
العالم علانية ٠‏ آنا علمت كل حين فى المجمع وف الهيكل حيث يجتمع الیهود 
ددائما » وفى الخناء لم أتكلم بنیء ٠‏ لماذا تسألنى آنا ؟ اسأل الذين قد . 
«سمعوا : ماذا كلمتهم ٠‏ هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا » ؟ ( يوحنا 
۲۷۱-۸ . 
6 3 % 

وهذا هو النص الذى فيه الرؤيا ۰ والذى فيه أنه جهر بعد الرؤيا 
«يأن عيسى ‏ عليه السلام - هو : ابن الله الذى تحدث عنه داوود - عليه 
السلام - فى المزمور الثانى » وهو : السیح » الذى تدل عليه نبوءات التوراة 
»و آسفار الأنبياء » فى الاصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل : « آما شاول 
- بولس - فکان لم یزل ینفث تهددا وقتلا على تلامیذ الرب ۰ فتقدم الى 
».رئيس . الکهنة » وطلب منه رسائل الى دمشق »> الى الجماعات حتی اذا 
بوجد آناسا من الطریق رجالا أو نساء یسوقهم موثقين الى أورشليم ۰ وف 
.ذعابه حدث أنه اقترب الى دمشق » نبغتة آبرق حوله نور من السماء . 
«فسقط على الأرض وسمع صونا قائلا له : شاول شاول لماذا تضطهدنى ؟ 
فقال : من أنت يا سید ؟ فقال الرب : آنا يسوع الذى أنت تضطهده ٠‏ 
«صعب عليك أن ترفس مناخس ۰ فقال وهو مرتعد ومتحير : يا رب ماذا 
«ترید أن أفعل ؟ فقال له الرب : قم وادخل المدينة ۰ فيقال لك : ماذا ينبغى 
أن تفعل ؟ وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
بولا ينظرون أحدا ٠‏ فنهض شاول عن الارض » وكان وهو مفتوح العينين 
لا بيصر أحدا ٠‏ فاقتادوه بيده وأدخلوه الى دمشق ۰ وکان ثلاثه أيام 
"ا یبصر ء فلم يأكل ولم يشرب ٠‏ ۱ 


وكان فى دمشق تلمیذ اسمه حنانیا ۰ فقال له الرب فى رؤيا : يا حنانیا . 
۰فقال : هأنذا يا رب ۰ فقال له الرب : قم واذهب الى الزقاق الذی يقال له : 
المسققيم > واطلب فى بيت يهوذا رجلا طرسوسیا . اسمه شاویل » لانه 
"هو ذا يصلى ۰ وقد رأى فى رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه 
الكى يبصر ۰ فاجاب حنانيا : يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل , 
.كم من الشرور فعل بقديسيك فى أورشليم . وعهنا له سلطان من قبل 
«روساء الكهنة أن يوئق جميع الذين يدعون باسمك ٠‏ نقال له الرب : اذهب ٠‏ 
ان هذا لى اناء مختار . ليحمل اسمى أمام أمم وملوك وبنى اسرائیل . 
انی سأريه كم ینیغی أن يتألم من أجل اسمى ٠‏ 


فمضى حنانيا » ودخل البيت ووضع عليه يديه 2 وقال : أيها الاخ 
تشاول 2 قد آرسلنی الرب يسوع الذى ظهر لك الطريق > الذى جنت 


TA‏ اعت 


فيه لكى تبصر " وتمتلىء من الروح القدس ۰ فللوقت وقع من عينيه سىء 
كانه قشور » فایصر فى الحال + وقام واعتمد ۰ وتناول طعاما فتقوی * 

وكان ‏ شاول 9 التلامیذ الذين فى دمشق آیاما ٠‏ وللوقت جعل یهزز 
فى المجامع بالسیح : أن هذا هو ادن الله ۰ فبهت جمیم الذين كاذوا يسمعون » 
وقالوا : أليس هذا هو الذى أهلك فى آورشليم الذين بدعون بهذا الاسم › 
وقد جاء الى هنا لهذا » ليسوقهم موثقين الى رژساء الكهنة ٠‏ 

وأما شاول فكان یزداد قوة » ويحير | اليهود الساكنين فى دمشق محتقا : 
اه مایم اللا كيه O‏ 

وواضح من هذا النص : أن اليهود لما اضطهدوا عبسى ابن مریم. 
عليه السلام ‏ وأتباعه » ولم .تتوقف الدعوة عن الانتشار مع الاضطهاد » 
رأوا أن يتظاهر بعضهم باعتناق الدعوة » ثم بکیدوا لها كيدا » ومن من اليهود. 
الذين اضطهدوا الاتباع علنا : بولس ٠‏ الذى كان من سكان مدينة « طرسوس » 
ولا لم بجد الاضطهاد : زعم أن عيسى نفسه ظهر له بعد قتله وصلبه 
كما يزعمون ‏ وأمره أن لا يضطهد أتياعه » وأمره أيضا أن ينطلق. 
بالدعوة لا الى بنى اسرائيل أنفسهم » بل والى جميع الامم ۰ ولم يأمره 
بالدعوة التى جاء بها فى حياته  »‏ فانه لم يقل انه هو المسيح الذى تدل, 
علیه النبوءات - بل آمره بغیر ما صرح به ف الحياة الدنیا ۰ 


* % تنا 
وقد قرأنا فى کناب « الاعلام » هذا : أن مؤلف « تثليث الوحدانية ». 
قال للمسلمين : « وان كان فيها ‏ أى فى التوراة - محمد مننظرا ۰ ثم وافقت. 
علاماته ۰ علامات الکتب »> فقد آصاب امسلم 6 ولزم النصرانی الخروج عن 
رضا معبوده )) أفيخرج الآن من دینه بعد هذا البیان ؟ 
أسأل الله تعالی توفیقا وسدادا ۰ « وما توفیقی الا باثله 2 عليه 
توکلت والیه أنيب )) ۰ 


اا 7 وال سنة ۱۳۹۸ م 
الدکتور الشيخ 
أحمد حجازى أحمد السقا 


(۱) هود : ۸۸ 


( الصفحة اللأخيرة من المخظ 1 


4 


۹ 
۱ 


مقدمة الولف : 


بسا 


رب يسر » وآعن يا آلله 


الحمد لله الذى من علينا بتوحیده » وحعلنا من أفضل عبيده » الذی 
مجنینا الأهواء المذلة : والاراء المضلة ٠‏ أرانا الحق > اذ هدانا 000 
بودلبله : وآظهر لنا الباطل »> وتفضل علینا بالعدول عن مسيلة ء 
«بمحامده التى لا تحصى »> ونشكره ه على الابه التى وان 
الصلاة على نجبه من كافة الورى ؛ آنسائه ورسله > أكمة الهدى ۰ 
.وخصوصا الممعوث الى الثقلین ؛ المفضل على العالمين » الوید بالامات 
الصادعة ؛ والدراهين القاطعة ؛ موضح الحق بواضحات الدلائل > 
«ومرهق الكفر والباطل » صلى الله عليه وعلى آله الظیبین » وعلى aE‏ 
اشن والمرسلين © ووقى الله ن كلحاقه ارا + ومن حا 
-لأجمعين ؛ والتامعين لهم داحسان الى بوم الدين 8" 


أما بعد 000 

فقد وقفت - وفقك الله على كتاب كتب به بعض النتحلین لدين 
لله النصرانية سماه كتاب ( تثليث الوحدانية ) بعث به من « طلبطلة » _ 
'أعادها الله الى مدننة «.قرطبة »-چرسها الله ٠٠‏ متعرضا. فيه لدين 
المسلمين ؛ نائلا فيه من عصابة الحق الموحدين ؛ سائلا عما لا يعنيه >¿ 
بومتکلما يما لا بدريه ؛ فأمعنت النظر فبه ؛ فاذا بالتکلم بهرف دما 
لا يعرف » وینطق يما لا يحقق ؛ ناقض ولم پشعر ؛ وعمی من حیث يظن 
أنه پستبصر « آم تحسب أن آکثرهم یسمعون أو يعقلون » ان هم 
الا کالانجام » پل هم أضل »(۱) بلحن اذا کتب » ویعجم متی أعرب ء 
وذی خظل ق‌القول تحسب أنه مصيب فما یلمم به ؛ فهو قائله 

دل بقوله على ضعف عله : وبمتکاتدته على سوء محاولنه ٠‏ تعاظی 
حرجة النظار ؛ وسود بأباظله ذلك الظومار ؛ لیستزل به الاغبی‌ناء 


۳۳ 


(۵۱ الغرفان : 55 


کے ات 


الاغمار » ویحصل بذك على ماکله شنار « فویل لهم مما کتبت آیدیهم. 
وویل لهم مما یکسبون ۳()ولیته اذا ادعی النظر سك طریقه » و التزم, 
و ور ی ل 
ل 1 : 
TT‏ ۰ 
ن لم سان المرء e‏ 
فاستخرت الله تعالى ف جوابه على تخليط معانيه » وتشبیج خطابه ٠‏ 
بعد أن أقول له : اعلم با هذا : ان البغاة بأرضنا لا تستنسر » والتمييز. 
عندنا دين الفضة والقصة متيسر » وها أنا ‏ ان شاء الله تعالى ‏ آجاويك: 
على ما کتبت حرفا حرفا » وأبين فساده الذى لا بكاد يخفى > على أنهم 
أبصارنا » بل نحن قوم حسحورون »(3) فكيف لا ؟ وقد ركبوا من استحاله- 
الاتحاد » و التثلیث » و الحلول » ما بدرك فساده بضرورة العقول ٠‏ وقد 
قالوا فى الاب ؛ والابن » والأقانيم » ما تمجه بفطرته الأولى » كل ذی فعم, 
ذل ام ازع له ایا شک واه زو وشن 
فكل مقالمم افك وزيغ ونص كتابهم شرك وکفر 


ومن أعظم ما ظهر علیهم من الفساد ؛ خصرفوا لذلك عن التوفيق. 
والرشاد: : أنكا رهم ما يدل على نبوة نبينا من المجزات » وواضصح, 
و قاردت را أتكر وما بجاء ل کتبهم ون 
ما وقع ف أناجيلهم من وصقه + وصحيح نعته » واا تبين ماه 
عنادهم » سقط لذلك ارشادهم » ووجب حملهم على السيف » وجهادهم ٠.‏ 
فقد يفعل الله بالسيف و اللسان » مالا يفعل بالبرهان ٠‏ ومن كلام الحكماء : 
« مزع الله بالسلطان » مالا يزغ بالقرآن » فآعرض العقلاء عنهم > 


99) البقزة : ۷۹ 9) الحجر : ۱۶ ۰ ١٠١‏ 


هج — 


واكتفوا من الود عليهم بحكاية مذهبهم » ووکلوا الناظر فيه » لظهورر 
تناقضه » وفساد معائيه ٠‏ 


. وقد كنت عزمت على الاقتداء بالعقلاء فى الاعراض » حتى أكثر هذا“ 
المتكلم من التمرض والاعتراض + كتميق لذلك «الكوات: م وآنا امال ال 
التوفيق للصواب ؛ ومجانية الخطأ » وما بوجب الحا ولي التوفيق>. 
وهو باجابة السائلين:حقيق ٠ه‏ . 


( فصل ) لتعلم يا هذا النتسب لدين المسيح : أنى أجاويك - 

شاء الله تعالى ‏ بمنطق عربى فصيح ٠‏ أسلك فيه مسلك الانصاف 4 
و آترك طريق التعصب والاعتساف ٠‏ على أن کلامك لا یستحق الاصناء . 
اليه »ولا الجواب عنه ٠‏ لانك لا تحسن السؤال ء ولا تعرف ترتیب المقال. 
دكن تقولى مالا ت تفهم » وتکتفی بآنك تتكلم ٠‏ ولکون کلامك هذا کثیر الغلط »۰ 
ظاهر التتلقض والشطط ٠‏ وأنت مم ذأك لا تمرف مذاهب النصارى : 
المتقدمين » الذين.كانوا بنوع نظر متمسکین » وان كانوا عن مذهب الق 
ناكبين » حتى أنهم لو سمعو؟ کثیرا مما ذكرته لتبرآوا غنة » ولأنفوا مته ٠‏ 
اذ لا ينسب أكثر ذلك الى من تكايس هنهم » ولا يروى بحال عنهم ۰ على ر 
أنهم فى أصول عقائدهم مختلفون » وف ورطة الجهل مرتبکون ٠‏ وسنبین. 
٠‏ لك ذلك كله ان شاء الله تعالى ‏ 


ولماتبين ذلك منك » ا ل 
e‏ ل عن ان a‏ رب لمالین > » على لیسان ن ».. 
البحث و اسر الم مه ضرب ی مه يار راجیب 
ولا عاید ۰ 5 


سوت نا مار هد ماوت ۱ 


MEDES‏ عییت عن الجواب ٠‏ وما عبیت 


فعظم هذا الأمر حين نمى خبره الى ٠‏ آنه رغب الى فى ذلك 
جماعة من الاخوان ؛ قصار ذلك على كانه من نروس الأعمان » فاغتنمتهاة 


5 


تآوقم من نكاية السيف والسنان ٠‏ 
والرجا من مالك الدارين » الجمم بين الأمرين » واحراز أجر 
اعتذار وعتاب ؛ وانما هو اظهار جهلهم »> وتناقض مذهبهم وقولهم و 
فآذکر کلام هذا السائل کما بلغنی - وأبين من خطثه » وتتاقضه 
غتارة آساله » وآخری آجاویه ٠‏ ليلم أن الناقد بصبر ؛ و الباحث خبير » 
"آعطف بالناظرة على أقسته » ورهیانه + فأحكى مذاهبهم كما دونو ها ف ۱ 
كتبهم ٠‏ وعلى ما تلقفوها من أساقفتهم » ثم آسپرها على محك العرض ؛ . 
بوأنين بعض ما فیها من الفساد » والنقض ٠‏ وما توفىقى الا بالله ؛ وهو 
.حسبی وتعم الوکیل ۰ ۰ ۱ 
وقد استخرت الله تعالی ف أن أجل هذا الکتاب لى : هدر ؛ 
بو أريعة يو أب ء ۱ ۱ >_ 
الباب الأول : فى الكلام على الاقانیم ٠.‏ 
الياب الثالث : ف الکلام على النبوات ؛ و اثیات نيوة سنا عليه 
"الصللاة والسلام E ٠‏ ۱ و 
۱ الباب الرايع : ف جطل من فروع أحكامهم ؛ آبین فيا : أن ليس لهم 


وكل باب من هذه الأبواب يتضمن فصولا ۰ وآنا آسذل الله تعالى 
آآن يطلق السنتظا بالحق والحكمة ؛ ویخرسها عن الباظل والفتنة ۰ انه 
عدو الفضل و النعمة ؛ و العقو و الرحمه ۰ 


د عد علد 


4 
و 2 

نذکر فى هذا الصدر کلام هذا السائل فى خطبة کتابه » والجوأيه 

علیها ان شساء الله تعالی ٠‏ 
فى حكاية كلام السائل فى خطبة كتابه 

قال : « كتاب : ( تثليث الوحدانية ) فى معرفة الله » ثم قال : 
2 الحمد لله بالغ القوى التى فطرنا عليها ء وأمرنا بحمده » فنحن نجمده 
ونشكره ونعظمه بمثل تعارفنا فى الحمد والشكر والتعظيم الوکتا » 
وال الو مل وی مان نهنا قرفا لك ارد خامدین مهن 
ا ل وت ان 
ار ؛ وتدیبره فى ريوبيته » ۰۱ه و 

٠‏ الجواب عن ترجمته : أما قوله  ER‏ « آفکلام, 
متتاقض لفظا » وفاسد معنی + بیان ذلك : أن قوله :. «تثلیث الوحدانية > 
كاذه ورك د ين مناه وات اللو واو بقوع اشاح عالق و 
الضاف اليه ٠‏ فأقول : لفظ الوحدائية مأخوذ من الوحدة » ومعناها : 
راجع الى نفی التعدد والكثرة + ده فهى. اذن .من , أسماء السلوب ۰ فاد ۱ 
وا I‏ والكثرة ٠‏ والتثليث معناه : 
تتعدد وكثرة ». فاذا ضاف هذا . القاكل التثلیث تلو حدة 3 فكأنه. قال + 
« تكثير مالا يتكثر » وتكثير مالا يتكثر باطل بالضرورة فاول كلمة 


aS‏ ی 
والا فما حد العرفه ؟ ی اب ۱ 
وهل يجوز عقلا آن يكلفنا بها الأنبياء ؟ وان جاز أك فما طريق تحصیلما ؟ 


a‏ + فار گان ان 
5 هذا على معرفة الله تعالى ما ضممته كتابك » فابك على مصابك » واقرع 


کس مهوت 


لأسفا على عقل نايك ٠‏ فان الواقف على معناه » القتحم لفحواه » علم على 
القطم والقط : أنك لم تعرف الله تعالى قط » لأنك لم تذكر فيه دليلا 
صحيحا » تعم ٠‏ ولا قولا فصيحا » وان كان لك دليل آخر على معرفة 
الله تعالى لم تذكره هنا » فهذه ترجمة بلا معنى ؛ و اسم يهول بلا مسمى ٠‏ 
كلامك يا هذا ؛ كقارع حمص O‏ خلى من المعنى ؛ ولكن یجعجع 


ثم نظم هذه الترجمة على ما آبدیناه من التناقض أن يقال : تكثير 
.ما لا بتکثر فى معرفة الله » وأى رابط بهذا الكلام ؟ وهل هذا الا مضحكة 


ثم بعد ذلك شرع هذا القاكل فى الخطابة ؛ وصنعة الکتایه » فسحب 
على « سحيان » ثوب النسیان » وأنسى « ابان » كل ما آبان ؛ وصير 
خصيح « واكل » أعيا من « باقل » فقال : « الحمد لله بالغ القوى ؛ 
التى فظرنا عليها » فيا للعجب ؛ ويا لضيعة الدين والأدب ٠‏ 
دع الکارم ؛ لا ترحل لبعیتها و اقمد فانك أنت الجائم العارى(١)‏ 


اما قوله « الحمد لله » فکلام حق ٠‏ ومقال صدق ؛ عند من عرف 
معناه : وفهم فحواه ٠‏ و آما عندك فکلام سمعته » وما وعیته ٠‏ وکیف تعیه؛ 
أو تطمم ف أنك تدریه ؟ وأنت بمعزل عن اللسان ؛ عری عن تحصیل 
شرائط آلبرهان ٠‏ 


دليل ذلك : أن « الحمد لله » يتوجه لأسكلة ؛ وانت لا تهتدى 
فهمها : فكدف لطها ؟ منها لفظبة ؛ ومنها معئوية ء فأولها حده ء والى ماذا 
یرجم ؟ وما الفرق بينه ؛ وبين الشكر ؟ وهل هو ق هذا الموضع عام ؛ 
آم لا ؟ وهل يصح أن يطلق على غير الله ؟ وان أطلق فهل بالحقيقة أم 
جالجاز ؟ وعلى أى وجه يضاف الى الله تعالى ؟ أعلى جهة الملك » أو على 
جهه الاستحقاق ؛ أو غرهما من آنواع الاضافة ؟ ولای شىء پوضم ۹1 
لو اتل الكتمه ؛ ولا يكتفى عنه بالتسمصه ؟ 


وأما قولك « بال القوی » فکلام مختل صدر عمن لم يحصل تنزیل 
عفهومه على فائدة ٠‏ لان المتكلم به عمل ( بالغ ) موضم ( مبلغ ) ثم ذهب 


(۱! مشهور هذا البيت : ففاقك أنت الظاعم الکاسی ٠‏ 


4و نت 


يمبلغ الى معنى ( خالق )والعرب الذين تكلم هذا السائل بكلامهم + 
وتعاطى مفهوم خطابهم ؛ لا يتكلمون بالغ فى معنى الخالق » لتباين 
اللفظر ؛ واختلاف المفهومين ؛ ومعنى ( الخلق ) الشهور عندهم : اختراع 
ما لم يكن ؛ والابلاغ هو آیضا » له كائن ء الى غابة ما + فان أنكر هذا 
المتكلم أن يكون أراد هذا ٠‏ فقد شهد على نفسه بالغلط » واعترف بآن. 
ثم أضاف بالخ الى القو ی » والقوی جمع قوه 6 وهی 7 القدرة 
والشدة ٠‏ فان كنت تريد هذا فأى فائدة للفظك ؟ وأى لطيفة لقولك التى 
فطرنا عليها ؟ وف الثيران ؛ والأباعير » والحمير > من هو أشد منك 
وأقوى ٠‏ فقد فضلها عليك » حيث آبلغها من الشدة أكثر مما ابلنك ٠‏ 
ولقد كان ينبغى لك يا هذا : أن تذكر من نعم الله عليك » النعمة 
الخاصة بالانسان » وهو المعنى الذى به تميز عن أصناف الحيوان ٠‏ ثم 
عن عجیب آمر هذا الساكل » وأدل دلیل علی بلادته وحهله. » أن هذه 
الخطبة التی صدر بها کتابه ؛ على ما هی عليه ؛ من تثبيج النظم » وعد 
الفصاحة انما نقلها من رسالة « عبد الرحمن بن غصن » ختن ( شبيب )" 
مسر 5 4 ونسیوها لعيد الرحمن ۰ وكاتوا كد اجتمعوا علی کتامتها 
أبن ميسرة » فبعد أن بذلوا جدهم ؛ وأجهدوا جهدهم ؛ کتبو | له رسالة 
مفتتنعها هذه الخطبه 4 ف مطاقة صعيرة عدد أسطارها نحو ثلاشين ؛ 
الحنوا فيها 6 وصحفوا ف تسعه وعشرین مو ضعا متها © ومع ذلك ۰ 
خآجابهم الامام القاضى ‏ رحمه الله وآحسن فى الجواب ؛ وأظهر 
فلو كان هذا السائل غارفا بمصالحه ؛ مميزا بين محاسنه ومقابحه . 
بستر ظاهر خطاياهم » وركيك كلامهم ٠‏ ولكن أراد الله تجديد ما قد 
لهم من. الفضيحة بمقالة صابية صحيحة » ثم ليته اذ نقل الى كتابه كلامهم» 
وقلة الحفظ » فقال : « الحمد لله بالم القو ی 4 وهی فى کتابهم. آلتقدم | 
الذگر الذى نقل منه « الحمد لله بأيلق القوى » وبين مفهوم كلامه 4 
مرچ ( ۶ س الاعلام ) 


وکلامهم » ما سن القرن والفدم > وها سن فصاحه العرب : ورطاكة 
1 ۰ 
۳ قولك « وآمرنا بحمده » فقول لا تعرف حقيقته » ولا تسه 
طریقته » حتی تعرف ان كان الله آمرا » آم لا ٠‏ وان كان آمرا فما حقيقة 
أمره ؟ والى ماذا يرجم ؟ وهل هو قديم ؛ أو حادث ؟ الى أسئلة كثيوة 
لا تمرف آنك مأمون من جهة الله تعالى حتى تعوفها ه فأعد للمسائك 
جوايا » وللسائل خطابا ٠‏ 

وأما قوله : « فنحن نحمده ونشکره ونعظمه » بمثفی تعارفنا قه 
الحمد والشکر » فکلام يدور على اللسان ؛ ولم یستقر لك شىء منه 
بالجنان + وکیف یحمد الله من ینتقصه ؟ وکیف یشکره من يكفره 5 
وهل الحمد والنقصان » والشکر والکنران ؛ الا آمران متتاقضان ٠‏ 

بیان ذلك : آنکم تجعلون لله » ما تکرهون لانفسکم » وتنتقصون 
به آبناء جنسکم » ها آنتم تکرهون لرهبانکم ؛ وأقستكم اتخاذ الزوجه 
والولد » لثلا يتلطخ برذیله مجرى البول ود الحيض ٠‏ أو تتشي 
نسية الزوجة والولد ٠‏ ثم انكم بجهالتكم تزعمون : أن اللاهوت تدرع, 
بناسوت المسيح » وسكن فى ظلمة الرحم مدة » ثم خرج على مجرى. 
البول » ودم الحیض » وتعلقت نسية الولد و الزوجة » و آنتم تجعلون لله. 
ما تکرهون » وتصف آلسنتکم الكذب ٠‏ لا جرم آن لکم النار » و آنکم 
منزطون ٠‏ وکیف يعظمه من يعبد غیره » ویعظم سواه » ویخالفه ف 
آمره » ویرتکب ما عصاه ؟ وها آنتم قد اتخذتم السیح الها » أو شطر 
اله + وعبدتم من دون الله غيره » وعظمتم سواه » وخالفتم ف ذلك قول 
السیح عليه السلام » وعصيتم آمر خالقه ومرسله ذى الجلال والاكرام 4 
وأنتم تقرأون فى کتابکم عن أشعياء عليه السلام » أنه قال عن الله مبشرا 
مالسیح عليه السلام : « هذا غلامى المصطفى » وحببيئ الذی اوتضت 


۰ 


به نفسى ۱(6) وكذلك تقرآون ق انجيق « مارکس »() أن المسيح قال 


۰( ترجمتها الفحديثة « هو ذا عبدی المذى آعضده » مخناری ای سرت 
به نفسی »( أشعناء ۶۲ : )٩‏ * ۱ ۱ 

وهذه النموءة لا تشير الى عیسی عليه السلام ۰ فليس فى القوراة ولا في. 
أسبفار الانبياء نبوءات عنه ٠‏ بل النبوءة تشير الى « امنيح اقفر » وحور 
محمد رسول الله صفى الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 1 تک 

(۲) مار كس فى الترجمة التحدمثة « موقسن » * 


۵۱ س 


للعالم الذى سأله عن أول العهود : « ان السيد الهك » اله واحد » وذكر. ا 
كلاما ٠‏ فقال له العالم « قلت الحق يا معلم ٠‏ ان الله وحده » ولا اله 
غيره »() فالله تعالى يقول عن المسيح : « هو غلامى » وأنتم تقولون : 
« هو ولدك » و السیح يقول « لا اله الا الله » وأنتم تقولون « آنت اله 
آخر » فتعالی الله عما تقولون » وسبحانه عما تصفون ٠‏ وسیأتی 
الكلام على هذا آن اء الله تعالى ‏ فها أنتم قد خالفتم آمر الله ء 58 
وعظمتم سوى الله » وهذا انجيل « متاؤوش » يشهد عليكم بخلاف ا 3 | 
الية مرتم ٠‏ فان فيه أن المسيح قال لابليس حين رام خديعته : « قد 
صار مکتوبا أن تعبد السيد الهك » وتخدمه وحده »() وأنتم تعيدون ` 
غير الله ؛ وتسجدون لسواه » تتحكمون فى ذلك بأهواتكم » وتخالفون قول 
أنبيائكم. « ومن أضل ممن اتبج تغواه » بغیر هدى من الله د 
وتقول بالعظائم على الله ٠‏ ا لمكن 
وآما.قولك « بمثل تعارفنا ف الحمد » فان كان وضع ( تعارف ) موضج 0006 
( معرفة ) فقد آخل بالمعنى » وخالف اللعة » ولو کان يشم رائحة من ین ا 
كلام الفصحاء » لومخ نفسه على. القالة هذه الشنعاء ٠‏ ولو نزلناه على ا 
آنه آراد »> ما تعارفه مخاطبوه فیما دينهم ق معنى حمد. الله » لكان . 
کلامه آیضا متناقضا وفاسدا » وعن الصواب حایدا ٠‏ فان حمد الله . 
عندهم : ذم »> وتسكرهم له ركفر ‏ كما تقدم ج ومن كان حمده لله ذما > 1 


(۱) النص بتمامه ق الترجمة الحديثة + « فجاء واحد من الكتبة ‏ عالم - 
»وسمعهم . بتحاورون: » خلما رأى أنه أجابهم. حستا » ساله أية وصية هی 
الرب الهنا رب واحد ۰ وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 


كل فگرك ومن کل قدرتك ۰ هذه هی الوصية الاولی ۰ وثانية مثلها : هی ١‏ ۱ 
.تحب قریيك كغك ٠‏ ليس وصية أخرى أعظم من. هاتین: ٠‏ فقال له الکاتب : E‏ 
جیدا یا معلم ء بالحق قلت ۰ لانه :اله واحداء ولیس آخر. سواه ۰ ومحبته ۱ 
من كل القلب ومن كل الفهم ومن. كل. النفس ومن کل القدرة ۰ ومحبة القريب ٠‏ 
کالننس ٠‏ عى أفضل من جميع. الخرقات والذننائج:, فلما رآه يموع آنه أجاب . . 
.يعقل ٠‏ قال له ۰ لست بعیدا عن ملكوت: الله. ؟ ( مرقس ۱۲ : ۲۶۸ 982 ) 0 دا 
(۲) متاؤوش.فى التراجم- الحديثة « مثى » والنصص فأ التزجمة'الضيقة' 2 شر.. 
جتمامه : « حينئة قال له يسوع:: اذهب یا شنيطان ۰ لائ مكتؤب : للرپ: ‏ ۳ 
«لهك تسجد » وایاه وحده تعبد » (متی ۶ :۱۰) ۳ 76 و رز 


۱ القصص : ۰ . 


۲ تس 


وشکره له کفرا + وکان معرفته مثل شکره وحمده ٠‏ فقد حصل من 
العلم على ضده »> وخرج من الشکر عن حده ٠‏ 

و آما قولك « والتعظیم للوکتا » وأهل الرهبة من ذوی السلطان 
منا » فقول لا يدل على زهدك فى الدنیا » و اقتد قتدائك بور ع السیج عیسی » 
وبخشية المعمد يحيى » عظمت اللوك لملكهم GET‏ 
وأعرضت عن القسيسين » ونسكهم ۰ ولو هديت السبیل » لكان ن الأنبياء 
والحواريون أحق وأولى » بالثناء والتبجيلى ٠‏ لكن استهواك الطمع > 
واستفزك الجشم » فآثرت الدنيا عن الآخرة » فصفقتك اذن خاسرة > 
وتجارتك بائرة ۳۰ ۱ 


' وأما قولك : « فرضا له شاكرين » حامدين معظمين » فكلام غير 
ممتظم » ولیس له مفهوم ملتئم ٠‏ ذهب معناه » لكثرة لحنه » يمجه 
العاقل ببديهة ذهنه ٠‏ آتلفت مبناه » رضانة العجم » فكأنه تبقى فى 
نفس قائله. مکتتم ٠‏ ۱ 

و آما قولك « غير وأقفين .على 5 ولا مدرکین لشىء منه » 
لوزي ا ميدقت + ويا ات عله عن لحيل سردت تفه 
ماين قدا سا و كاب ا ا 
يي سا مس لحيل بأل ٠‏ فظهر تناقض اعتقادك على لسانك > 
وق تقييدك ٠‏ وكذلك يفعل الله بكل:جاهل مهذار ٠‏ وكيف يعرف الله 
من لم يقف على معرفة ذاته » ولا علم شيئًا من صفاته ؟ وهل ذاته تعالى, 
الا عدازة عن وجوده ؟ فان الموجودات : الموجود من غير مزيد » على 
ما يعرف .ی .موضعه بالدرهان ٠‏ فمن لم يعرف ذاته تعالى. لم یعرف 
وجوده » ومن لم یعرف وجوده : فاما شاك » واما جاهل ٠‏ ۱ 

.وآما قوله : «وانما د نقع على آسماء آفعاله » فى خليقته ؛ وتدبیر ه ف 
ربوبیته © فكلام لم يورده تفصيحا ء ولا یمه صحيحا ۰ دليل أنه 
بوده فصیها : آنه أراد بقوله « نقع » : « نعرف » والا لم يستقم كلامه ٠‏ 
فكأنه قال و انها تعرف اماف ی یت را 
وای امع بیتهما اعند من عقل' وسنمع ؟ فان مفهوم وقع وحقیقته : سقط. 
الشی؛ من أعلى م ألى أسفك » وليس لهذا المعنى فى كلامه مدخل ٠ ٠‏ وآما آنه 

تلم یفهمه صهيها ؛ قيدك عليه : أنه لا سصب اذا ستل عنه ٠ ٠‏ فأصخ.يا هذا 


س ۵۲ نت 


سمعك » واستمن ملاك جمعك » فانی آسائك » واياهم عن : حد الاسم 
وحقيقته ؟ وهل هو المسمى أو غبره ؟ فان کان غيره ٠‏ فما حد الا e‏ 
وما حد السمی ؟ وما حد التسمية ؟ ثم هل ينقسم الاسم بالاضافة الى 
السمی آم لا ينقسم ؟ فان انقسم فعلى كم قسم ؟ وانما أوردت عليه 
هذه الأسئلة : كيلا له بضاعة » وليكون ذلك أبلغ فى دفعه » وأقطع لنزاعه . 
ثم أنه أضاف ( أسماء ) الى ( أفعال الله ) ولا يشك عاقل فاهم : فى أن 
أفعال الله تعالى » انما يراد بها مخلوقاته » ومخلوقاته وخليقته واحد فى 
المعنى ٠‏ فكأنه قال على ما يقتضيه ظاهر كلامه ‏ : « وانما نقع على 
آسماء مخلوقاته فى مخلوقاته » فأیدل لفظ « مخلوقاته » بأفعاله ٠‏ 
وهذا کلام قلیل العائدة » بل عدیم الفاکدة ٠‏ ثم آسماء آفعاله : انما 
هى عبارة عن الألفاظ الدالة على أفعاله » وأفعاله ‏ كما قلنا _ 
مخلوقاته » كلفظ السماء والأرض » وغیر ذلك ٠‏ فمن عرف الألفاظ 
الدالة على هذه المخلوقات ۰ أى شىء بحصل له يسيبها من ممرفة الله 
تعالی ؟ وأى دلاله ؟ وآی تسه ؟ بين معرفة اللفظ الذى یدل على 
« السماء » فى التخاطب مثلا > وبين معرفه الله تعالی :؟ وهل قوله :٠‏ 
هذا : : الا هذیان من القول » وارتباك فى ورطة الجهل ؟ 


واما وله « وتدبیره فى ربوبیته » : فالظاهر من لفظ التدییر السامق 
منه الى الفهم : أنه عبارة عن التفكر النفسى » والتقدير الذهنی » والباری 
سبهانه متعال. عن التددير الذؤى هو التفکر والتقدير '» فانه لا .يتصور . 
الا فى حق من جهل نسیتا فأراد أن يستعمل فکره فى تحصیل العلم به » . 
والجهل على الله مخال ۰ فالتدبیر بمعنی الفکر عليه محال ۰ نار" آراد 


السائل بكلامه غير هذا » فلا ند اه واا ها" 
2 2 مذ عن فد وايصاح بر 


وأما ( الربوبية ) فلفظ مشتق هن لفظ ( الرب ) والرب فى مستعمل 
فان أراد 3 المعنى الأول الذى يرجع الى السؤدد والشرف فهو : خطا 
من حيث أن سؤدده واجب له فلا يحتاج فى تحصيله الى سبب من تدبين» 
ولا مقتضى تفكير ۰ ومقتفی كلامه ومفهومه : أنه دبر فى ربوبيته » 
و آوجدها عن تدیبره لنفسه ۰ وهذا جهل بواح » وكفر صراح ۰ وان 
اراد به المعنى الثانی الذی یرجم معناه الى الملك فلا يستقيم ایا 
على ظاهر كلامه ؛ فانه يكون معنی کلامه : أنه دبر فى ملكه » وأوجده 


8ه — 


النزه عن خواطر النفس » وهواجس الضمر ٠‏ ۰ 

ثم لا فرغ هذا السائل من خطبته الغراء ۶ البديعة الانشاء ؛ 
لت من وقف علنها علم آنه عن المعارف مصروف ؛ وأنه لا يفم الحلنی 
ولا یصسن كتابة الحروف ٠‏ شرع فى طريقة الجدال ؛ وكيفية الاستدلال ٠‏ 
فكأنه ف نظم معقولاته « الطوسى » وف آداب جدله « البروى » 
و لعمر الله لو كان هذا السائل عاقلا لسنتر عواره + ولم یبد غارة 0 


ولكنه جول فقال ء وحدث وجب أن يسكن جال ٠‏ 

ولقد كان ینبغی لهذا السائل آلا يتكلم فى شىء من علوم الاعتقاد ؛ 
حتى بحسن شروط النظر ء ویحکم ما يحتاج اليه من المواد والفكر ؛ ولا 
۹ الى الكلام فى ذلك من غير تحصيل شىء مما هتالك » تثبج عليه كلامه : 
وصعب عليه مرامه > فرمما كان العنی الذی بقصده قريما فببعده » أو 
مجتمعا فييدده » وسیتبین ذلك فى كلامه ٠‏ 

۱ "ولا كان ذلك رأبت أنى أن تتدعت کلامه » كما تتمعت خظدته خرح 
الامر عن الاعتدال » وآدی ذلك الى الکسل واللال ؛ وضیاع الزمن ف 
شوب الان » هو غاية الخسران ۰ فرأیت آن آعرض عن آحاد کلماته 
وأناقشه فى معانیها ومفهوماتها ٠‏ ثم انى ربما لا تكلم معه حتی أحكى 
مذ هدة ؛ وأبين له ما أراده بكلام حسن وجدز ؛ لمكون ذلك أبلغ فى الفهم 3 
وأمكن ف التمسز ء والی الله عز وجل أرغب » وعلنه أتوكل فى أن شرح ۰" 
صدورنا ؛ وییسر علينا أمورنا : ويستعطنا فیما. يقرينا دن وینفعتا 
عنده » أنه : ولى ذلك القادر عليه ٠‏ 


تم الصدر ۰ والان نشرع فى الآأيواب ٠‏ 


CF ¥ # 


ال 
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الاقانیم اننا وأفعال 

أقانيم : القدرة والعلم والحياة 
تعليل التثليث ۱ 
دلیل التئلیت 


ش الفصت لول ۳ 


E ۶‏ ا ل 
ااام ر ایا ۱ 
فى حكاية کلام السائل » و الجو اب عنه ۱ 

قال السائل : « الآن وجب على أن سالك فى آمر التثلیث عن خلق 
الله لجميع ما خلق ٠‏ ان كان خلقهم بقدرة » وعلم » وارادة » آم خاة 
يغير هذا ؟ فاذا اضطرتك السالة ؛ الى القول بها » فانی سالك : ان كانت 
أسماء لذاته ؟ أو أسماء لأفعاله ؟ فان قلت : هی أسماء لذاته ٠‏ فقد 
نقضت © وجعلتها أسسماء للذات » ووقعت فیما آنکرت من الجسم » 
وان قلت : من آسماء آفعاله التی منها » سمی : قادر » عالم » مرید ۰۰ 
فهو التثليث » الذی آمرنا بالقول به » اه ۰ تیوه 3 

الجواب عنه : سآلت يا هذا المقدام بعد اعجام » واستيهام : 
هل خلق الله تعالی الخلق دقدرة » وعلم وارادة أم دغير هم ؟ وهذا 
التى قبله + وذلك آنك لا تصل الى ما سالت عنه » حتی تعرف.معنی 
( الخلق ) وهل العالم مخلوق ؟ وان كان مخلوقا فهل يحتاج الى خالق 
ام لا ؟ فاذا بلغت الى هنا : وقطغت هذه الفاوز التى لا تقطم بالنی ؛ 
ولا يتخلص منها بالهوینی ٠‏ ولا یکتفی فى تحصیل العلم بذلك ء بالتقليد . 
بل بالنظر الشدید » و البرهان العتید م ‏ ۲ ۱ 

حينئذ كان ینبغی أن تسال عما سالت عنه » لكنك بجهلك بطريقة ' 
النظر قدمت و آخرت « وفعلت فعلتك التی فعلت »(۱) ولو كدت ممن له 
فى النظر نصيب لضربت فيه بسهم مصیب ‏ ولاقتدیت بمعلمکم الأزعم » 


و آسقفکم الاعظم « أغة غشتین »() فها هو يقول فى ( e‏ 
)١(‏ الشعراء : ۱٩‏ 


(۲) ولد القدیس «آوغسطین G٩‏ .87) فى (طاجست) بالجزائر 
:القديسة » مونیکا ) وقد أرسلته أمه فى السايعة عشر من عمره لیتم دراستة 
العليا فى « قرطاجنة » وقد اندفع فى الشهوات النسائية اندفاعا شدیدا » ثم سم 


— © — 


الكائن ) فى آول ورقة منه : « بتبغى أن يجعل الكلام فى النظريات على 
منازل ودرجات ٠‏ لیکون من اجتمم معنا فى الدرجة الاولی » تکلمنا معه 
فى الدرجة الثانية » ومن اجتمم معنا فى الدرجة الثانية ٠‏ تکلمنا معه فى 
الدرجة الثالثة ٠‏ ثم نمضى كذلك الى آقصی نهايات الکلام ٠‏ فانما یکون 
فساد الکلام وتناقضه واشتباهه من قبل النقص ف معرفة هذه الدرج > 
لأنا متى ناظرنا ف الدرجة الثانية من لم یجتمع معنا فى الأولى » لم 
يبلغ الکلام غایه » ولم يقف على نهایه » امه ه 


وعلى منواله نسج « حفص بن البر » فى آقواله ٠‏ ولقد كان لك 
فيهما آسوة » لو كنت آهلا للقدوة » فدينك وبين من سواك هذا : ثلاثه 
فكلامك با هذا فاسد هجين » بشهادة قسيسكم « أغشتين » ٠‏ 


وآما قولك : « فاذا اضطرتك المسألة الى القول بها » فقول غير 
أخذت مقدماته بالتحكم والتسليم ٠‏ وانما كان يلزم ذلك : لو نزات فى 


س استفر على اتخاذ خليلة وانقطع عن الاتصال الجنسی الطليق » ووجد نفسه 
فى عام ثلئمائة وائنان وثمانين ۰ وهو لا يزال فى الثامنة عشر : آبا » لولد ذكر » 
كان يسميه « ابن خطيئتى » تارة ٠‏ و « عطية الله » تارة أخرى ۰ 

أما من حيث نموه العقلی فقد طاف بكثير من المذاعب الفلسفية كما فعل 
القدیس « جوستين » من قبل ۰ فاعتنق الأفلاطونية مرة » والمانوية مرة آخری» 
بوالأفلاطونية الجديدة مرة ثالثة ٠‏ 

وقد ظل « أوغسطين » حوالى تسع سنوات » معتنقا الثنائية المانوية > 
لانه رأى فيها وسيلة لفهم العالم المركب من الخير والشر » فمن طبيعة الوجود 
عندهم أن توجد الظلمة الى جاتب النور ء فالشر عنصر آساسی فى طبيعة الحياة 
الانسانية ٠‏ وهكذا وجد « أوغسطين » ما ببرر وجود الششير فى العالم ۰ لکنه 
بفى الواقع ظل طوال هذه السنوات التسع « سماعا » والسماعون فى المانوية » هم 
'الاتباع الذين يؤمنون بالذهب . ولایعملون به ۰ أما الأتباع الاوفیاء فهم 
الصدیتون أو الختارون ۰ ومات « آوغسطین » فى سنة أربعمائة وتلائین من 
الیلاد ٠‏ ( صفحة ۱۲ و 1۸ و ۱۲۱ من کتاب : روح الفلسفة المسيحية فى العصر 
الوسيط - تاليف « اتين جلسون » عرض وتعلیق : الدکتور امام عبد الفتاح 
امام دار التقافة للطباعة والنشر سالقاهرة ستبه ۱۹۷۶ ) ۰ 

انظر آیضا صفحة ۱۲۱ من.کتاب « فجر الاسلام » للدكتور أحمد أمين + 


۹ سا 


كلامك على شرط السير والتقسيم » ونهجت منهج النخلر القويم ٠‏ 
والا فيم تنكر على الدهرى حيث بقول : « لا أسلم أن العالم مخلوق » ؟ 
“ودم تنكو على الفلسفى » حيث يقول : « أسلم أنه مخلوق » لکن لا أسلم 
آنه محتاج الى خالق » مخترعه بعد العدم » ؟ ويم تنكر على الطبیعی 
حيتت بقول : Yo»‏ يحتاج عالم اللبائع الى خائق ذى قدرة » وعلم ؛ 
وارادة » وحباة » ؟ ثم لأى شىء تحكمت > وقلت : « انها ثلاثه » ؟ 
غلعلها أكثر > أو أقل ؛ ولا مد لك من معرفة ابطال مذاهب هولاء 
بالبرهان ؛ وحينئذ تحصل على مرتبة الایقان ٠‏ وهذا لیس بنشك » 


خلی الطریق > لمن يبنى النار به جو واقعد بدرزة حيث اضطرك القدر 


وأما قولك : « فانى أسآلك ان كانت آسماء لذاته » أو آسماء لأفعاله ء 

«فان قلت : هی آسماء لذاته فقد نقضت » وجعلتها آسماء للذات » ووقعت 
غیما آنكرت من الجسم » فسوال لا يستحق أن يسمع ؛ ولا لصاحبه 

فى العقل ۶ قسمت » وسبرت » وبقيت عليك آقسام وما شعرت ٠‏ 

آسماء الگقعال ٤‏ دل هی قسم آخر » وهو آسماء الصفات » و التقسیم مج 
متی لم يكن دائرا بين النفی و الاشات ؛ فهو معرض للنقوض والافات » 

كم أطرف من العتقاء : شىرعه ف أول كلامه ف المسميات 6 ثم آخذه ۳1 
الكلام فى الأسماء » ولم يفرق بين الاسم والمسمى » فهو جاهل أعمى + 


۱ ثم انظر بله هذا السائل ؛ وعدم حسه ؛ فلقد خرج بجهله عن 
أدناء جنسه ٠‏ كيف قال : « فان قلت هى آسماء لذاته » فقد نقضت » 
وجعلتها اسما للذات » وآی فرق دين قوله فى القدم » وبين قوله ف 
التالی ؟ وهل هذا الا بمثابة من یقول : « ان قلت هذا الیوم نهارا 4 
هقد نقضت » وجعلته نهار ۱ » ؟ ۱ 


فما آعرفك يا هذا بنتيجة الشرطی التصل وحدوده » وبحد النقیض 
موشروطه ۰ فلو استرزقت الله عقلا » لكان الگحری بك من الکلام فى 
العتقدات والأولى ٠‏ ثم ا عجب من ولك کله : آنك لزمت من قال : 
« ان العلم والقدرة والارادة آسماء للذات » : القول بالتجسیم ٠‏ 


وهذا نتبجة الجهل الصميم 4 و الفهم آلستفیم ۰ وهذا من أبن يلزم 21 


نع هن 


آمن نقيض التالى أو عين المقدم ؟ فوالذى خص الأذكياء بالعقول - 
لقد أربيت ف جهلك على كل جهول » و آتیت بما ليس بمنهوم ولا معقول ٠‏ 


وأما قولك : « وان قلت من آسماء أفعاله التى منها سمى قادر عالم. 
هريد فهو التثلیث الذى أمرنا بالقول مه » ٠‏ فیقتضی أن الأقانيم من. 
آسماء الأفعال ٠‏ فهذا قول لا بقول به الجانین ولا الاطفال فان معنی 
تسمية الله تعالی بأسماء الافعال انما معناها عند العقلاء ۰ أن یخلق 
الله فعا یسمی ذلك الفعل باسم فيشتق لله تعالی من ذلك الفعل 
اسم ٠‏ مثال ذلك : خالق » ورازق ٠‏ یقالان على الله تعالى ؛ باعتبار خلق 
الخلق » ورزق الرزق ٠‏ فان أردت هذا المعنى كان ذلك محالا على. 
الصفات العلى ؛ فان صفاته سبحانه وتعالى ليست بمخلوقه : على 
ما يعرف فى موضعه ؛ وأيضا فلو جاز أن يسمى بعلم يخلقه عالما > 
وبارادة يخلقها مريدا » وبقدرة يخلقها قادرا ٠‏ جاز أن یسمی بحركة 
يخلنها مرکا ريفوت كته ی و محوی ان بجو لالت 
لا برل يها عاف قان أ اد هذا الساكل تساه الأفعال ر لخر فهو 
أنما اصطلح مع نفسه ؛ فكان ينبغى له أن يفسر ما یقول اذ لم يتكلم 
بما اصطلح عليه أرياب العقول ٠‏ 

واما قولك :زهو ااتظلیت الذی آمزنا بالقول به 6 فقول دف 
کذبت » وعلی الله ورسله افتریت ۰ فان الرسل علیهم. السلام لم تأمر 
ما يعرفه الخاص والعام « فآمنوا بالله ورسله » ولا تقولوا ثلائة »() 
ولقد حصل للعقلاء بالتواتر » وعلموا بالوراثة : أن الله تعالی قال : 
« لقد كفر الذين قالوا أن آلله ثالث ثلاثة () ثم قولك هذا ترید به : 
أنكم آمرتم باعتقاد آلهة ثلاثة ٠‏ وانكم قيل لكم : اعتقدوا فى الله تعالى 
آنه آلهة ثلاثة ء اله واحد » وقولوا به ٠‏ ولیس الأمر كذلك عند رهبانکم 
المتقدمين » وأساقفتكم الماضين ۰ 


هذا « آغشتین » يقول بعد أن تكلم ف الأقانيم » ما تثبت آنها 
صفات على ما بقتضيه كلامه ٠‏ ذلك أنه قال : « وهذا قولنا ق الأقانيم 


(۱) النساء : ۱۷۱ ۰ (۲) المائدة : ۷۲ 


۱ 


۷ 


منه : بأنها صفات ٠‏ ثم قال بعد ذلك : « فهذا قولنا فى التثليث » الذی, 
وصفه الانجيل » وأمرنا بالايمان به » وسيأتى نص كلامه ٠‏ ولم يقل : 
أمرنا بأن نعتقد أن الله واحد » ثلاثة ٠‏ فان الواحد لا یکون كلاكة. 
والثلاثة لاتكون واحدا ٠‏ كما قد تبين فساده » بل مفهوم قوله : ان الانجيل 
وصف أن الله تعالى عوصوف بهذه الصفات ٠‏ وأمرنا بالتصديق بذلك ٠‏ 
ولو انكتم عن السنتكم أمر التثليث » واعتقدتم أن الله تعالى واحد 
اموصوف بصفات الكمال ؛ ونعوت الهجلال » لوفقتم فى هذه اساله. 
اللصواب ؛ ولحصلتم منها على الحق بلا ارتياب ٠‏ ولكن من حرم التوفيق » 
استدبر الطريق ؛ ونكل عن التحقيق ٠‏ 


من آحبارکم هذا صاحب کتاب : « السائل السبع والخسین » یقول 
فیها : « لا نقول : ان التثلیث ممتزج فى آقنوم و احد کقول « شبالیش » 


اقامه خاصة جوهریته - فکیف یتسم عقل » لان یقول : ان هذه الجلودة 
المتغايرة التی هی على ما ذکر : واحد ؟ وهل قائله الا معتوه ؛ أو معاند ۽ 
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فصراستاین 


قال : « فان قلت لم لا تقولون : یسم العالم القادر الرید ء اذا 
قلتم : باسم الاب والابن والروح القدس ٠‏ فيتبين : آب » وابن > 
وروح القدس » ثالثا ٠‏ 0 

اعلم آن المسيح لما بعث الحواریین الى جميع الأجناس قال 
تلهم : « من آمن منهم فعمدوه علی اسم الاب » والاین » والروح 
القدس (۱) واتما خاطبنا بمثل تعاقلتا » فجعل هذه الأسماء كاختلاق 
تقضایا تلك الأفعال » ثم واسط » ثم آخر ٠‏ : 

فأول القضايا : خلق الله الجميع بيد » سماها : آبا » وأضافها الى 
القدرة ء وآضاف قضية وعظ المسيح للناس الى العلم » وسماه : ابنا ء 
ان العلم لا یوقم عليه » حتى یتولد كلاما ٠‏ وأضاف قضية فناء جمد 
الدئیا » ومكافاة آهلها باعمالهم الى الار ادة » وسماها : روح القدس 4 
الذى هو قادر » عالم » مرید » اسما للواحد الذى لا بتکثر » اءه ۰ 
۱ والجواب عن قوله : اعلم يا هذا ٠‏ انك لم تحسن السؤال و 
ولا حصلت منه على صواب مقال » بل حصل منه فى عنقك غل ۰ وى 
رجليك عقال ٠‏ قلبت السوّال » ولم تشعر » وجهلت من حيث ظننت آنك 
تستیصر ۰ آردت أن تقول فى الاعتراض الذى وجمته على نفسك ۰ 
لم لا تکتفون باسم القادر » العالم » المريد ٠‏ ولا تقولون : با 
الاب » و آلابن » وروح القدس ؟ فقدمت و آخرت » وباللفظ والمعنى أخللت 4 


(۷) النص  :‏ فلذهیو! وتلمنو! سيج الامم ٠‏ وعمدو هم باسم الآب والابن 
والروح القدس » ( متی ۲۸ : ۱٩‏ ) وق انجیل مرقس : « وقال لهم : اذحبو1 
«لی العالم آجمع » واكرزوا بالانجیل ء للظيقة كلها - من آمن واعتمد خلص ۰ 
ومن لم بّمن یدن » ( عرقس ۱۲ (Ye:‏ > 6 


O 


ثم آنتجت النتيجة » قبل ذكر المقدمات » فصار لذلك كلامك من أرك 
لترهات » فقلت فیها : « فیتبین : آب » وابن » وروح القدس ثالثا » 
وهذا کلام مختل ناقص » مشوب بالفساد غير خالص ٠‏ وانما كان صوابه 
أن یقول : فیتبین أنه آب وابن ٠‏ ثم قلت : « ثالثا » بالتصب » بخطك 
ضبطه » مشعرا بانك آعربته ؛ بل بالاتفاق کتبته : ولم تشعر بانك قلبته » 
وأما قولك : « ان المسيح لما بعث الحواريين الى جمیم الأجناس ۹ 
فكلاما نقلته مدعيا آنك رويته ؛ ونحن يجب علينا : أن نتوقف فى أخباركم » 
ولا نقطع بتصديقكم » ولا باکذاء » بل نقول ما آمرنا به الرسول » 
٠‏ ویلغنا على آلسنه النقلة العدول : « آمنا بالله ورسله »(۱) فان صدقتم 
لم تكذيكم ٠‏ وان كذبتم لم نصدقكم + ومع تسليم ذك جدلا »فلا بد 
أن نباحثكم فيما نقلتم » ونتفقه فيما حكيتم ٠‏ 


فنقول 9 ظاهر قولك هذا » یفهم منه ۳ أن رسالة عسى كانت عامة 
لجمیع الأجناس ٠‏ وليس الأمر على ما زعمتم(۲) » وسيآتى الکلام على 


وآما استدلالاته على اعتقاد وجوب الاب والابن والروح القدس ٠‏ 
واطلاق القول بذاك بما قاله عيسى للحواريين » فلا حجة لك فيه ٠‏ اذ ليس 
بتص قاطم ٠‏ بل هو مما تقولون آنتم فيه متشابه ٠‏ فانه يحتمل أن يكون 

مراده به : عمدوهم على تركهم هذا القول »+ كما يقول القاكل : كل 

على اسم الله » وامش على اسم الله ٠‏ أى على برکه اسم الله » ولم 
( یمین الآب والاين » من هما ؟ ولا ما المعنى الراد مهما ؟ فلعله آراد 
۰ بالأب هنا : اللك الذی نفخ فى مریم آمه الروح ٠‏ اذ نفخه سبب علوق 

أمة وحبلها به ٠‏ وآراد بالاين : نفسه > اذ خلقه الله تعالى من نفخة 
۰ الملك » فالنفخة له بمثابة النطفة فى حق غيره ۰ 1 ش 


)١(' 20:‏ فى صحیح البخارى « عن أبى هريرة قال : قال : كان أمل الكتاب 
يقرأون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لاحل الاسلام ۰ فقال رسول 
.. الله صلی الله عليه. وسلم : ۷ تصدقوا أحل الكتاب ولا تکنبوهم ( وقولوا 
.آمنا بالذی انزل الينا وأنزل اليكم » الآية ( العنكبوت : ٠.) 5١‏ 
: باب. « لا تسبألوا. أهل. الكتاب عن شىء » الجزء. التاسم صفحة ٩۳۱‏ 
(۲) سنملق عليها فى باب النبوات ٠:‏ 0 2 


کے مت 


ثم لا ببعد آیضا ف التأويل ‏ ان صح ؛ عن عیسی عليه السلام 

كان بطلق على الله لفظ الأب أن بكون مراده به : أنه ذو حفظ له ء 
وذو رحمة وحنان عليه » وعلی عباده الصالحين » فهو لهم بمنزله الأب 
الشفیق الرحیم ۰ وهم له ف القيام بحقوقه وعبادته بمنزلة الولد البار ٠‏ 
ویحتمل أن یکون تجوز باطلاق هذا اللفظ على الله تعالی ء لأته معلمه » 
وهاديه ومرشده ٠‏ كما يقال : « « العلم » آبو التعلم » ومن هذا قوله. 
تعالى فى کتامنا : « حلة أبيكم أبراهيم » هو سماكم المسلمين من قبل »(۱). 
على أحد تا وبلاته(؟) ٠‏ 


ومن هذين التأويلين : يصح حل » ما وقع فى أناجيلهم ه من هذا 
اللفظ ۰ بل هذان التآویلان ظاهر ان ء 0 فيها 6 وشهد لهذين. 
التآویلین : قول عیسی للحو آریین »> على ما جاء فى ( سورة الوصیه ): 
حيث قال لهم : . 
0 « اذا صليتم » فقولوا : يا آبانا السماوى » تقدس اسمك » وقرب. 
لكك )0 ثم قال بعد كلام »> ووصایا : « فاذا كنتم أ أن" د 
تعرفون اعطاء الخيرات أولادكم ٠‏ فكيف أبوكم NF‏ 6( ؟ 
وو قفا وتا ( يحين ١.)‏ أن عي قال یود 3 
« أنا عالم أنكم من نسل أبراهيم + ولكن تريدون قتلى ٠‏ لأنكم, 


۸ : الحج‎ )١( 

(5) فى تفسیر ۳ للامام الزمخشرى « فان قلت : لم يكن «ابراهيم»” 
آبا للامة كلها ٠‏ قلت : هو آبو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان أب" 
لامته ٠‏ لأن أمة الرسول فى حكم أولاده » ۱ءه ۰ 

فى تفسير « الجامم لأحكام القرآن » للقرطبى أبى عبد الله محمد بن آجمد. 
الأنتصارى : « وابراهيم هو أبو العرب قاطبة ۰ وقيل : الخطاب لجمیے, 
المسلمين ٠‏ وان لم يكن الكل من ولدم » لان حرمة ابراهيم على المسلمين .. 
كحرمة الوالد على الولد » !۰ م 

(۲) النص : « فصلوا آنتم هكذا : آبانا الذی فى السموات ٠‏ ليتقدس, 
اسمك » ليأت ملكوتك » ( متى 5 : 5 ٠١‏ ء ولوقا ۱۱ : ۲ ۰ 

(5) النص : « فان كنتم » وآنتم أشرار تعرفون أن تعطوا آولادکم عطايا' 
جيدة » فکم بالحری آبوکم الذی فى السموات يهب خیرات للذین بسألونه »۰ 
( متی ۷ : ۱۱) ۰ 

( ۵ - الاعلام )+ 


2 


لا تعلق بكم وصیتی ۰ فأعلمكم يما رأيت عند الآب ٠‏ وآنتم انما تعملون 
ها رأيتم من آبیکم ٠‏ فأجابوه ٠‏ وقالوا : انما آبونا ادراهيم ٠‏ فقال لهم : 
ان كنتم بنى ابراهيم » فاقفوا آثره » ولا تريدوا قتلى ٠‏ على أنى رجل » 
وذنبی اليكم : الحق » الذى سمعت عن الله ٠‏ ولم يفعل ابراهيم غير 
هذا ٠‏ انكم تقفون آثار أبيكم » فقالوا له : لسنا أولاد زنا ٠‏ وانما 
نحن ينو الله ٠‏ فقال لهم : لو كان الله أباكم لحفظتمونى ٠‏ لأننى 
نه »() ۰ 

ثم نقول : لأنه عليه السلام » وان كان يطلق هذه الاسماء » قانما 
كان بطلقها متمثلا بها ٠‏ و هکذا أكثر كلامه الذى بحكون ف انجیلهم ٠‏ 


ثم قد نهی عن اطلاقها فى الانجیل : الحواريين : قال فى انجیل لوقا 
.للحواريين : « ما تقولون أنتم ؟ فأجابه سمعون بيطر وقال له : أنت 
المسيح اين الله ٠‏ فنهاهم ]له وكذلك كان يقول : اذا كان يخرج الحنون 
عن المجانين » فكانت تخرج » وهی تقول : « آنت ابن الله » فكان ينتهرهم 
ويمنعهم من هذا القول() ٠‏ 


)۱( النص : « أنا عالم أنكم ذرية ابراهيم ٠‏ لكنكم تطلبون أن تقتلونی ٠‏ 
لان کلامی » لا موضم له فيكم ۰ آنا أتكلم بما رأيت عند آبی » وأنتم تعملون 
ما رأبتم عند آبیکم ۰ آجابوا وقالوا له : آبونا هو ابراهيم ۰ قال لهم بسوع : 
لو کنتم آولاد ابراهیم لکنتم تعملون آعمال ابراهیم ۰ ولکنکم الآن تطلبون 
أن تقتلونى ۰ وأنا انسان قد کلمکم بالحق الذی سمعه من الله » هذا لم یعمله 
ابراعیم ۰ آنتم تعملون أعمال آبیکم ۰ فقالوا له : اننا لم نولد من زنا ۰ لنا 
أب واحد » وهو الله ۰ فقال‌لهم یسوع : لو كان الله آباکم لکنتم تحبوننی » 
لانی خرجت من قبل الله » ( یوحنا ۸ : ۲۷ - 2۲ ) ۰ 

)۲ النص : « قال لهم : وأنتم من تقولون : انی آنا ؟ فأجاب بطرس » 
وقال مسیح الله ۰ فانتهرهم وأوصى أن لا یقولوا ذلك لاحد » ر لوقا ٩‏ : 
(N‏ ° 

(۲) فى انجيل لوقا : « وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين » وهی 
تصرخ وتقول : أنت السیح ابن الله ٠‏ فانتهرهم » ولم يدعهم يتكلمون » ( لوقا 
٤‏ : ۶۱ ) وجاء فى مرقس بحل « ابن الله » تعبیر « قدوس الله » بقول : 
« وکان فى مجمعهم رجحل به روح نجس ۰ فصرخ قاتلا : آه ٠‏ ما لنا ولك 
يا يسوع الناصری ۰ أتيت لتهلکنا ۰ آنا آعرفك ۰ من أنت ؟ قدوس الله ٠‏ 
فانتهره یسوع » ( مرقس ۱ : ۲۳ - ۲۵ ) وجاء فيه تعبیر « ابن الله » هكذا : سے 


مه 9۷ ب 


فهذا بدل دلالة بينة على : أن المسيح كان يطلق لفظ الاب على الله“ 
تعالی ا الذی يطلق على ابرا هيم عليه السلام أنه نه : آب ۰ وذلك- 
بمعنى : | ال د ا : « حلة آبیکم. 
ابراهيم »(۱) وبذلك المعنى تقول اليهود » والنصارى » فى ابراهیم » ولیس. 
على حقيقة الأبوة موس ذلك « ها كان آیراهیم يهوديا »ولا قصراتيا > 
لعن كان ات NER‏ : 


وكذلك ف الانجیل ق غير 5 3 2 0 00 وقلت. 
۱ ۱ ۱ 


9 مالنا قلول الأنفاس مع هو لاء الجهال » فانه اذا احتمل هذه. 
التأويلات » كان من التشابهات »ولا ينبغى أن يصير اليه فى الاحتجاجات » 
وخصوصا فى الاعتقادات ٠‏ ثم نقول N:‏ بخلو ااأستول: بذلك 4 
أو ما یقاربه على العنی التقدم : اما أن يريد به حقيقة الأب والابن » 
أو لا بريد ذلك ٠‏ فان آراد الحقيقة كان محالا وباطلا ٠‏ فان حقيقة. 
الأب عند العقلاء : حيوان ولد من نطفة حیوان هو من نوعه + وبهذه. 
النسبة والصفه تفهم حقیقه الامن + وهذان الوصفان محالان على 
القدرة و العلم ٠‏ فان العلم لیس بحیوان مولود من نطفه حیوان » 
ولا القدر ة حیوان تج منها نطفه يتولد 3 حیو آن ۰ وهذا معلوم, 
البطلان بالضرورة ۰ 


« والأرواح. النجسه حينما نظرته خرت له وصرخت. قائلة. : انك أنت» 
ابن الله. ٠‏ وأوصاهم كثيرا أن لا يظهروه » ( مرقس ۲ : ١١‏ ) وهذا يدل. 
على أن « قدوس الله » تساوى « ابن الله » ٠‏ 

٩۷ : الحج : ۷۸ ۱ ۲ آل عمران‎ )١( 

(۳) فى الانجیل نصوص کثيرة بهذا العنی منها : فى ( یوحنا ۱۲ : ٤٤‏ - 
5 ) « فنادی يسوع وقال : الذى يؤمن بی لیس يؤمن ب ۰ بل بالذی. 
أرسلنى ۰ والذی یرانی بری الذی آرسلنی ۰ آنا قد جئت نورا الى العالم » 
حتی کل من يؤمن بى لا يمكث فى الظلمة ١‏ وان شم اعد كد ول رذ ۷ 
فأنا لا أدينه ۰ لانی لم آت لادین العالم . بل لاخلص العالم ۰ من رذلنى. 
ولم یقبل کلامی فله من يدينه ۰ الکلام الذی تکلمت به هو يدينه فى الیوم. 
الآخير ٠‏ لانى لم اتکلم من نفسى ٠‏ لكن الاب الذى أرسلنى هو أعطائى 
قصية ماذا آقول ؟ ویماذا آتکلم ¢ ٠٠‏ »6 الح ٠‏ ۱ 


۸ س 


وان آراد بذلك المجاز فلا يصح له حطه على الجاز حتی بجتمع 
*الجاز والحقيقة فى آمر ما ٠‏ فانك اذا قلت : ( زيد أسد ) انما تجوزت 
ببلفظ الأسد ء وأطلقته على ( زيد ) لأجل الشنجاعه الجامعة بين 
+( الأسد ) و ( زيد ) ولولا ذلك لا صح المجاز فاذن لابد لهذا التجوز 
من جامع بين الحقيقة والجاز ٠‏ فما الجامع الذى لأجله تجوز هذا 
الحتج ؟ فان قال : الأمر الجامع : أن القدرة أصل العلم ‏ وقد قال 
.ذلك فى داخل كتابه ‏ منعنا ذلك »> ولم نسأله + وقلنا : المفهوم من 


.ی الذهن » فالعلم هو المتقدم فى الذهن لأنه لا يصح فعل اختباری من 
.غير عالم » فان العلم شرط الايجاد » والشرط متقدم ف الذهن على 
.فعلم ) ويتحقق هذا المعنى على القطع : عند من عرف الفرق بين العلم 
الشروط بالضرورة ٠‏ وكذلك نقول : ( علم زيد فقدر ) ولا نقول ( قدر 
الفعلى والانفعالى ٠‏ ولو عكستم ما ذكرتم فسميتم الملم : آبا ٠‏ 
بو القدرة : اینا ٠‏ لكان أحق ذلك وأولى ۰ 

ثم نقول : لأى شىء صرتم الى الجامع بين الحقیقه والجاز ؟ 
.هو : الذى ذكرتم ؟ وبم تنكرون على من يزعم : أن هنالك وجها آخر 
:لم تطلعوا عليه ثم تحكمتم بتعيين هذا الوجه الذى ذکرتم ؟ 

ثم نقول : آنتم قاطعون بتعین هذا الوجه الذی آبدیتم » أو غبر 
: قاطعين ؟ فان زعموا : آنهم قاطعون » فما مستند قطعهم ؟ فلا بد من 
أيدائه: ٠‏ ولا شك ف أنهم بجدون ف هذا العنی نصا قاطعا » فان 
هو أنهم ليسوا بقاطعين ؛ فقد اعترفوا بآنهم شاكون فى اعتقادهم 
.وقد کفونا مؤنة الکلام ممهم + نانهم آسندو! اعتقاداتهم الى الشك ؛ 
.وكفى بذلك زورا وافکا ۰ ثم يلزمهم على تسلیم ما ذکروه من الجاع 
:الخلوقات ؛ اذ هو أصل کل الحدثات > أى موجدها ومخترعها ۰ 

و آما قولك : « فجعل هذه الاسماء ثلاثا » فیفهم منه : أن هذه الثلاثة 
#الأقائيم الذی تقدم ذکرها » مجعولة » وآن الله تعالی هو الذى جعلها ٠‏ 


4 


واذا كانت بجعل الل كان بخلقه فهو محدث فیلزهك 
على ظاهر قولك : أن هذه الأقانيم محدثة باختراعه تعالى » 0 
تقولون انها أزلبات قديمة ٠‏ 

وأما قولك : « التى هی أسماء أفعاله » فقد آبطلناه فيما تقدم حيث 
سينا حقيقة أسماء الأفعال ۰ ومن وقف على ذلك » تبين بطلانه هنالك ٠‏ 
بوآما قولك : « مختلفة الاسماء كاختلاف قضایا تلك الأفعال »ثم واسط » 
ثم آخر » فكلام لا يروقك منظره ؛ ولا يعيد فائدة » مخبره يشهد على 
نقائله بالجنون » ويضحك من عدم فائدته و ارتباطه الماقلون ٠‏ أراد هذا 
ES‏ او ل ل 
آراد هذا المبطل ‏ ولم تطاوعه العبارة لما لم يحصل ‏ : أن هذه 
الأقانيم الثلاثة انما سميت آبا ؛ وابنا » وروح القدس باعتبار قضايا 
ثلاث ٠‏ وذلك أن القدرة ائما سمبت أنا 6 باعتبار آنها أصل. الوجودات 4 
اذ بها وجدت ٠‏ وانما سمى العلم ابنا باعتبار أنه اتحد بالابن » الذى 
هو السیح 6 وصدر عنه ٠‏ وائما سمت الارادة القدس باعتبار 
مكافأة الخلق فى الدار الاخرة بالنعیم ٠‏ 

فان زعمت آنك لم ترد هذا فکلامك غير معقول » وقولك لیس 
عمقبول وهذا الذی أبديته فى هذا او ره قيما علمت سس 
من عقلاء نصا ری الأنام » وكفى بقولك عارا : مین مخالفته لأسة 
ای ا اا لا از كر 
العلم ابنا باضافته ألى القدرة ٠‏ اذ القدرة أصله ٠‏ وكما صار التعارف 
الأعجمى : أن تسمى القدرة التى هى الأصل : والدا ٠‏ كذلك صار 
التعارف ق ذلك اللساء ET‏ المنسوب البها أينا » فقوله هذا 
مخالف لقولك » ورأيه غير موافق لرأيك » » على أنه غلط فى قوله : ان 
ا ای دی ی 
لکنه ؛ وان كان قد غلط ء فالامر عليه آقرب » والخلاف معه آهون » لأنه 
برجم الخلاف معه الى اطلاق لفظ » وليس وراء ذلك كثير حظ ٠‏ 


وأما قولك لبا د مود عا 
.حطيط ينبىء عن جهل وتخلیط ٠‏ فار ن العلم لا يتولد كلاما ٠‏ اذ لو جاز 
ذلك لانقلبت حقيقة العلم » ولو جاز انقلاب حقبقة واحدة » لجاز انقلات 
كل حقيقة » فيقلب القديم حادئا ؛ والحادث تديما ٠‏ والجسم عرضا ‏ 


| ۵ سم 


والسواد بیاضا الى غبر ذلك من آنواع انقلاب الحقاثق ۰ ثم قوللة 
فقولنا بوجود آنفسنا وبالهنا » ولذاتتا ومحسوساتنا : بدیهات ٠‏ 


ثم قد صرحت بلفظ التولد ؛ وهو باطل من أصله ؛ فان التولدات 
بقدرة الله تعالی » و انما ثبت آنها حدئت بقدرة الله تعالی ‏ فلا يقال :. 
انها متولدات ٠‏ ۱ ۱ 


آقول هذا ء والکلام شجون ؛ والعلم فنون ٠‏ على أنى آعرفه 
نك لا تفهم ما آقول » وانما آخاطب آهل الفهم و العقول ۰ . ۱ 


و آما قولك : « الذی هو قادر » عالم » مرید » اسما الو احد الذي 
من قولك » حیث جعلت الأقانيم آسماء آفعال بزعمك ٠‏ ثم قد صرحت 
ها هنا بآنها آسماء للو احد الذی لا بتکثر » ولو حکی مثل هذا الکلام عن. 
الستغرقین النوام » لقيل : هذا آضعاث آحلام ٠‏ 

وبعد هذا ۰ فلتعلم آنی تجاوزت عنك فی هذا الفصل » ولم 
و اخذك » بكل ما فيه من خطل القول خشیه طول الکلام » وتبدد الطلب » 
وبعد الرام ٠‏ وآول ذلك : آنك لحنت » وصحفت ف ثمانية مواضن 

عٍ د و 


/ لمصّزالثا ری 


۰ «۰ ست.‎ 
۰۰ ۱ ٠» 


فى حكاية كلامه آیضا 

ثم قال : « فان قلت بالتثلیث لأنها أسماء أفعال الله » فأسماء 
#أفعاله آكثر من ثلاثة » فقولوا بها كقولكم بالتثليث » لأن عزيز وقوى 
بوغلوب وسميع وقاهر وبصیر وغفور وراضى وساخط ومعاقب » وغيرها 
هذه التی ذرکناها » هى آصول جميع التسمیه » ومنها تنبثق > وفبها 
تندغم ٠‏ فعزیز وقوی وغلوب وقاهر » وما آنبهها ٠‏ آصلها التدرة » 
+ومنها تنبثق » وفبها تندعم > وغفور ورحیم وراضى وساخط ومعاقب 
آصلها الارادة » منها تنبثق » وفیها تندغم ٠‏ فان قلت : فقدیم > 
.وحى ليست منبثقه منها » ولا مندغمه فیها ٠‏ فقولوا بالتخمیس ٠‏ قلت 
“للك : أن قديم وحى : أسماء ذات » لا آسماء أفعال » وكل اسم للذات 
انما يؤّدى معنى واحدا لنفى ضده » فقديم لنفى محدث » وحى لنفى 
.ميت » ورب لنفى مربوب ؛ واله لنفى مآلوه » فكل اسم من هذه : 
القدرة والعلم والارادة التی هی آسماء آفعال : ثلاثة لذات واحدة » 
لا يتكثر ؛ وکما آنا قد فهمنا أن نفس الانسان لا يقوم لها فعل الا عن 
«ثلاثة ٠‏ أن نقص منها واحد لم يتم له فعل ٠‏ وان زاد فیها رایع 
بتفق ٠‏ كذلك فهمنا عن خالقنا أن تدسره دنا عن ثلاثة ٠‏ وذلك أن الانسان 
لا يقوم له فعل دون الثلائة ٠‏ وذلك : التدرة والعلم والارادة » ولا رابع 
منها فان عجزت منها واحدة لم يتم له بالاثنين فعل ٠‏ لأنه ان علم 
:وار اد ولم بقدر فقد عجز » وأن قدر وعلم ولم بريد » فلا یتم له شىء 
الا بالارادة ٠‏ وان قدر ولم يعلم » لم يتم له فعل بالجهل ٠‏ فقرب 
كنا الكتاب : معرفة الخالق بخلقه لهم ؛ بمثل تعارفنا فى أنفسنا » أن 
القدرة والعلم وراد خراص واكقة عن امهيا تس بو ای داك 
بواجدة ٠‏ وكذلك التثليث فى الله واحد » اءه ۰ 

الجواب عن ها ذكر : اعلم يا هذا أنك اعترضت على نفسك بما يدل 
على كلال ذهنك ء وعدم حدسك لطت حل تبلل 


ا ۷٣‏ سبه 


الانفصال ٠‏ أما اخلالك بالسوال » فأول ذلك : أنك لحنت ف هذا الفصل. 
فى ثمانية عشر موضعا » وذلك بين عند من تأمل مكتوبك » وثانية : 
أنه كان ینبغی لك أن تقدم قبل هذا السؤال : النظر فى حد هذه الأقانيم > 
و فى الدليل على وجودها ٠‏ فان النظر فى کون الشىء و احدا 
آو كشيرا » انما يصار اليه بعد معرفة حقيقته » ومعرفة وجوده ٠‏ فاذا 
فرغت من ذلك » نظرت فيها » هل وجودها زاگد على الذات - أعنى ذاته 
الفاعل ل آم هو عبن الذات ؟ فاذا عرفت هذه المطالب كلها ٠‏ حدنتذ كان. 
بمكنك أن تنظر ٠‏ هل هی واحدة آم كثيرة ؟ أو هل ترجع الی شىء ». 
أو برجع النها شىء ؟ ولا بد لكل ناظر بنظر فیعا ٠‏ نظرت آنت فيه : أن 
تعرف قبله ما ذكرته بالبراهين القاطعة ٠‏ والا فكيف تتكلم ف فرع. 
بثبت عندك آصله ؟ ولو كنت فى نظرك من المتفطنين » لنظرت على, 
الطريقة التی علمها لکم « أغشتين » ؟ ۱ 
وآما تحکمك فى الانفصال : فانما بثبین اذا حکیت كلامك » وفهمت. 
مرادك ٠‏ وذلك أنك وجهت على نفسك » كان قاملا قال لك : لم جعلت. 
الأقائيم ثلاثة » وآسماء الله تعالى أكثر من ذلك ؟ فانفصلت عن ذلك » 
وقلت : آسماء الله تعالى > وان كانت كثيرة فانما ترجع الى هذه الثلاثة ». 
فقاهر وقوى وغلوب وما أشبهها راجع الى القدرة » وغفور وركيم ۰ 
وما أشيههما راجع ا الارادة ٠‏ هذا مقتضى كلامك بعد التکر ار 
والاكثار » وهذا كله منك تحكم بما لم يقم لك عليه دليل ؛ ولا يشهد: 
له من کلامك نظر ؛ ولا تعليل ۰ 
والا فما الذى بدلك على أن آسماء مختلفة الفهومات و الحقائق » 
راجعة الى معنی واحد ؟ وان جاز أن ترد الأسماء الختلفة الفهومات. 
الى معنی واحد بالتحکم ء جاز أن تقضی بعکس ذلك » وهو أن ترد. 
الأسماء الترادفة على معنی واحد الى معان مختلفة » وذلك لا يقوله. 
الغبی الجاهل ؛ بله الكبس الفاضل ٠‏ تقول على جهة السؤال ؛ ويه 
الکمال مثل القدرة و العلم والار ادة و السمع و الدصر و الکلام والحاة. 
والقدم والبقاء > وغیر ذلك من صفات الکمال والاستغناء : هى آقانیم, 
الموجودات وأصولها ؟ فان الممكنات انما بتیدل عدمها بوجودها بایجاد: 
موجد متصف بصفات الكمال » ومنزه عن صفات النقص والافتقار + 
وان اتصف بصفات النقص والافتقار » كان محتاجا الى مزيل النقص, 


مج ۱۷ لا 


عنه : ومن كان محتاجا كان ممکنا » وکل ممکن فلاید أن یستند وجوبه 
الى سیب واجب الوجود : فحصل من هذا : أن صفات الکمال 
بو الاستعناء ء كلها لا يصح ایجاد موجود محدث الا ممن اتصف بمجموعها » 
بوآن من لم یتصف بها فلا يصح منه ایجاد موجود + فاذن هی آصول 
«الموجودات المکنه ء فاذن هی آقانیم ٠‏ على قولك ۰ ۱ 


وسیأتی مزید کلام فى الأقانیم » ثم نقول : أن قضیت برجوع 
.هذه الأسماء بعضها الى بعض مع تباین مفهوماتها » ؛ واختلاف معانیها 6 
غلم لا تقضى 6 الارادة الى العلم 4 وبرجوع العلم الي التجرد 
ا زعمت الفلاسفة ؟ ولم لا تقضى برجوع القدرة الى 
الوكوة كما قذ ذا النه در الاين النضارى التقدمين ؟ فقد كان ارا 
لا بعدون القدرة آقنوما » وکانوا بردونها الى الوجود » وکائوا 
مردون الا ادة للحياة ٠‏ فالأقانيم عندهم : الوجود و العلم والحياة > 
»و سيأتى حكاية مذهيهم ان شاء الله تعالى ۰ 


وهذا كله يدل على أنكم فى عقائدكم متحكمون » لا ترجعون فيها 
“الى أصل عليه تعولون ٠‏ . ْ 

و آما سؤّالك الثانى الذى وجهت على نفسك ؛ فوارد عليك » ولازه 
تلك » ولم تنفصل عنه ٠‏ على آنك آخللت به ٠‏ فان الذى یعترض به عليك : 
۳۰ من قدیم وحی ۰ اذ قد برد عليك الوجود ؛ فان صل الأقانيم ۰ 
بو السمع واليصر ؛ فان لا يصح رجوعها دحال الى العلم » فان العلم لا 
ينوب عن الادراك ٠‏ فانا بالضرورة نعلم الفرق بين العلم بالصوت ء 
-وسماع انصوت 1 وسن العلم بالمرئى و المرئى ۰ مثال ذلك : 8 
انا نعلم معلوما على غاية ما يمكن من العلم ٠‏ ثم اذا رآیناه حصل لنا 
بالضرورة مزيد وضوح ؛وعزيد نة على ام به وک ق المسموع ؛ 
0 المزيد » وثلك آلزید. ٠‏ أما أن نقول : ان الله تبارك وتعالى مدرك 

+ آو ليس مدرکا لها ؟ فان مدرک ند فاته بن لزي وام 
لقصل للع ايدد ای ار ای ی 
شرف وآتم من الصانع ٠‏ وذلك محال ٠‏ وان کان مدرکا لها ٠‏ فمذلك 
الادراك يسمى بصیرا ستميعا ؛وهو زائد على على الحلم » فان العلم لا يعنى 
-عنه كمأ تقدم د وأسنا تشترظ مها 55 ۰ مخصوصة » ولا جارحة ولا 


۷E 


أتصال آشعة : بل ننزه الله تعالى عن كل ما يوهُم النقص والقصور فنه 
حقه » وهذا كما آنا لم نشترط فى كونه تعالى عالما : قلیا » ولا دماغا » 
ولا فى كونه » قادرا : بنية » ولا آلة ؛ بل السمع والبصر ادراكان » آعنی, 
تفت ی ی ام 
فاذا ت تين أنهما لا برجعان الى العلم » فعدوهما آقنومین زائدین علی, 
ما ذكرتم ٠ ٠‏ وهذا ما لا محيص عنه » ولا جواب عليه ٠‏ 


وآما قولك « وكل اسم للذات انما يؤدى معنى واحدا » لنفى ضده »: 
فكلام من لم يحنكه: الاعتبار » ولا عرف اصطلاح النظار ٠‏ وذلك أنك» 
أطلقت صفات الذات » وصفات الأفعال على ما لم بطلقه عليه النظار 4 
ولا تاه ره أكد من علماء الأمار ٠.‏ 


فى اطلاق هذه الأسماء » لیتبین للو اقف على هذا الکتاب » آنك لم تعرفه 


قالوا : انما تطلق الأمماء بنخسب السمیات * و السمیات اما ذات 2 
أو آمر زائد على الذات ٠‏ فالذی يدل من الاسماء على الذات : هو الذى, 
يقال عليه : اسم ذات » مثل قولنا : انسان وملك ۰ ومن أسمائه تبارك 
وتعالی : ( الله والحق ) وآما الذی يدل على آمر زاگد على الذات ٠‏ فذاك. 
الامر اما أن یکون نفی شىء عن الذات ؛ أو ثبوت شیء للذات ٠‏ فالذی, 
يدل علی‌نفی شىء عن الذات : هو الذی يقال عليه اسم سلب ۰ مثال ذلك  :‏ 
( فقير » وسالم ) ومن آسمائه تبارك وتعالی : ( القدوس و السلام ) فانها 
تذل على البراء۶ من العیوب » وعلی نفیها » وآما الذى یدل على ثبوت. 
شىء للذات + فذلك الثابت اما أن يقوم بالذات » آو لا قوم بها 
یقوم بالذات : هو الذی يقال عليه : اسم صفة ء ومثال ذلك : ( عا 
وقادر » وسمیم » وبصیر ) فان هذه صفات ز ادة على الذات » و آما اک 
على الذات » الذى لا یقوم بها > فهو الذی يقال عليه : اسم الفعل ۰ 
وقد بقال عليه : اسم الاضافة ٠‏ مثل خالق » ورازق » وما أشبه ذلك .. 


فحصل من التقسيم : أن هیقر : أسماء ذات :> 
و آسماء صفات » وآسماء سلوب ۰ و آسماء أفعال + وقد بقال علبها 2 


سس ¥ 


العتيرين ۰ فان كنت أصطلحت مم نفسك على غير ما تعارفه النظار : 
خنست على شیء مما كان .عليه الملماء والاحبار » فتکلم باصطلاحك مع 
ضفسك ٠‏ ولا تخاطب به آحدا من آبناء جنسك ؛ ولا يظن ظان » أن هذا 
الساگل » آراد باسماه الأفمال : الاسماء التی لا بوجد الفط الا بها * 
مكل العلم »> والقدره ؛ والارادة ۰ فانه كد حعل من آسهاء الافعال 3 
هالا يوجد به فعل كسميع ويصير وغيرهما مما ذكر » وفيما أحسب : 
أنه أراد هذا المغنى » ولم تساعده العبارة فعنى » وعنی ٠‏ 


وآما قولك « حى لنفی عدت > 0 لنفی هردوب : واله لنفى 
الوه » فکلام مجنون معتوه ٠‏ فانه ان جاز أن یکون حبا من أسماء 
السلوب والنفى ؛ فما المائه نع من أن يكون العلم من أسماء السلوب ؟ فان 
همکن أن نقال : عالم لنفی جاهل. : ومرید لذ :ی كاره : وقادر لنفى عاجز ٠‏ 
ل ا ا التی لها نقائض »> وذلك بوّدی 
نی جهالات ؛ و ححد المعقولات ٠‏ وأبخسسا > فان کانت الحياة سلما 4 
2 والار ادة وغرها ؛ وکونها ن شرطا. 
مده الجكات ی لا يكون شر طا ؛ ولا مشروطأ 
فى مثل ما .نحن فیه ۰ | 
ثم نقول : قولك هذا مخالف لما تقوله ( آقستکم ) هذا صاحب 
دن ا د ل البارى تعالى لم يزل حيا بروجه ؛ وناط 


کلمت ؛ فمهما قلت : لم يز 5 حیا؛ ولم ب یل ناطقا ؛ أوجدت ف نطقك 
الحياته ء ونطفه :الأزلية » وهذا مه تصريح ' بان ا حا ءيست ترجج ی 


فى اثوت, ۰ ثم قال بعد ذلك ؛ يكلام : ۱ ورو هه اع الوه 
عخاص كأمل » لم یزل 3 وعبات الكلام معه فى هذا أن اه الله تعالى 


و آما قولك « رب لنفی مربوب » فقول مختلط عقله ؛ مطوب ۰ 
كان الوب هضاه : اكلك + فهو من اسعاه الاضافة والأفظل + واما الكله 
فهو من الألهة : وهی العسادة ؛ فهو مألوه » أى معبود آلهه عبادة ؛ فهو 
من أسماء التفحال و الاضافة ء 


وأا تولك « وكما آنا قد فهمنا أن نفس بان 0 تقوم ليا قل 
اللا عن ثلاته 8 ٠‏ «كذلك فهمنا عن خالغنا : أن تدبيره دتا عن ئلاثة » فكو ل 
سدل على سوء نظرك > وقلة تشتك ٠‏ وذلك أن مفهوم ما ذكرته ف هذا 


س ۷۹ سم 


الفصل على تشبيجه وسوء ترثبيه » هو أنك قلت : أن الأنسان لا اني 
منه فعل حتى يكون قادرا عالما مريدا » فان نقصه منها و احد » لم يصع 
ایجاد الفعل منه ٠‏ فكذلك خالقنا سبحانه وتعالى هو قادر عالمم مريد » 
ولو نقصه منها واحد لم يصح منه ایجاد فعل كالانسان ٠‏ هذا مفهوم. 
کلامك على كثرته ۰ 


وهذا كلام فاسد » لأنه قياس الغاكب على الشاهد ء اذ هو قياس 
خال عن الجامع ه وأبضا فلو كان هنالك جامع لكان باطلا فانه قباس, 
جزئی على جزئى ۰ وذلك انما هو صالح للظنيات ؛ لا للعمليات » ولو 
جاز قياس الباری سبحانه على خلقه » للزم ألا یکون قادرا » حتی یکون. 
ذا آله » وعصب > وید الحارحه ٠‏ فان الواحد نا لا بكون قادرا حنی, 
یکون کذلك ٠‏ وکذاك كان یلزم ألا يكون عالما حتی یکون ذا قلب ودماغ. 
الى غير ذلك من المحالات ٠‏ وبلزمك على مساق قولك ؛ أن يكون الباری 
تعالی جسما ٠‏ فانك كما لم تر موجدا > ولا فاعلا لفعل ؛ الا قادرا عالا 
مریدا. ۰ كذلك لم تر فاعلا » ولا موجدا الا جسما ٠‏ وهذه جهالات لازمه: 
على قولك » ومنتجة عن صمم جهلك » فلا تنتفع بهذا الکلام حتى تسيره. 
على محك النظار الأعلام ٠‏ ولو تتدعنا خطاك ق هذا الفصل » إطال. 
اكلام » ولكثر عليك التوبيخ والملام » لكتا نكل الناظر فيه للوقوف على 
فساد معائبه ۰ ۱ ۱ ۰ 


د د 26 


الفص ثل ت 


فىحكاية كلامه أيضا 


قال : « فان سال سائل من المخالفين ه فقال : فما الدليل على صدق. 
ما تدعون من تثليث وحدانية الخالق + وکیف يمكن أن تكون الثلاثة واحدا: 
والواحد كلاثة » مع ما ابتدأتم به من القول » واثياتكم اياه فردا لم يزل 8 


قلنا لهم : اما أن تکون الثلائة واحدا » والواحد ثلاثة » فلذلك. 
لعمرى مالا يكن کونه ۰ ولکن نقول.: ان جوهرا قدیما لم يزل موجودا 
بثلاث خواص أزليات > جوهرات غبر متباینات »> ولا متفرقات ق. 
الجوهر القدیم الأزلى » الذى لا بتبعض ء ولا بتجزاً بعینه » وكماله ۰ 
فلا هو ثلاثة » وجمیع الثلاثة : خواص ؛ هی بمعنی ما هو واحد » ولا هو 
و احد » بمعنی ما هو ثلاثة » آعنی ليس هو خاصة واحدة » بل ثلاثه 
خواص ٠‏ فهذا مذهبنا فى تثليث وحدانية الخالق » أ ٠‏ ه 


الجواب عنه : هذا السؤال الذى وجهت: على نفسك » وارد عليك ٠6‏ 
ولازم لك ٠‏ وآما انفصالك عنه فمخرجك عن ملة النصرانية » ولا يبقى عليك . 
منها عقبة ٠‏ وذلك أن مرادك من هذا الجواب : أنك قلت كلاما معناه : 
أن کون الواحد ثلاثة » والثلاثة واحدا » غير جائز عقلا ٠‏ ولكن معنی. 
التثلیث : أن الله تعالى جوهر قدیم لم يزل موصوفا بشلاث خواص 
آولیات » فهو واحد بمجموع الأقانيم » وثلاثة متفرق الأقانيم ٠‏ وتلك. 
الأقانيم لا تفارق وجوده » ولا تباینه » ولا یمکن أن يحمل كلامك الا علي 
هذا ٠"‏ وان حل على غيؤه فهو بعيد وشيرة وقد 

و هذا الذى ذكرته » لا يسأله لك أكثر التصازئ .بل بتدرأون عنه »- 
ولا برضون بشىء منه ۰ اذ نصارى قباك » أكثرهم متفقون علی‌آن الأقانيم. 
الثلاثة آلهة » وأنها اله واحد ٠‏ فآنت تقول : هی خواص » وهم یقوون 7 
آلهة ٠‏ فأى شىء یجمع بين الخاصية و الالهية » وبینهما ما بين ال ماع 


س ۷۸ لم 


بو الارض 4 والرفع والخفض ؟ وسیتضح ذلك اذا نقلنا مذاهبهم فى ذلك 
إن ثساء الله تعالی + ۱ 

ثم نقول لهم : لأى شىء تحكمتم بتسمية خالقكم جوهرا ؟ وف أى 
هوضع کتب الأنبياء وجدتم الأمر بذلك ؟ أو على لسان من بلخکم الامر به » 
بولا تحدون لاثمات الأمر.بذلك سيبلا غير التحکم ؟ ولو كنتم ممن بستحی ‏ 
بواحدا منكم سمى له ولد بخير آمره ؛ لأنف من ذلك » وعظم عليه » ولوبخ 
«المسمى لأته تصرف فيما لا منبغى له ٠‏ هذا اذا كان الاسم مما يفهم منه 
المدح ٠فما‏ ظنك لو سمی بلقب يفهم منه النقص والعيب ٠‏ ولفظ «الجو هر » ۱ 
اق المتعارف عند النظار وغيرهم يطلقونه على المتحيز » وهو الجرم. 
ساسلا تعبره » وحدوثه / فان آردت به معنى آخر قلا ند من بیانه اذ لم 


2 %* 


العضر ار 


ونم اما 


مسائلهم فیها ان شاء الله تعالی » ونحکی مذاهبهم بالفاظهم كما وجدتها 
في کتبهم ٠‏ ولم آعسول ف ذلك على نقل علمائنا عنهم فقط » بل تتبعت. 


قالوا : « لما آفهمتنا الشواهد العقلية : أن الخالق لم یزل حيا 
ولم يزل ناطقا ٠‏ قلنا : فهل بحق أن یکون هو بحیاته ونطقه شخصا و احد" 
جامعا لأجزاء مختلفة » كما يقال فى حد الانسان : انه حیوان ناطق مائت 
اذ تسمی آجزاء جوهره مع آعراضه الختلفة فيه : آقنوما واحدا » شخصا" 
واحدا » ولا بسمی کل جزء » وکل عرض منها آقنوما انسیا : وذك لان, 
اسم الأقنوم و اجب الشىء الستغنی بذاته » القائم بشخصه ۰ لا لذی. 
الاضنطر ار كالأجزاء > ولا لذی الاشتباك کالاعراض ۰ فان الاجزاء 
والأعراض لا تقوم مكتفية بذواتها » > كما أن حر النار الذى هو جزء من 
قوى النار لا يقوم بذاته أقنوما منفردا دون أصلبة النار وضوكها ٠‏ 
وكذلك الأعراض الشتبکه ف الجوهر كالسواد والبياض ؛ وما آشبههما ». 
لا تقوم آشخاصها مكتفية بذو اتها دون الجوهر اللازم لها مه 
الستعنی بذاته عن أصل جوهریته کالانسان الستغنی بخاصية انسانه: 
عن الناس والشجرة عن الأشجار والدینار عن الدنانير ء فامتناع آجز اء. 
الانیتان من القيام أشخاصا لاضطرارها وعجزها: عن القيام بذواتها' 
کرونحه العاجزة عن القیام متحديدها انسانا دون جسمه ونطقه » وكذلك» 
نطقه وكسمة » بعجز كل واحد منهما عن القیام نتحدیده انسانا دون, 
روحه » وذلك لاضطر از کل جزء منها الى صاحبه فى القيام باتسانيته > 


فاذا تقرر هذا د اة الله وه له یکل هق أن نها كرابن عن 
جوهره ء كما هو من الانسان » أو غير جوهره ٠‏ فان قلنا : هما جزءان. ۱ 
من حو هر ه آلزمناه ما یلزم الانسان من الاضطر او و التألیف لگنا وجدناا 


سب ۸ ده 


الأجزاء الانسان لاضطرار بمعضها الى بعض تقصر عن احتمال أمسماء 
الأقانيم » وهذا يستحيل على الجوهر الأزلى » اذ هو متعالى عن الأجزاء 
والتألیف والترکیب و الاعراض ۰ فأوجيوا آن تکون خواصه لعناکه 
.وکمالها » تسمى أقانيم قاكمة بخواصها » ومستحقه الذى توصف به 
بجوهرية قديمة کقدمه » لا جزآین مرکبین ؛ ولا عرضین منفصلین » 
آلانه لم يزل حیا » وناطقا بکلمته ٠‏ 


ومن زعم أن .الحياة من الله ؛ والنطق منه : محدثان ۰ وصف الله 
. تعالی فى أزليته بالوت والجهل ٠‏ وان قلنا : حياته ونطقه غير جوهره 
آزلیان ٠‏ فقد أشركنا مع الله فى آزلیته رة فلذلك بسمی کل واجد هن 
الروح والكلمة جوهرية خاصة » فوجب أن یکون جوهر الخالق » تعالى : 
آقنوما » خاصا ؛ قائما كاملا بخاصية لم يزل ۰ ونطقه الذى هو كلمته : 
أقنوما » خاصا كاملا قائما بخاصية لم تزل ٠‏ وروحه أعنى حبلته : 
أكنوما » خاصا » كاملا قائما بخاصة لم يزل ٠‏ فهذه ثلائة أقانيم معروفة 
.بمعائيها » لا متفاصلة » ولا متركبة > ولا متشابكة » جوهر واحد > 


.ذات واحدة » أده ٠‏ 


هذا كلام صاحب « الحروف » وهو عند هم القسيس المعروف ٠‏ 
.ولقد رام تحسين مذهبهم »> وتسيين مطلبهم ٠‏ ولكن لا يستوى الظل. » 
والعود آعوج » ولا یصلح المذهب وقائله آهوج ۰ ۱ 
- وهم مع ذلك فیما ذکرناه من الأقانيم مختلفون » وبالحيرة عمهون ٠‏ 
هذا صاحب کتاب « السائل » يقول : « هذه الثلاثة الأقانيم 
.متوحده لأجل الاب » متساوية أجل الامن 0 منتظمة لاحل الروح 5 
. هو من : أن الأب 8 أب 4 لأجل أنه ذو این ۰ والاین : ابن ۰ لأنه ذو أب ۰ 
بوالروح القدس : منبثق لأنه من الآب والابن ٠‏ فالاب أصلية الالهية 
أنه كما لا بخلو قط أن يكون الها كذلك لم يخلو قظ أن یکون آبا » 
الذى الاين منه مولود » والذی الروح القدس منه لیس مولودا » لأنه 
اندر یا ولا خر مود اه لسن مخلوها »له لس تعن نة 


اا 


وآقنوم الآ غبر أقنوم الاين ۰ وأقنوم الاين غبر أقنوم الروح 


التثليث افون ذات و احدة ۲ الهية واحدة ٠‏ وهذا 


وقد ذهب « تساليش » الى أن الثلاثة الأقانيم » ممتزجة ف 
آقنوم واحد ؛ وهو عند كثير منهم مكفرا » وكالمكفر ۰ وقد ذهب 
« آریش » الى أن الهیه اون منخزلة ومتبعضه ۰ الذات »> وهو عند هم 
.مفتر خارجی » اه ۰ 


وقال صاحب كتاب « AES‏ ا اله 
:سا مخلوقا > أو خادما كالذى أنشأه « دنونيشيش » أو غير معتزل 
-كقول « آونومیش » » أو ناقص الامتنان كقول « آوتفش » أو مقدما 
أو مؤخرا أو صغيرا كقول « آریش » ولا ذا جسد كقول « مالطه » 
.و « ترتلیان » ولا مصورا بالحيدية كقول « أربد » و « نمرشیش » 
أو محجويا بعضه عن يعض کقول « آوریان » ولا مربیا من الخلوقات 
:کقول « فرشاط » ولا متفرق الارادة والعوائد كقول « مرحيون » 
.ولا منقلیا من ذات التثليث الى طبيعة المخلوقات كقول « فلاطون » 
بو « ترتلليان » ولا منفردا فى رتبة مشتركا فى أخرى كقول « أوريان » 
ولا ممتزجا كقول « شسباليش » بدل كله كامل لأنه كله واحد + ومن و احد 
"لا تعدد ؛ کزعم « شلیانش » اءه ٠‏ 


قادا ركنت عن و الشسنه 6 والار اال + 
ألم تشك ف تخبطهم فى عقائدهم ؛ وحيرتهم ف مقاصدهم ۰ قالوا فى 
الله تبارك وتعالى بآرائهم » واتبعوا فيها ظاهر آهوائهم ؛ فهم فى ريبهم 
بیترددون ؛ ولجهالهم مقلدون ؛ وبضلالهم مقتدرون » ٠‏ : 


. ولمارآينا هذه المذاهب الركيكة لا تستحق آن تحكى » بل يضحك 
ع E‏ ل" 
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ل ۸۲ — 


ر لما آقر علماء الجوس بالقوة الماسكة لكل شىء > وأراد 
آن نحتج عليهم یما بضمهم الى الاقر ار بآن تلك القدرة ذات علې 


وارادة » ا۰ه ۰ 


قال : « وقد رد علینا هذه القالة « برفیریش » فقال : لا نقوله 
انه شىء فیکون قد سصناه بالأشياء التی لا تسلم من عيب » ولکنا 
نقول : « أنه » ۰ ولا نقول : « شیء » ۰ ثم قال : « آلستم تقرآون : 
آن الذی قدر هو الذی علم » وآن الذی علم » هو الذی آراد » فهو 
واحد فى جميع العانی ٠‏ وانما القدرة والعلم والارادة آسماء صارت» 
فیما بين الخلق والخلوق » ولیست لا خالقة » ولا مخلوقة ٠‏ لأنه لو لم 
يكن الشىء المقدور » لم يسم ذا قدرة » ولو لم يكن الشىء العلوم 
لم یسم ذا علم ٠‏ وكذلك القول فى الارادة ٠‏ فهذه الأسماء » انما هئ, 
أعراض » وأسماء فيما بینه » وبين الخلق ٠‏ ثل قولنا : ذو رحمة ٤‏ 
وذو حكم » وذو عقاب ۰ فلو لم يكن الخلق الرحوم لم يلزمه اسم 
الرحمة ٠‏ وكذلك غيرها » اءه ٠‏ 


قال « آغشتین » فى جوابه عن قوله : « لا نقولى أن لکل شىء 
عقيب » وما لم يكن له عقيب فلیس بشىء ۰ لأن عقيب شىء » لا شىء ٠‏ 
واذا كان انما ينفى عنه اسم شىء ٠‏ لأن الأشياء كلها له ٠‏ فمثق ذلك 
يجب عليه فى قوله : « ان » أو قوله : « كان » ٠‏ مع آنا لا نعرف شيا 
تقول فيه : « ان » الا معد معرفتنا اياه « شيا » » وحسبنا فى هذا 
قولنا : شیء لیس كشىء ۰ من جميع الأشياء » [۰ه ۰ ۱ 


قالى : « و آما قوله : آن القدرة والعلم انما هی آعراض لزمنه فيما 
مينه وبين الخلق > وانها مثل الرحمة والحكم ٠‏ فانا نحتج عليه فى ذلك 
مأن نقول : لست تنكر آنه كان قبل الأشباء » ودون الأشباء » بلا ایتداء ۰ 
فهل تقدر أن تححد أنه كان أبدا قادرا ؟ فاذا أقررت أنه لم يزك قادرا .٠‏ 
7 فقد أقررت أن القدرة صفة آزلية ٠‏ فان قلت : انه لا بجوز أن بسمى 
٠‏ قبل أن یکون الشیء التدور عليه ۰ واتما یسمی قادرا بعد کون الشىء 
ش المقدور علینا ٠‏ قلنا : أفكان بقدر على أن بقدر ٠‏ آم لا ؟ فلا بد لك من 
أن تقوك : كان بقدو ۰ فیلزمك وصفه بالقدرة على کل حال ٠‏ 


05 


. وكذلك قولنا فى العلم والآرادة ٠‏ وقولك : برخم » ویغفر ویحگم * 
فيس مثل قولنا : يقدر ويعلم ويريد » لأنك لا تقول : كان آبدا پرحم '٠‏ 
وكان آیدا بخلق ۰ ولا دد من آن تقول 2 كان أددأ بقدر ٤‏ وكان أبدا. 


يعلم ؛ وكان أبدا یرید الك 
ثم قال بعد كلامه مع الفلاسفة : « فنحن ما لم نصفه بالعسلم 


بوالار ادة ؛ لم نصفه بمدبر ؛ ولاحی » اوه وه 


.كم قال : « ان قلنا عرفناه بوحدانیته » وعلمناه بذاته من غير نظرنا 
الى فعله ؛ الدال على قدرته وعلمه وارادته ؛ فقد کذبنا ٠‏ لأنه لا يقدر 
آحد أن يقول : انه وقم على معرفته الا يما نظر اليه من خلقه ؛ ؛ وتفكر 
فیه من حكمه ؛ وبمعرفته بنفسه . وكل هذا اقرار بالثلاثة الأقانيم التى: . 
خکرنا » لأنا لا وجدنا الخلق. الذى لم يقدر أن يكون بنفسه وجب 
الاقرار بالشىء الذى قدر أن يكون ؛ وهی القدرة التى سماها علماء 
الجوس : الهيول ٠‏ ثم لما نظرنا الى تدبیر الخلق وجب الاقرار بالظم ‏ . 
والارادة ؛ لأن التدبير لا يكون الا ممن يعلم ويريد ء فثلاثتها اسم | 
لاله واحد ؛ ونعت لدبر فرد ؛ ولا تجد هی غيره » ولا یجد هو غیرها ٠‏ 
فهذا قولنا فى التثليث الذی وصفه الانجل » وآمر بالایمان به » وسماه 
ساللسان. العجمی : الآب و الابن والروح القدس ) امه ما 0 


فهذا کلام هذا القس ٠‏ والنصاری يعترفون بأنه آعرفهم بدينهم 
و آعلمهم بشرعهم ؛ ویقینهم بنص على أن الأهانيم الثلاثه صفات . 
ونموت للواحد الفرد ٠‏ ولا بقال فیها : انها هو ٠‏ ولا" هی غیره » وهو 
معمرئ: من السددین فى هذا النظر اذ قد سلك مناهج البحث والعیز ۰ 
ولقد قارب .الحنيفية » وتباعد عن اللة النصرانية ٠‏ الا آننا ننازعه ‏ 
تزاعين آحدهما : فى تسمية هذه الصفات : الاب والابن و الروح القدس 6 
على ما تفر ؛ وهذا نزاع لفظی لیس بکبیر » ولا له حظ خطیر + والنزاع 
الثانى : ق أنه قصر الأقانيم على هذه الثلاثة » ولم بعد الخناة فيها 
كما فعل غیره منوم 4 وكذلك: آلوجود الوصوف بهذه الصفلت لم نعده 

أقنوط: ٠‏ وقد صرح دأتها صفات ؛ ولا بد للصنات من موصوف بها 


2 : 
۳۹ a 
۰ بالضرورة‎ 


t4‏ د xt‏ ع 


وسنعطف عليه بالرد اذا تكلمنا مع غيره أن شاء الله تعالى ٠‏ وحمي 
هذا فقد سلك هذا الرجل مسلك أرباب العقول » وتبرأ من جهالة كل. 
جهو ٠‏ واذا كان کذلك فسبيلنا آن نتکلم مع الذی صدرنا هذا الفصلی. 
بذکر كلامه » فانه كثير الفساد » مضرب عن الرشاد » ویتضمن الرد 
عليه » الرد على غيره ممن بقوك مثل قوله » أو ما يقاربه » مستعينين. 
بالله » متوكلين عليه ٠‏ 


الحواب عن ما ذكره المصدر کلامه ‏ 

لتطم آیها الناظر ف کتابنا : أننا يمكننا أن نناقشی هذا القائل > 
كما تاقشنا السائل ٠‏ فان کلامه كثير الغلط » ظاهر التکلق والشطط .٠‏ 
لكتا ترکنا مناقشته اللفظية > وصرفنا المناقثة للمباحثة العنوية » 
كراهة للاکثار ومیلا للایجاز والاختصار ۰ وآیضا + فان نفس الله ف 
العمر » وصرف عنا عواگق ن الدهر » فسنرد عليه فی کتاب مفرد ان شاء 
الله E‏ فتاه رن الله 
وقوته ٠‏ : 

فنقول له : لا پشك عاقل سليم الفطرة ن خالق العالم موجود. 
ليس بمعدوم وقد SIEGES e‏ 
علبه البراهین القاطعه ء٠‏ فاذا تقرر ذلك + قلنا : فمفهوم أنه حى »: 
هو عين مفهوم أنه عالم » أو غيره + فان كان عینه فقولکم کی 6: 
عالم کقولکم : حى » حى ٠‏ أو عالم عالم ٠‏ والفرق ما بینهما معلوم. 
ضرورة » ولو كان عینه » لاختلطت الحقائق فشت آنهماً متعایر ان, متعدد ان - 


.فاذّا یت ذلك * فاما أن برجما الى الخالق سبحانه وتعالی فى قوف 


انه جی عالم ٠.‏ أو لا يرجعان ٠‏ فان لم يرجِعا لم يصح ر نه 
مهما »ولم یکونا وصفين له » فثبت آنهما يرجعان اليه > واذا ثبت 

ناما أن یکونا من أوصافه تعالى النفسية أعنئ. الذاتيةفان كانا بک 
اوماق النفسية أدى ذلك الى أن یکون ذاته وماحم متركمة متمعضة 4 
لك مال على جا رتم دیما تدم بون كلامج 


1 ال عون العلم والحياة من الأوصاف اة فم 
عقلی ذلك فى كل محل : 3 ويلزم من ذلك کون Ss‏ 
أنفسنا » وذلك معلوم البطلان بالضرورة م ۲ 


— AC — 


وأيضا فلو جاز ذلك للزم أن يكون العلم والحياة قائمين بأنفسهما » 
آعنی موصوفین > لأن جزء القاكم بنفسه » قائم بنفسه ٠‏ وقد ثبت 
بالأدلة القاطعه : أن الباری تعالی قائم منفسه » والمعقول من اام 
والحباة أنهما صفتان 4 ۷ موصوفان ۵ فاذا تقرر ذلك » وثبت ۰ ازم 
منه أنهما زائدان على النفس ٠‏ فاذا ثبت ذلك » فاما أن یقوما به » 
أو لا يقوما به ٠‏ فان لم يقوما به لم يتصف يهما » ولو جاز أن يتصف 
فيما لا بقوم به » لجاز ذلك فى حقنا » فكان یلزم عليه » آن يكون علم 
قاكمان به ٠‏ فاذا قاما به وهما وجودان زائدان على الذات حصل من 
ذلك كله : أن ذاته واحدة لا ترکیب فبها ».ولا تعدد ٠‏ وأن صفاته الزاكدة 
هی المتعددة ٠‏ وهذا لا احالة فيه » بل هو الحق » الذى لا غبار عليه » 
ولا بد لكل ناظر من الرجوع ؛ وان تخبط اليه » فهكذا ینبغی أن تفهم 
صفات الباری تماركٌ وتعالى 4 وتقدس وئئزه عما بقول الجاحدون 4 
و الکافرون علوا كبيرا ٠‏ ۱ 0 ا 

وهذه الطريقة البرهانية تجری فى کل صفة یدعی ثبوتها للباری 
تعالی ٠‏ ویعد الانتهاء الى هذا الحل بنظر ٠‏ هل أوضافه آزلنه » آم لیست 
آزلية ؟ والحق آنها أزلية » ولا محرز أن یکون شىء منها حادثا > 
اذ لو كان شىء من صفاته. حادثا للزم عليه أن يكون محلا للحو ادث » 
ویلزم على ذلك حدوثه تعالی » وهو محال > على ما يعرف فى موضعه ۰ 

فاذا مهد هذا الأصل ٠‏ قلنا نعده للمتكلم معه : الأقانيم عندكم 
لا تخلو من آن ترجع اما الی ضفاته النفسية » أو :الى صفاته العنوية » 
أعنى الزاگدة على النفس > ولا" و اسطهة بين القسمین ٠‏ فان رددتموها. 
۱ الى القسم الأول » لزمكم ما تقدم من المخالات » حذو النعل بالنعل » 

وان رددتموها الى القسم الاخر » فلأى معنی قلتم ف حد الأقنوم 
انه الشىء المستغنى بذاته عن أصل جوهره فى اقامة خاصه جوهريته ؟ 
وهل المفهوم من هذا الا أنه صفة نفس ؟.لان الستغنی بذاته عن أضل 
جوهره هو الذى نعبر نحن عنه بالقائم بنفسه » ویعبز عنه غيرنا من 
النظار بالوجود > لاق موضوع ۰ 1 ال الى و الاك 


وأيضا ٠‏ ان كان آراد هذا القائل أن الأقنوم هو الصفة الزائدة 
على الذات فبلزهه أن يجعك الاعر اض أقائيم ٠'‏ فانها زائدة على الذات ٠‏ 


— ا — 


ومن عجیب أهره أنه آئزم من قال ان العلم و الصاة غير الجوهر : 
الاشراك به ٠‏ وأى اشراك بلزم من قال : ان صفات 00-0 على 
ذات الموصوف بها ؟ وكيف يمكن آن بقول عاقل : ان الصفة الزائدة 
على الجوهر EEE‏ ا > أو متجاهل ؟ 

فتحصل من هذا كله : E‏ عند هم أن تقال على 


الصفات النفسية ولا على الغا و ۰ 0 00 هنالك 0 0 
EY‏ 


نقول لهذا القائل : لأى شىء لم تجعل القدرة من الأقائيم : 
كما ذهب البه مقدمكم الأقدم 3 وأسقفكم الأزعم « أغشتين » فتكون _ 
الأقانيم أريعة ؟ فان قال lS‏ 6 
» فنقول لمن قول ذلك وم لآ وط لا برجع الطم وال 
الى الوجود ؟ وما الفصل دينهما ؟ ألا محضن التحكم ٠‏ 


وكذلك القول فى الارادة ترجع الى الحياة ٠‏ 

هيل له . أن صح ذلك فلیرجم البها العلم ٠‏ وان جاز شیء من ذلك 
فلترجم كك واحدة من هذه الصفات الى اللأخرى »> ويرجع الكل الى 
€ > والوجود هو نفس الذات ؛ فترجم ع الاقانیم الثلاثة الى و احد ؛ 
وهو محال عا وها قم لکم 4 وغم ویتون هذا ا قرلا رح 
الئاه الأقانيم ق أقنوم واحد كقول :الخار هی الجاهل » تالیش 
وأنتم لا ترضون شيكا من قوله :ولابمذهبه ٠‏ ۳ 5 


الب القدر ۳ و العلم و المسمع و لمر کم ون الكلام عله ؟ آو بعلا 
اثتان » وعدم انتصار هم نجل على ضعف آنصارهم : ولا حجه لهم ف 
هذه امو لطن كلها أكثر عن ا 0 5 أذن أن 1 ید 
بكجوية E‏ ل 


ثم نقوك : هذه الأقاسيم الثلاثة قد قلقم : أن كلك واحد منها مستعق 
صذاننه عن ان حفر راذا كلم :ذلك ٠‏ قاها | أن کون كل و احد منها 


— AVY — 


الها » أو جزء اله » أو يكون مجموعها : الها واحدا ء فان كان جزء اله » 
لزم عليه : أن يكون الالهمتركبامتبعضا ٠‏ ويلزمكم. على ذلك : ابطال 
التثليث الذى تقولون به » ويلزمكم على ذلك : الامتزاج الذى ذهب 
اليه « شبالیش » وان كان كل واحد منها الها بانفراده » لزمكم على 
ذلك آمور كثيرة مشينة باطلة ٠‏ منها أن يكون كل واحد من هذه الأقانيم 
حبا عالما مريدا قادرا موصوفا بصفات الكمال ۰ اذ الاله هو الموصوف ` 
بصفات الكمال » المتعالى عن صفات النقص ٠‏ فاذا التزم ذلك ملتزم : 

ازم عليه أن تقوم الصفة بالصفة ٠‏ وان جاز ذلك جاز أن يقوم العلم 

والقدرة بالارادة ٠‏ والارادة والقدرة بالعلم ٠‏ والقدرة والعلم 

بالحركة ٠‏ والحركة والقدرة والعلم باللون الى غير ذلك من أنواع 

الجهالات التى لا یبوء بها عاقل » ولا برضی بسماعها فاضل ٠‏ وان جاز 

قيام الصفة بالصفة جاز أن يقوم بالصفة صفة ۰ وبتلك الصفة حفة + 

ویتسلسل ٠‏ وما یتسلسل لم يتحصل » ويلزم عليه : أن تکون الأقانيم 

لا نهاية لها ٠‏ اذ العلم يقوم به حياة » وتلك الحياة حية بحياة » الى غير 

آخر ٠‏ ومنها : أن تكون القدرة قادرة بقدرة » والعلم عالم بعلم ؛ والحياة 

حية بحياة » الى غير ذلك من الصفات ٠‏ وهذا غير معقول ۰ فان العلم 

و القدرة > وساثر صفات العانی : انما توجب أحكامها للمحال التی تقوم 
بها > لا لانفسها ٠‏ بالعلم لا یکون عالما » ولا قادرا » وكذلك القدرة 

لا تکون عالمة ولا قادرة » وكذلك سائرها ٠‏ وانما العالم والقادر و الرید 

والحى : هو الذات الذى تقوم به هذه الصفات ٠‏ وهذا معلوم هن غير 

آسیاب ولا أطناب ٠ ٠‏ 


وعنهاا > آن مكوق. الاه فة وضو + فان المفهوم العقول من 
هذه الاقانیم آنها صفات لا موصوفات على ما تقدم الى آمور كثيرة. 
يطول الکلام بذکرها ٠‏ ۱ 


تم نرجع الى بقية التقسيم فنقول : وان لم تكن هذه الأقانيم 
حیه » ولا عالمة » ولا قادرة » فلا تكون الهية ٠‏ وقد أطبق النصاری 
على أنها آلهة ٠‏ ويلزمهم ان لم تكن الأقانيم موصوفة بهذه الصفات 
وصفها بأضدادها أو بالائفكاك عنها ان لم يوصف بحياة وصفت 
بالانفكاك عنها ٠‏ والمنفك عن الحياة ميت ٠‏ فيلزم عليه : أن يقولوا 
بآلهة آموات ٠‏ وکذلك یلزم فى سائر الصفات . ۳ 


6م — 


۰ 


السدر بکلامه عن هذا الالزام »> وصعب عليه الرام 

ها له یمق قلیته کت ول تقو وید الخبط والتأوه ؛ 

عن لنا به التفوه » ومن آراد أن یقضی العجب المجاب ؛ 
فلیقف على ذلك الكتاب ٠‏ 


وتلخيص ما ذكره ف الانفصال 8 أن قال : : ن قلنا أن الأب ئيس 
بحیا » کذبنا » وان قلنا هو الحياة آبطنا 300 لين كا ۱ 
دحیاة 4 و حب أن بکون هنا دلا محاله ۰ وكذلك قال ف العلم و الحاة ۰ 


المقلا. 4 ولا عم دی من جملة الفضلاء 6 ل قد نخرطوا ف سلك 
0 ام كما قال الله ۳ > فى محکم کتابه ال کريم : 
« أرأيت من أتخذ الهه هواه » أفأنت تكون عليه وکیلا ٠‏ أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون » أن هم الا کالانمام » بل هم أضل 
مسبیا “1 . 


وأما حكاية: صاحب کتاب « المسائل » : : فکلام بدل علی أن أن القوم 
ليس فیهم مستحی ؛ ولا عاقل ۰ کابرو و ما 
تارة يتناقفون ؛ وأخرى یتواقحون » افتراء على الله » و استهانة بحرم 
الله ٠‏ وحسبك دليلا على ذلك : اختلافهم ف البدیهیات هنالك ٠‏ وقد 
وكلت الناظر فيه لظهور تناقضه » وفساد معانیه ٠‏ فان غاية الناظر فى 
كلامه : أن بلزمه من ال محال والتناقض مثل ما صرح مالتزامه ٠‏ ومن 
أنكر الضروريات > وارتكب الحالات ؛ فدار المرضى والمجانين ؛ أولى به 
ولس ؛ من اشتعاله با عقو لات ٠‏ 


3 2 ¥ 
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الإمجلامشائن 


ار ما لول اط امب 


اتحاد الكلمة 

معنی الاتحاد 

الواسطة بين الله وبين موسى 
تجسد الواسطة 


% د و RFP‏ و اد 


مذهب « أغشتين » أذ هو زعيم 


| لقص الاولنَ 


او او الم 


فى حكاية كلام هذا السائل 
قال السائل : « ثم نید بالقول فى الاتحاد ٠‏ فان قلت : فاذا كان 
التتلمت عندکم آسماء آفعال لخواص قائمة » والذات واحد لا ينقسم 
ولا یتبعض ٠‏ فلم بعضتموه دون الب وروح القدس ؟ ولم سمیتموه.: 
أبا 1 القدس ؟ 

آنها لما تعارفت القضايا بالأقعال » اختلقت أسماءها كما 
» فاختلفت قضية خلت الخلئفة بید الى القدرة » وسمبت آنا 
وأضفت قضية الوعظة الى العلم التولد کلاما » وسمی أبنا » و انفردت 
eT‏ باللحمة دون غيرها ء 6 لأن المسيح انما اتخذ فى الدنيا 
المرعظة » لا لخلق الخليقة ۰ لان الله لو اتخذ جسما ليخلق به الخلق 
n‏ : با ء وأضفت اللحمة الى الأب » ولكنه انما اتخذه 
مت A‏ ی اف : ایتا ۰ 
فلذلك قال الانجيل : « التحمت الكلمة » وسكنت فينا «)( فأفرد 
الکلمه بالالتحام 9 ES‏ القدرة والارادة ٠‏ 

هذا لخم شرح الاتماد » ده ۰۰ 
الجواب عن كلامه a‏ السوال » کیف 
لم بحسن اذ تثبج عليه المقال » وكثر عليه اللحن والاختلال » حتى آخل 
بمفهومه » وعدل عن السؤال ٠‏ فصار كلامه لذلك کأنه كلام مجنون مخبول 
SS‏ 
: أسئلة انفصل بزعمه عن واحد منها » وتغاقل عن سائرها » جهلا 

ا 


SE 0‏ لح لي يم سا 4 
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آحد الأسكلة أنه أراد أن يقول : قد قلتم ان التثليث قد رددتموه 
الى ثلائة خواص » لواحد لا بتبمض ۰ فلم بعضتم ما لم يتبعض | 
وتانیها 3 لم اتحد الاين بالسیح دون الاب 4 وروح القدس ؟ وهذا 
تضمنه كلامه حدث قال : دون الأب ؛ وروح القدس ۰ وتالنها ۳ لم 
سميتم المسيح ابنا ؟ ورابعها : لم سميتم الله تعالى أبا ؟ وخاسها : 
لم سميتم ارادة الله تعالى روح القدس ؟ 
راجعان الى السیح ۰ ألا ترى أنه أعاد الضمر » أعنى ضمر سميتموه 
عليه » لكنه لم يرد هذا » ويدل عليه ء انه لم يسم آحد منهم السیح 
أيا » ولا روح القدس ٠‏ وانما سموه ابنا » فتارة بقولون عليه : « ابن 
الله » وتارة : « ابن الانسان » وآما روح القدس ٠‏ فقد تقدم ق 
اصطلاح هذا الساكل » أنه أراد يه الارادة ۰ ومن اصطلاح غير ه أنه 
آراد به الحياة » ولم يقل قط أحد منهم : أن السیح اتحدت به ارادة 
الله وحباته ٠‏ فلما وجه على نفسه هذه الأسئّلة التى لم بشعر بوجه 
لزومها : ولم ينفصل عن شىء منها آخذ بعدذلك بزعمه یتفضل يكلام 
لا بلتثم » ولا يتصل » فأسهب ف التکرار والترداد » فصار كلانه اذاك 
آبرد من حديث معاد ۰ 


ثم قال فى الجواب - ما كان قد فرغ منه » ولقد كان پستعنی عنه - 
« قد قدمنا أن الأقانيم الثلاثة انما سمت بالادن والآب وروح القدس » 
لاختلاف القضايا الثلاث » فأضيف الخلق الى القدرة وسمی آبا » 
وأضيفت الموعظة الى العلم وسمى ابنا » وهذا كلام مكرر مستعنى 
عنه ق جواب ما سال عنه » اذ لا تعلق له به ء وانما الكلام الذى يمكن 
أن يكون جوايا لیعض ما سل عنه هو قوله : « انفردت قضية الوعظ 
باللحمة » دون غبرها لأن المسيح انما اتخذ فى الدنيا للموعظة » وسكنت 
فينا > لا لخلق الخليّقة ٠‏ ولذلك قال الانجيل : « التحمت الكلمة » وسكنت 
فينا » هذا مقتضى. كلامه. فى الانفصال » بعد تلفيق مبدد » وتهذيب 
مثبج المقال ٠‏ ومع هذا فكلام هذا السائل لا يقبل التلفيق من صانع : 
فان الفتق اتسع على الراقع ٠‏ وبعد تقرير هذا نقول : 

قد تقدم جوابك عن أكثر هذا الفصل فيما تقدم حيث تكلمنا ف 
الأقانيم » وعلى آسماء الأفعال وعلى التثليث » وعلى القضايا الثلاث 
نما أغنى عن اعادته ٠‏ فمن آراد أن بتحقق فساد هذا الكلام فليعد نظرا 


۳ 


همأ KE‏ عايواقما الكلام معكٌ هنا على قولك : ۵ انما اتحدت بالمسيج ۰ 


«الكلمة التی هی العلم » لأن السیح اتخذ للموعظة » كيف یتمکن عاقل 
من أن بقول هذا الذی ذکرته وعيسى عليه السلام قد اتخذه الله تعالی 
آلابراء الأكمه و الابرص واعياء الموتى » وخلق الطير من الطين ٠‏ وهذه 
:الأموز كلها لا بمکن أن تقع الا بالقدرة والارادة ٠‏ فقولوا : انهما 
اتحدنا به ولا" فرق بینهما وبين العلم ٠‏ لولاا محض الجهل و التحکم » 
"لاسیما ٠‏ وقد جاء فى بعض کتبهم أن عیسی عليه السلام قال : « قدرته 
قدرتی ۰ ومشيئته شیثتی » أو قولوا : انه عليه السلام كان يفعل 
.هذه الأمور الخارقة ثلعادة بغبر قدرة فیلزمکم أن یفعلها بغير علم > 
.ثم يلزمك على مساق کلامك أن یکون کل من اتخذ للموعظة من الأنبياء 
بو العلماء أن بتهد ملحمة الاين ۰ ۱ 


وآما قولك : « ان الله لو اتخذ جسما ليخلق به الخلق لسمی ذلك 


به 


يكون أب » ولا أن يسمى أبا وهى آجسام ‏ 


وأما تولك : « فلذلك قال الانجيل : « التحمت الكلمة وسكنت 
غینا » فلقد خالفت التنزيل » وحرفت التأويل ٠‏ فهلا عليك » سترت 
على مکرك ‏ ولم تلبس على تقسك وخصمك ؟ ولای شیء لم تذکر 
الکلام من آوله » وتسوقه على منازله ؟ آتظن أن السلمین لیسوا بکتبکم 
عارفین » ولا لتحریفکم وتلبیسکم منتهين ۰ تالله ٠‏ لقد فیهم من 
تعرف منها الحق ؛ الذی لا تعرفون » ویتحقق منها الحق الذى 
"لا تعرفون » ویتحقق منها ما آنتم فيه تشکون » ویعلم منها ما آنتم 
جه جاهلون ۰ ۱ 


ومن ذلك ۰ أن هذا الکلام الذی حكيته عن الانجیل » وسلكت به 
مسلك التجهيل » هو ق انجيل ( يوحنا بن سبداى ) المصور بزعمکم 
جصورة عقاب ‏ يقول عن عسى عليه السلام : « من بقبله منهم » 
پو آمن تاسمه 4 أعطاهم سلطانا ليكونوا آولاد الله » وهم الذين لم 


متواحواا عن دم ولا شهوة لحوم 6 ولا شهوة رجل : لكن توالدوا هه . 


۶ بت 
الله » فالتحمت الكلمة » وسکنت: فینا » ورآینا عظمته كعظمة ولد الله 
الفرد ؛ المحشو رضوانا » وصدقا ل ۰ 


هذا مساق کلامه قى الاتجيك » وهذا الکلام لا سب‌ندل على 
ما ذكرت » ولا على غيره » حتی يعلم أن عیسی عليه السلام هو الذى. 
قاله > ولیس هو ف الانجيك مرفوعا الى عیسی © ولا مسندا اىه 3 
"ولا مخبرا به عن الله تعالى. وغائقة نيت ان صح ب أن بکون موقوفا 
على ( بوحنا ) ومن قوله » وحاشما » عن قول مثله ».ثم لو سلمنا ذلك 
آفلیس بمعصوم » فان المصمة انما شتت للانبیاء » آو لمن آخبر الأنبياء 
عنهم : آنهم معصومون ۰ وهذا لیس ننبی » ولا بلغ عن الأثبياء بطریق 
قاطع آنه معصوم ؛ وسیأتی الکلام على هذا فى باب النبوات إن شاء 
الله تعالى ٠‏ ۹ 


ويتقدير أنه معصوم ۰ فکتابکم قابل للتحريف والتغيير » فانه لم 
تكمل فيه شروط التواتر فانه راجع الى أخبار آحاد »> لا تفيد علما » 
على ما تبیه » وعلى التقريب : ان أناجيلكم انما هى أربعة عن أربعة() » 
كل واحد منهم لا یفید خبره العلم بأنه خبر واحد > ومع ذلك فلو آتهم 
تواردوا على نقل خبر واحد » لكان نقلهم لا يفيد اليقين » فان الخبر 
الذى بحصل ده العلم اليقين انتما هو التو اتر حقیقه 6 الخبر المفيد 
للعلم بالمخير عنه + الذى تحيل العادة على ناقليه الغلط والتواطؤ على 
الكذب على ما يأتى ان شاء الله + ل 


وعلى تسلیم أنه لا يقبل التغيير ؛ ولا التحريف فهذا الكلام ليس 


)0 فى انجيل يوحنا بن زبدى هكذا : « وأما كل الذين قبلوه ۰ فأعطاهم 
سلطانا أن يصيروا أولاد الله » أى المؤمئؤن باسمه » الذين ولدوا ليس من 
دم » ولا من مشيثة جسد ۰ ولا من مشيئة رجل ٠‏ بل من الله ۰ والكلمة 
. صار جسدا ٠‏ وحل بیننا ۰ ورآینا مجده , مجدا ۰ كما لوحید من الاب 
مملوء! نعمة وتا » ( یوحنا ۱ : ۱۰ - ۱۶ ) ویعثی بصورة عقاب ما جاء 
فى سفر رؤيا يوحنا اللاموتی عنه 0١ ٠‏ ش 
7 (۲) متى ومرقس ولوقا ویوحنا ۰ . 


۹ س 


غانه توالد من الله » والتحمت الكلمة به » وسكنت فيه ٠‏ ولذلك قال : 
« ولكن توالدوا من الله » فالتحمت بالكلمة وسكنت فينا » ٠‏ 


فان كنت تريد أن تستدل بهذا اللفظ على أن الكلمة اتحدت بالمسيح 
خاصة ؛ فليس لك فيه دليل » بل يدل ظاهره على أن كل من آمن به 
التحمت الكلمة به » وسكنت فيه ٠‏ وهذا شىء لا تقولون به » ولا يذهب 
اليه آحد منکم » فهلا علیکم » فهمتم کتابه » وتدبرتم خطابه » ورددتم 
آخر الكلام على أوله » حتى تعرفو! نصه من مؤوله ٠‏ على آنه لو كان 
نصا قاطعا لا يحتمل التأويل لما كان يتبغى لعلقل أن يقول بمقتضاه ۰ 
غان الاتحاد محال قطعا على ما ياتى ان شاء الله تعالى » اذا تكلمنا 
على حقيقة الاتحاد والحلول ۰ 


وأما قوله : « فآفرد الكلمة بالالتحام > لأنها الواعظة بالأمر 
والنهى » فقول لم يقله الانجيل » ولا دل عليه ظاهر ولا تأويل » وغاية 
ماق الانجنل : أن الكلمة التحمت » ولیس فيه : لأنها الواعظة فمن عرفك 
أن الكلمة اتحدت لهذه العلة » بل لعلها التحمت لعلة آخری لم تعلمها 
آنت ولا غيرك ٠‏ لعلها التحمت > لا لعلة » بل لنفسها ٠‏ وانما نزلنا فى 
هذا امحل على تسلیم الالتحام ۰ وان كان باطلا بالبرهان ٠‏ ليتبين : 


وآما قوله : « لأنها الواعظة بالأمر والنهى » فقول من لا يعرف 
فرق ما بين الأمر والنهى والوعظ » ولا حصل من الشرع » ولا من العقل 
علی حظ ۰ فان الوعظ مخالف للأمر و النهی بحقيقته ومقصوده ٠‏ اذ قد 
يعظ الواعظ من غير أمر ولا نهی ٠‏ وینهی ویأمر ولا يعظ فهما آمران 
حفترقان » غير متلازمین » على ما بعرف فى موضعه ۰ 


وآما قوله : « فهذا آخصر شرح الاتحاد » فالسین موضع الصاد 
أليق » اذ الخسران اليه آقرب » ومه آلزق » لأنك آوهمت آنك شرحت . 
وآوضحت واختصرت وآوجزت > بل آخللت وطولت وبفائدة ما آتبت ۰ 
وکیف تصح لك هذه الدعوی ۰ وقد قلت کلاما لا فاكدة له » ولا حدوی ۰ 
دلبل ذلك : آنك اعترضت على نفسك باعتراضات كثيرة ٠‏ ثم انك حدت 
عن الجواب » ولم تأت بفصل خطاب » بل آتیت بکلام يشهد عليك 
عند العقلاء بالبلادة » وقلة التحصيل »وعدم الاجادة » 


کے کک 


وقد كان بنبعی لكك أن تسن حقدقة الاتحاد والحلول ه وتسن 
فرق ما بين مذهب ( الروم ) فيه » وبين ما به تقول + وتبين الفرق. 
سبنه وبين الاختلاط الام ٠‏ ومعد ذلك تستدل على صحه وقوعه 4 
وعلى اختصاص عسی عليه السلام به دون غيره من الأنبياء م 
فلو فعلت ذلك حینگذ كان ينبغى لك أن تدعى أنك شرحت وأوضحت م 
و آما ألآن فقد جهلت و أفتضحت ٠‏ 


دج 


الان 


معت الا تار 
من حكاية كلامه أيضا 


قال : « مان سال سائل عن معنى الاتحاد ٠‏ قلنا : نقول بذلك. 
تقلید! للانجیل . والنببین » ورسل رب العالین » فیما نقلوا من لك 4- 
وأعلموناه عن الله ٠‏ وفیما نص لنا عنهم تصدیق الأخبار الذی. 
لا تكاذب فيها ٠‏ 


فان قلت : وكيف يجوز أن بتوحد القديم بالحادث » والخالق.. 
بالخلوق ؟ قلنا : على تقليد الكتاب وعلى الجائز فى العقول ٠‏ وذلك: 
آنا لا نقول : ان القدیم ق الجو هر صار حادثا ولا الحادث فى الجوهر 
صار قدیما ٠‏ ولکنا نقول : صار الحادث الها » ولا نقول : صار الاله- 
حادثا ٠‏ كما نقول : صارت الفحمة نارا ٠‏ ولا نقول : صارت النار فحمة -٠‏ 


فان قلت : فما علة هذا الاتحاد ؟ قبل لك : الارادة + وسائاك هذا 6 
كسائل بسأل فقال : لم خلق الله العالم ؟ فمن الجواب له أن يقال له : 
أراد ذلك ٠‏ فان قلت : أفهذا الاتحاد قديم أو حادث ؟ قيل لك : قديم, 
وحادث ٠‏ فان قلت : فكيف يكون قديما وحادثا ؟ قبل لك : قديم بالقوة » 
حادث بالفعل » وکل عنده حاضر » لأنه تارك وتعالى لا تأخذه الأزمان ». 
ولا بعد الاشیاء بالاعداد » وکل عنده حاضر مقيم » اوه ۰ 


الجواب عنه : هذا كلام. تمجه الأسماع 6 وتنفر عنه الطباع 3 

سل فيه قائله عن حقيقة الاتحاد ومعناه » فأجابه بالدليل عليه » وما جرى. 

مجراه » ومن حق الانفصال أن یکون مطابقا للسؤال ٠‏ فكان يلزمك. 

لما سکلت عن معنى الاتحاد » أن تجيب بحده وحقيقته ٠‏ ثم بعد ذلك 

تستدل على صحته ووجوده ٠‏ آن صح ذلك » وأمكن الاستدلال هنالك م 
۱ ر ۷ - الاعلام ) 


بت ٩۸‏ بت 


آما قولك فى جواب من سالك عن الاتحاد وحقيقته « نقول بذاك 
تتقليدا للانجيل 6 و النسین 6 ورسل رب العالمين 4 فكلام غير متين : 
:لا يصدر مثله عن عقل رصين ٠‏ 


يا هذا : أن الأنبياء عليهم السلام صادقون مصدقون » 
الفا ره ما قادو واسعدالثة 2 فا 
الالحافق. لا متاق وله وليل الكل © ول مارشبه ل بده .شد 
مصحته ء فلو فرضنا شخصا جاء بأمر معجز فیما بری ٠‏ وادعی أنه 
"آرسله الله لنا لیخبرنا : آن الثلافة واحد من حيث هی ثلاثة » وآن 
*الواحد ثلاثة من حيث انه واحد ٠‏ وفهم ذلك منه بنص لا یقبل التأويل » 
نادن الشات الى تکذیه: 2 ولظمو | ان ما اطهرة على جهه التهرزة آنا 
هی حبله ومخرقة ٠‏ لأن العجزة انما هى دلیل الصدق > ولا يقلب دلیل 
"الصدق دلیل الکذب ۰ 


وكذلك لو قال : ان الضدین یجتمعان بعد مراعاة شروط التضاد ٠‏ 
..وكذلك لو آخبر أن الله تعالی بقلب جوهرا عرضا ؛ ولونا » وطعما ٠‏ 
الى غر ذلك من تداع الحالات ٠‏ ومن هذا القبیل : هو ما ادعیتم 

من الاتحاد ٠‏ وسيتبين آن شاء الله . 


وبعد هذا ٠‏ فلو فرضنا نبيا علمنا صدقه على القطع تكلم بشىء 
ن هذا فيكون ذلك الكلام لا يدل على ذلك المعنى دلالة قاطعة بل دلالة 
.محتمله أو ظاهرة » فسبیلنا أن نتأول ان وجدنا وجها للتأويل » 
ا لم نجد له محملا فى التأويل ٠‏ مع أن العقل 

استحالة الظاهر » وبكل معرفة باطنه الى الله تعالى » فان الشرائع 

و أن لع تاش :ها بهذ الع سول نقد بای بها سر لول ی 
cls‏ بين العلم بالاستحالة » وبين عدم العلم 
هالاستحالة ٠‏ فان عدم العلم بالاستحالة ؛ » لا يلزم منه نفى الجواز » 
دول باه ولا نفی الوجوب » ولا اثباته ٠‏ وهذا مما لا خفاء په عند 
' العقلاء 


8 ي 1 » فینیعی لنا آن بالك هنا 
0 افد العقلى ؟ وما حقيقثه ؟ وكم E‏ از اخت 


— ۹4 


العقلی ؟ وکم آقسامه ؟ وما حد الحال العقلی ؟ وکم أقسامه ؟ فاذ* 
خرغت من حواب هذه المساكل ه سألناك : هل آحکام العقل تنحصر 
فى هذه الثلاثة » آم تزيد علیها » آم تنقص عنها ؟ ولعمری ما ينبغى أن ۲ 
تتکلم مع من لا یعرفها » واعلم على القطع و الثبات آنك لا تعرفها 4 . 
ولا قرآت على من یفهمها ٠‏ والا فالجواب وان لم تجب » والا فیظهر 
آنك من دينك على شىك وارتیاب » ثم نقول : كيف یتجاسر عاقل أن.. 
يقول : ان علم الله تعالى الذى هو صفته » ولازم له وقديم از 
حل فى جسد انسان حادث بعد أن لم یکن حالا فيه ٠‏ ومع آنه حل فيه: 
فهو لم يفارق الله تعالى » ولولا الله تعالى سلبکم عقولكم وابتلاكم 
مظلمة التقليد الذى أفضى بكم الى مكابرة العقول » وانكار البدایه ». 
لما وجد مثل هذا الذهب مستقرا فى قلب مجنون » فأجرى فى قلب 
غافق ٠‏ ولكن لله تعالى سر فى ايعاد بعض العباد « ومن يضلل الله- 
فما له من هاد ٠ )١(»‏ 

وآما قولك : « انا لا نقول ان القديم فى الجوهر صار حادثا » 
ولا الحادث فى الجوهر صار قديما ٠‏ ولكنا نقول : صار الحادث الها ». 
فهذا القول منك يدل على آنك تقول بحلول الحادث ف الجوهر واتحاده. 
به » ولم يقل بهذا قط أحد من المخلوقات ٠‏ وهذا آشنع وأقبح وأمحل ». 
من اتحاد القديم بالحادث وحلوله فيه ٠‏ وهذا الذى ذكرت أنه بلزمك 
يدل عليه قولك « ولا الحادث فى الجوهر صار قديما » فنفيت عن. 
الحادث القدم > وآبقیت علیه الحلول فى الجواهر ٠‏ وهذا بين ينفسه٠‏ 
من كلامك ٠‏ ثم هذا الذى فررت منه يلزمك ۰ وذلك آنا نقول : هذا 
القديم الحال » لا يخلو أن يكون حالا فى ناسوت السیح » قبل خلق. 
السیح » أو لم يكن ؟ فان ن کان حالا فيه قبل خلقه كان محالا وباطلا" 
بالضرورة ۰ فانه قبل خلقه معدو م » والوجود لا يحل فى العدوم .٠‏ 
وان کان ERE‏ »> فقبل خلقه لم يكن حالا ‏ فقد 
حدث له حلول ٠‏ وقد صار حالا بعد أن ن لم يكن حالا ٠‏ ويلزم علی. 
هذا أن تقوم الحوادث بالقديم وهو محال ٠‏ فانه بودی الى عدو 
على ما یعرفه أرياب النظر ۰ 


وأما قولك : « صار الحادث الها » فكلام تشمئز منه النفوس ۰4 


۲۴ : الرعد : ۳۳ ۰ الزمر‎ )١ 


هه - 


موشهد لقائله بالویل و العکوس ٠‏ وكيف لا بستحی العاقل من مثل هذا 
. الكلام ء الذی والله هو عار » على الأنام ؟ وکیف بتصور أن يعقل 
الالهية لحدث مخلوق : بحزن تارة » ویفرح آخری 6 ویجوع تارة » 
«ویشبم أخرى » ویتبول ویتغوط » وتظفر به أعداؤه ٠‏ ويعذيونه بالضرب 
و الاهانة » والشوك والصلب »> والقتل بزعمکم ٠ه‏ وهو مع ذلك بقول : 
E‏ اعبدوا الله ربى وربكم «)1( ویقول لعم : « اذا صلیتم » فقولوا : 
ربا أنانا المتمارق ۶ كدي اجك © وكرت ك( 0 وول : 
۰« ان الله وحده » ولا اله الا هو »6() ويقول لابليس : « انما أمرت أن 
«تعبد السيد الهك وحده »() ويقول حين قرب رفعه » وأعلمه الله به : 
« سيلقى ابن الانسان ما كتب له »(*) يعنى نفسه » ثم تقدم » وسجد 
على الأرض » ودعى أن یزاح عنه ما هو فيه وقال : « يا آبتاه انك قادر 
: على جميع الأشباء © فرج عنى هذه الكأس 00 وقال فى انجیل لوقا : 
« با أبتاه ان كانت هذه الكأس » لا تقدر تجاوزنی حتى آشربها ٠‏ فلتكن 
" ارادتك )() ۰ 


,۱( « اعبدوا الله ربی وریکم ) ( المائدة : ۱۱۷ ) ومن معناها فى انجیل 
.یوحنا : « قال لها یسوع لا تلمسینی » لانی لم آصعد بعد الى آبی ۰ ولکن 
اذهبی الى اخوتی ۰ وقولی لهم : انى آصعد الى آبی و آبیکم » والهی و الهکم» 
۰( بوحنا ۲۰ :۱۷ ) ۰ 

(۲) النص : « متى صلیتم فقولوا : آبانا الذی فى السموات » لیتقدس 
اسمك ء لیات ملكوتك » ( لوقا ۱۱ : ۲ » ومتی ۷ : ٩‏ ۱۰) ۰ 

(۲) يشير الى ما فى الاصحاح الثانی عشر من انجیل مرقس وسیق أن 
.ذکرته فى التعلیق على صدر الکتاب ۰ 

۱ (8) يشير الى ما فى الاصحاح الرابع من انجیل متی وسبق أن ذکرته فى 
التعلیق على صندر الكتاب ٠‏ 

٠‏ (۵) النص : « ان ابن الانسان ماض . كما هو مكتوب عنه » ( متى 
(CTE: TT.‏ * 

(7) نص الآية : « وكان يصلى قائلا : با آبتاه ۰ ان أمكن فلتعبر عنى 
- هذه الكأس ؛ ولكن ليس كما أريد آنا » بل كما تريد أنت » ( متى ۲ : ۲۹ ) 
.وف رواية مرقس : « وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة ان أمكن ٠‏ وةال : 
ا أبا الآب . کل شىء مستطاع لك ۰ فأجز عنى هذه الكأس ۰ ولكن ليكن لا 
.ما أريد » بل ما تريد أنت » ( مرقس ١5‏ : 3507560 ) ۰ 

۷ الخض: : ٭ ها أنحاد ان سفت أن کین عدى هذه الكاين :ولكق لتكن 
“لا ارادتی بل ارادتك » ( لوقا ۲۲ :5350 ) ۰ 


حدر ا عدت 


ومن اطلع على آناجیلکم علم على القطع أن عیسی عليه السلام 
بریء مما تدعونه به » وتنسبونه اليه » وستلقونه بين يدى الله ف الوقت 
الذى بقول الله تبارك وتعالى : « يا عيسى ابن هزيم أأنت قلت للناس > 
اتخذونى وأمى الهين من دون الله )١(»‏ فيتيراً من ذلك القول ٠‏ فيقول : 
« سبحانك ۰۰ ما يكون لی أن آقول ما ليس لی بحق » أن كنت قلته فقد 
علمته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ٠‏ انك أنت علام الغيوب ٠‏ 
ما قلت لهم الا ما آمرتنی به » أن اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم » فلما توفیتنی كنت آنت الرقيب عليهم » ونت 
على كل شىء شهيد »(۲) ٠‏ 


وقد جاءنا على لسان من دلت المعجزة دصدقه ۰ أن الله تعالی 
:اذا حشر الخلائق فى صعيد واحد ‏ يعنى يوم القيامة + فبقال للنصارى : 
« ما كنتم تعبدون » ؟ فيقولون : « كنا نعبد المسيح ادن الله » فيقول 
لهم : « کذبتم ٠‏ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » ثم يقال لهم : 
« ألا تردون » ؟ فيحشرون الى جهنم > كأنها سراب يحطم بعضها 
ععضتا) ۰ ۱ 

فاالله + الله » آدرك بقية نفسك قبل حلول رمسك » واستعمل. 
سدید عقلك ؛ ولا تعول على تقليد فاسد نقلك » واتبع الدين القویم » 
دين الأب ادراهيم ؛ فما كان « يهوديا » ولا نصرانيا » ولكن كان حنيفا 
حسلما » وما كان من المشركين ۲) ١ ٠‏ 


فالله يعلم آنی آنظر اليك » والى كافة خلق الله بعين الرحمة » 
وآساله هدابة من ضل من هذه الأمة ٠‏ وأتأسف على الأباطيل التى 
ینتحلون ٠‏ فانا لله 2 وانا البه راجعون » وسیآتی أن شاء الله تعالى 
فى النبوات کلام على حقائق الملل » وتدين الهداة والضالین من ذوی 
النحل » ولا حول ولا قوة الا بالله ۰ 


و آما قولك : « كما نقول صارت الفحمة نارا » ولا نقول صارت 
النار فحمه » فتمثیل ليس بمستقيم » ولا جار على منهج قویم ٠‏ وذلك 


(۱) المائدة : ۱۱۲ (۲) المائدة : ١١7١‏ ۰ ۱۱۷ 
(۲) آل عمران : ٩٦۷‏ 


بت ۱۵۲ كك 

آن الفحمة مهما صارت تارا 6 فقد حدثت النارية > و انعدمت الفحمیه 4 
ولیس هذا مساویا لقولك : صار الحادث الها » فان الشیء الذی صار 
به الحادث الها عندكم هو قديم » فكيف تشبههه بالنارية الطارئة » وهى, 
حادثة » وان ساویت بینهما لز مك آن بکون الحال فى الناسوت حادئا » 
أو الناریه قديمة » فترتفع الفحمية » وهو محال بالضرورة ۰ 

وآما قولك : « فان قلت : فما علة هذا الاتحاد ؟ قبل لك : 
الارادة » فهذا قول فاسد ٠‏ فان الارادة » انما يصح تعلقها بالجائزات 3 
ولا يصح تعلقها بالحالات ٠‏ والاتحاد محال فلا تتعلق به الارادة ٠‏ 
على ما نقرره ان شاء الله » اذا نقلنا مذاهب ( آقستکم ) فى هذا العنی » 
وتکلمنا معهم علیها ٠‏ 
حيث قلت : « انه قديم وحادث » فقول لم يقل به مؤمن ولا ناکث ٠‏ 
فان الجمع بين القدم والحدوث مما یعلم فساده بضرورة العقل ۰ 
فان معنى القديم الذى لا أول لوجوده > والحادث هو الذى لوجوده. 
آول ٠‏ والجمع بين نفى الأولية » واثبات الأولية محال ٠‏ 


وآما قولك : « قديم بالقوة » حادث بالفعل » فكلام ليس له- 
أضل + اذ لا يعقل العقلاء فى القدم قوة ولا فعلا ٠‏ فان القدم من. 
أسماء السلوب » والقوة والفعل فانما بتواردان عند القائلين بهما على, 
الصفات الوجوديات ؛ وعلى عدمها مع امكان وجودها ٠‏ ثم انا نسالك 
عن حد القوة وحقیقتها ؟ وما الفرق بينها وبين الامكان ؟ وهل هی. 
موجودة ؟ وعن حد الفعل ٠‏ وما حقيقته ؟ 

فانك تكلمت بما سمعته » وما حصلته ولا وعيته ٠‏ 

وأما قولك : « وكل عنده حاضر مقيم » فكلام دق :+ وال 
صدق ٠‏ ان كنت آردت بحاضر أنه معلوم . وقد أخطأت بادخالك 
« مقيم » فى هذا المعنى ۰ فان المقيم انما هو مأخوذ من أقام بالوضع, 
اذا ثبت فيه » فان أردت هذا المعنى لزمك أن تكون المعدومات الممكنة 
موجودة عنده ی حال عدمها » وذلك محال ۰ وان أردت غبره فكان. 
ينبغى لك أن تبين مرادك فانك لم تتكلم به على مقتضى كلام القوم » 
الذين تعاطيت التكلم بلسانهم ٠‏ 


— ۱۰۳ 


ثم قولك : « لأنه تبارك وتعالى لا تأخذه الأزمان » ذكرته موهما 
نك تستدل به على أنه تعالى عالم بجميع الأمور » محيط بالكل » ولا يدل 
ذلك على ما آردته » والا فكونه قابلا للزمان أو غير قابل للزمان ؛ 
ما المناسية بينه وبين كونه عالما يجميع المعلومات أو ببعضها ٠‏ ولا بد 
آن يسال عن الزمان : ما هو ؟ وهل هو موجود ء أو معدوم ؟ فان كان 
موجودا فهل هو جوهر أو عرض ؟ وان كان جوهرا أو عرضا » فهل 
هو فى زمان ؛ أو ليس ف زمان ؟ فان لم يكن فى زمان فلتستغن الموجودات 
كلها عن زمان » ویلزم عليه اثبات موجودات ليس بزمانية غير الباری | 
تعالى وتقدس » وذلك محال على ما تقرر ٠‏ وان كان فى زمان ٠‏ فهل 
ذلك الزمان فى زمان » ويتسلسل ٠‏ فلا بد لك من علم هذه المسائل ان 
آردت آن تلحق بالصنف الماقل ۰ ومن آراد آن یعلم فلیرحل علی الراس 
والفده : 


وآما قولك : « ولا بعد الأشماء بالأعداد ») فيفهم منه أن المعلومات 
لا تتعدد عنده » واذا لم تتعدد العلومات عنده » لا تتمیز جزكياتها ٠‏ 
واذا كان ذلك فانما يعلم الأمور على وجه كلى » وهو ما تقوله الفلاسفة ء 
وان دقت على التفصيل ٠‏ ومن لم بقل هذا يحكم عليه فى كل ملة 
-بالتكفير و التضلیل ۰ 


فأنت با هذا فى آکثر کلامك بین آمرین : اما أن تنکر الضروریات » 
«وآمورنا وآن لا بجعل وبالا علیتا آعمالنا » و آقو النا ۰ انه سميع الدعاء ۰ 


«كريب مكدب ۰ 


6 * 


الشات 


| 39 2 ۱ 
٠.» ۱‏ 
الواسول لیم و وی 
٠‏ ی 4 
من حكاية كلام السائل 
قال : « ثم نقول ان ناظرنى من باقية المسلمين : ان كتابكم يقول : 
ان موسى سمع الله » وكلمه تكليما ٠‏ فكيف كان ذلك » وأنتم قد أعجزتم 
جمدب الحاسات من ادراكه فى الدنيا والآخرة » لأنه لا مفطور » ولا مشبه 


ا و 
ووقعتم فيما أنكرتموه من الجسم ٠‏ وان قلتم : | ن الله خلق له كلاما 
فقد تم كلاما مخلوقا قائما بخلقه » جوهرا فى نفسه اذ لم يكن 
عرضا ف الله ل ل خی ام 
و آثبتم أن الكلام واسطة دين الله ودين موسى ۰ وأن موسى أقر 
بالريوبية » لقوله تدلوف ار آنظر اليك »(۲) وقول الصدی » الذى هو 
المتكلم له : « لا اله الا آنا » فاعبدنی » ٠‏ 


فان قلت : أن الصدى لم يقل له : « أنا الله » ولكنه فى مسامع 
موسى : « آنا الله » قلت لك : ان الصدی هو العامل فى مسامع موسى > 
وهو الحرك له » وعليه رد ء واباه أجاب ٠‏ 


والدليل على آنه كان فى غفلة : فما كان يريد الله من آرساله الى 
فرعون » حتى خلق له نارا آبصرها » فنز الها » فلما آتاها أحجب 
.الله له فبها صدى ٠‏ قال له : «آنا الله » و « لا اله الا آنا ٠‏ فاعبدنی » 
الا أن تقولوا : ان موسی قد كان یعرف ما كأن بريد الله من ارساله 
الى فرعون دون النار » والكلام ٠‏ فيكون خبر النار والكلام لا معنى 
لهما » وخبرهما لم يفد یا ٠‏ ۱ 


(۱) طه : ۱۶ (۲) الاعراف : ۰۱5۳ 


ET‏ ۰۲ س 


وهذا من القول تشنیم الکذب ٠‏ واذا لم يكن بد من أن موسی, 
لم يدرك الرسل له الا بواسطة » اتحد له » پسمی پاسمه » فالواسط 
هو العامل فى موسی > وعنه تحمل الرسالة » حتی يأتى فرعون بمصر 4 
ویقول : ان الله تراءى لى بطور سیناء » وبعثنی اليك ء لترسل معی 
بنی اسرائیل » ولا تعذبهم » مجددا الوضع الذی آقبل منه من عند الله > 
وکان الله بمصر » وف کل مکان ٠‏ ولا كان یعجز موسى عن معرفة الأمر 
و النهی الا يكلام محدود من جسم مفطور » خلق الله له نارا » آبصرها » 
فنزع الها »> ثم آحجب له فیها صدی » سمعه منها » قام عنده مقام. 
خالق فسماه الها » اه ٠‏ 


الحواب عنه : اما قولك : « ثم نقول لن نأظرنى من باقية 
المسلمين » فلتعلم يا هذا آنك غلطت فى نفسك » وغفلت عن حسبك ». 
حبث ظننت آنك ممن بستحسن مناظرته أحد من المسلمين ؛ للذى آمروا 
به من الاعراض عن الجاهلين ٠‏ وكيف ٠‏ وأنت لا يمكنك النطق بكلام. 
فصبح » ولا تقدر على نظر صحيح ٠‏ وأنى لك بمناظرتهم » ولم تسلك 
شسيئا من طريقتهم ؟ وكيف یمکنك النظر معهم » وأنت لم تعرف طريقه # 
ولا التزمت شروطه ؟ 


فوحق دين الاسلام الذى هو دين ابر اهیم عليه السلام لقد. 
وددت أن تكون من عقلاء الأنام » لتعرف قدر ما يلقى من الأسكلة 
عليك » وما يكتب به من الحكم اليك ٠‏ فلعل مقلب القلوب » يستنقذك 
من عبادة اله مصلوب » وييدلك بها اخلاص العبادة لعلام الغيوب 
ولولا رجاء ذلك لما كان ينبغى لى أن أعطى الحكمة غير أهلها » كما 
لا بنیغی أن أسمعها من هو من أهلها ٠‏ 


و آما قواك : « ان کتابکم یقول : ان موسی سمع الله » وکلمه 
.تکلی ما ) فکیف بسوغ لك أن تجنح بما آنت منکر لأصله » ولا تعترفه 
| لنفسك. ولا لغيرك يما تعتقد أنه کذب » وآما نحن فیمکننا أن نحتج 
علیکم » وعلی الیهود بالتور اة والانجیل » لأنا نعتقد أن الله تعالی أنزل. 
لتوراة علی عوسی » والانجیل علی عیسی ؛ وهما هدی قبل أن ینیرا 
ویبدلا ء وینسخا بغیرهما ٠‏ 


— oV — 


و آما الیوم بعد أن ثبت عندنا ما ذكرته فلا نحتج بشىء منهما 
على جهة انتزاع الأحكام ۰ فان الله تعالی قد آخرجنا پالنور من الظلام » 
أن شاء الله ما يدل على صدقه من المعجزات » وواضخ الدلالات ٠‏ 


موسی بالادر اك الذی خلقه الله له ٠‏ وقولك : « كيف » ؟ ظلم » وحیف ٠‏ 
از سالك يكيف ؟ فى هذا الحل دلیل على آنك جاهل بمطلبها » فینبغی 
لك أن تعلم : أن صيغ الطالب كثيرة » وهی مع کثرتها لا یتوجه شىء 
منها على الله تمالی » وعلی صفاته ٠‏ وذلك : أن من صيغ 
الطالب «ما » و « أى »و لم » و « كيف » و « فتى » و « آین » 
وغیرهما » مما ق معناها » ولا يتوجه على الله تعالی بشیء منها لاستحالة 
معانیها على الله تعالی » فلا تسال عنه ب « ما » ولا ب « آی » 
اذ لا جنس له » ولا فصل ولا ب « لم » اذ لا علة له » ولا أصل ۰ 
ولا ب «متی » أذ هو مقدر الزمان ٠‏ ولا ب « أبن » اذ هو خالق 
الکان » ولا ب « هل » اذ لا نشك ف وجوده » وهو خالقنا » 
بولا ب « كيف » اذ لا يناسب جوده » ولا صفاته شيا من آحوالنا 
اف ۱ 


وجوده اثیاته » وائباته ذاته ٠‏ وعلمه کل شیء صنعه ۰ ولا عله 
لصنعه » لا بتوجه لخلوق عليه حق ٠‏ ولا بعجزه خلق « لیس کمثله 
شیء» وهو السمیع البصیر »() ۰ ۱ 


ثم نقول : ومما يبين لك : أنه « يصح السوّال بکیف هنا ٠‏ لأن 
المطلب يكيف انما هو سوّال عن حال موجود یناسب حال السائل يكيف ٠‏ 
غاذا قلت : « كيف زيد » ؟ انما معناه على أى حال هو من الاحوال 
عم » أو فى حال جيل ٠‏ الى غير ذلك من آحواله الناسبة لأحوالنا .٠‏ 
سمع موسى كلام الله من الأحوال التى نكون نحن عليها » حين يسمع 
تعضنا من بعض » ونحن والعقلاء الذين يعرفون ما يجب لله 4 


۰ 


٩۱ : الشوری‎ )۱( 


— ۱۰۸ د 


يستحيل أن يسمع موسى کلام الله على شىء من الأحوال التی يسمع, 


فعلى هذا اذا سألنا ساكل كما سآلت أنت ٠‏ قلنا له : السؤال عن. 
الله تعالى وصفاته ب « كيف » ؟ ظلم وحيف ٠‏ فان الظلم وضع الشىء 
فى غير موضعه ٠‏ وقد سألت ب « كيف » فى موضع لا مدخل لها فيه ٠‏ 
فتأدب مع الله قبل حلول عقاب الله ٠‏ فان من لم يستعمل مع الله 
الأدب فقد استحق التعب »6 وحرم الرتب ۰ ومن لم بستنکر هذا 
الكلام لحق بالبهائم » والهوام ء فانه لو سالك عنين لم يذق قط لذة 
الجماع » وقال لك : كيف أدركت أنت لذة الجماع ؟ لكان الجو آب پصعب. 
عليك » ولم يمكنك تفهيمه اذ لم يذق لذة الجماع ٠‏ وكذلك كل من لم 
: كلام الله كما سمعه موسى عليه السلام فهو كالعنين بالاضافة الى, 
ادراك الكلام القديم اذ لم يسمعه » ولا اتصف بالادراك الذى اتصف 
به موسى عليه السلام ۰ وكما لا يقال : كيف يسمع الله كلام الخلق ؟ 
بری الله الخلق ؟ كذلك لا يقال : كيف يراه الخلق ؟ فان الكيفية محال. 
على الله تعالى » وعلى صفاته من جميع الوجوه ٠‏ 


ولولا خوف الاکثار » وآنا وضمنا هذا الکتاب علی الاختصار للد 
صدرك من عظمة الله تعالی » ان كنت عاقلا » حتی یتبین لکم : آنکم. 
لم تعرفو | الله حق معرفته » ولا قدرتموه حق قدره ۰ 


و آما قواك : « فان قلتم : انه کلمه بذاته ٠‏ فقد آوجبتم له جارحة 
النطق » ووقمتم فیما آنكرتموه من الجسم » فلا يلزم من هذا كله 
شنیغء.* وانما كان لويها هذا ۶ لو فلنا 2 ان الله الى کلمه: بضوت 
وحرف یخرج من لهوات ویقطعه لسان ٠‏ ونحن لا نقول بشیء من ذلك ۰ 
بل نقول : أن الله تعالی متكلم بکلام هو وصف قائم بذات الله » لیس 
بحرف ولا صوت ۰ وهذا معقول منهوم * فانا نحس من آنفسنا کلاما 
قائما بذواتنا ٠‏ فنتحدث به مع آنفسنا ٠‏ لیس بحرف ولا صوت وهذا 
هما هه تا .من ماه ارو ركن اهر و لرك داي 
على ذلك العنی الذی فى النفس ٠‏ وهذا لاستحالته فى کلام بناسبه 


ا س 


من بعض الوجوه لله تعالى ٠‏ لکن غلى انقدر الذى يجوز فى حقه تعالى +" 
وانما ذكرنا لك آنفسنا مثالا لذلك » على جهة التأئيس » كما آنا نقول 7 . 
حقيقة العلم واحدة ف القديم والحادث ۰ ونعنى بذلك انكشاف المعلوم »۰ 
ويعرف بدلیله ٠‏ 


فعلى هذا الأصل الذى قررناه ٠‏ نقول : الكلام الذى سمعه موسى . 
عليه السلام هو كلام الله القديم القائم بذات الله ؛ الذى ليس بحرف: 
ولا صوت ٠‏ فان قلتم : كيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت ؟ قلنا : 
الجواب عنه قد تقدم ٠‏ اذ لا يصح السؤال عنه ب « كيف » لاستحاله- 
شرط السوال بها ۰ 


۱ ثم تقول : سلمنا جدلا آنه يصح السؤال ٠‏ ثم یکون الجواب عنه: 
أن تقول : يسمع ما ليس يصوت » ولا حرف » كما يعلم موجود لیس . 
بجوهر ولا عرض ٠‏ وكما يرى الله الخلق » وليس بذی حدقة ولا عين ٠»‏ 
وكما يسمع أصواتهم وليس بذی صماخ ولا أذن » وكما بعلم وليس.. 
بذی قلب » ولا دماغ ٠‏ وکما يراه المؤمنون ق الدار الآخرة » كرامة لهم » 
ولیس بذی جسم ولا لون ٠‏ فكما تصح هذه الأمور كلها » وان كانت 
مستبعدة بالاضافة الى أوهامنا فى حق الله تعالى فكذلك يصح أن یسمع. 
موسى ما ليس بحرف ولا صوت ٠‏ 


ثم نقول : للذی لا تبقی معه حسبكة فى النفس > ولا استبعاد . 
فى الوهم : ان الله تعالی خلق لوسی ادراکا لکلامه القدیم » وصل به 
الى تحصیل مفهوم کلام الله تعالی ومراده منه ٠‏ فسمی ذلك الا در اك.. 
سماعا » وعبر عنه بسمع ٠‏ كما آنا نجوز أن يكرم الله من شساء من.. 
أصفياء خلقه بآن يطلعهم على بعض ما فى نفوس بعض الناس من غير 
تعبير عنه بصوت ولا حرف ۰ وذلك كما فى بعض كتبكم أن عیسی. 
عليه السلام أعلم بعض الحواريين عما فى نفسه ٠‏ ولو عبر عن ذلك 
بآن يقال : سمع عيسى كلام ذلك الرجل لكان صدقا وحقا ٠‏ وهذا كله- 
جائز عقلا » لا استحالة فيه ۰ 
لبس بصوت ولا حرف ٠‏ وقد جاء فى التوراة : أن الله تكلم بصوت- 


مب ۱۰ كت 


"لادم وحواء ٠‏ وذلك آنهما لما « طفقا بلفقان ورق التين ليسترا بهما 
-عورتهما » فسمعا ضوت الله الرب بتشی فى الفردوس » ۰ الى أن 
“قال : « فدعا الرب آدم ۰ وقال : آین آنت يا آدم ؟ وقال آدم : سمعت 
«وهذا يدل على أن لله تعالی صونا » وهو خلاف ما ذکرت ۰ فیلزمك على 
--هذا تكذيب التوراة ٠‏ أو تقول بمقتضاها ٠‏ فترجم عما قلته آنفا ٠‏ 

فنقول ما أمرنا به نبينا عليه السلام ‏ عندما تحدثونا بشىء ‏ : 
آمنا بالله وکتبه ورسله ٠‏ وبعد ذلك نقول فى التوراة بمثل ما قلناه فى 
"الانجیل » أو قريبا منه ٠‏ فجدد به عهدا » وفبه نظرا ٠‏ 

ثم ان سلمنا صحتها فليس ف هذا الذى ذكرته ما يدل على أن الله 
«تعالی متکلم بحرف وصوت و انما الظاهر منه آن آدم سمع حس مشی 
الله فى الفردوس ٠‏ ألا تری قوله « فسمعا صوت الرب يتمشى فى 
الفردوس » هذا هو الظاهر من هذا اللفظ > وأنتم لا تقولون به ولا 
«تحن ۰ وان كانت الیهود » أو آکثرها قد قالت بمقتضی ظاهره فج. سمت ۰ 
« و آنتم أن قلتم بظاهره پلزمکم ما لزمهم ٠‏ فاذن هذا اللفظ مؤول عندکم » 
«وعندنا » أعنى من المتشابهات التى يعلمها الراسخون ف العلم » فلما لم 
«يستقم جعله على ظاهره » تأولتموه أنتم وصرفتموه عن ظاهره ٠‏ وقلتم : 
ان هذا انما يراد به كلام الله تعالى الذی هو حرف وصوت عندكم ؛ 
بو هو فعل من أفعال الله تعالى عندكم ٠‏ 

والی نحو من هذا صار « أغشتين » واذا تأولتم أنتم هذا اللفظ» 
.وأخرجتموه عن ظاهره فنحن نخرجه عن ظاهره بتأويل آخر آحسن من 
“تأويلكم » لا يلزم عليه شىء من الحالات التى تلزمكم وسنبينها ان شاء 
الله ٠‏ 


ولنا فى ذلك تأويلان : 


nier Ene 
فخاطا أوراق‎ ٠ الخنص : « فانفتحت أعينهما » وعلما آنهما عريانان‎ )١( 
وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى“ الجنة‎ ٠ تين » وصنعا لأنفسهما مآزر‎ 


عند هيوب ريح النهار ۰ فاختبا آدم وامرأته من وجه الرب الاله فى وسط 
ق الجنة » فخشيت لأنى عريان . فاختبات » ( تكوين ۳ : ۱۱-۷ ۰ 


س ۱۱۱ س 


يشبه صوت الماشى »> وهو الذى بسمی بلسان العرب : ألهمس 4+ 
والخشخشة ٠‏ فلما سمع آدم ذلك الصوت تنبه لخاطبة الله تعالى, 
ولحضوره معه » ثم آضاف الصوت الى الله تعالى لأنه هو الذى تنبه 
آدم عنده لحاضرة الله » وکان آدم كان فى غفلة لشدة حزنه وعظيم ما حله. 
به ٠‏ وهذا كما یعتری الو احد منا اذا كان ملهوفا بآمر هاكل فانه بشتعل.. 
انسان » فيرجع عند ذلك لنفسه ویتنبه من معه ٠‏ وعلى هذا التأويل يعون 
فى «بتشی » ضمير يعود على الصوت فكأنه قال « یتمثی الصوت ف. 
الفردوس » لا على الله ۰ 


اذ يستحيل على الله تعالی ظاهر الثی » ومفهومه السابق منه م. 
وهذا تأويل حسن سائغ عند اللصف م ٠‏ 

( والتأويل الثانی ) : أن الصوت يراد به الکلام القائم بذاته » وان 
كان لیس بصوت فیجوز أن يسميه صوتا ؛ لأنه يمكن أن يدل عليه 
بالصوت » كما نقول : ان موسى عليه السلام سمع كلام الله القائ, 
دذاته » دمعنی أدركه وفهمه بادراك خص به موسى » تم عبر موسیی. 
عنه انا بصوت مقطم اذ ليس ف قوتنا ادراك ما ليس بصوت ء٠‏ 
وبقریب من ذلك : نقول نحن ق القرآن ۰ 

وهذا النوع من التأويل نوع جائز » جار فى الکلام » فانه تسمیة» 
الشىء بما يدل عليه كما تقول « سمعت علم فلان » وانما سمعت كلامه » 
الذى دل على علمه » والكلام ليس هو العلم ء وعلى هذا التأوبل یکون.. 
فى الفردوس معلقا د « سمعا » لا د « بتمشى » ويكون معنى يتمشى : 
( يبلغ ) والبلوغ عبارة : عن الادراك » الذى به أدرك كلام الله تعالى. 
بعنی سمعه » وكذلك قوله « سمعت صوتك ق الفردونس € آئ + وآنا" 
ق الفردوس ۰ 


ولو كنت تعرف لسان القوم الذين ترجمت التوراة و الانجیل بلعتهم. 
لذکرت لك من هذا أمثلة کثيرة ٠‏ وق القلیل البصر غنیه عن الكثير هد 
فهکذا ينبغى لك » ولكل عاقل أن يفهم تأويل الصوت الذى وقع فى التوراة ٠‏ 
ولعمرى لا بیعد أن يتأول تأویلات آخر جاريات على السنن القويم > 
والمنهج المستقيم ٠‏ وفيما ذكرناه مقنع للعاقل » فتدبر فهمك الله ما ذكرته > 
ولا تعتقد فى الله تعالى أنه متكلم بصوت محدث ٠‏ فان ذلك محالن .٠‏ 


ست. ٩۱۲‏ شب 
ونحن نبين استحالته مستعینین بالله » ومتوکلین عليه ٠‏ فنقول : 


من التقرر الثابت عند الشرعین كلهم : أن الله تعالی متکلم > 
ومن لم يعول فى ذلك على ما أخبرت به الرسل ء ولا وافق على الشراة 4 
.ذكرها ء فاذا تقرر ذلك ٠‏ فنقول : 


اما أن يكون متكلما بصوت » أو بغير صوت + فان كان متكلما بصوت 
فذلك الصوت اما أن یکون قائما به » أو قائما بغبره » أو لا قاگما به » 
ولا قاكما بعبره ٠‏ 


محال أن يكون قائما به » فان الصوت لا يكون مفيدا حتى يتقطع 
بیالحروف » وتلك التقطیعات لابد أن تكون حادئة » فيلزم عليه أن يكون 
و ی ی ی اين 
كان حادثا مثلها على ما تحقق فى موضعه ؛ وذلك كله محال على الله تعالی ٠‏ 
.وان قام بغيره فذلك الغير يكون المتكلم به » سواء كان ذلك المحل جماد! 1 
أوحيوانا ٠‏ فان قلنا : انه يجوز قيامه يجسم جماد ٠‏ وان ن جار ز أن يقوم 
الصوت بمحل ويكون البارق ارك وتمای عم به جار أن تقوم صفه 
ل I‏ : أن : تقوم حركة بجسم ؛ 
:یکون جسما آخر متحرکا يها » وی اس 
متصفا به وذلك كله محال بالضرورة » ویلزم عليه : أن یکون الباری 
لا ا ا وس دقان 
أن يقال : لا يقوم به » ولا بغيره » لأنه يكون قائما بنفسه » وخرج عن 
كونه صفة زائدة على النفس » واذا بطلت هذه الثلائة الأقسام » وهو 
.ما قدمنا ذكره » ومن أراد مزيدا فلیرحل ٠‏ ويرتد للحق بعد أن ببحث 
وبسآل ٠‏ 


واذا ثبتت هذه القاعدة الوثيقة العظيمة الأنيقة » التى لا يعرف 
- قدر ها » ولا عظم خطرها الا من نور الله دنور اليقين تنصيرئه ء وأصلح 
مجزیل عي اي يو 
ولا تم لکم شىء مما آردتموه ۰ 


فان جملة ما تريد أن تقوله فى هذا الفصل : أن الله تعالی متکلم 


ست ۱۱۳ ب 


مصوت > وآن موسی بذلك الصوت ؛ وهو بقول : « آنا الله » 
إلا اله الا آنا ٠‏ فاعبدنی » وذلك الصوت غير الله ۰ 


ومع ذلك خاطبه موسی بقوله : « رب آرنی آنظر اليك » وقد اعترف . 
له موسى بالربوبية فكذلك المسيح ف قوله : « آنا الله » صادق ٠‏ اذ قد 
اتخذه واسطة بينه وبين خلقه » كما اتخذ جسم النار ٠‏ والكلام و اسطه 
بينه وبين موسى » فينيغى لنا : أن نعترف بربوبيته » كما اعترف 
موسى بربوبية الصوت ٠‏ وهذا الهذیان كله » الذى ذكرته » وليتك ما 
آنحلته ٠‏ الذى والله لا شرع يعضده » ولا عقل يقبله ويريده ۰ مبنى 
على أن الله تعالى متكلم يصوت وقد آبطلناه » فبطل كل ذلك ۰ 1 


ومع ذلك فلنتكلم على أجزاء كلامك بعد أن بينا جملة مقصودك » 
ومرامك » حتى يتبين آنکم لستم على شىء مما ينتحله العقلاء » بل یتبر آمنه 
الفضلاء ٠‏ فنقول : 

۱ آما قولك « وان قلتم : ان الله خلق له كلاما » فقد آثبتم كلاما مخلوقا 
:قاكما بخلقه » جوهرا فى نفسه » فنقول  :‏ بعد أن آبطلنا الصوت الذی 
ی البناء عليه نسلمه لکم جدلا » ونبین بعد ذلك : أنه لا پلزم 
شیء مما ذکرته ٠‏ اذ لا يلزم من تقدیر صوت الله تعالی عن ذلك 
مخلوق أن بکون الصوت قاكما دئفسة 6 جوهر | فان الصوت انما 
حقيقته أنه صفة لوصوف وعرض ف محل ؛ والعرض لا بنقلب جوهرا ٠‏ 
فان قلت : فيلزمك أن بكون عرضا » قال لك الجیب : وما الذی یلزم 
منه » أن كان عرضا ۰ فان قلت : يلزم منه أن يكون العرض هو الذى 
تقال لموسى : « آنا الله لا اله الا آنا ٠‏ فاعبدنى » والصوت لا يتكلم » 
وانما يتكلم به ٠‏ قلنا لك : جوابك أن الصوت لا يتكلم عن نفسه » و انما 
يتكلم به كما قلت أنت ٠‏ ثم يلزهك أنت ان جعلته جوهرا غير الله تعالى : 
أن یکون هو الذی قال عن نفسه : « آنا الله › لا اله الا آنا » وله اعترف 

موسى بالربوبية ٠‏ لا الله ٠‏ وله سجد » لا الله ٠‏ واذا انتهى انسان الى 
هذه المخازى فقد كفر بموسى ؛ وبااله موسى نعوذ بالله من أنظار تقود 
ى الدنيا الى الفضيحة والعار » وق الآخرة الى الخلود فى عذاب النار ۰ 

وعلى هذا الكفر الصریح يدل قولك : ان موسى أقر لها بالربوبية 


ريد للواسطة واذا آقر لها بالربوبية - ولم يعرف قط من موسی عليه 
( ۸ - الاعلام ) 


۱۱6 سه 


السلام أنه أقر بالربوبية لالهين ‏ فقد اعترف بربوبية الواسطة » وآنکو؛ 
ربودية الله » وكذلك یفعل الله يكل مسرف مرتاب » أعاذنا الله من الاختلال» 
المفضى بصاحبه الى الضلال » ثم هذه المخارق يلزم منها قلب الحقائق ۰ 
فان الصوت لا يقوم دنفسه » ولا بخلقه ٠‏ والقائل بذلك بشهد العقلاء 
بحمقه ۰ فان حقيقته صفة لموصوف يستدعى وجودها محلا » كما سائر 
الصفات ٠‏ اذ لا يعقل قيام صفة بنفسها » بل بغيرها ٠‏ وهذا ضرورى * 
وأما قولك « فان قلت : ان الصدى لم يقل له : « أنا الله » ولکنه: 

كان فى مسامع موسى « آنا الله » قلث لك : ان الصدى هو العامل فه 
مسامع موسی » و هو الحرك له ٠‏ وعليه رد » واياه أجاب » فيلزمك علی, 
هذا الاتفصال : آن یکون موسی رسول الصدی ؛ لا رسول الله ؛ وعلیه. 
بدل كلامك » وعنه تحمل الرسالة » لا عن الله ٠‏ واذا كان كذلك فقد. 
كذبت موسى عليه السلام »على ما بلزمكم » حیث قال لفرعون : آنا رسوله 
الله ٠‏ فان كان مزعمت رسول الصسدی ٠‏ فاذ! كان الصدی یقول » آنا 
الله » ویعترف له موسی بالربوبية » ویآمر لموسى بتبلیغ رسالته فقولوا : 
ان الصدی اله » و آضیفوه الى آلهتکم المتقدمة » فیکون عددهم ( خمسة ) 
وذلك أن الأقانيم الثلاثة عندکم آلهه > وعیسی اله رابع ٠‏ والصدی 
اله خامس 6 ومنكم طاكفة تدعى أن عريم اله ٠‏ فتکون الالهه عند هذه. 
| واذا انتمى عقل انسان بقول هذه المخازى بلسانه » ولا يشعر بها 
سقطت مکالته » ووجدت مجانیته ۰ ۱ 1 
ولا معنى لتطویل الکلام مع من برتکب ذلك العذیان » فقد تم 
للشیطان فیهم آمله » وأنجح معهم سعیه وعمله ؛ ومع هذا ف 
« انما بستجیب الذین بسمعون » والوتی ببعتهم الله » ثم اليه 
يرجعون (۱) وینبغی أن یتعدی آکثر کلام هذا السائل مما هو ظاهر 
الفساد ٠‏ ولعلنا نصل الى ما هو المهم و الراد » من نقل مذاهب التقدمین ۶ 
آعنی ( المطارق و القسیسین )(۲) اذ کلامهم یمکن أن یعقل » آعنی بنفهم * 
. ویتحصل ٠‏ ولابد مع ذلك من نقل کلام هذا السائل » ليعلم الناظر فيه : 
أنه لیس تحته طاثل ۰ وآن التکلم به لیس بعاقك ٠‏ ۱ 

۰ (۱) الانعام : ۳ ۱ 


(۲) درجات الکهئوت عند النصاری هكذا : شماس ثم قسیس ثم أسققه 
ثم مطزان ثم بطريرك ثم بابا ٠‏ 


فلع 
کسالاسطتم 
۱ من حكاية کلامه 


قال : فاذا لم يكن بد من الصدی » فقد قال « آنا الله » فآسألك : 
آن كنت تصدق الصدی آم تکذب ؟ فاذا لم يكن بد من تصدیقه فى قول 
للربوبية ٠‏ اذ قال : «آنا الله » لا اله الا آنا ٠‏ فاعبدنی »() قلنا لکم : 
وكذلك صدق السیح فى قوله « آنا الله » وانا لثری کذا : صدق 
الحواريون » ومن اتبعه من غیرهم ف قوله ف الربوبية » کتصدیق موسی 
اللكلام » وألا يتمارى له برسالته الى آهل مصر ۰ وقد آوجبتم أن جسم 
المسيح » وكلامه لما خطب بالربوبية مثل جسم النار » والكلام اذا خاطب 
هوسى بالربوبیه ٠‏ 


فان قلت : ان موسى لم يعبد النار » كما تعيد التضاری السییم ٠‏ 
تقبل لك : ان الكلام قال له : « اعبدنى » وسجد له موسى » وقال ٠‏ تبت 
اليك » وأنا أول المؤمنين »(”) فان قال المسلم عند الاضطرار : ان النار > 
علنا لك : اذ قد أوجبتم أن الخليقة لا تدرك الخالق الا بجسم مخلوق 
اتتخذه وتجعله واسطة بينه وبين من خاطب من الأنبياء » ويضير الواسطة 
لهم الها ؛ فقد جامعتموه على الاقرار بواسطة مخلوق بالربوبية للمسيح » 
ووقعتم فيما أنكرتم » وليس ينفعكم ملجؤكم الى القول بان النار وال 


۰ وانما أوجبتم علينا الشرك ف قولنا : بواسطة ٠‏ فاذن العقل والحق 


(۱) طه : ۱۶ 0 الأعراف : ١19‏ 


ل ۱۱۷ س 


واذا ذهبتم الى أن النار صادقة ‏ لا يتخوف علیها الکذب » وأنه 
المسيح بتخوف عليه الکذب » فان موسی قد آوجز فى النار والکلام ۰ 
وانما قطع الشك بالیقین بآية العصا » واليد » الذی آدخلها فى جیبه * 
وكذلك قطع المؤمنون بربوبیه السیح شکهم باقرار الوتی عند احیائه 

بريوييته ۰ وان ذهيتم الى أن خلق النار فى ذاتها أشرف ۰ فان کل 
مخلوق ف الدنيا هو منافع لولد آدم » حسخرة لهم ۰ وكفى بقولكم ف 
قر آنكم ان الله آمر الملاككة بالسجود لادم » وأن ايليس مسخوط عليه 
فى الأمد » لاباگه بالسجود له » وقوله « آنا خير منه خلفتنی من نار > 
وخلقته من طين »() ۰ 

فان قلتم : كذبتم على السیح لأنه لم يدع مما قلتم شيا ٠‏ قلنا : 
انما أنكرتم علينا القول بما وجدنا ف كتابنا ٠‏ نحن لا نستدل بمثل هذا 
ی الأبد » فاضررناکم من کتابکم الى القول بمثله ‏ فلما أبينا » قلتم : 
كذيتم على السیح ٠‏ فلم تكذبونا > وكتادنا على القول بمثل قولكم فى 
واسطة موسى وعبادته لها » وأنتم لا أوجبتم أن الأمة تحاسب بعملها: 
يوم القيامة » أن محاسبها يخاطبها يوم القيامة ويكافئها بأعمالها ٠‏ 
ثم يقول قرآنكم : « وجاء ربك والملك صفا صفا »(') * 

فما تنكرون أن يكون السیح الذى كان واسطة للوعظ » أن يكون هذا 
المقبل مع اللائكة » كما قدمه فى الانجيل حيث قال : « بقعد ابن الانسان . 
بعنی الحجاب التخذ من نسل آدم - فى مجلس عظمته » وتقدم جمیع, 
الأمم بين يديه » ويميزهم كما يميز الراعی الغنم من العز فيحمل. 
اللإمنين عن بمينه » والمجرمين عن شماله » ثم يعاتبهم » ويآمن کل 
طاكفة بمثل ما قدمو | فى دنیاهم () ۰ 

واذا أوجبتم أن الله لا مفطور ولا مدرك بحاسة ٠‏ فقد وجب : 
أن الحاسب السموع مدرك بالحو اس مع اقرارکم آن ریکم قال « ترون. 


(۱) الاعراف : ۱۲ (۲) الفجر : ۲۳ 

(*) النص : « ومتی نجاء ابن الانسان فى مجده » وجمیع الملائكة القدیسین. 
معه » فحينئذ یجلس على کرسی مجده » ویجتمع آمامه جمیع الشعوب » فيميق 
بعضهم من بعض كما يميز الراعی الخراف من الجداء ۰ فیقیم الخراف عن 
پمینه ۰ والجداء عن الیسنار ۰۰ الخ » ( متی ۲۵ : ۳۱ ۳۳ ) والراد بابن. 
الانسان فى هذا النص : محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم » كما سنتبین » 


ب ۱۱۷ س 


ربكم > ولا تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر » أو لم تنكرون أن يكون, 
المسيح الذى كان واسطا للوعظ ۰ أن يكون هو القبل مع الملائكة كما 
قال عنه قر آنکم : « هل ينظرون الا آن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 
والملائكة وقضى الامر » والى الله ترجع الامور )١(»‏ اه ٠‏ 


الجواب عما ذكره : اعلم يا هذا المتكلف فى بغيته » المتعسف ف, 
فاو ذينه + آنک كلت ف هدا العمل من الناطل و الكفن مالا تمحة له ء 
ولا أصل » خالفت فيه دين النصارى المتقدمين » ولم تعرج على مذاهب. 
القسيسين + بل رغبت عن ملة أكمتك لل « مطارين » فوجب على آهل 
ملتك آن يعدوك ف الخارجين » ومن الجهال المبتدعين ٠‏ 


وذلك آنك زعمت أن الذى قال لموسى « آنا الله ٠‏ لا اله الا أنا م 
فاعبدنى » انما كان الصدى » ولم بكن الله تعالى » وزعمت أن موسى, 
اعترف للصدى بالربوبية وأنه هو الذى كلم موسی ؛ واياه حارب 6 
وعنه تحمل الرساله حتى أتى فرعون ٠‏ وأن ذلك الصدى قام عند موسى, 
مقام خالقه » فسماه الها » وزعمت أن موسی سجد لذلك الصدى » وأنه. 
هو الذی سآل موسی رؤيته » ولذلك زعمت أن موسی قال للصدی : 
« تبت اليك ۰ وأنا آول المؤمنين »ناذا كان هذا كله للصدی » فلا حاجة 
لوسی » ولا لأحد الى الله تعالى ۰ فانه لم يقل « لا اله » الا أنا ». 
وانما قالها الصدی ۰ والصدی صادق بزعمك » فقد بطلت الهية الله 
ات ال ال 


واذا كان كذلك فلم لا تعبدون هذا الصدى »۰ الذى عبده موسى 4 
وسجد له » وتاب له بعد أن اعترف بربوبیته ٠‏ وما بال حبقوق النبی, 
لم يعبد هذا الصدى كما عبده موسى ولم يذكره » ولم يعترف بربوبيته » 
وكذلك ما بال حزقيال لم يعبد هذا الصدى ؛ كما عبده موسى ء ولم 
پذکره ٠‏ ولم یعترف بربوبیته ٠‏ ۱ 

وكذلك آشعياء ویحیی وعیسی وغیرهم من الانبیاء ٠‏ والحواريون, 
ما بالهم لم يعبدوا ما عبد موسى » وسجد له واعترف بربوبیته » وأنه 
لا رب سواه » فهؤلاء الأنبياء » والأولياء ٠‏ اما أن يكونوا علموا : أنه 
لا اله الا الصدی ؛ كما قال الصدی بزعمك » أو جهلوا ذلك ٠‏ فان کانو ا 


۲۱۰ : البقرة‎ )١( 


بت ۱۱۸ بت 


علموا فلأى شىء لم یعترفوا بذلك » وسکتوا عنه اذ لم يصح قط عن 
واحد منهم أنه قال : لا اله لكم الا الصدى » فيلزمكم أن يكون سكوتهم 
عن ذلك ٠‏ اما عن جحد أو تلبيس ۰ فان كانوا علموا الحق فجحدوه فذلك 
كفر منهم » وهم صلى الله عليهم أجمعين - مبرآون عن ذلك ؛ 
منزهون ٠‏ ولو كان ذلك لاستحال أن يظهر عليهم من الآيات شىء مما 
ظهر ٠‏ وان كان سکوتهم عن تلبیس ۰ فان جاز علیهم التلبیس ف مثل هذا 
جاز عليهم التلبيس ف کل ما آخبروا به من الشرائع ٠‏ اذ كل الشرائع 
والأحكام تحتقره »بالاضافة الى معرفة الریویبه ۰ وان كانوا جهلوا 
ذلك ٠‏ فكيف علمت أنت يا أحمق ما جهله الأنبياء والأولياء ؟ 


1 فان كانوا تكلموا بذلك ؛ وقالوا به ٠‏ ففى أى سفر من أسفار 
التوراة هو أن موسى أخبر : أن : الله لا اله له ولا لكم الا الصدى + وأن 
الصدى أرسله الى فرعون »© وأنه اله » فان كان ما تدعبه حقا فائت 
بالتوراة فاتلها ٠‏ ان كنت من الصادقين ٠‏ وف أى كتاب من كتب الأنبياء 
جاء مثل ذلك ؟ أفى كتاب حبقوق ؟ أو فى كتاب حزقيال ؟ أو فى كتاب 
آو فى انجيل مارکتی ؟ أو فی انجيل یوحنا ؟ أو فى مصحف الاعلان ؟ أو 
فى أى كتاب من رسائل الحواريين وجد مثل ذلك ؟ 


هل وقع شیء منه هنالك ؟ وهذه الكتب التى ترجعون البها ٠‏ 
وتعولون عليها » اذا لم يوجد فيها شىء مما ذكرت » علم من حالك آنك 
على الله ورسله کذبت » وافتريت ٠‏ « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة » أليس فى جهنم مثوى للمتکبرین »() ٠‏ 


بل قد تواردت الرسل على الأخبار بالقواطع التى لا تجهل بان 
الله اله واحد ٠‏ وأنه ليس له فى آلوهیته » ثبیه ولا مضاد ٠‏ واذا تبنن 
هذا أنك كفرت > وأن الله ربك سيبت » وعلى رسله كذيت ٠‏ وآأئك من 
جميع الملل خرجت ٠‏ تعين على اليهود والنصارى أن يشتوروا فى أمرك » 
وبأتمروا ف حرقك » أو نحرك « ولعذاب الآخرة آشق » وما لهم من الله 
يمن واق (۲) * 


(۱) الزمر : ۷۰ () الرعد : ۳6 


ل ۱۱۵ - 


ثم نقول : هذا .الصدى الذى وصفت » وهو اله عندك ‏ كما 
زعمت - أهو الله تعالى رب العالمين » وخالق السموات والأرضين ؟ 
آم اله غيره ؟ فان کان هو الله تعالى » فلم سميته الصدى ؟ ولم جعلته 
واسطأ بين نفسه وبين خلقه ؟ وهل هذا الا محال » فانه لا يتصور ف العقل 
واسط » لابين اثنين » ويكون الواسط ثالثا ٠‏ 

ثم يلزمك على هذا أن تجعل ذات الباری » الرب تعالى صوتا 
حادثا + فان ذلك الصدى عندكم حادث ؛ وهذا كله محال بضرورة العقل ». 
وان قلت : أنه غيره ٠‏ فيلزم أن يكون ذلك الصدى هو المتكلم عن نفسه » 
والخبر بحقيقته ٠‏ فاذا سمعه موسى يقول : « أنا الله ٠‏ لا اله الا أنا » 
فاما أن يخبر عن نفسه » أو عن رب العالمين » فان آخبر عن نفسه فهو 
كاذب » فان الرب تعالى يكون الها آخر وان آخبر عن الرب ٠‏ فلأى شىء 
قلت 2 اقه اله + وان موسی اعرف له بالربویبه + وسجه له یل اند 
الحق رب العالین » و الصدی لیس باله » ولا رب ٠‏ 


فقوك « اعترف موسی بربوبیته » وعبده » باطل بالضرورة: ٠.‏ 
ثم نقول : هب ان ذلك الصدی هو التکلم عن الله » وآنه اله ۰ فهل يقدر 
الله تعالی علی أن يتكلم » ویخبر عن آرادته بغیر ذلك الصدی ۰ نان 
تم : لا ٠.فذلك‏ تعجیز لله تعالى » وهو القادر على كل شىء » ویلزم 
عليه أيضا : أن يكون محتاجا لذلك الصدى ؛ وکل من كان محتاجا :ا 
ناقص معيب ۰ ولیس بغنی » والله تعالى هو الغنى عن كل الموجوداث:» 
وليس لشىء من الموجودات عنه غنى ٠‏ وان كان قادرا على أن د 
كلامه بغير واسطة فلعل موسى سمعه بغير واسطة ٠‏ واذا جاز أن تسقط 
الواسطة انهدم كل ما رمت بناءه ؛ على آنا قد كنا هدمناه أولا فى آوحی 
احظه » بأیسر نفخة + وانما آردنا آن نبین لك » ولکل من وقف علی کلام 
:عض ها پلزمك ؛ وآنت لم تشعر بشىء من ذلك » ولولا خشية التطویل » 
لأوردت عليك من النقوض و اللوازم ما یتعجب منه کل حبر نبیل ٠‏ 


ثم نقول : هب آنا نسلم جدلا : أن الله تعالى : مع موسی 
بواسطة الصدی + فلم قلت ان عیسی مثل الصدی ؟ آعنی آنه واسطة ه 
كما أن ذلك الصدى واسطة » وما الذى دلك على ذلك ؟ ولای شىء سويت 
بينهما ؟ والفرق بينهما ظاهر ٠‏ وذلك أن الصدى الذى زعمت أن موسی 
سمعه اقفا سمعه موسی بعد أن احتجب له بالنار كما زعمت » والنار جماد + 


بت ۱۳۶ س 


عواذا قام بالجماد صوت يفهم منه « آنا الله > لا اله الا آنا » فیمکن أن 
يعقل هنا غالط مثلك » أن التکلم بذلك الصوت اما غير الجماد لاستحالة 
الالهية عن الجماد » واما حيوان ممكن أن يتو فيه أنه اله » كما توهمتم 
آنتم فن ذلك ٠‏ ولا يصح ذلك ف الله » لأنه اذا قال « لا اله الا آنا » فعن 
دور ر رال رک هه الاو ر 
آحد الواسطين على الآخر ؛ وليس فى معناه » ولو أردنا تطويل الكلام 
لذکرناً فروقا آخر تمنع مقايسة النار بالبشر ۰ 

وأما قولك د ان عسی عليه السلام قال : « آنا الله » وآن 
الحواریین صدقوه فى ذلك » فكذب صراح » وافك بواح ۰ فانه لم يروو 
عنه عليه السلام ق ذلك أقوال بوجه صحيح » ولا بنص صریح » بل الذى 

منه » ونقل بالتواتر عنه أنه كان پقول : « اعبدوا الله » الذى لا اله 


الا هو » وأناجيلكم تشهد بذلك عليكم 5 


حمله على محمل قویم فى العقول غير مخالف للمنقول ؛ وهو أن عیسی 
عليه السلام كان محبا لله تعالی مشتهرا فى محبته » ومن عادة التسعوف 
عشىء » المشتهر به : أن يستحضر ذلك الشىء المشتهر فيه فى قلب » ويجعله 
قصب عينيه » حتى لا يلاحظ شیا سواه » بل ربما ينتهى ذلك به الى أت 
مذهل عن نفسه » ویغیب عن حسه ۰ غفی مثل تلك الحالة » یظن الشتهر 
أن الشىء الذی شغف به : هو » هو ٠‏ حتى بقول : 


آنا من آهسوی ومن أهوى آنا 
مکل شسیء رآه ظنه قدحا وکل شخص رآه ظنه الساقی 
وكذلك ععسی عليه السلام لما انکشف له من سلطان الحققه آمر 
ما غاب عن نفسه » وفنى عن حسه ؛ لما شاهد من جمال الربوبیة » 
٠هو‏ ألحضرة الالهبة » فذهل عن کل ما سو ی الله ٠‏ فقال » أنا الله » وهذه 


آمور عجيبة » واذواق غريبة » لا يدركها الا من اختاره الله من خلقه > 
مو اصطفاه بحضرته ٠‏ 


ف « لیس بعشك ٠‏ فادرج » ۰ 


نت ۱۲۱ د 


و آما قولك لنا : « قد آوجبتم أن الخلیقه لا تدرك الخالق الا بح 
مخلوق » تتخذه وتجعله و اسطه بینه وبين من خاطب من الانبیاء » فقول 
باطل علینا » فاسد لدینا » فانا قد آحلنا تلك « الو اسطه » فیما تقدم بوجوه 
متعددة » وقد حکمنا بتکفیر من أثدت و اسطا ؛ على نحو ما زعمت ؛ ولا آعلم 
أن ادا من ای قال مها من دلام يل ولا من اه ال ك 


ثم نقول : هذا الواسط الذى زعمت لا بخلو أن ندرك الله تعالی » 
أعنى یعرفه ویسمم كلامه أو لا يدرك ؟ فان قلتم لا يدرك فقد شهدتم على 
أنفسكم : أن الواسط لیس بااله اذ الاله لايد أن يكون دراكا ؛ ویلزمکم 
على ذلك أن يكون عیسی لا بعرف الله تعالى » ولا يسمع كلامه » وهو 
محال ٠٠‏ 

وان فلتم ا تسه للم 
واسطة ؟ فان أدركه بواسطة أخرى فالکلام فى تلك الو اسطه کالکلام فى 
الأولى » ويلزم التسلسل ٠‏ وان أدركه بغير واسطة » فيجوز لنا نحن أن 
ندركه بعير واسطة ٠‏ وق هذا ابطال ما ذكرت من اثبات الواسطة الذى 
ذکرت أن السلم قد اضطر اليه ۰ 


و آما قولك « انما آوجبتم علینا الشرك فى قولنا بواسطة ٠‏ فاذن 
الحق والعقل لا يعيب الواسط » فلنملم آنا لم نوجب عليك الشرك من 
حیث الواسط فقط » بل من حیث آثبت و اسطا الهيا ٠‏ وذلك آنك زعمت أن 
الصدی قال لوسی مذيرا عن نفسه : « آنا الله » لا اله الا آنا + فاعبدنی > 
واعترف له موسی بالربوبية » وتحمل عنه الرسالة وعبده وسجد له ء 
فهذا اثبات اله غير الله ٠‏ وكذلك قلتم ف السیح أنه قال « آنا الله » 
واعترف الحواریون له بالربوبية » فهذان الهان ۰ ثم ان الأقانيم ثلاثة 
آلهة » فصارت آلهتكم خمسة » فيا ليت شعرى هذه الآلهة الخمسة 
هل اثستركوا فى ايجاد الموجودات » واختراع الكائنات » أو انفرد بها 
آحدهم ؟ فان كان قد انفرد بها أحدهم فهو الاله الحق الواحد الفرد » 
وان كانوا قد اشترکوا وتعاونوا على خلق الخلوقات فلا معنی للشرك 
الا هذا > ویلزم على تقدیر اجتماعهم وتوافقهم على الخلق : أن یکون 
كل و احد منهم مضطرا الى مساعدة الاخر » وکل مضطر ناقص ‏ و الناقص 
لیس بااله ۰ وان قدرنا اختلافهم ف الخلق دحدث بريد آحدهم آن 
يخلق » ويريد الآخر أن لا يخلق فيؤدى ذلك الى أن لا يخلق آحدهم 


Na 


شتا ٠‏ فلا يوجد الخلق ٠‏ وقد وجد الخلق فدل ذلك على أن الاله واحد 


ثم نقول : عباد الأصنام والئوثان آشبه حالا منکم ؛ لانهم فى 
عباداتهم انما كانوا يعبدون أصنامهم ليقربوهم الى الله زلفى » وآنتم انما 
تعبدون هذه الآلهة لأنها أرباب من دون الله متقربون منها » وهذه 
جهالات بينة » وضلالات ظاهرة » عمت عنها بصائرکم فآفطرت علبها 
قلويكم » وأعجحب من ذلك كله قولك « العقل والحق لا یعنب الواسط » 
آما من قال هذا فقد خرج عن غريزة العقل وتارة وقع فى مفازة الجهل » 
فان العقل الصریح بشهد بضرورته بابطال الواسطة ٠‏ وآما الحق فهذه 
كتب الأنبياء بين أيدينا وأيديكم ء ففى أى كتاب منها : أن الآلهة خمسة ؟ 
انها تدل كلها على أن الاله واحد » ولا ولد له » ولا والد « وما ينبغى 
للرحمن أن يتخذ ولدا ٠‏ ان كل من فى السسموات والارض الا آتى 
الرحمن عبدا »(۱)وستقدم فتعلم »> وأنت قد اضطريت ف هذا الفصل ء 
ولم يثيت لك فيه فرع ولا أصل » والكثير مع من لا يعقل عمل من 
لا یحصل ٠‏ ۱ 


وأما قولك «وأنتم لما آوجبتم أن الأمة تحاسب بعملها يوم القيامة» 
أن محاسبها یخاطبها يوم القيامة ويكافئها باعالعا » فقد كان یتبنی لك 
آلا تحت بشىء لم یثبت عندك أصله » ولا تصدق بنقله ؛ ثم لا حجة 
لك فى ىء مما ذكرته » وذلك أن محاسبة الله تعالى للعباد ف الدار 
الآخرة مما يجب الابمان بها ءومما قد تواردتعليه الشرائع» اما بالتصريح 
و اما بالایماءات و التلویج ۰ 


وذلك کون ولايد » ولأجل مجازاة العباد بأعمالهم فى الدار 
الآخرة : خلق الله الخلق ومسط الرزق وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ٠‏ وأنكم الينا لا ترجعون »(۲) ومحاسبة 
الله للخلق تكون على وجوه جائزة فى العقل وارادة فى النقل » لا تحتاج 


منها ٠‏ أن العید يوقف فى موضع الفصل والقضاء » فیعطی كتايا 
أحصبت فيه أعماله » ویقال له : « أقراً كتابك ٠‏ كفى بنفسك اليوم عليك 


۱۱۵ : المؤمنون‎ )۲( ٩۳ ۰٩۳۲ : مریم‎ 0) 


س ۱۲۳ — 


حسيبا »() فاذا وقف عليها ؛ علم أن المكتوب فيها هو أعماله ٠‏ فان كان 
سعيدا ٠‏ قال « هاؤم اقرآوا كتابيه ٠‏ انى ظننت أنى ملاق حسابیه ٠‏ فهو 
فى عيشة راضية ٠‏ فى جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية » فعند ذلك يقال لهم : 
« كلوا وأشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية »() وان كان شقيا 
فيقول : «یا لیتنی لم أوت كتابيه ٠‏ ولم در ما حسابيه ٠‏ با ليتها كانت 
القاضية ٠‏ ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه »() ٠‏ 


فعند ذلك بقال للملائكة : « خذوه فغلوه ٠‏ ثم الجحيم صلوه ٠‏ ثم 
فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه »(؟) ٠‏ 

فهذا وجه من وجوه المحاسية لا تحتاج معه الى اثبات « واسط » 
ویمکن أن یکون هنالك وجوه ممكنة فى الحاسبة » ليس هذا موضم ذکرها » 
ولا آنت أهل لفهمها ء لا تحتاج فى شىء منها الى ما رمت من الو اسطهة ۰ 
فکآنی والله بك ب ان مت على ما آنت علیه - رحد بناصیتك وقدمك ؛ 
وتحيط بك ملائكة ربك « ملائكة غلاظ شداد > لا یعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما يۇمرون »(*) ٠‏ ۱ 

فتنادی فتقول : « یا عیسی » يا سيدى »یا الهی ؛ يا ولد الله » ۰ 

فیتول لك : « كذيت » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » ولست بااله » 
ولم آقل لك كذلك ولا أبلغتك ذلك ٠‏ وانما بلغتك أن لا اله الا هو » وحده 
لا شريك له » ٠‏ فکیف تری خجلتك بين يديه ؛ وحيرتك اذا طلبت فى نفسك 
جوابا ترده عليه ؟ فذلك القام ٠‏ لا ينفعك فيه ملك مقرب » ولا نبی مرسل» 
الا ما قدمت يداك ؛ من حسن آیمان » وصالح عمل » وسعادة قضت لك 
مها سادقة الازل ۰ 


فالله ٠‏ الله ٠‏ انظر فى خلاص نفسك لتجتنی ثمار غرسك ٠‏ 
و آما قولك « يقول قرآنكم : « وجاء ربك واللك صفا صفا »() 


(۱) الاسراء : ۱۶ (۲) الحاقة : 1١9‏ ۲۶ 
(۲) الحاقة : ۲۵ - ۲۸ (۶) الحاقة : ۳۰ _ ۳۲ 


(۵) التحریم : ٦‏ (7) الفجر : ۲۲ 


154 به 


»قلست لها » فما شسآنك واباها » أنت لا تعرف لسان من خوطب بها 3 
ولا تعرف مضصمونا ۰ فکیف یمکنك الاستدلال بها » والتطواف حولها ؟ 
بوآنت عری عن الشرط الذی به یعرف معناها »> ویفهم فحواها » ولیس 
ذکرت » ولا يقرب مما توهمت » بل معناها عندهم لا تخالفه العقول 6 
ولا يخرج عن اسلوب لسان العرب النقول و انما أكره أن أشافهك 
به لأنك فاقد شرطه ٠‏ فان كنت ممن ينور الله بصيرته » ويحسن سريرةة؛ 
شرعت فى أن تتعلم » ويجب علينا أن نفهمك حتى ان شاء الله تفهم ٠‏ 
وأما قولك « ف الانجيل يقعد ابن الانسان فى مجلس عظمته » 
وتقدم جميع الأمم بين يديه » ويميزهم كما يميز الراعى الغنم » فنقول : 
آمنا الله » وملائكته وکتبه ورسله » ومع ذلك فنعلم على القطع 
بوالثبات أن كل أمة تدعى يوم القيامه بامامها » وتنادى بمعبودهأ 6 
بعید الطواغیت : الطواغیت ۰ 


واذا كان ذلك فلا بد لعيسى أن بجمع له كلا من لزمه اتباع شرعه 3 
الذى رسم له فهو من الفائزين » ومن اعتقد فيه أنه اله » أو ابن اله ۰ 
فالنار مأواه بعد أن بتدرأ عبسى من دعواه ٠‏ 


وآما قولك « واذا آوجبتم أن الله لا مفطور > ولا مدرك بحاسة > 
فقد وجب أن الحاسب السموع مدرك بالحواس » فهذا لا پلزم منه شىء 
مما ذکرت ۰ فانا اذا قلنا : ان الله تعالی لیس مدرکا بالحواس فانما نرید 
مه أن الله لیس مدركا بالحواس كما تدرك الأجسام والالو ان فیکون 
محاطا به » فیکون ذا حدود وأقطار وذلك محال ۰ 


واذا قلنا : ان الله تعالی یری فى الدار الآخرة + انما نريد به آن 
الله تعالی بخلق لنا ادر اکا آخر لا تناسب حاله حالة ادر اك الأجسام 6 
ولا الألوان » فان الادراکات مختلفة باختلاف متعلقاتها » وذلك ادراك 
خاص ٠‏ له حكم نفسه » لم يذق منه ذوقا فى هذه الدار ۰ فانه انما یکرم 
له به لاعف و امشیافه بوم القياقة :+ 


أ ۱۲۵ ده 


واذا أنعم الله تعالى على وليه بذلك الادراك المعبر عنه بالرؤية » 
كلق له یمن اللذ مالا عین راب ول اکن رسعت ولا خط علن قلب 
هشر ٠‏ فار ن أنكرت أن یری ما لیس بجسم » ولا لون فلتنکر أن يعم 
موجودا ليس بجسم ولا عرض : وان زعمت أن الرؤية غير جائزة عقلا ء 
فقد جهلت موسى حيث سال الله ما يستحيل عليه ٠‏ فكيف جهل موسی 
هن وصف الله ما علمه جاهل مثلك ؟ 


و آما استشهادك بحدیتث نسنا علده السلام ءا ی رؤبة ذى الجلال 
والاکرام ۰ فآنت ممنوع منه لاعراضك عنه » وهو من عمدنا على اثبات 
وؤية الله تعالى فى الدار الاخرة لکوننا عالین بحقه » ودلیل صدقه ٠‏ 


ثم انك نقلت ذلك الحديث فآجحفت ؛ وبالمعنى أخللت »> وانما 
تصوابه : « انكم ترون ربكم » ولا تضاهون ف رؤيته » الا كما تضاهون 
فى رؤبة القمر ليلة البدر » وهذا لا حجة لك فيه ٠‏ فانا نقول : ان الله 
ار اراي ان رديار عارك لدان الآخرة على ما تقدم ٠‏ وأنتم 
تقولون : أن الرگی الواسطة ٠‏ وهذا الحديث يعرف معانيه أهله » و 
لذين يصدقون برسالة من هو قوله » فلا تطمم فى معرقته »فان لست 
هلا لداريته ٠‏ 


وآما قولك « لم تنکرون أن یکون السیح الذی کان واسطا للوعظ » 
أن یکون هو القبل مع اللاثكة كما قال عنه قر آنکم « هل ینظرون الا أن 
يأتيهم الله فى ظلل من الفمام واللانكة () فکیف لا تنکر ذلك ولم يدل 
على وقوعه دليل عقل » ولا صحیح نقل ؟ وليس معنى الاتيان فى هذه 
اة الا كالمجىء ء ىق الاية المتقدمة » وكلاهما ليس الراد به : : الجیء 
'الذى هو نقل الأقدام * بل الجیء والاتبان لهما معان آخر يعرفها 
العرب المؤمنون ٠‏ 


وهذه الآبة فيها محذوف تفسره BE‏ ی 
لا آن يآتيهم آمر الله + كما قال تعالی في آية آخری : « هل ینظرون 
الا أن تأتیهم آللانكة » أو یأتی آمر ربك ۳ فقد ذکر فى هذه الآبة 
ما حذف هنالك ٠‏ وهذا على العروف فى لسان ن العرب من حذف الضاف 4 


(۱) البقرة : ۲۱۰ (۲) النحل : ۲۳ 


نت ۲۲( سم 


واقامة الضاف اليه مقامه » وكذلك الکلام على الاية الأولى ٠‏ وهذا لا خفاء 
نه عند اليصير بلسان العرب » فانها تستعمل الحذف والاضمار والمجاز 
و الاختصار ۰ كم مالك ولکتاینا » ولأى شىء تنشد ضالتنا ٠‏ « دعها + 
معها حذاژّها > وسقاوها ٠‏ ترد الماء » وتأكل الشسجر » حتی بلقاها 
ربها) ۰ 


آلق السلاح فلست من أكفاكنا ‏ واقعدمکانك بالحضیض‌الاسنل 


ثم نقول : من عجیب آمر هذا السائل : أنه لا یصلح أن ينسبه 
اتلد ٠‏ ولا ناقل ۰ وذلك أن هذا الذهب الذی آبداه من اتخاذ الله : 
واسطة « صوت الصدی » انما حمله عليه » تقلیده لکتاب «آغشتین» + 


وذلك أنه أشار فى « مصحف العالم الکائن » الى نحو مما ذکره. 
هذا الساگل » ولعله وقف عليه » ولم یفهمه صحیها > ولا آورده فصیحا » 
بل زاد عليه کلاما فاحشا قبیحا ٠‏ وآنا ان شاء الله تعالی آذکر کلام 
« أغثشتين » ف الفصل الذی بعد هذا وأبين فيه أنه ليس كما فهمه 
هذا السائل » ثم أعطف على « أغشتين » بتبيين فساد مذهبه » وأوضح 
آنه غير مصيب ف مطلبه » وأحقق فيه : أن « أغشتين » مخالف لغيره من 
القسيسين ۰ 


* %* كن 


٠ تن‎ 


» لتعلم آیها الناظر فى هذا الباب : أن النصارى قد كثر اختلافهم‎ ١ 
وعظم خبطهم وارتباكهم فلا هم يستقرون فيه على قدم » ولا يمشون‎ 
منه على طريق أمم » فقليل منهم من نفى الاتحاد والحلول » ولم يقل‎ 
جشىء من ذلك » وهم طائفة متقدمة يعرفون ب ( الأرؤسية ) ولا يكاد‎ 
عذهبهم يخالف مذهب المسلمين الا فى انكارهم نبوة نبينا محمد صلى الله‎ 
٠ عليه وسلم‎ 


وجمهورهم على القول به واثباته . 

ثم المثبتون له ٠‏ منهم من قال : لا يقال فيه ب « كيف » ؟ ولا يسأل 
عنه بحرف ومنهم من شرع ف بیان كيفيته وتفسير ماهيته ٠‏ فصارت 
اليعقوبية والنسطورية الى أن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته كما 
يمازج الخمز اللين ٠‏ والى نحو هذا ذهب الروم ء وزادوا علیهم ۰ 
خقالوا : اختلطت الكلمة بالمسيح فصارا شیثا واحدا 3 ش : 
على الله تعالى ٠‏ وذلك آنهم قالوا : ان الله نزل فدخل فى بطن مریم > 
فاتخذ من لحمها جسدا فصار الله مع الجسد نفسا واحدا ٠‏ 

وربما أطلق بعضهم القول بآن الله اتخذ ذلك اللحم والدم فزاده 
فى نفسه » فصار ذلك اللحم : الله ٠‏ وصار معظم اليعاقبة : الى أن الكلمة 
انقلیت لحما ودما ۰ ۱ 
معضه ۰ وهذا هو البهتان » الذی یعلم بطلانه بالضرورة كل انسان ٠‏ 

وصارت طائفة من النصاری : الى أن الكلمة حلت جسد السیج » 
كماا يحل العرض محله ٠‏ وصار آخلاط من النصاری : الى أن السراد 


بت ۱۲۸ سب 


پالاتحاد : ظهور اللاهوت على الناسوت ۰ وربما عبروا له عن ذلك 


3 اختلفوا فى تمثيل ذلك على ثلاثة آوجه ۰ فمنهم : من قال مثاله 
ما ينطيع ف الأجسا الصقلية من الأشياء التى تقابلها ٠‏ ومنهم من قال. 
مثاله : الطابع النقوش اذا اتصل بشمع وما يضاهبه » فيظهر نقشس, 
الطابع عليه > وان لم يحله شىء من الطابع ٠‏ ومنهم من قال : معن 
ظهور اللاهوت على السیح » كمعنى استواء الاله على العرش » عند 
الاسلامیین » مع مصيرهم آلی استحالة الماسه ۰ 


وریما یعبرون عن الاتحاد بالتدرع ۰ كأنهم أخذوا ذلك من لفظ 
الدر ع نششزون الى أن اللاهوت اتخذ ناسوت السیح درعا ۰ 

هذه مذ اهب الشتهرین من طو ائفهم ۰ 

و آما اختلاف آحادهم فمما لا يكاد ينضبط » ولا پرتبط ۰ ومن آراد 
الوقوف على شىء من ذلك فلیطالع كتاب « السائل » لهم ۰ ففيه يركه 
تحیرهم وخبطهم ٠‏ 

ونفرد بعد هذا ان شاء الله : بايا ٠‏ نذکر فيه کلام « آغشتین » 
فان مذهبه ق الاتصاد مخالف لذهب من تقدم ذکره من الفرق 6 
والقسیسیین ٠‏ 


الجواب عن کلامهم . آما من حکی عنه : نفی الاتحاد ٠‏ فقد قال 
بالحق » و آتی بالراد ٠‏ 


وآما من آشته » وقال : ان الاتحاد لا يسأل عنه ء ولا يكيف * 
فنقول : معنی الاتحاد لا بخلو أن تعرفه أو لا تعرفه ۰ فان لم يعرف 
فقد اعترف بجهله » وناقض متقدم قوله » فانه اعترف بالاتحاد » و ادعی, 
ثبوته للسیح وحده » ثم لما طولب بتثبیته ٠‏ قال : لا آعرفه ۰ وهذا 
تناقض » وقول باطل ٠‏ وأما من قال : آعرفه » الا آننی یقصر عن ادرا 
حقيقته عقلی » ولا آقدر على العبارة عنه ٠‏ وهذا كما قلتم آنتم فى جوابکم, 
عن كيفية سماع موسی کلام الله تعالی » حیث قلتم : انه لا يسال عنه 
بكيف » فانه ظلم وحیف ۰ فنقول : آما قولك : آعرفه ء الا أنه يقصر عقلی 


A= 


عن ادراك حقيقته » فمتناقض أيضا » لأن كل معروف » لابد أن يرتسم ف 
العقل » ويحصل فيه على الوجه الذى يكون معروفا منه ٠‏ فاما علی. 
الجملة» واما علی‌التفصیل » وما لم يرتسم ف العقل » لا جملة ولا تفصيلاء 
فليس بمعلوم ٠‏ وأنت اذا ادعبت آنك عالم بالاتحاد ٠‏ فلا مد أن تكون.. 
عالما به » اما على الجطة » أو على التفصيل ٠‏ وكيفما كان فلاید لك من 
أن تعبر عن معلومك » على أى وجه كان ٠‏ والا فأنت جاهل بالاتحاد ٠‏ ومن 
جهله كافر عندكم ٠‏ وأما تشبيهك هذا بکیفیه سماع موسى > فليس . 
بصحیح ٠‏ لأنا مهما قيل لنا : كيف سمع موسى كلام الله فانما نسآل عن . 
وا : علم ذوق » وعن تفصيل ما لم نعلمه : تفصملا ٠‏ بل علمناه. 
على الجملة مه 

ولذلك آجبنا بقولنا : ان الله تعالی خلق له ادراکا سمع به کلام 
الله تعالی الذى هو وصفه ؛ الذى ليس بحرف ولا صوت » ففهمنا" 
الادر اك على الجملة » ولم نفهمه على التفصیل » وآنت لم تعرف الاتحاد . 
بجملة ولا تفصیلا » بل جهلت وادعیت ‏ آنك علمت ۰ 

ف « هاتوا ركم ان کنتم صادقین »() ۰ 

وأما من قال : ان الكلمة خالطت جسم السیح » ومازجته ممازجه- 
الخمر اللبن » فكلام فاسد » قائله للعقل فاقد ٠‏ وذلك أن المفهوم من. 
المخالطة والممازجة لا بتصور الا فى الجواهر المتحدات ٠‏ وذلك 0 
المخالطة انما يعبر بها عن تجاور الجواهر » واجتماعها بحيث يكون كل 
واحد من الجواهر المتمازجة يحفظ حيزه ويشعله » وبمنع منه غيره ٠‏ 

ولذلك اذا آفرغت اناء ماء » على اناء لين مثلا » وتمازجا كثر اللبن »۰ 
وصار لا بسعه بعد الممازجة ما كان اولع صر ووم اجات 
عليه الاختلاط » والامتزاج ج بالضرورة ٠‏ 

فان أرادوا بالامتزاج والاختلاط أمرا آخر » فلا مد من بیانه  ٠6‏ 
وافادة تصوره ولا يتكلم على الشىء ردا وقبولا الا معد كونه معقولا ». 
ولو سلمنا المازجه جدلا » للزم علیها » آنواع من الحالات » منها : 
قيام الصفه بنفسها » و انتقالها » وبقاء جوهر الله تعالی عریا عنها ‏ علی. 
تولهم - والعری عن الطم جاهل ۰ والجهل على الله مهال » وزم عل 


(۷) البترة : ۱۱۱ ۰ النمل : ۶ 
-٩ ( ۱‏ الاعلام » 


لال ۱۳۰ 


.ذلك : أن لا یکون العلم أزليا » بل حادثا مخلوقا » و آن حاله تعبرت وبعد 
أن لم يكن مختلطا ممتزجا : مختلطا ٠‏ 

وهذان أمران حادثان » ولا يخلو عن آحدهما ٠‏ وما لا يخلو عن 
الحوادث حادث ٠‏ على ما يعرف فى موضعه ٠‏ وهذه آمور باطله ٠‏ فالفخی 


وآما من قال بالحلول » فلیس له محصول » ولا معقول ۰ لأن تحفيقة 
الحلول انما هی ١‏ أن ت جسم ال هیر فى نوو ر على کی 
«فیسمی الحاصل : حالا » والحصول فيه ل ی و 
.بینهما : حلولا ‏ وهو الذى يسميه النحوی مصدرا - هذا هو الفهوم 
.من حقيقة الحلول ۰ 


وقد يتوسع فيه فیقال : حل العرض ف محله ٠‏ ومعناه : صار 
امحل متصفا مه » وصار العرض قائما به » وموجودا فيه ۰ 
فان آردتم حقيقة الحلول كان محالا ٠‏ فان العلم ليس بجسم ولا 
.جو هر e‏ 


وان أردتم الثانى فهو محال أيضا لانه يلزم عليه مفارقة العلم 
'الجوهر » وبقاؤه جاهلا + ويقوم عرض واحد بمحلين ٠‏ فى زمان واحد » 
بویلزم عليه انتقال الصفة من محل الى محل ۰ وحدوثها الى أنواع من 
“المحالات » لا يبوء بها عاقل » ومنتحلها أحمق جاهل ۰ 


وقد صرحوا بآنهم أرادوا بالحلول : حلول الجوهر فى العرض ٠‏ 
.وقد صرحنا نحن بما بلزمهم من المحالات على ذلك ٠‏ وبیناه والحمد لله ٠‏ 
.و الجو هر موجودا محاله 4 آم بنعدم آحدهما ۰ آو بنعدما معا ۰ 

محال ٠‏ أن بيقيا موجودین بحالیهما » مع فرض الاختلاط » وکونهما 
قنك و اد انم فان الخد لا نموه ان لا تايه وه اليه عرو اذا 
"آضیف غيره اليه » ارتفعت الوحدة بالضرورة » على ما تقدم ف التثليث ٠‏ 
.وكذلك الائضان لا بعودان واحدا اللا اذا انعدم آحدهما > فترتفع 


5 


الانثينية بالضرورة » ومحال أن ينعدما » فانه يؤدى الى عدم القديم »- 
والى عدم ما هو موجود ف حالة وحوده © قلم سيق الا آن ینعدم, 
آحدهما دون الاخر » وذلك محال ٠‏ فان الوجود لا بخالط العدوم. 
ولا بمازجه » بل ببقی الواحد واحدا ۰ 


واذا بطلت هذه الاقسام النحصرة بطل الامتزاج والاختلاط > 
و مصر الائنین و احدا على ما قالوه ٠‏ 


وأما من قال : ان الكلمة انقليت لحما ودما » فلقد ارتكب حماقه ». 
والتزم عمى » بلزمه عليه جواز عكس مذهيه ٠‏ وهو أن ینقلب ا 
والدم علما » والقديم حادثا » والحادث قديما الى غير ذلك من المحالات. 
التی لا تصدر عن من شد : آطرافا من العقولات ؛ ولولا الحمق . 
و التقلیدات » لما وجد مثل هذه الفواقح فى کلام آحد من الخلوقات ٠‏ 


و آما من قال : أن الاتحاد هو ظهور وفيض » ومثله بانطباع الصورة:. 
ى المرآة فهذا المثال انما كان يصح ء لو كان العلم صورة محسوسة 
بالبص » ویکون جسد اليم صقیلا تنطبم فیه صورة القابلات » وکل 
ذلك معدوم ف مسألتنا بالضرورة ٠‏ فتخیله فاسد » وباطل بالضرورة 1 
فکما لا تتمثل ذات الحياة ء والادراکات ف الراة كذلك لا تتمثل الکلمه 


ثم ان جاز انطباع علم الله فى جسد البشری » فلینطبع ف کل 
ما بشبههه فى الجسدية » وسیاتی لهذا مزيد بیان ٠‏ وفيما تقدم ما یبین, 
ماده و ا هام 


وأما التمثیل بنقش الخاتم يعود منحفرا فى الشمع » والنحقر. 
فى الخاتم یمود ناتكا فى الشمم » فذلك لا يتصور الا فى الأجسام ۰ وان. 
جاز ف غير الاجسام فیلزم أن یکون کل واحد منهما » آعنی اللاهوت. 
والناسوت يوئر ف الآخر » ویحل فيه » فیکون النأسوت حل فه. 
اللاهوت ۰ وذلك محال عند کل فریق ٠‏ والأمر الثانی : أن النقش. 
فى الخاتم یوضع مقلوب الکلمات » ثم تنطبع مستقيمة فى الشمع » 
ولو وضعت ف آلخاتم مستقيمة لانطبمت فى الشمع منعكسة ۰ فیآزم 
على مساق هذا الثال : أن تتطبع الكلمة فى الناسوت ۰ اما بالاستقامة 


بت ۱۳۲ — 


#أو بالعكس 0 انطبعت فيه بالاستقامة فأقنوم الكلمة فى الجوهر 
.بالانعکاس ٠‏ وان انطبعت فيه بالأتمكاس فام تبق الكلمة فى الناسوت 
. على حقیقنها فى اللاهوت ٠‏ بل هی منعكسة فلا تبقی حقیقه العلم على 
ما كانت » بل هی ليس بعلم ٠‏ وهذا كله مما يلزم على آرائهم الفاسدة ‏ 
.وتحکماتهم الباردة ٠‏ 


وآما من لبس منهم » بأن مثل قولهم ف الاتحاد » بقولنا ى استوائه 
تتعالی على العرش ٠‏ فذلك مما لا يقال عليه عندنا اتحاد » ولا حلول » 
...ولا فيض » ولا انطباع ٠‏ لأنا نريد بقولنا هو على العرش مسئو » 
.واستوی على العرش : آن العرش تحت قبضته > ومسخر بقدرته » 
..والاستواء عليه » انما هو بمعنى الاستبلاء على ما یعرفه العرب من 
“كلامها ٠‏ فانها تقول : 


قد استوى « بشر » على العراق ‏ بغير سیف ودم مهراق 


قار ن أرادوا هذا المعنى فهو حق وصحيح ؛ لكنه لا يصح فى حق 
-عيسى وحده » فان الله تعالی مستول على عبسى » وعلى غبره ٠‏ وأما 
من أطلق, مد منهم لفظ النزوع فيستحيل على الحقيقة » والتوسع ٠‏ وذلك 
0 هذا ۱۳۳۵ بأن اللاهوت اتخذ الناسوت درعا » أو كالدرع 1 
بوهذا كله مستحيل على الاله تبارك وتعالى » وعلى علمه ۾ وکل ما تقدم 


وعلى الجمله فهؤلاء القوم آغبیاء جاهلون » وعن التوفيق معزولون ۰ 
-فهم عن المعقولات معرضون ٠‏ ويها مستهزءون 6 لا يستحيون من 
-خالقهم » ولا یتآدبون مع مالكهم ورازقهم ٠‏ فسيحان الله عما يقول 
الجاهلون » وتعالى عما ينسيه اليه البطلون ء بل هو الله الواحد الأحد »> 
“الفرد الصمد » الذى « لم يلد ولم یولد ¢ ولم يكن له کفوا آحد ۳)) ۰ 
ولولا ضرورة الحال » ورجاء قمع آهل الضلال » لما استجزت 


حكاية مثل هذا المقال وآنا أستغفر الله ذا العظمة والجلال ٠‏ انه ذو العفو 
والافضال ٠‏ 


5 , ۲ : الاخلاص‎ )١( 


۱۳ 


جعلهم على ذلك اقول انث الیش تین تحتماتهم » وت 


فأقول لجميعهم ع E‏ بالاتحاد » والتورط 
فى الضلال والالحاد ؟ فلتعلم آنهم قد اختلفت مسالكهم ف ذلك ٠‏ فمنهم 
من قال ان كنا باه با ا و راون المخالفة وال 
كما قال هذا السائل ٠‏ ومنهم من قال : انما قلنا بالاتحاد لأن عيسى 
ظهرت عليه أفعال لا تنبغى الا لاله » من احباء الموتى » وابراء الأكمه 
والأبرص »> وخلق الطير من الطين » وهذه أفعال لا يقدر عليها الا اله » 
وهو قد قدر عليها » فهو اذن اله ٠‏ ومنهم من قال : انما صرنا الى ذلك 
لكون عيسى لم يخلق من الماء الدافق » الكائن عن آبوة » ولا خرج عن 
شهوة آدمية > بل خلق الله ناسوته من غير أب ليكون واسطا بينه 
وبين خلقه » ولیتخذه لکلمته ٠‏ وریما قال بعضهم : آلستم تقرآون فى 
کتابکم : « انما المسيح عیسی ابن مریم رسول الله » وکلمته آلقاها 
آلی مریم » وروح هنه »(۱) ؟ وهذا عين ما آنکرتم علینا من الاتحاد ۰ 
فان عسی رسول الله » وکلمته ٠‏ فناسوته : رسول الله » ولاهوته : 
كلمة الله ٠‏ على ما آخبر به کتایکم ٠‏ 


و مه ل : 
ان قال بذلك تقلیدا للانجیل ۰ جوابك قد تبين » فیما تقدم ۰ 
0 عفن الصائر الى انكر 


اها يل" الول هيه ا السیح من 
خوارق العادات ٠‏ فنقول له : لأى شىء قلت : انها تدل على آلو هیته » 
ولم تقل انها تدل على ما كان يستدل هو بها من رسالته ؟ فقال : « رب 
آعلم أنك تعطینی كل شىء ٠‏ ولكن آقول من أجل الجماعة الواقفة » 
اليؤمنوا به » وليصدقوا أنك أرسلتنى »(') فهو قد استدل باحیاء الموتى 


(۱) النساء : ۱۷۱ 
(۲) النص : « أيها الآب آشکرك لانك سمعت لى ۰ وآنا علمت انك فى کل 


- ۱۳ د 


على رسالته » وأنتم تستدلون بذلك على ألوهيته » فيلزم من هذا 


ثم نقول لهم : كيف ینبغی لكم أن تقولوا هذه الأفعال العجبية- 
تدل على أنه : لاهوت » وأنتم تعزون فى کتیکم أن عيسى کان اذا آراد. 
أن يفعل شيا مما ذكر تضرع الى الله » ورغب اليه بخضوع وتذلل. 
حتى بقضى الله حاجته ٠‏ وهذا موجود فى کتبکم ٠‏ كثيرا فيها ٠‏ 


وکفی دلیلا على نفی ما تنسبونه اليه قوله حین صلبه ترعمكم : 
« الهی ۰ الهی ۰ لم آسلمتنی »(") ؟ وقوله قبل ذلك : « يا آبتاه ٠‏ ان. 
كانت هذه الكأس ؛ لا تقدرتجاوزنی » حتی آشربها ٠‏ فلتکن ارادتك » 
وهذا كله ق سجوده ٠‏ 


وق هذا الموطن قال : « با أبتاه ٠‏ أن كان ممكنا فلتذهب عنى هذه. 
الكأس »(۲) ٠‏ 

وف أنجيل مارکوش أنه قال فى هذا المقام : « سيلقى ابن الانسان. 
ما كتب له »() ثم قال بعد ذلك : « يا آبتاه ٠‏ انك قادر على جميع, 
الأشياء » فرج عنى هذه الكأس 6() فهذا كله يدل دلالة لا شك فيها : 
أنه كان بفعل ما یفعل باذن الله ٠‏ اذا أراده ء وأقدره عليه ٠‏ 


و آنه انما كان يتفق له ذلك : بعد أن يتضرع ویرغب لله تعالى ۰ 
لا تکون ۰ 
فلم يجب لذلك على زعمکم ۰ ومنها : أن الیهود كانت تطالبه بمثل بعض. 


(۱) النص : « الهی الهى ۰ لماذا ترکتنی » ؟ ( متی ۲۷ : 55 ) ۰ 

(۲) النص ؛ « وکان یصلی قائلا : « يا آیتاه ۰ ان آمکن فلتعیر عنی هذه. 
الكأس ۰ ولکن ليس كما أريد آنا بل كما ترید أنت » ( متی 53 : ۲۹ ) ۰ 

(۲) النص : « ان ابن الانسان ماض كما هو مکتوب عنه » ( مرقس. 
۶ : ۲۱) ۰ 

(5) النص : « وقال يا آبا الب ٠‏ كل شىء مستطاع لك ۰ فأجز عنی, 
هذه الكأس » ( مرقس ۱۶ : ۳١‏ ) ۰ 


ا ۱۳۵ نك 


معجزات موسى بن عمران » فلا يجيدهم بشیء ‏ وسيآتى لهذا مزيد ‏ 
.ودليل ذلك من الانجيل : أن عبسى قال للبهود : 2 « لست أفعل من 
ذاتی ثیثا ٠‏ لکننی آحکم بما أسمع » لأنى لست آنفذ ارادتى » بل ار ادة 
الله الذی بعثنی »(۱) الى ما فى کتیکم من هذا الذى قد عمیتم عنه » 
.ولم تسمعوا حرفا منه ٠‏ فتارة ینبهکم على وجه الاستدلال » وآخری 
يصرح بالقال » وتارة یسال فیعطی ويجاب » وأخرى يسال فلا يرد 
عليه جواب ٠‏ وحینما يتبرأ من مشيئته ویعترف بزلته وعبودیته » ثم 
هؤلاء القوم مع ذلك يقولون هو : الهنا » ومحيينا » وخالقنا ٠‏ فهؤلاء : 
یکونون بكم کالانعام ٠‏ وصم کالاصنام « فمال هو لاء القوم لا يكادون 
.يفقهون حدیثا ۳ 7 


نقول : أن كان احباء الموات يدل على الألوهية » فلأى شىء 
لا تقولون : ان « الیاس » و « الیسع » کانا الهين » وآنه حل بناسوتهما 
اللاهوت ؟ وشآنهما فى أحياء آلوتی > لا بقدر أحد على دفعه » 


.ولا یخفی(۲) ۰ 


ولملا تعتقدون ألوهصة النبی « حزشال » اذ فر قومه » وهم آلوف 
۔حذر الوباء » فأماتهم الله » ثم جاءهم نبيهم ٠‏ فقال لهم : لتحیوا باذن 
الله » فحيوا ورجعوا الى قومهم » سحنة الموت على وجوههم حتى 
.ماقو | باجالهم »(*) ٠‏ وهذا معروف عندهم » ولا مدفع فيه ٠‏ 


وان آنكرتم وجود شىء من ذلك ٠‏ نزلنا معكم الى ما فى الكتب 
"لا ينفك عنه واحد منهم أبدا ٠‏ 


بو دینونتی عادلة لأنى لا أطلب مشیکتی : بل مشيئة الاب الذى آرسلنی « 
) بوحنا ۵ : °( ۰ 

۷۸ : النساء‎ (Y) 

(؟) الياس أحيا ابن الارملة ۰ انظر الاصحاح السابع عشر من سفر الملوك 
“الأول واليسع أحيا ميتين انظر الاصحاح الرابع من سفر الملوك الثانى 
بوالاصحاح الثالث عشر من سفر الملوك الثانى ٠‏ 

(5) انظر الاصحاح السابع والئلائین من سفر حزقیال ( ذو الکفل ) ٠‏ 


بت ۱۳۲ مت 


ثم من عجیب آمر هوّلاء القوم : آنهم یزعمون أن عیسی عليه 
السلام أيد نفرا من الحواريين باحياء الموتى » وجعلهم رسلا الى 
الأجناس » فأحیوا الموتى بزعمهم(ا) ٠‏ فما الذى آوجب أن يكون المسيح 
فى حال آلوهيته » قد آید بذلك بشرا » وجعله رسولا الى الأجناس 
كما زعموا ؟ وما الذى منم أن يكون الله عز وجل يؤيد بذلك بشرا » 
وبجعله رسولا الى الناس ؟ فان كان السیح من أجل أنه آحیا ميتا : 
هو الله ٠‏ فكل من أحيا ميتا من الحواريين وغيرهم : هو الله ٠‏ ثم كل 
خارق للعادة يجعلونه دليلا على ألوهيته » فانهم یعارضون بمثل ذلك 
فى حق غيره من الأتبياء عليهم السلام ٠‏ وبدعى ألوهيته » فلا يجدون, 
فصلا بينهم » وبين من بعارضهم ٠‏ 


وأما من استدل على ذلك بأنه خلق من غير أب ٠‏ فيلزمه أن يعترف 
لادم بالألوهية() » فانه لم يخلق من نطفة آب » بل انما خلق من تربة 
آرض ٠‏ ثم نفخ فيه من روحه ۰ كما فعل بعيسى » خلقه من نفخة الملك 
فعلقت بلحمة مریم » فنشاً منها » وفيها » فتربه بمنزلة لحمه » ونفخه 
بمثابة نفخه » وهذا مالا مخلص منه » ولا خروج عنه » ثم أكرمه الله 
تعالى بأنواع من الكرامات » لم يكرم بها غيره » منها أنه آسجد 
له ملائكته » وأعلمه بما لم یعلمهم » حتى جعله رسولا اليهم ٠‏ وکفی, 
بهذا شرفا » الى ما هنالك من خصياكصيةة ومن فضائله ۰ 


بل لو آمکن لأحد أن یقول : ان بشرا یتصور أن یکون الها لکونه 


(۱) انظر الاصحاح العاشر من انجیل متی الاية الثامنة » وانظر الاصحاح- 
العاشر من انجیل لوقا ٠‏ ۱ 

(۲) وكذلك ملکی صادق ففی الرسالة العبرانية هكذا : « لآن ملکی صادق. 
هذا ۰ ملك ساليم » کاهن الله العلی » الذی استقبل ابراهیم راجعا من کسرة 
اللوك وبارکه » الذی قسم له ابراهيم عشرا من کل شىء ۰ الترجم آولا ملك 
البر ثم آیضا ملك سالیم » أى ملك السلام ۰ بلا آب » بلا آم ؛ بلا نسب ٠‏ 
لا بداءة آیام له »ولا نهاية حياة » ر عب ۷ : ١‏ - ۲ ) وانظر التکوین ۰۰ 
الاصحاح الرابع عشر الآية الثامنة عشرة وما بعدها ٠‏ 


— ۱۳۷ — 


من مجرى البول ۰ هذا مع الاعتراف بان ذلك كذلك » ولم يختلف فى 
ذلك أحد » أعنى ف أن آدم مكون مخلوق من غير أبوين ٠‏ 


وقد خالفتکم الیهود لعنهم الله فى کون الهكم السیح من غير 
أب » وأطلقت القول على مریم البتول المبرأة عند الله مما قالوا » بما قد 


وانما أسمعتكم هذا ٠‏ لتعلموا آنا نعرف ما قالت اليهود لعنهم الله 
فى عيسى وأمه عليهما السلام ٠‏ وانا ننزههما عما قال فيهما المبغضون 
لهما » والمحيون القالون فيهما » فما أجمل بكم لو شاء الله توفيقكم - 
أن لو قلتم فیهما الحق » الذی ینبغی لهما : أن الله جعل عیسی وآمه 


آية للناس » هو عبدا ورسولا » و مه صدیقه مبارکه ۰ 


ثم نقول المستدل بما تقدم : بلزمك على استدلالك أن تکون حواء 
آم البشر الها فانها لم تخلق من آبوین » ولا من نطفه » وانما خلقها 
الله من ضلع من آضلاع آدم ٠‏ لم تتكون فى ظلمات الرحم ؛ ولا نشأت 
بين الأقذار » والأوضار » وخلقها من ضلع آدم كخلقه من تراب > 
ولا فرق » و «انما آمره اذا آراد شيئًا أن یقول له كن فیکون )١(»‏ ۰ 


وآما استدلالهم بما فى کتابنا من قوله تعالی : « انما المسيح عیسی 
ابن مریم رسول الله » وکلمته ٠‏ ألقاها الى مریم وروح دنه »(۲) فلا حجه 
لهم فى ذلك » لوجوه : 


آحدها : آنهم لا یصدقون بکتابنا » فلا پستدلون به على شیء ۰ 


والثانی : آنهم ان استدلوا على غرضهم بشطر هذه الاية ٠‏ فان 
صدرها يرد علیهم استدلالهم وکذلك الآيات التی بعدها » قال الله 
تعالی فى کتابه العزیز الذی « لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من 
خلفه » تنزیل هن حکیم حمید ۳() مخاطبا لهم » وردا علیهم : 
« يا أهل الکتاب لا تفلوا فى دینکم » ولا تقولوا على الله الا الحق ۰ 


۱۷۱ : بس : ۸۲ 9) النساء‎ )١( 
5۲ : فصلت‎ )۳( 


— ۱۳۸ 0-7 


انما المسيح عیسی ابن هریم رسول الله » وکلمته ۰ آلقاها الى هریم * 
وروح منه ٠‏ فآمنوا بالله » ورسله » ولا تقولوا : ثلاثة ۰ آئتهوا .٠‏ 
خيرا لكم ۰ انما الله اله واحد » سبحانه أن يكون له ولد » له ها فى. 
السموات » وما فى الأرض > وكفى بالله وكيلا ۰ أن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدا لله » ولا الملائكة المقربون ۰ ومن يستنكف عن عبادته » 
ويسكبر »> فسيحشرهم اليه حمیما ۰ فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » فيوفيهم آجورهم » ویزیدهم من فضله » وأما الذين. 
استنکفوا واستکبروا فيعذبهم عذابا آليما » ولا يجدون لهم من دون 
الله وليا » ولا تصیرا ٠ (XK‏ 

و عدر 
ما كان قبل ذلك ؛ أو الس اج 
فار ن كان كما كان قبل » فلم یصر لعیسی منه شىء ٠‏ وآیضا فلو صلر 
اليه بعض أقانيمه لبقى ناقص الأقانيم » وتبطل ألوهيته فان حقيقته 

واحد ثلاثة أقانيم ٠‏ وآما ان اختلفت حاله فيلزم عليه أن يصير 

من العلم الی الجهل ٠‏ ومن القدم للحدوث ٠‏ وهذا كله على الله تعالی, 
محال » ومرتکنه فى بحبوبه الضلال ۰ 


الزام آخر : نتول ليم : حین صار آقنوم العلم لعیسی * فعل بقی. 
الباری تعالی عالا بذلك الأقنوم آم بغیره أو غير عالم ؟ باطل أن. 
يقال غير عالم لاستحالة الجهل عليه ۰ وباطل أن يقال : بقی عالا 
بذلك الاقنوم ٠‏ اذ لو كان ذلك للزم منه آلا يصير الى عیسی » ویلزم 
منه آیضا أن یکون علم واحد یقوم بمحلین ؛ ولو صح ذلك يصح آن. 
و و فا با 
واحد فق لهام واحد > فيما يقبل الزمان والتعدد ٠‏ وباطل آیضا أن 
00 


الزا 0 ل ا ا 


(۱) النساء : ۱۷۱ ب ۱۷۳ 


0-7 ۱۳۹ س 

أأن أقنوم الاين اتحد بناسوت المسيح ۰ دون أقنوم : الأب 6 وروح 
.يعض هذه الثلاثة وجب له أمر دون صاحبیه » فلو لم يباينهما » ولم 
يكن غيرهما : لا وجب له من الحكم ما لم يجب لهما » ولا تناقض ٠‏ 
فظهر من هذا تناقضهم » وقد كنا أظهرنا اضطرابهم فى هذا فى باب 

ثم نقول تحقيقا لالزام الجميع : هذه الأقانيم اما أن تكون مباينة 
اللحوهر ء مفارقة أو لا تكون كذلك ٠‏ 

فان كانت مباينة لزم أن تكون زائدة عليه » وان كانت زائدة عليه 
لزم أن يكون الاله مترکبا من أمور ‏ كما مر وقد أبيتم ذلك وهو 
التوحيد الى محالات كثيرة عندكم ٠‏ وان كانت غير مباينة لم يصح 
اتحاد معضها دون بعض ؛ بل لو اتحد بعضها » لاتحد جمیعها فيلزم 
علی هذا اتحاد العلم و القدرة والارادة والوجود ٠‏ وهذا بين لا خفاء به ٠‏ 


الزام آخر وطليه : نقول لهم : لذى شىء قلتم ان الذى اتصد 
ناسوت المسيح انما هو الابن فقط ؟ ولأى شى لم تقولوا أنه 
اتحد به الاب وروح التدس ؟ ولو قلتم ذلك : لكان آجری على ما آصلتم. 
.من أن الأقانيم » لا متباینه ولا مفترقة ٠‏ 

فان قالوا : انما قلنا باتحاد الاين لأن عیسی انما آرسله الله 
ليعلم الناس شريعتهم » ویخبرهم بالغییات عنهم ويعظهم ٠‏ وذلك 
كله انما يصح بالعلم ٠‏ 

فنقول لهم : هذا الذى ذكرتم مسلم لكم جدلا ٠‏ لكن لم قلتم : 
أنه أنما اتخذه الله لهذا فقط ؟ وائما هو اتخذه لهذا » ولأمور آخر : 

منها : لیعبده ؛ ومنها : ليدرىء مرضى » كانوا قد أعيوا الأطباء » 
بوآراد الله تعالى شفاءهم على بدیه : وهنها : آنه آراد احباء موتى 
على يديه * 


فتحصل من هذا أمران : أحدهما : أن هذه معجزات تدل على 
صدقه ٠‏ والثانى : أن من آبرآه أفاق من مرضه ؛ وجذامه » وجنونه » 


14 جه 


وبرصه فانتفع بذلك ۰ وكذلك يحصل للميت الذى حيى » وزائدا على 
ذلك : أن امیت آمن به فأدخله الله الجنة بایمانه برسوله » وهذه الأمور 
آمکن أن يكون كل واحد من هذه الأمور مقصودا » فلم اقتصرتم على 
مقصود واحد مع امكان هذه المقاصد ؟ واذا تقرر ذلك حصل منه : 
أن الله تعالى اتخذه لما لا يصح الا بالعلم والقدرة والارادة والحياة ٠‏ 
فقولوا : ان هذه الأقانيم اتحدت به ٠‏ وهذا لازم لا محيص عنه » 
ولا جواب عليه ٠‏ ثم يلزم على هذا : أن يكون كل نبى آرسله الله تعالى 
يتحد به العلم ٠‏ فان هذا الذى استدللتم به فى حق عيسى موجود ف 
حق غيره من الرسل ٠‏ اذ كل واحد منهم أنما أرسل معرفا بشرع الله ؛ 
يتحد العلم بكل رسول ۰ 


الزام آخر : قد تقرر أن عیسی عليه السلام كان یحیی الموتى » 
ويبرىء الأكمه » والأبرص + ویخلق من الطين كهيكة الطير » فينفخ 
فيه فيكون طائرا ٠‏ فاذا قلنا هذا ٠‏ فاما أن يكون عبسى هو الذى 
يفعل ذلك أو غيره ٠‏ فان كان غيره فليس ذلك الا الله تعالى » وغاية 
عبسى أن يكون عددا برغب لله تعالى فق قضاء حاجته ٠‏ ثم ان الله 
تعالى بفعل ما بشاء عند تحدبه بالنبوة تصديقا له فى دعواه ٠‏ وعبسى 
بنظر الى ذلك » ويتعجب عند ذلك من فعل الله » ولطيف صنعه ٠‏ 
وهکذا كان حال موسی عندما آیده الله بالعصا ٠‏ فقل له : « ألقها » 
« فألقاها فاذا هی حية تسعی »(') فلما ر آها على حال لم یعرفه منها 
هاله ذلك » وولی هديرا خائفا وذلك لما شاهد من قدرة الله تعالی ٠‏ 
فلما فزع ۰ قال الله تعالی له : « خذها » ولا تخف ۰ سنعیدها سیرتها 
الاولی »(۲) ۰ 


واذا قلنا : ان عبسى هو الذی بفعل ذلك ٠‏ فاما أن بفعله بقدرة 
وعلم وارادة أو لا یحتاج الى شىء من ذلك ٠‏ باطل أن بقال : انه 
لا یحتاج الى شىء من ذلك ٠‏ لأن الفعل الاختباری لا بد له من هذه 
الأمور بالضرورة ‏ على ما يعرف فى موضعه ‏ فلم يبق الا أن يفعل 
ذلك بقدرة وعلم وارادة ٠‏ وهذه الصفات هى شروط الفعل ٠‏ ولا بد 


(۱) طه : ۲۰ (۲) طه : ۲۱ 


1١5١‏ س 


وأن تكون منسوية له » ويكون هو موصوفا بها » آو لا تكون منسويبة- 
اليه » ولا یکون هو موصوفا بها ٠‏ فان لم يكن هو موصوفا بها ». 
ولا تنسب اليه » فلا يتسب الفعل اليه » وقد نسيتم الفعل اليه ٠‏ فدلي. 
ذلك على أنه موصوف بها » وتنسب اليه كلها ٠‏ واذا ثبت ذلك فلیس.. 
من بسلب عنه القدرة والارادة » وبقول : هما صفتان لله تعالى » ولبستا 
بصفتین لعيسى فتبرؤوا حالا ممن يسلب عنه العلم ويقول هو علم . 
البحث : آن هذا الفعل النسوب الى عبسى موجود عن علم وقدرة. 
وارادة ٠‏ وآن هذه الثلاثة انما تنسب لواحد ٠‏ فاما لله » واما لعيسى 4 . 
هلا تخود عفاد آن عت تیا للد سا لي لفان هه الفلاقة : 
مشروط بعضها بیعض فالحل آو الجو هر الذى بجب لأحد هذه » یچب 
للباقی ٠‏ وهذا مالا خفاء به عند العاقل الوفق ۰ 


الزام آخر : قد تقرر عند هؤلاء القوم : أن علم الله اتحد بعیسی ». 
ولا خلاف بين جمهورهم فى هذا العنی ۰ وان اختلفت عبار اتهم عنه ۰ 
فعیسی عالم » و الله تعالی عالم » بعلم واحد ٠‏ فقد اتحد آقنوم العلم.. 
وتعدد المحل ٠‏ فاذا ثدت ذاك لزم عليه أن يكون عيسى عالما بكل.. 
معلومات الله تعالی + ویکون الله تمالی عالا يكل معطومات عسی + 
فانهما عالمان بعلم واحد ٠‏ فاذا علم الله أنه هو نفسه خالق الخلوقات. 
ینبعی لعيسى أن بعلم أنه هو نفسه خالق المخلوقات كذلك ٠‏ لأن علمهما 
واحد ٠‏ وكذلك اذا علم الله أنه هو نفسه قديما باقيا موصوفا بصقائه. 
الكمال ينبغى لعيسى أن يعلم آنه هو نفسه كذلك ٠‏ واذا علم عيسى. 
نفسه متعوطا بائلا » ومصفوعا ومتوجا بالشوك » ومصلوبا فى خشبة » 
ومسمرة بداه ورجلاه فيها ٠‏ فینبغی لله تعالى أن بعلم نفسه كذلكٌ»- 
- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ وهذا كله لازم على هذا الذهب 
السخيف » الفاسد الضعيف ء 


الزام آخر : اتفق النصارى القاكلون بالاتحاد على أن عیسیے 
لاهوت » وناسوت ٠‏ فبما هو لاهوت يحيى الموتى » وبدرىء المرضى ». 
وغير ذلك + وبما هو ناسوت يجوع یعطش ويبول ويتغوط » ویفرح. 
ويالم ویحزن ویلتذ + ثم یعبدون ناسوته » ویجعلونه الها + فهم بین. 
آمرين : اما أن يقولوا : ان جسده المتغوط البائل : اله ٠‏ أو هو شطر 
أله ٠‏ فان قالوا : أن جسده اله ء فكفى شناعة وهجافة ۰ اله بائل متغوط 


بت ۱۲ سب 


مسلوب + وان قالوا : انه اله بما حل فيه من الاله » فکان ینبغی لهم 
.آن یقولوا : انه نصف اله » ولا یعبدون جسمه » ولا پسجدون لجسده ٠‏ 
.واذا قالوا : العنا السیح + قالوا مكان يا الهنا : پا نصف العنا » 
أو با ثلث الهنا ٠‏ غانه آتحد به آحد الأقانيم الثلائة ٠‏ والواحد من 
-ورفع فوق خشبة بعد أن آهين وصفع » ووضع على رآسه الشوك » 
...و سمرت بداه 4 ورجلاه ف الخ لخثسة ٠‏ وقد جاء كل هذا E)‏ آناجیلهم 
 .‏ كما زعموا ‏ فنقول لهم : آلوقت الذی آهین وصفع ورفع علی 
. الخشبة » وسمرت يداه » ونخز ۰ هل كان متحدا به اللاهوت ؛ أو زال 
.من الذلة » والاهانة والنخز » والوت + ما آدرك ناسوته » لاسیما ۰ 
:وقد التزمتم فیما تقدم أن آقنوم العلم حى ۰ فیلزه‌کم علی هذا آن 
.وان قلتم : انه فارقه ٠‏ فاذا جاز أن بفارقه ق موطن » جاز أن بفارقه 
..جاهلا » وآلا يكون الها » فتعيدون ما ليس باله ۰ 


وقد خرجنا مع هؤلاء الجهال بخالقهم » المستهزئين بأدياتهم ؛ 
الى حد الاكثار » وفارقنا شرط الاختصار » وقد أطنينا فى هذا الفصل » 
.وان كان لا متمسك لصاحبه ولا أصل » لكونهم متفقين عليه » ومحتجين 
.یه » ومتحومين نحوه ٠‏ 
الأقانيم والاتحاد ۰ محتاج فى ابطاله آلی نظر واجتهاد ٠‏ دل العقول 
, یاو ائلها تشهد دفساده ؛ كما أن الحس يدرك بياض الجسم من سواده ۰ 
. وهوّ لاء معاندون » وللضروریات جاحدون ۰ ۱ 
ومن كان حاله كذلك » انما يتكلم معه سضرب الأمكلة مآبین الدارك » 
.وتعدیل الالزامات » وتکثیر المسالك » لیتبین الافحام > ویلقی بد 
الاستسلام ۰ وقد قدمنا العذر عن ذلك كله فى آول الکتاب ۰ والی 
"الله أرغب ف الهداية للصواب » وحسن المنقلب اليه » والمآب ٠‏ 


نذكر ان شاء الله تعالی فى هذا الفصل كلام هذا المذكور الواقع 
له فى « مصحف العالم الکائن » ونحكى ألفاظه من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ 
الا أنى اختصر من كلامه مالا تدعو ضرورة سياق الكلام اليه » من. 
غير اخلال بلفظه ولا تقصير فى معناه » وردما قدمت وآخرت ؛ وانما. 
خصصته بالكلام معه ق فصل مفرد ٠‏ لغرضين : 

أحدهما أن هذا السائل على مذهده عول »> واناه قلد 6 ومن کتابه. 
نقل ۰ الا آنه مع ذلك آخل بمفهوم كلامه ؛ وخالفه قسساقه ونظامه ». 
فریما ترك مذهبه » بسوء نظره » وهو بظن أنه یشی على آثره ». 
وسیتبین ذلك ۰ 

والثانی : أن النصاری معولون على معرفته » ومقلدون له ف 
قومته وقعدنه » على أنه آعرف بمسالك النظر » و آجرآهم على مناهج, 
العبر » لكن نعوذ بالله من عين عوراء » وفطنة بتراء ٠‏ 

قال ( آغشتین ) : « قد آجمعت اللة على أن الله تعالی قد کلم موسی. 
تکلیما » واجتمعت على أن موسی سمم صونا پقول له : « آنا ريك » 
فآخبرونا : آتومنون بأن الصوت تج الرب ٠‏ وآن. 
لرب ف ذاته مسموع ۰ آم تقولون : ان الرب آسمم موسی صونا على. 
ما يشاء من رفع وخفض وغلظه ورقة + وآنه ابتداً 0 
وقطفه هقی شاه د اع الى کی چ ار لته ها شاه مان قالر ۰۱ 
شوت نس الوب هون رن و وا )فقو كر هرا ين 
مذهبهم ف نفی التشبیه ٠‏ وان قالوا : ان الصوت من فعل الله وآن الله. 
خاق الصوت على ما و افقه » و آظهر فيه من ارادته ما شاء » ون الصوت. 
قد كان له مبتداً ومنتهی ٠‏ وآن الله الخالق له ء لا مبتداً له ٠‏ ولا منتهی ۰ 
GOT‏ ۰ فکف جاز 
لأوسى أن يقول : « سمعت الله » ؟ فان قالوا : متام ا 
حقام صوت الانسان من الانسان + وانا سحل يوت انسان ٠‏ فنقول 4 


1١55‏ سب 


سمعنا فلانا » وكذلك وجب على موسى لما سمع صوت الله أن يقول : 

« سمعت الله » قيل لهم : فقد آقررتم : أن الصوت من فعل الله ٠‏ 
.كما أن صوت الانسان من فعل الانسان » ولستم تقدرون أن تقولوا 

اذا سمعتم صوت رجل : سمعنا صوت المرية ء کذلك الصوت الذی 
ET‏ و توت : سمعنا صوت فلان » وسمعنا 
.فلانا » اذ نم صونه ٠‏ وکذلك من صوت الله » وجب أن بقول : 
.سمعنا الله ٠‏ لأن الله خلق الصوت » وجعله حجابا لار ادته التی آظهرها 
.فيه ٠‏ فقد ثبت أن الناس لا یسمعون الرب الا يصوت مخلوق على 
.ما يشبههه تعارفهم » یکون حجابا فیما بینه وبینهم ۰ 


والواجب عليهم : أن بخاطوا الصوت باسم الذى الصوت له » 

.كما أن الصوت انما خاطبهم عن الله ٠‏ ومثل ذلك بلزمهم. فى كل ما يشيه 

التحديد » مما وقع فى كتب الملل القادثة امن اه بالعالم + أووضف 
.سنه بالعین والوجه والفم » ولا يمكن جحده فقد رضى أن بنسب 
الی نفسه مثل کلامهم + وأن بخاطبهم فى مثل لفتهم ٠‏ فقد ثبت أنه 
١‏ أتخذ اا؛ “شنبية حجابا ينه » وبين خلقه » !۰ھ ٠.‏ 
قال بعد ذلك کلاما ‏ معناه س : « كما جاز أن بتخذ صونا » 
:.ویجعله حجایا لارادته » حتى أظهرها فيه ٠‏ كذلك بجوز أن يعون قادرا 

على اتخاذ آی صورة شاء » وآن يظهر لعباده فى أى حلية وافقته » 
.وتات الصورة ملك له بددلها كيف شاء ٠‏ لأنا ان قلنا انه لا بقدر أن یسمع 

عباده صوتا » ولا أن یظهر لهم بصورة فقد آزلنا عنه القدرة على کل 
شىء » اه ٠‏ 


قال معد ذلك : « فعلمنا أن الحجاب مخلوق > وعلمنا أن الله 
..خالق كل شیء » ووجب علينا انزاله من الاكرام بحيث آنزله الله المحتحب 
به » لأنه متی لم ننزل كل شىء على ما آنزله عليه » فقد عصينا » 
"لگنا لا نجد بدا من أن نكرم الملاككة مالا نكرم الشياطين » ونكرم 
الصالحین ء مالا نکرم الفجار ٠‏ وهكذا فلا بد أن يكون شىء أعز من 
شىء ٠‏ وشی: اقرب الى الله من شىء » حنی بکاد شیء ف العز أن 
«يتصل بخالقه » ويكون أعز الأشياء » ويكاد شىء أيضا أن يكون فف 
ألهوان بحيث لا يكون شىء تحته ٠‏ 


س ه156 س 


والواجب علی العارف بالله : آن ینزل کل شیء بحیث ا الله 
نة نما ا كان قر ناح الله :حافت و ی 
و ظهر فى صورة مرئية » فقد أقر بآن الله خص ذلك الصوت » وتلك 
الصورة بما لم پخص بيه شیگا من الخلوقات + وان الواجپ علی من 
عسمع ذلك الصوت أن يقول : سمعت صوت الله ٠‏ ومن رأى تلك الصورة 
یقول : رأيت صورة الله ٠‏ ولهذا وجب على موسى اذ سمع صوت 
القائل : « آنا ردك » أن یجاوبه باسم الرب » ويقول بأنه ربه » ووجب 
على آدم اذ قال « يا آدم » : أن يستجيب ٠‏ فیقول : هأنذا پا رب ٠‏ 
وكذلك فى مخاطبته لجمیم الأنبياء » لان الصوت لم يقل آنا صوت الله » 
وآنا آخاطب عن الله » وانما الله خاطب به فقال : « آنا الله » فالواجب 
آن تخاطب بقل ها خاطب يه« 


ومثل ذلك يجب فى الصورة » ومن ظهر له الله فى صورته كما 
ظهر لأشعياء » ولدانیال + فقد وجب عليه أن يسجد للصورة » وأن 
يخاطبها باسم الله » لان علمه بآن الله خص تلك الصورة بالاتخاة 
لها » والاحتجاب بها » ضام له الى عبادته فيها » لأنه قد رضى أن 
یری فیها » ویعید بها ٤ ٠‏ 

وقد علمنا أن الله خالق الصوت الذى أسمعه لموسى كما علمنا : 
أن الله خلق جمیع الأصوات ٠‏ ولكن وجب علينا الاقرار لذلك الصوت 
بالريوبية ما لم يجب لغيره ٠‏ لعلمنا أن الله ولى الخاطبه بذلك ٠‏ وكذلك 
يجب ف الصورة أن یخصها من الاكرام بما خصها الله به ٠‏ 


ومن قال لا بجب. أن بخاطب الصورة باسم الله » ولا أن بجاوب 
الصوت باسم الله فقد قال : انه لا يجوز أن بتخذ الله صورة » ولا أن 
يسمع صوتا ٠‏ واذا وجب اكرام الحجاب باکرام الحتجب به » لم يبق . 
علينا من الكلام ثىء الا فى الحجاب » الذى اتخذه منا » وهو المسيح » 
والاستشهاد بالتوراة » والانجيل فى آمره » الا آنا نقدم القول فى ذلك . 
بالقياس » لكلا نستشهد بالکتاب الا فیما كان داخلا تحت الامكان » اه ۰ 


ثم قال : « هذا وان لم يوجبه القياس ايجاب الاضطرار فانه 
يجوزه تجويز الامكان » لأن القباس الذى فضل به الانسان على جميع 
( ۲۰ - الاعلام ) 


۱6 مت 


شىء لهم : ومن آجلهم + وآوجب لهم البقاء معه فى رضوانه وألا يكون. 
دونهم آبدا ٠‏ وآنه ظهر لهم بحجاب‌مخلوق » فتشبه لهم بنعت محدد 0 
فغير ممتنع فيه » ولا بعيد أن يكون حجابه فيما بينه وبلعهم منه » 
ومما يشبههم » ونزوله الى مخاطبتهم فى مثل لغتهم » وهو : نزوله الى 
الظهور لهم فى مثل صورتهم » لأن اتخاذ الصورة مثل اتخاذ 
الصوت ) اه ۰ 


ثم قال : « شواهده الواضحه كشرة من ذلك قول ارمیاء النبی, 
حیث يقول مناجیا الله : « يا رجاء اسرائيل » يا مخلصه من الغم ۰ 
لم ستکون. ف اال ارهق الأرض + أو کار یمدل الود 
البیت ؟ لم ستکون ف الستقبل کرجل صالح لا بقوی أن یخلص »() ؟ 
وقول ( اشعیاء ) النبی حیث یقول : « ان العذراء ستحمل » وتلد ولدا > 
ویدعی ولدها عجیبا مدیرا الها قویا » والدا » مقبل الدهر العالم > 
بکثر ملکه » ولا یکون لسلطانه انقطاعا ٠‏ ولا آخر 6( وقوله آبضا : 
« من ذا يقبل خبرنا ؟ آمن ذا ظهر له ذراع الرب » ؟ ثم وصف آنه. 
ظهر ضعیفا محتقرا ٠‏ وآنه هدی بنفسه الى القتل طوعا » ووصف خبر. 
السیح ظاهرا كما كان(") ٠‏ وقول یعقول لبنيه » حیث يقول : « لا بنقضی, 


)١(‏ النص « با رجاء اسرائيل » مخلضه فى زمان الضيق ٠‏ لاذا تکون. 
كغريب فى الأرض ٠‏ وكمسافر یمیل لیبیت ؟ لماذا تكون كانسان قد تحير 5 
كجبار لا يستطيع أن يخلص » ( ارمياء ٠ ) ٩ ۸ : ١5‏ 


(۲) النص : فى موضعين من أشعياء فى الاصحاح السابع والتاسع ٠‏ ففى. 
السابع « ها العذراء تحبل ٠‏ وتلد ابنا ٠‏ وتدعو اسمه عمانوئیل » ( آشعیاء 
١5 : ۷‏ ) « لأنه يولد لنا ولد » ونعطى ابنا ۰ وتكون الرئاسة على کنفه ». 
ویدعی اسمه عجییا مشدرا الها قديرا ٠‏ آبا أبحيا ٠‏ رئيس السلام ۰ لنمو 
رياسته وللسلام لا نهاية » ( آشعیاء ٩ : ٩‏ - ۷ ) ونص الوضع الأول نبوءة. 
تحققت فى زمان آشعیاء »> ونص الوضم النانی نبوءء عن نبی الاسلامم 
صلی الله عليه وسلم سنوضحها فیما بعد ٠‏ 


© النص : « من صدق خبرنا » ولن استعنت خراع الرب نحت قدامه 
كفرع دورن هی ار بام > ضور اله ولا ال مر متخ اليه + 
ولا منظر فنشتهيه ٠‏ ا ا رن ال ال 
الحزن . وكمستر عنه وجوهنا محتقر قلم نعتد به ٠‏ 


| ۱6۷ سب 


اللك من سبط يهوذا » ولا یزال منهم آمیر ۰ حتی یأتی الذى هو 
حرسل » وهو یکون رجاء الاجناس »() وتترجم كذلك باختصار : 
« لا ینقطع الملك منهم حتی يآتى السیح » ۰۱ه ۰ 

هذا ملخص کلامه » وزندته ق عدة آبواب من كتابه التقدم الذکر > 
من غير أن آخرج عن لفظه الا ألفاظا بسيرة یتصل بها الکلام > 


وها نحن یعون الله نجاوبه » مجاوزة على طریق البحث والناظرة ۰ 


آما قوله : « اجتمعت الثلاث ملل على أن موسی سمم صوتا یقول : 
آنا ربك » فهذا قول کذب ینبیء عن غفلة أو جهل ٠‏ وذلك أن الذی 
اتفقت الملل عليه : انما هو أن الله کلم موسی ٠‏ وآن الله تعالی متکلم ۰ 
وآما آنه متكلم بصوت » أو سمع موسى صوتا من الله فهذا شىء اختلفت 
فيه الملل > وتباینت فيه النحل > وأكثر آهل الملة الحنيقية يأبى ذلك » 
ويخطىء من صار الى ذلك + أعنى من صار الى أن يكون البارى تعالى 
متكلما يصوت ۰ وأن موسى عليه السلام لم يكلمه الله بصوت وانما 


ى لكن آحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ٠‏ ونحن حسيناه مصابا 
مضروبا من الله ومذلولا ٠‏ وهو مجروح لأجل معاصينا » مسحوق لاجل آثامنا ٠‏ 
خامیب سايكا عیه » ویرد كفينا + كنا کیت ضللنا ۰ ماما كل واک 
الى طريقه ٠‏ والرب وضع عليه اثم جميعنا ۰ ظلم ۰ أما هو فتذلل » ولم 
یفتح فاه » کشاه تساق الى الذبح وکنعجة صامته آمام جازیها فلم یفتح فاه ۰ 

من الضغطة ومن الدينونة أخذ ۰ وفى جیله من كان یظن أنه قطع من آرض 
الاحیاء ٠‏ انه ضرب من أجل انب شعبی ۰ وجعل مع الاشرار قبره ٠‏ ومع غنی 
عند موته ۰ على أنه لم يعمل ظلما » ولم يكن فى فمه غش ۰ 

أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن ۰ ان جعل نفسه ذبيحة اثم » يرى 
نسلا تطول أيامه » ومسرة الرب بيده تنجح ۰ من تعب نفسه يرى ويشبع ۰ 
وعبدی البار بمعرفته يبرر كثيرين ۰ وآثامهم هو يحملها ۰ لذلك أقسم 
له بين الأعزاء ۰ ومع العظماء بقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه 
وأحصى مع أثمة » وهو حمل الخطية كثيرين وشفع فى الذنبین » ( أشعياء 
۳ : ۱ - ۱۲ ) والتعبيرات فى هذا النص : مجازية كناية عن الآلام التى 
سيلقاها المسيح المنتظر فى الدعوة وأنه ستنجح دعوته فى النهاية ٠‏ 

» النص : « لا يزول قضيب من يهوذا » ومشترع من بين رجليه‎ )١( 
۰ ) ۱٠۰ : 59 حتی يأتى شيلون وله يكون خضوع شعب » ( تكوين‎ 


س ۱6۸ تس 


کلمه بكلامه الذی هو وصفه الذى لیس بصوت ولا حرف على ما تقرر 
بیانه قيما تقدم ٠‏ فهذا الرجل الحاکی هذا القول اما أن يعون علم, 
كذب ٠‏ واذا عرف من أحد من الناس الكذب » فينيغى آلا يلتفت اليه » 
ولا ول عاي 

فينيغى لكم آلا تعولوا على شىء من نقله » لامكان أن يكون کذب 
فيه » كما كذب فى هذا ٠‏ وان كان ذلك القول منه عن جهل فهذا كثير 
ف خنه من هتين : 
ولیس هذا فعل العلماء » ولا الأكباس من الفضلاء » وكفى بالمرء كذبا 


والجهة الثانية : أنه جهل آمرا معلوما على القطع صار اليه » وعمله 
على مقتضاه : آمم » لا يحصون كثرة منذ مضى السنين ولا محمل بمن. 
تعاطى نصرة المذاهب ء والكلام مع آربابها ٠‏ أن بجهل مثل هذا ٠‏ واذا 
وأبسر آمر ٠‏ فلاینبغی لكم أن تقلدوه فى عمله ونظره ٠‏ 


وائما ذكرت هذا لتعلموا أن عمدة النصارى على هذا الرجل فه 
مذاهبهم ء بقوله يحكون » وبه يحتجون وله يقلدون » وعليه يعولون » 
فهو وهم كرجل أعمى 4 ادعى أنه بصير فاستقاده عمى » فقادهم فسقط 
فى حفرة فسقطوا لسقوطه « وأشد عذابا يوم القيامة رجل قتل نديا ۰ 
أو قتله نبى » وامام ضلالة » وانما كان كذلك لأن عليه وزرها » ووزر 


03 


من عمل مها « فطوبى أن مات » وماتت معه ذنوبه » ۰ 


وأما قوله : « فان قالوا : ان الصوت نفسه هو الرب ٠‏ وأن الرب. 


وقد قال السائل الذى جاوبناه قبل هذا : « انه أقر له بالريوبية © 
وظاهر قوله مناقض لقول امامه ٠‏ ثم نقول لهما : قد اتفقتما على أن. 


كك 


الصوت مخلوق ٠‏ وآن الله تعالى ليس بمخلوق ء فهذا الصوت الخلوق 
اما أن يكون ربا غير الله ٠‏ أو ليس رب ٠‏ فان كان ربا غير الله فيلزمكم 
آن تعیدوه بعيادة خاصه غير عيادة الله » بل هو آولی بالعبادة .من ناسوت. 
السیح ٠‏ اذ يتغوط ويبول ویصلب على قولکم ۰ الى غير ذلك مما عددناه م 


وذلك أن الصوت لا بلیق به شىء من ذلك ٠‏ وذلك كله جهل ٠‏ وقد 
الزمناهم على ذلك مناقضات لا محيص عنها فيما تقدم ٠‏ وان كان هذا 
الصدی لیس برب فیلزمکم علی قولکم أن يكون موسی خاطب بالربوبية من 
لیس برب ٠‏ وذلك لا يلبق به ء وهذا على قوله أن الخاطب هو الصدی 
لازم ضرورة ۰ ثم ما آعجب آمر هؤلاء القوم ینفون تشبيه الله تعالى. 
بخلقه ٠‏ ويجعلون نفسه قاعدة يرجعون اليها بزعمهم ٠‏ ثم پلتزمون 
من التشبيه فى حق الله تعالى ما لم يقل به من المشبهة أحد ٠‏ وذلك أن 
قالوا : ان الله تعالى متكلم بصوت هو من قبيل أصواتنا » وهو مخلوق 
مقطع بالحروف ۰ وهو مع ذلك مخاطب بالبربوية ٠‏ وهذا هو التشبيه 
الذى فروا منه » وزيادة عليه ۰ ش 


ولقد آوغل فى التشسه کبیر هم « أغشتين » وان كان عن أصلي 
التشبیه من العرضین ۰ وذلك أنه جوز عقله بزعمه : أن يتخذ الباری 
صورة یجهلها ؛ ویظهر فیها ویسجد لها ۰ ومن رأى تلك الصورة ویقول : 
رآیت صورة الله ٠‏ فانه قد رأى الله » ولا تشبیه أعظم منها » بل المشبهة 
آحسن حالا منه ٠‏ وذلك أنهم ‏ آعنی الشبهة - بنوا آمرهم, على ظو اهر 
الشرائع فآثبتوا ما آثبتت الشراگم ٠‏ وما قالت الأنبياء » وما جاء فى كتيب 
الله مصدقين لها ؛ غير منحرفین عن ظواهرها » ثم عزلوا عقولهم فلم. 
ينظروا بها فبقوا على جمود التقليد » وثبتوا على صميم الاعتقاد 4 


5 


ومما صرح فيه بالتزام التشبيه قوله « صوت الله من فعل الله » كمل 
أن صوت الانسان من فعل الانسان » ولا معنى للتشبيه الذى نفى * 
الا هذا ٠‏ فهذا تناقض ظاهر » فانه تارة نفى التشبیه » وتارة آثبته ثم, 
قوله یصرح بآن حقيقة التکلم : من فعل الکلام ٠‏ وهو خطا » بل حقيقة 
لتکلم : من قام به الکلام والدلیل على ذلك أن حقيقة التکلم تفهم, 
بكمالها مع فرض الغفلة والذهول عن كونه فاعلا للکلام ۰ ولو کانته 
حقيقة المتكلم من فعل الكلام لما فهمت حتيقة التکلم حتی يفهم کونه 


۱۵0 سس 


الکلام ء لكان الباری تعالی متکلما بالکلام الذی یقوم بنا » فانه فاعل 
کلامنا وخالقه على ما یعرف قى موضعه » وذلك محال ٠‏ 


ولتعلم آیها الناظر ق هذا الکتاب : أن کل ما ذکره هذا ( القس ) 
تی هذا الفصل : انما هو مبنى على أنه تعالی متکلم بحرف وصوت ٠‏ وقد 
أبطلنا ذلك فيما تقدم حيث قلنا : كلام البارى تبارك وتعالى ليس بصوت 
ولا حرف وانما هو وصف له قائم به ليس بحرف ولا صوت كما نبهنا 
علیه ۰ 


واذا بكل ذلك بطل کل ما انتحله فى هذا الفصل من الهذیان ٠‏ 
وائما كلامنا معه بعد ذلك على طريقة المناظرة الجارية بيننا ٠‏ وذلك 
أن أرباب النظر ريما يسلمون ما هو معلوم الفساد » ليتبين تناقض 
الخصم » وتحكمه للعباد ٠‏ وكذلك نفعل نحن بهذأ الرجل ٠‏ محول الله 
غنقول له : 5 

لأى شىء قلت أن الله اتخذ الصوت حجابا لاظهار ارادته » 
ولست بلفظ الحجاب ؟ ولو قلت : ان الله جعل الصوت دليلا على 
ما آراد لارتفع التلييس » ولزال الایهام » الذى أوهمت فانك أوهمت 
ولفظ الحجاب : أن الارادة احتجبت به » واتحدت معه » حتی ظهرت 
مواسطته » فجعجعت أنت بلفظ الحجاب » و الظهور » وآوهمت » و آنت 
ما حصلت على فائدة » ولا وجدت ٠‏ 


ومما بتدین أن هذا الذی ذکره انما هو جعجعة لفظه » لیس وراءها 
معنی : آنا نبطل لفظ الحجاب بالدلیل » ولا نیقی مما توهمه شىء ٠‏ 
فاننا يمكننا أن نقول : ان الصوت الذی خلقه الله تعالی » وجعله دلیاد 
على ارادته على قوله : انما هو بمثابة أن لو خلق خطوطا فى حجر بستدل 
مها الستدل على ار ادته اذا قرآها » فلا بتمکن لعاقل أن يقول : ان الار ادة 
انحجیت بخطوط ذلك الحجر » ولا اتحدت به ٠‏ فان الارادة لا تقوم 
عجماد 4 وهذا سن دنفسه ٠‏ 


وكذلك لو کتدنا لفظ النار فى ورقة لما تخيل عاقل » بل غافل أن 
ذات النار حلت فى الورقة اذ لو حلت النار ف الورقة لاحترقت ۰ وکذلك 


لد ۱۵۱ 


الصوت القطع حروفا انما هو دلیل على ما فى النفس من غير أن يحل ما 
فى النفس فى الصوت > ولا أن بتحد به ٠‏ واذا فهم هذا » ارتفم كله 
ما توهمه هذا الخدوع بالضرورة ۰ 


لکن لم قلت « أنه اذا صح أن تظهر ارادته بحجاب الصوت جاز أن 
تظهر ذاته بحجاب الصورة » ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وأى جامع بينهما 8 


فان قال : الدليل على ذلك : أن الله تعالی » قادر على ذلك » كما هو 
فيكون عاجزا » والعجز عليه محال ٠‏ فهذا هو الدلبل ٠وأما‏ الجامع فان 
الصوت : مظهر للارادة » والصورة : مظهرة للذات ۰ 


فيقال له : آما استدلالك بأن الله قادر على كل شىء فاستدلال 
فاسد ۰ فان الأشياء التى بقدر الباری تعالى عليها ٠‏ انما هى المکنات »> 
لا المستحيلات ٠‏ وهذا الذى ذكرت من ظهور الله فى صورة مستحيل. 
لا يكون به مقدورا ٠‏ فان المستحيل لا يوصف البارى تعالی بالقدرة عليه 
ولا بالعجز عنه » لاستحالة شرط تعلق القدرة + وهذا انما یعرنه من 
یمرف ا حقيقة الواجب والعکن و الستحیل ؛ 


ثم انا نقلب علیهم دلیلهم ٠‏ ونقول : هل يقدر الله تعالی أن بظهر 
نفسه من غير صورة » آم لا ؟ فان قالوا : يقدر ۰ قلنا لهم : لا یحتاج 
الى الصورة التی فرضتم ٠‏ وان قالوا الا يقدر ۰ قلنا لهم : فیلزمه 
العجز ٠‏ وبالذی ینفصلون عن هذا ۰ به بعینه ننفصل نحن عما آلزمونا م 


فیها مستحیل ؛ حیث آبطلنا الحلول و الاتحاد » وما ق معناه 


ونزيد الآن هنا نکته : وهی : آنا نقول : هذه الصورة التی بظهر 
فيها لابد أن تکون متحیزه محدودة ء والظاهر فیها : اما أن يكون داخله 
فيها » أو خارجا منها ٠‏ أولا خارجا » ولا داخلا ۰ فان کان داخلا فيها 
كان محدودا » محاطا به » وهذا هو التشبيه ٠‏ 


— ۱۵۲ 


فانه يلزم منه أن یکون جسما » وهو باطل على الله تعالی ومحال ٠‏ 
موان کان خارجا عنها لزم تحديده أيضا ٠‏ لأنه لا يكون خارج لا محدود 
متحیز ۰ فيلزم آن یکون بجهة من الصورة واذا كان بجهة كان جسم ۰ 

وآیضا ٠‏ فاذا كان مجهة من الصورة التی ظهر فیها كان مفارقا لها ۰ 
واذا كان مفارقا لها » لم يظهر فیها » وان ظهر فانما بظهر بنفسه » لا 
.یالصورة ٠‏ واذا كان لا داخلا فبها » ولا خارجا عنها استحال عليه أن 
«یظهر بها أو فبها » لان ما ليس بمتحیز » ولا داخل » ولا خارج ٠‏ لا یظهر 
اف جسم متحیز » لأنه من حيث كان ليس بداخل فيا ه فقد فارقها » 
واذا فاركها لم يكن فيها واذا لم يكن فيها لم يظهر فيها ٠‏ 


ولو جاز أن بظهر فى كل مالیس بداخل فيه » ولا خارج عنه » لجاز 
أن بظهر فى كل موجود واذا جاز ذلك فلعله قد اتخذ الأنبياء كلهم حجايا 
«يظهر فيهم » وهذا مما يأبونه » وهو محال عندهم ٠‏ 


وأيضا ٠‏ فان الله تعالى عندهم لا پری بانفراد من غير صورة ‏ 
-صورة » اذ ليس بداخل فيها »ولا خارج عنها ٠‏ 


فان الصورة لا تکسبه أمرا أوجب له ظهورا الا لم يكن له ٠‏ 
بوهذا بين الاستحالة ٠‏ اذ يلزم على ذلك تغبره عند العاقل المنصف ٠‏ 


نكتة أخرى : وهى : آنا نقول : هل 'يجوز أن یری الباری تعالى » 
خونظهر من غبر صورة O‏ العا وان خلك * فلم ختمتم اتخاد 
الصورة عليه ٠‏ وقلتم : أنه لا يظهر » ولا يرى الا بصورة * وان شم | 
لا بری ولا بظهر الا باتخاذ صورة ۰ فاذا وقم بصر الناظر فاما أن يقع 
-على تلك الصورة أو على الله وعلیهما ٠‏ 

فان قلتم وقع البمر على الصورة » لا عليه ٠‏ فالمرئى اذن هی 
#لصورة الخلوقة > لا الخالق ٠‏ وان وقع البصر على الخالق وحده » 
لا على الصورة فهو المرئى ولا ترى الصورة ٠‏ فان الصورة ليست 
هى الخالق تعالى ٠‏ والرائى لم ير الا الصوت ٠‏ فاذن لم ير الخالق ٠‏ 
عوان وق البصر عليهما لزم عليه أن يرى الرائى شيئين : الخالق و الصورةء 


ل ۱۵۳۲ اه 


وهو انما رأى ثیثا واحدا بالضرورة وهو الصورة لقول من يقول : أنه 
ظهر بالصورة ٠‏ 


وأيضا فلو وقع بصر من رأى عیسی عليه السلام على ناسوته 4 
ولاهوته لا احتاجوا أن يستدلوا على ألوهيته باحياء الموتى وغير ذلك 4. 
ولما كان يحتاج هو أن بدل على لاهوت نفسه بشیء من المعجزات 4 
وخوارق العادات اذ كان يدرك منه بالحس والعیان ذلك ٠‏ والمعلوم, 
بالعيان لا يطلب تحصيل علمه بالدليل و البرهان ٠‏ 


فحصل من هذا : أن الصورة القدرة لا بظهر فيها البارى تعالى م 
وان ظهرت هی فان الراگی انما براها وحدها ٠‏ وهی الظاهرة له ٠‏ وآما: 
الباری سبحانه وتعالى فهو بعد ایجاد هذه الصورة على ما كان علیه. 
قبل ايجادها لم تتبدل حاله ‏ آعنی أنه ان كان قبل ايجاده هذه الصورة. 
قابلا لأن یظهر فهو بعدها قابل لأن يظهر ٠‏ وان كان ممتنعا عليه آنب 
يظهر قبلها امتنع عليه ذلك بعدها » لاستحالة التغير عليه ٠‏ فانه لو تغير 
لكان محدثا ٠‏ 


و آما ما أدعاه من الجامع فلا تسلم أن الصوت مظهر للار ادة | له 
بمعنی آنه يدل علیها » لا بمعنی الاحتجاب و الظهور كما زعم ٠‏ واذا لم 
نسلم هذا فى الصوت فلا يصح له قياس الصورة على الصوت ٠‏ ولو 
سلمنا قياس الصورة على الصوت من حيث الجامع فبأى دليل يحمل. 
آحدهما على الاخر ؟ فان وجود الجامع لا يدل على أن حکم آحدهما حکم, 
الاخر ۰ اذ لا يبعد فى التمائلات فى بعض الصفات اختلافها فى بعضر 
الأحكام على ما بعرفه أهله » ولو سلمنا وجود دلیل الالحاق لکان. 
قياس جزء على جزء » وذلك غير مقبول فى العقليات » على ما یعرف ف. 
موضعه ٠‏ وعلى ما يقال مع أهله فظهر من كلام هذا الرجل عند العقلاء - 
آنه غير متمسك بدليل عقلى » وسنبين أنه لم يستدل على صحة مذهبه. 
بدلیل نقلى ۰ فاذا بطل له المعقول والمنقول : ثبت أنه بالتحكم والهوى. 


بقول ٠‏ وذلك دآب کل غبی جهول ۰ 


و ما قوله « فالواجب علیهم أن یخاطبوا الصوت باسم الذی, 


— ۱۵۶ 


E‏ دم 
ذلك ۰ 


فان قال : الدليل على ذلك : النقل والعقل آما النقل فهو أن العاقل 
اذا أقر بان الله خاطب موسى بصوت مسموع » أو ظهر فى صورة مرثية 
فقد آقر دأن الله خص ذلك الصوت ٠‏ وتلك الصورة بما لم يخص به 
شیگا من المخلوقات اذ تجلى هو فيها ٠‏ واذا ثبت ذلك فالعقل يشهد بآن 
ذلك الصوت » وتاك الصورة شريف ٠‏ والصوت لابد أن يعترف لشرفه ؛ 
وبنزل منزلته » ولا آشرف من الله تعالى » وما ظهر فيه الله تعالى فینبعی 
أن یعظم دأقصى رتب التعظيم ؛ ويعبد يأجل العبادات » فخرج من 
هذا : أنه يجب عقلا أن تعظم الصورة لتعظيم الحال فيها » فتخاطب 
باسم الرب » ويعترف لها بالربوبية والألوهية ٠‏ 


وأما الشرع فالذى دل عليه العقل جاءت به الشرائع ٠‏ ألا ترى أن 
موسى خاطب الصوت باسم الربوبية » وكذلك من رأى الصورة انما 
يرى صورة الله » والله تعالی معظم بالشر و العقل » فتلك الصورة بنبعی 
أن تكون معظمة بالشرع والعقل ۰ آلا تری أن الشرائع قد آمرتنا بتعظیم 
الملاككة » واهانة الشباطين » ولیس بخفى اا ا 
وأن المشرق أعظم من المغرب » وأن الصالحين أعظم من الطالحين ۰ 
وهذا كله يشهد له العقل والنقل كما سبق + 


هذا انهاء تقرير حجته » والیها أشار فى كلامه ؛ ولا مزيد فى التقرير 


متقول : قواك « المقل دل علیه » باطل ۰ فان العقل لا پدل على 
التزام العیادات ٠‏ فان معنی العبادات التی تفعل بحکم اللزوم انها 
تفعل » والا فبعاقب الله التارك وذلك لا بتوصل العقل اليه ٠‏ اذ العادات 
لا تتعبن عنده ؛ الا بتعبین معبن الذى هو الشارع الذى بنص على ما 
برضيه من العبادات » وعلى ما لا يرضيه ٠‏ وأما العقل فلا يستقل بشىء 
من ذلك » فلعل العبادة التی بعینها العقل ویلتزمها ٠‏ لعل الله تعالى 
لا برضى بها ٠‏ اذ یفعل الله ما يريد ولعل ما بظثه العقل عبادة هو معصیه ٠‏ 
قان هذا الله تعالی بفعل ما بشباء ٠‏ فکما بجعل من شاء نبيا » وولیا © 


.انیت 


یجعل من يشاء فاسقا وخبیثا ٠‏ ویمد بأسباب ذلك ٠‏ ولا حجر عليه 
فى ذلك ٠‏ ولا حكم كذلك ؛ یجعل ما يشاء من الأعمال طاعة » وما يشاه 
معصية » وان لم تقل بذلك لزمك أن تجعل الله تعالى محكوما عليه 
مغلوبا » وذك كله علی الله تعالی محال ۰ 


نزعمون آنتم - 


OS‏ وس اس ان و وهای وان 
صراح » وانما الخاطب بالربوبية التکلم بالصوت بزعمکم الذی قال عن 
نفسه بالصوت « آنا الله » و الذی یعقله العقلاء الذين لا یلعبون بأديانهم » 
ولا یجترژون على ربهم و الههم ٠‏ ان الصوت موجود يتكلم به » ولا يتكلم 
هو عن نفسه ۰ فاذا سمع العاقل قاگلا » قال بصوت مقطم « شيت الى 
( بيت القدس ) فرآیته » مثلا » لا بشك عاقل فى أن الخبر عن نفسه 
انما هو الذی قام به الصوت ‏ لا الصوت ۰ فانه لو كان الصوت هو 
الذى آخبر بذلك عن نفسه لا صدق عليه ذلك ٠‏ ولا صح منه الخبر > 
لأنة لا یتأتی منه الشی » ولا الروية + 


وكذلك ٠‏ لو قال انسان مخبرا عن نفسه » بقوله : « آکلت الخيز » 
وهذا بين بالضرورة ٠‏ واذا تقرر هذا فالصوت الذى سلمناه جدلا الذی 
تكلم الله به على زعمهم لم بقل من نفسه شیا مما ذکروه ۰ انما الله 
اهو الذى قاله مخبرا عن نفسه ٠‏ وأما ما قاله موسى فانما قاله لله تعالى ۰ 
فله اعترف بالربوبية » والیه تاب ؛ وله سجد » واياه عبد » لا للصوت + 


وقد كان تقدم من قول السائل » الغبی الحاهل 5 أن هوسى اعترف 
موسى الرسالة ٠‏ وأنه هو الذى كلم موسى » وایاه جاوب » وأنه قام 
عند موسى مقام خالق » فسماه الها ٠‏ وربما يظن ذلك الجاهل أن هذا 


لج +15 نت 


األذى قاله « آغشتین » هو الذى قاله هو ٠‏ وهیهات أن بينهما ما بين 
الثری والثريا ۰ ش 


وغایه کلام « آغشتین » وان كان فيه من الخطئین : أن یقول 
« قد علمنا آن الله تعالی خلق الصوت الذى آسمعه لوسی كما علمنا أن 
الله خلق جمیع الأصوات ٠‏ ولکن وجب علینا الاقرار لذلك الصوت 
جالربوبية ما لم يجب لغيره » لعلمنا أن الله تعالی ولی المخاطبة يه » ام ۰ 


هذا نص ما ف کتابه على هذا المعنى ٠‏ 

ولا بفهم منه شىء مما انتحله ذلك السائل ۰ وقد وكلت الناظر 
'العاقل النصف للوقوف على كلامهما » وتفهم معانيهما ٠‏ فانی قد نصصت 
على كلامهما فى هذا الكتاب » وحكيته ٠‏ کی يزول الارتياب ٠‏ ويعلم الناظر 
المنصف : أن السائل ليس على شىء من الصواب ٠‏ وانما نبهت هذا 
“التنميه 4 حذرا من المغالطة والتمویه ٠‏ فانى أخاف ان وبخ أحد ( أقسة ) 
النصاری هذا السائل على هذا الذهب الذى اخترعه ؛ والحال لذى 
ابتدعه » أن يحتج انفسه بآن پنسبه الى « آغشتین » ويكون فى نسبته 
تمن الکاذیین ۰ ۰ 


فمن آراد الاتصاف فلیطرح عن نفسه التعصب والاعتساف 6 ویقف 
علی کلامهما متدیر | > وفيه متفكرا > ولقد كنت أتمنى أن يكون أولكك 
( الأقسة ) بين يدى » حتی يسمعوا منی » وینظروا الى ٠‏ فليس کل ما فى 
النفس تدر زه المكاتية » ثم ليس الخبر كالمشافهة ٠‏ 


علينا » من الكلام شىء الا فى الحجاب » الذى اتخذه منا وهو المسيح» 
اقنقول : الفهوم من لفظ الحجاب انما هو الساتر للشىء الانع له ۰ 
فانك تقول « احتجب عنى فلان » اذا اسنتر عنك » » وامتنع من لقاكك 
والخروج اليك » ولا يصح هنا على مقهوم كلام هذا الرجل أن يكون 
الحجاب هو الساتر » بل هو الكاشف المظهر على قوله » وذلك أن ارادة 
الما اتخذهما ظهرت ار ادته وذاته ٠‏ هذا مفهوم مساق کلامه » فتدیره ۰ 


ل 1617 اسك 


وهذا يدلك على قلة التحصيل » وقصد التخليط والتجهيل ٠‏ واذا كان 
الناظر وق فة التمفط مخت معيو عن الط بالا + فطلمه كل 
ونظره قاصر ۰ 


وآما قوله فى الشواهد على اتخاذ الله السیح حجابا ٠‏ فتهویل ٠‏ 
لیس وراءه تحصیل ٠‏ وذلك آنه قال : « ان لم یوجبه القیاس ایجاب 
إضطرارا » فانه بجوزه تجويز الامكان 6 ۰ كم انه تكلم بأكثر » وذکر 
القياس الفاسد الذى به كفر ۰ ثم رجع حاصل كلامه الى أن قال : « لأن 
اتخاذ الصورة مثل اتخاذ الصوت » وهذا كله قد بينا فساده فيما تقدم ٠‏ 


وأما ما ذكره من شواهد الأنبياء عليهم السلام على ما ادعاه من 
الهذيان والهذر والبهتان على المتعالى عن النقصان ۰ فليس له فى شىء 
من ذلك شاهد » وحاشا أنبياء الله وکتبه من مذهبه الفاسد » وغاية تلك 
الشواهد : أن تدل على رسالة عيسى عليه ااسلام » ولیست دلالتها قاطعة 
على ذلك + فتدبرها بفهمك » وخذها بقياس عقلك ٠‏ 


وسيآتى ذكر ذلك وآشباهه فى « باب النبوات » بعد هذا ان شاء 
الله تعالى ٠‏ وقد أتينا على ما آردناً ذكره فى هذا الباب ٠‏ والحمد لله على 
آنا أغفلنا كثيرا من آلفاظ « أغشتين » بمكن البحث فيها ٠‏ تركناها لكلا 


على أن هذا من كلامه هو اللب » واللباب ٠‏ هذا مع أن الأمل ان 
بوافق القدر » أن أرد على « القس أغشتين » كلامه ٠‏ وأبطل من ذلك 
الکتاب قصده ومرامه ٠‏ 


وحسبنا الله ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ۰ 
ا و و 
کمل الباب الثانى ¢ ویکماله کم الجزء الاول 9 و الحمد لله حق 
حمده » وصلی الله على سيدنا محمد ؛ و آله وسلم ۰ يتلوه الثانی ٠‏ 


3 6د 


تاليف 
الاسام ری 


تيم وتحقيق وتعليق 
المسورا ص از ىالسّقا 


اد الث فى 


رن ان 


ی نوات ول رکنم ظ 


هذا الباب ينقسم قسمين : 

أحدهما : نحكى فيه كلام السائل » ونذكر الجواب عليه ٠‏ 

والثانى : نتكلم فيه على النبوات » وعلى اثبات نبوة نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام ۰۰۰ 


»)مالعالا-١١(‎ ۱ 0 


اقفسم الأول : 
۱ جاج اکیاے ال 


فى حکاية کلامه ‏ 

E 
ل لشیم باایمان > ولثیرهم باکر ۰ قد بت عليهم فت‎ 
0 ذلك ۳۳۳ ¢ وتأدیب الصيا 6 ووصية الایاء و الگجداد 2 حنی‎ 
.» لازما لهم ؛ فكلهم قد سهل عليهم انتقاض غيرهم‎ ٠ ذلك طبعا فيهم‎ 
وطاب عندهم دينهم بالتهنية فى دنياهم » عن معاد آخرتهم » وصاروا‎ 
و ی یج‎ 
٠ فى استجلاب آرزاقهم‎ 

وآحسب أن العلة فى ذلك : رغبتهم فى التکاثر من الدنيا » وهی, 
التى تدخلهم الى التحاسد والمعايرة » فيعجز كل قوم آنفسهم فى طلب.. 
معاشهم ٠‏ وآن الآخرة عندهم مهملة » لبعدها عن حواسهم ٠‏ 

فلذلك يزعم آهل كل ملة : أنهم أحق خيرا من غيرهم ٠‏ فلذلك قل.. 
وطاب عندهم خبرهم فى مدح تيدم او غيرهم فأسقط الرجل منهم,, 
كل حاسة » وأمات خواطره » وآذهب فهمه بقطم كشفه عن مصالحج 
ما يستقيله من خبره » واستعماله ایاه » بما هو مدير عنه من دتیاه ٠‏ 

ولتجدن الرجل من كل ملة » يروم شراء خرقة برقع بها ثوبه 4ه 
أو شركة لنعله » فتراه یستجیر ويستشير. خوف السقطة > و الغلط ٠‏ 

ثم اذا صار الى كشف دينه ومعاده اكتفى فيه بتقليد سلفه 6ه 


عه 6 حم 


فكل يقتحم المناظرة » وان لم يحسنها ٠‏ وبراها فريضة وهو 
“لا بفهمها » ولم يتخذ شیثا من العلوم والصناعات الا الفضول ٠‏ معترف 
:لا يقدرون على التناصف فيه لبعد غايته وهو أنهم ليختلفون ف معرفة 
اليارى تعالى لأنه لا بدرکونه بالحواس » فيختلفون فى معرفته ٠‏ 
.و انما بتعارف الناس فبما بدرکونه بالحو اس ویتصورونه ف الأوهام 4 
. فینقمع العقل السليم فى اجابة الحق اذا أدركه » وانكشف له ٠‏ فلذلك 
. یجادل كل قوم عن دینهم » ویفضلون آنفسهم على غیرهم » ويدلك على 
.ذلك : آنك تجد الصقلبی » العبد الحیشی(۲) » یقم مرقوقا بيد رجل من 
آحد الثلاث ملل » فیرده الى ملته » ویورد عليه آخیار سلفه » فیتقبله 
منه » كتقيل الأطفال الغذیین فيه ٠‏ وعلته فى ذلك : أنه یجد صدره 
خالیا من الأخبار الدونه فى الکتب » فیتعلق بما آورد عليه من آخبار 
من علمه ٠‏ ویتمکن ذلك قى صدره » حتی بصنر واحدا من آهل الله 
:فى ادعاء الفضل لها ٠‏ وانتقاص آهل غيرها والطعن عليهم » ولو أن 
. مجوسيا دخل بلدنا طارگا » أو تاجرا » فكدرت عليه مجوسيته » ووحشس 
- آفضل الثلاث الملل المفسدة علبه مجوسسته » لتحبر » وعمى أبة آفضل 
.فيخرج اليها ؟ لانه يجد کل قوم یدعون لانفسهم الایمان ولغیرهم 
الکفر » ثم تجدهم متکافئین فى ادعاء الثیات ٠‏ لأن آهل کل دين بزعمون 
آبه من تلك الآيات التی زعمو! آنها اضطرت عقل الجوسی الى الدخول 

ولکن الذی كان یضمه اليه » حسن نظره: أن یتوقف حتی يسمع 
. هد » ویستعمل عقله فى دعواهم » لیفهم ما احتجاجهم من نبذ 
الحق » فکان یجد فى دعواهم : أن النصرانی والسلم مقران للیهودی 
مبان دینه اول » وانبیاژه حق + شم یقول النصرانی : أن کتابی جاه من 
“معد » فنسخ طاعة دين النصرانى » كما نسخ دين البهودی » فاذا کاشف 
الجوسی البهودی عما ادعباه » آتکرهما ۰ وقال : لم يأت بعد كتابى 


(۱) کذا فى الاصل ۰ مع أن الصقلبی غير العبد الحبمی ٠‏ 


0 ك2 


بمن الله كتاب ۰ ثم اذا سال النصرانی عما ادعاه المسلم أنكر أيضا ه 


فوجب على النصرانى أن يأتى بالبينة على اليهودى من الكتب التى 
اأقر له بها ٠‏ فان لم يكن فيها مسيحا منتظرا » فلا حجة له عليه » ولا 
معلق له اليه ٠‏ وان كان فيها مسيحا منتظرا » يرجى صلاح الحال من 
سببه » ووافقت علاماته » علامات الذى قد جاء وظهر ۰ فاذا كان » فقد 
اختار النصرانی الرسالة الأولى » والثانية لنفسه ۰ وخرج الیهودی 
«عن رضنا المعيود دجحده الرسالة الثانية 4 و دفعه دستته فيما آعقب یه 
ق عباده من الرسالة الثانية » ثم يحمل السلم البينة على النصرانی 

وان كان فیها محمد منتظرا ؛ ثم وافقت علاماته علامات الکتب + 
قد صاب المسلم » ولزم النصرانى الخروج عن رضا معبوده » أ ٠‏ ه ۰ 
كثر كلامك ٠‏ فکثر غلطك 4 وقلت فاكدته »> فظهر قصورك وسقطك 4 
:ومن كثر كلامه » كثر سقطه + ومن كثر سقطه » كانت النار أولى به » 
اأعمبت 2 لحهاك د ملحئه 4 و ۷۷ تتفطن لتشیجه ولحنه 6 فلقد | ستسمنت 
ذا ورم ونفخت ف غير ضرم ٠‏ 

فأول خطابك قولك فى ترحمتك هذا الفصل : « احتجاج الثلاث 
ملل » ثم ضمنته ذكر ملة المجوس فكان ينبغى لك أن تقول : « احتجاج 
الأربع ملل » فان المجوس أمة تدعى : أنها أرسل اليها رسول » وأنزل 
شناعه » وأبعد عن جحد الضرورة » وآدخل فى مسلك النظر ٠‏ وان كان 
خاسدا من مذهيكم » قانهم يقولون : ان الموجودات خير وشر » ولا بذ 
الكل واحد من موجد ٠‏ فموجد الخير : خير ؛ والخير لا يفعل الشر > 
ناد یی جيرا وير كد او مرو ۰ ۷ عمل IE‏ 
'الشر » والآخر الخير » 

وهذا کلام يشبه النظر العقلی » وبعد بحث شديد بتدین فساده ء 
فلهم شبهة ف التمسك بمذهبهم » ولو آورد الجوسی شبهته علیکم > 


— ۱ س 


لصعب علیکم ابطالها 4 لکونه یلزمکم من مذهیکم التزامات 5 تنفصلون 
عنها « ۱ 


وآنا الآن آذکر طرفا من ذلك حتی یتبین عجزکم وجهلکم هنالك : 


آما مذهيكم فى الأقانيم ؛ فغیر مقبول » ولا معقول » كما تقدم > 
وکفی به فسادا قولکم : « آلهة خلائه » اله واحد » وكذلك مذهیکم 
فى الاتحاد و الحلول » على ما مر ۰ ومن العجب : آنکم تعتقدون مذهب. 
الجوس ؛ ولا تشعرون ۰ فانکم تنسبون الشرور والاضلال انى غير 
وقلنا : کل موجود فى العالم » فانما هو موجود ایجاد موجد واحد ۰ 
لخلقه » وکلف به أنمياءه ورسله : وأنزل به كتيه ٠‏ 


فعين مذهیکم فى هذه السئله هو مذهب الجوس » فانكم تنسيون, 
الشرور كلها الى الشیطان وهو عدو اف وهو لا یصدر عنه الا الشر +: 
ولیس الشر من ایجاد الرحمن عندکم ٠‏ فانه ما يوجد الا الخير ٠‏ فعلی, 
مذهبكم هناك خالقان : آحدهما : خالق الخیر ؛ وهو الله ٠‏ والاخر : 
خالق الشر ء وهو الشيطان ٠‏ وهذا عبن الجوسیه » فصرحوا بها 
ولا تنكروها » واجمعوا بینها وبين النصرانية ٠‏ وتقلدوها » ثم زعمت على 
مقتضى ترجمتك : أنك تذكر حجاج الملل الثلاث » ولم تف بشىء من ذلك » 
ولا ذكرت ف كلامك هذا حجة للمسلمين عليكم » ولا لليهود » بل ذکرت. 
حجة النصارى الداحضة » وسكت عن حجة خصومهم المسلمين الظاهرة .٠‏ 
وهذا أثر التقليد ٠‏ والجمود علبه حملك » على الاعراض عن حجة 
خصمك » لعلك لا تسمع ما يؤدى الى تبكيتك » ولطمك ٠‏ ولقد كان ينبعى, 
لك - لو كنك من النظار والعارفین بأديانهم - أن تذکر حجج خصومك: 
آحسن » فتبحث عنها واحدة بعد واحدة » حتی بتبین لك فیها الصحیح 
من الفاسد ٠‏ ولکن مع هذا نقبل عذرك » ونعلم جهلك ٠‏ فانك واحد 


جو میم 


ولكن لا عليك » فانما هو جنا يديك ٠‏ فانی لأرجو أن يقف على هذا 


لاه 


طيخ جوف من سین هو اه : : 
حاكمون 2 کل قوم مسيم بالايمان 4 ار ا ع«( » فنقول : 
عا ما و بغیر نظز » ولا برهان فيل بالفطرة التی خصی. الله بها 
الانسان» وكذلك دين النصاری » الضلال.الحیاری ٠‏ 

ولقد حكن أن بعض حکماء الهند - وکان من اللوك الذين یحکمون 
بالسياسة الدينية » الذين لم يتقلدوا هه دنه کرت له ااال 
الثلاث ٠‏ فقال : أما SS‏ الملل 


۳ فقد آدت آراؤهم الى 3 لا نری‎ ٠ رع‎ sS 
جمیم اسان فانهم مضادة ا 4 وناصبوه و ۸ وتحلوا‎ 


أهل الشرائع ۰ وقد كان ۰ عن جمیع مناهج 
ام 3 ع امال 0 اقم ۱ 00 كل شىء مستحيل 
ل ا TY‏ 
التی جر ی نشو و ه علیها ۲ الاساءة لين الخالق 4 و الثیل مته موصفه 
بغیر ضفاته. الخسنی » فاخلق به أن يقصد الاساءة الى مخلوق ٠‏ ولذلك 
ما بلغنا عنهم مما فى خلقهم من الجهل » وضعف العقل ؛ والطمع والبخل > 
«ومهانة النفس » وخساسة الهمة » والغدر ؛ وقلة الحياء » الا قليلا منهم ٠‏ 
ال ع امير ييف : _ 
۱ فهذا ما بدا لهذا O E‏ 
ایس بمخاصكم ولا ارتیم ول بهم باتباع الهوى فيكم , ٠‏ لکن قد 
بين الصبح لذى عينين » بحيث لا يشل فيه أحد من النقلين وستری 
لك واضحا أن ن كنت ذا بصر » ودصدرة » | ن شاء الله تعالى ٠‏ 


نت ۱۷۱۸ سب 


ثم قلت : « قد غلبت علیهم فى ذلك الغواية » وتادیب الصبا > 
ووصية الایاء والأجداد » حتی صار ذلك طبعا فیهم » هذا الذي 
ذکرته : لعمری » حکم الرعاع الغبر » والغثاء الغثر ٠‏ وأما من آمده الله 
بنور توفیقه » ودين له سواء طريقه ؛ فقد تبین له آلرشد من العى ٠‏ 
والیت من الحی ؛ فقد آخطأت فى اطلاتك هذا الحکم » على جمیم الملل » 
ولم تشعر بما لزمك من الفساد والزلل ٠‏ كلا بل الذی ذکرته وصف. 
آهل ملتك ء وحلية عصبتك ٠‏ اذ هم آهل تقلید » ونظرهم غير سديد ٠٠‏ 
ثم قلت : « فکلهم قد سهل علیهم انتقاص غیرهم ؛ وطاب عندهم دینهم »» 
بالتهنية فى دنياهم عن معاد آخرتهم » وعدلت فى هذا الحکم عن العدل. 
فحاق عليك اللوم والعذل ٠‏ بل فى الملل من لا ينتقص أحدا الا اذا ذمه 
الشرع » واذا رأى ذو فضيلة محقا » أحبه » وشكره » بالطبع و الطوع. 
وذو الفضيلة بهجر فى طلب الحق جميع لذاته » ويزهد ف جم 
متملكاته » يبغى بذلك رضا سيده ومرضاته » يضرب ف طلب الحق, 
الأرض ضریا » فبقطعها شرقا » ویقطعها غربا * 
بوما يمان اذا لاقبت ذا يمن 
وان لقيت معدا ما : فعدنان 
يفارق الأهل والوطن » ويلازم الفقر والعطن ‏ قاذا ظفر بالبغية 
ليا وفطن ٠‏ أما الدنيا فلا بلتفت اليها » وأما الآخرة فهو مقبله 
یکلیته عليها » فهو فى كل حال ينشد » وأحو اله تشهد : 
وأبغضت فيك النخل » والنخل یانع 
وآعجینی من حبك السدر والضال 
وأهوى لجوان ء السماوة والعضا 
ولو أن صنفيه : وشاة وعذال 
فأنت لم : بالسوية » ولا عدلت قى القضية » حيث حکمت. 
باعراض كل العقلاء عن الأديان » وبالتكاثر من الدنيا على كل البرية م: 
كلا ٠‏ لو كان ذلك لا بقی منا أحد الا هالك ٠‏ فراجع نفسك عن هذا الاطلاق > 
وتب للواحد الخلاق ٠‏ واحکم على آهل ملتك بتلك الخصال والأخلاق ۰ 
فان رب العالین » بدقى علبنا بيركة الفضلاء و الصالحین + 
ثم قلت : « وأحسب أن العلة فى ذلك رغبتهم ق التكائر من الدنيا ‏ 


شب ۱۹ مت 


+وهی التی تدخلهم الى التحاسد و العايرة ۰ فبعجز كل قوم أنفسهم 
فى طلب معاشهم ٠‏ وأن الآخرة عندهم مهطه » ٠‏ 

با هذ! ۰ لقد کثر غلطك » حتی يعجز الناظر فيه عن احصائه » 
بوعظلم سقطك » حتی لا آقدر على استقصائه ٠‏ 

تفرفت الظباء على خراش فما يدرى خراش ها يضيد 

فتارة يتبج عليك الکلام » وأخرى تبدل الدح بالملام ٠‏ فربما تزید 
أن تەد فتذم 3 وتظن أنك تحل ريطا 3 وأنت تزم 3 وأنت ف هذا 
الكلام ع كك لحنت غبه ف عده مواضع ۰ وأردت أن تقول ما 6 
,فعيرت عنه بعبارة بفهم منها بحكم وضعها خلاف ما أردت أن تقول ٠‏ 
مك تبهم ولا تعرب ٠‏ على أن كلامك ف هذا الفصل قليل الجدوى » 
بواهی الأصل ٠‏ فینبغی أن تتعدى آکثر کلامك » وتنزه عقولا عن الاخذ 
فى كثير من هذيائك ٠‏ فان الأخذ فى الخرافات » والاشتغال بالترهات مخل 

1 ثم قلت بعد ذكر كلام حاكيت به فعل السفلة الطغام ء المعدودين 

فى رعاع الأعوام ( لأن كل قوم قلدوا سلفهم ؛ وطاب عندهم ؛ خبرهم ف 
مدح دينهم ؛ وذم غير هم » با هذ! جهلت كل الأنام. > اذ زعمت أن 
التقفند دب کل الأقوام ء ولو آنصفت ف القضية ؛ وعدلت بالسویه ؛ 
تقليدى + هکذا ظهر امن :أمر: أهل الادیان وآما من لم يتدين بدین ؛ 
فیتیتی آلا يعد فى الموحدين ٠‏ 7 ی و 3 ۳ 
.فعا قط آحد من الفضلاء بالتقليد عن غبر برهان » ولأجل هذا حرم ااه ` 
طلقا الركون الى التقليد > وذم من عول فی اعتقاده على اتباع الآباء 
.والحدود ۰ فقال تعالی حكلية عن المقلد 21 وذاما له 4 ومویخا له على 
جهله «بل قألوا : تا وخدنا آباءنا على أحة ؛ وانا على آثارهم مهتدون ٠‏ 
وكذلك ها أرسكثا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها : انا وجدتا 
كآباءنا على امة » وانا على آثارهم هقتدون ٠‏ قال : أو لو جئتكم بأهدى 


لد ۱۱۷۵ ا 


مما وجدتم عليه آباءكم ۰ قالوا : انا بما أرسلتم به كافرون »() 

فهذا ذم من الله لتقلید وأهله ۰ وقد آمر بالنظر الصحيح » وحض 
على : قعله 2 فقال تعالی : » قل أنظروا ماذا ف السمو ات والارض 34 
وما تغنى الآيات والنذر » عن قوم لا يؤمنون »() وقال تعالى : 
« فلينظر الانسان مم خلق » :() وقال تعالى : « آو لم یتفکروا فى أنفسهم, 
ما خلق الله السموات والارض وما بينهما الا بالحق »() وقال تعالى : 
« آفام يسيروا فى الآرض > فتكون لهم قلوب يعقلون بها ٠‏ أو آذان 
يسمعون بها ٠‏ فانها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى فى. 
الصذور »(*) ۰ و ۲« ۱ 
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مهل هذا كثير » وكفى شرفا بهذا الدين ؛ ودلیلا على صحته عند 
العقلاء العاقلين : أنه حرم التقليد » الذى يجر الى الالباس والتجهيل. 
و التفنید 3 و استنهض العقول للنظر 4 وأوضح لها مسالك العدر ؛ وأوجب 
عليها النظر الصحيح » المفضى الى العلم ٠‏ ومن لم یفعل ذلك من العقلاء 
فقد تعرض للمقاب » وألزم ذلك كله : ليتبين عن بصيرة » الرشد من. 
الغى » ويعلم من هو على الحق ممن تحكم فى دينه بظلمات التقليد 
والرأى ٠‏ وبعد هذا ٠‏ فانى لا آشك فى أنك لا تعرف حقيقة التقليد ‏ 
ولا ۰ آقتسامه » ولا أحكامه » ولا فى أى محل يجوز ؟ ولا فى أى محل. 
يحرم ؟ ولا من الذی بقلد.؟ ولا من القلد 1 19 0 
3 فان ادعيت آنك تعرف سيا مما هنالك » فعجل بالجو اب على ذلك ٠‏ 
٠‏ ثم : قلت بعد تردید وتطویل » من غیر افادة علم 0 ولا شفاء غليل.. 
« فكل يقتحم المناظرة ؛ وان لم يحسنها ویراها فريضة عليه » وهى. 
لا يفهمها » ولم يتخذ شیثا من العلوم والصناعات ٠‏ الا الفضول » .. 
اعلم يا هذا : أن الله تعالی » أنطقك بشرح حالك ٠‏ فانك عبرت. 
عن: سبوء مناخلرتك ونظرت بركيك مقالك » فجهلت. حتی توهمت آنك من, 
آهل النظر » وآوهمت عند الرعاع آنك من آهل الناظرة والفطر ٠‏ كلا مد 


فلقد ارتقیت مرتقا صعبا » وسلکت مسلكا وعرا » وادعیت دعویر 


۱ () الزخرف : ۲۶-۲۲ . | (۲)یونس :۱۲۰۱ & . 
5 الطارق : و (۶) الروم : ۸ 


7 (۵) الحج : ۶7 


بت ۱۷۱ س 


غويكة تا ها روا وه مس 
حتی بتبین حقك من محالك ٠‏ فأقول لك : ما حد النظر وحقیقته ؟ وما 
آصوله ؟ ع سس ی ؟ وما شروطها ؟ 
وکم هی ؟ وما الشىء الذى يطلب بالناظرة ؟ وما حقيقة الدلیل ؟ و 
آقسامه ؟ وکم شروطه ؟ وما وجه الدلیل ؟ وما الدلول ؟ وکم أقسامه ۲ 
غان كنت تدعی الناظرة ؛ فآجدنا عن هذه الأسكلة محاورة ۰ 


ثم قلت : « وان الجمیع یدعون آمرا لا يقدرون. على التناصف 
فيه لبعد غایته » لتعلم يا هذا ء أن حكمك على الجمیم بأنهم لا يقدرون 
على التناصف : حکم خطأ ٠‏ فان العاقل الشتغل يما يعنيه » انما 
يطلب الحق ليصل اليه ؛ ویعرف الباطل لیتجنبه » ومن كانت هذه حاله » 
«أنضف وتناصف ۰ وانما يمتنع التناصف على من غلب عليه التقليد ٠‏ 
بوجمد على ما ورثه من الأماء و الجدود E‏ و و 
«غیمنعه ذلك التصمیم عن البحث و النظر ۰ ثم ان تنبه لنوع نظر كان 
كما قال : 


ان الغصون اذا قومتها اعتدلت وان تلين اذا قومتها : الخشب 
يوأما من نور الله قلبه » وأجزل من العقولات حظه ٠‏ فالتناصف مرغوبه » 
#ذ الحق مطلوبه » وق مثل هذا بنشد : 

"یعید علی الکسلان » آو دى ملالة واآما علی الشتاق فهو قریب 
٠‏ ان قلت : ما ذکرته أنت قلیل » وما ذکرته آنا کثیر ٠‏ قلت لك : 


وما ضرنا آنا قليل ٠‏ وجارنا عزیز ۱ 
وجار الاکثرین ذلیل 


فقلت لما آن الكرام فيل :. 
ل E‏ ا : فاسد ء 


— ۱۷۲ — 


ثم قلت : « ليختلفون فى معرفة البارى تعالى » لأنه لا يدركونه 
بالحواس ٠‏ وانما بتعارف الناس فيما بدرکونه بالحواس » اعلم : آن هذا 
ل الس ی 
الخهلة ‏ الأفبياء بل رل > ان الأغيياء امل الممالات.محظفون. ى: 
ام ی كن ع وه ی من اعتقادكم » خالفتم فيها 
الضروريات ۰ وناكرتم المعقولات ٠‏ وأما أهل العقول السليمة » والفطر 
الستقيمة + فلم یختلف منهم نان فى ممرفة وجود الله تعالى و 
تخالفوا فى أى وجود وجوده » وهذا یعرف ق موضعه فلست من آهله ۰. 


و آما تمثيلك بالعبد الحبثی » فتمثیل » لیس وراءه تحصیل ۰ وذلكه 
أن العيد الحيشى اذا كان عاقلا سليم الفطرة ؛ اذا سمع كلاما » لا بقمله 
عقله » برده » وأما اذا كان ناقص الفطرة ؛ مختل العقل » فيقيل کل, 
محال » ولا بثبت على حال ۰ 


ثم قلت : « ولو أن مجوسيا » دخل بلدنا فكبرت عليه(!) مجوسيته »» 
ثم طلب الخروج الى أفضل الثلاث الملل » أنت توهم بهذا القول : 
النزاءة عن الجوسية > والدعاء الى اللة النصرانية » عساك یظن علد 
آنك تفحم الخصو م ۰ أو آنك حصلت من دينك على آمر معلوم ٠‏ كلا ٠‏ 
بل ۳ ناظرك مجوسی لأفحمك ؛ ولو وزن دینه بدينك فى معیار العقل, 
لرجحك ٠‏ وقد تبين ذلك فیما تقدم ۰ 


ثم قلت : « فكان يجد ‏ المجوسى ‏ ف دعواهم : أن النصرانى, 
والمسلم ؛ مقران لليهودى بأن دينه آول ٠‏ وأنبياؤه حق ٠‏ ثم يقول. 
المسلم : وكذلك جاء كتابى فنسخ طاعة دين النصرانى » ٠‏ 

با هذا اليد اخطات على انم حي ظننت آن المسلم يسام 
لليهودى دينه الذى بيده 0 > وبعترف بأته آول » وليس الأمر كذلك مد 
بل الذى بقول به المسلم :ا : أن ألدين الذى جاء به موسى عليه السلام :: 
هو حق ٠‏ وأنه الأول بالزمان » بالاضافة اليتا » و الیکم + وأما اليهودد 


٠ من المکن أن تقراً فى الخطوطة : فکسرت‎ )١( 


— ۱۷/۲ س 


فعندنا من جهتين » وعندكم من جهة و احدة ۰ احدی الجهتين, 
عندنا : آنهم کفروا بمحمد نبینا صلی الله عليه وسلم ٠‏ وقد كان الله 
تعالی أخذ علیهم العهد بالایمان به » وبلغهم ذلك على لسان موسی,, 
عليه السلام » وغیره من آنبياثهم علیهم السلام على ما ننقله ان شاء 
الله تعالی + وكذلك نقول ف السیح عليه السلام : انهم کفروا به بعد آن. 
أنكروه » وهذه هى الجهة الأخرى ٠‏ فهاتان جهتان ٠‏ وأنتم انما تکفرونهم. 
امؤنديا وم و و + يقد اندننا تحن واياكم : على أن.. 
اليهؤد ف هذا الوقت لیسوا على.دين + ولسوا بمنتسبین الى شئء قز 
دن موسین عا لادم واد كن او كلك وت جار ف 
لفخك » وقلت على المسلمين والنصارى ما لا يرضون به » ولا يعولون.. 
E‏ 

انك ادعيت : « أن النصارى بقولون : ان كتابهم نسخ شرع , 
اليهود ٠‏ وكيف يصح لك يا جاهل بدينه أن تقول هذا » وعيسى عليه- 
السلام يقول فى الانجيل » الذى بأيديكم : « لم آت لأنقض شريعة من.. 
قبلى ٠‏ انما جئت لأتممها » ؟ )١(‏ 


فاما أنت هو الكاذب » أو كتابك هو المحرف الباطل ٠‏ وسنبين ان. 
شاه 3 جا كيك N‏ والتوراة من المناقضة و التحریف 


ومن عجبب آمرا ٠‏ وأدل دلیل على جهلك : آنك تدعی أن كتابك.. 
سب یت الیهود ل اليه فى أحكامك » وهل هذا الا" 


7 قلت : « فاذا کاشف الجوسی ليعودى ٠‏ عما | دیا ا 5 
وو سم ا سا ردم كتيا” 
كثيرة » هی بين أيديهم و آیدیکم اليوم » تقر آونها وتحكمون بها ٠‏ وها آنت.. 
تد استدالت بكثير متها فى كتك هذا على اثبات لو 0 ٠‏ فلك 
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۷ متى © : ۱۷ ۰ ( وأتمم ) فى الاصل الیونانی : لاصحت... 


س ۱۷6 سب 


لاا ل ل ا 
۳ 0 

على هذا جمهورهم » وأكثرهم ه وان كانت تلك الکتب ليست 
من الله ولا يساعدونك عليها ‏ فکیف يسوغ لك الاحتجاج عليهم 
«يشىء لیس من كلام الله » ولا يسلمونه ؟ فلقد مكنت من نفسك با هذا : 

البهود والمسلمين » وصاروا على كذبك و خطتك من الشاهدين ۰ 

۱ فمثلك مثل الباحث بظلفه على حتفه » والجادع مارن أنفه مكفه ۰ 
فلقد لحقت « بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنیا ‏ 
5 بو هم یحسبون آنهم یحستون صنعا »() ٠‏ 

وبعد هذا فلتعلم : أن الذى تنكره اليهود ‏ لعنهم الله من الكتب 
- المنسوية الي الله تعالی : کتايك » وکتابنا » لا غير » وسنقیم واضح 
“الأدلة | اده 

ار مموده  »‏ 1 

کا کلام » اننا آنصفت ؛ وانت ف اعتقادك » علیه ما عولت ۰ 
ولقد أعلم أنك اذا آتبت ذلك عليك من کتب » عدلت وغدرت « شننشنه 
آعرف من 00 » واذا كان الغدر ف ف النفوس ال اميا 


وأنا آسال الله ا العرشس )520 الحستی > 
واه العلی » وبحق آدم وموسى وعیسی ومحمد صلی الله عليهم 6 
وس تیم من السين رالرسطين ‏ ا این واه اعد 
أجمعين ٠‏ أن يلعن من لا يرجم الى الحق اذا تبين له » وأن ج بعجل عليه 
جنقمته ف الدنيا » تكون علامة على غضب الله عليه » وعلى عذابه فى 


۱۰ ۰۱۰۳ : الکهف‎ )١( 


— |۷0 | 


الآخرة » العذاب الدائم ٠‏ نسأل الله العظيم أن يفعل ذلك بعزته » 
وکرمه ۰ مه ا 
ويام اكور ارو E‏ 2 ان لأسا 
صلوات الله عليهم لم يبشروا به » لكانت نبوته ثابتة » ببراهين قاطعة: 
كثيرة بها عرف ندوته العقلاء الذين لم يقرأوا قط کتبا و.ولا اتقسيو! 
ال رتیه 

وسنوضح هذه الطرق أن شاء الله تعالى ونبينها على ما لا بیقی, 
معه ریب لعاقل بحول الله وقوته ۰ 


* 6 له 


فى حكاية كلامه أيضا 

قال : « ومن بينة النصرانى على اليهودى : أن فى الكتب التى أقر 
له بها » وجامعه عليها : حسیح منتظر ۰ لا يقدرون على جحده ٠‏ 
لان انتظار ه معروف فیهم 4 وظاهر علیهم ۰ ودل على زمان مجمكه : 
أنهم منتظرون له منذ سبيت اليهود »© وبددت الى اليوم ٠‏ فاذ قد لزم 
الود بانتظاره من وقت ترم ق الفا + غقد.وجب للنصاری 
أن تقولوا : انه قد حاء ٠‏ والدلیل على أنه هو : أن آلبهود اختلفت من 
سبيه فصارت فرقتين على الكفر والایمان به ٠‏ فالفرقة الكافرة هم 
اليهود » والفرقة المؤمنة هم النصارى » فآمنت طائفة » وكقرت طاكفة ٠‏ 
والكتب أجمع مع كلامهم » يحتجون بها بعضهم على بعض يجتمعون 
على آلفاظها وقراءاتها » ویختلفون ف تأويلها كفحلهم الى هذه الدة ؛ 
ونستدل بها على حالة بنى اسرائيل منذ كانت على الايمان والكفر » 
خانهم أن كانوا على الكقر فانه بازمهم الذلة ‏ اذ الذله والأسرة والفرقة. 
علامة الكافرين ؛ وموجود ف الكتب : أن الله لم يوعد بالثواب فى الآخرة 
لبنى أسرائيل على الطاعة والايمان » وانما وعدهم ف الدنيا(؟) » فوعدهم 
عند الطاعة والایمان بالك والنعمة » والنقمة من عدوهم ۰ والتثمير 
لزرعهم 4 وفوأكههم 3 و آوعدهم عند الکقر و العصیان بالتعلب علیهم 1 
واللك والكهرة لهم + من عدوهم ۰ فلم بزالو! مؤيدين عند الطاعة 
والايمان ؛ ومستعبدين عند الكقر و العصیان ٠186‏ ه ۰ 


(۱) النص. فى التوراة الحبرانية يحتمل الجزاء فى الدنیا أو فى الآبخرة. 
والخص فى التوراة السامرية نض فى الجزاء الاخروی ( تشنية ۳۲ : ۳۱-۲۹ ) 


.)) مالعالا-١؟(‎ 


غ د 


فافهم الجواب عنه : اعلم يا هذا : أنه لولا. ننا نخاف أن نساعد 
اليهود على كفرهم وآن يحملهم ذلك على دوام الاصرار » وزيادة العناد 
لنبهناهم على مواضع فى هذه الأدلة » التى ذكرت بفسد عليك لأجل, 
ذلك أكثرها » ويبطل علیکم الاحتجاج بها » ولو قعلنا ذلك لما كان ن مما 
يقدح فى صحة نبوة المسيح + فانها تثبت بطرق آخر ٠‏ 
وانما يكون ذلك دليلا على أنك لا تخسن الاستدلال » ولا تعرف. 
طرق الناظرة والجدال ء ولكن حاشى لله أن أعين البهود » أولى اللعنة 
والعداوة والبغضاء و اة على من التزم شرعة المسيح » وركب منها 
ام لحت ب وت اقل کات ۲ وقد از الله على لسان تبه 
ورسوله » بأنه كان منهم عالون بالله » ومصدقون ن مما جاء هم على لسان 
محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال تعالى تحن أت اقا 
عداوة للذین آمنوا آلیهود. » والذین أشركوا ٠‏ ولتجدن أقريهم. حودة. 
SS‏ : انا نصاری ٠‏ ذلك بان نهم قسيسين ورهبانا ۽ 
نهم لا يستكبرون ٠‏ واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم 
ا | ۰ يقولون : ربنا آمنا » فاكتبنا مم 
الشاهدين ۰ وف ا هت ی 
ربنا مع القوم, .الصالحين ٠ )١(»‏ ؛ 


وله ان روا د کے اا ا ا 
من نعت محمد » خير الأتام فنادر وا لتصديقه » ولم يمكنهم العدول عن 
طريقة + ولولا خرمة هؤلاء الأولياء'الذين كانؤا هنكم » > لما مقى سترا 
الله .عليكم. » لکن كما قال تعالر ؛ « انما يؤخرهم ليدوم تشخص فيه 
الأبصاز' مهن » متنعى رؤوسهم » لا رد اليهم طرفهم اد 
مواء»() ٠‏ 

شا فلا لي هذا ااب من اليه على کت على سوم 
بستدلال هذا السائل خاصه یعون م أله ۰ ٠‏ 

قلت با هذا : « و الدلنل على آنه هو ل موود و رت 
فصارت فرقتین : على الکفر والایمان به » فالفرقه الکافرة : هم 
اليهوة SS EES‏ ون 


۱ المائدة : ۸۶-۸۲ (۷) ابراهیم : ۷ ۰ 2۲ 


— %4 — 


SS 
المذهب الذى تدعونه ويبقى عليك الاستدلال عليه » وان جاز آن یکون‎ 
مثل هذا دلیلا صمیحا على مجیثه » جاز أن يكن نقیضه دلياة على انتتا‎ 
عجيئه » ولا فرق بين ما قلت » وبين ما يقوله اليهودى اذ كل واحد منكم‎ 
فان‎ ٠ تكلم بدعوى ؛ ولم يثبتها » ولا بد لك من اقامة دليل فاذكره‎ 
كلامك الأول ليس بدلیل »> فان آخذت تستدل بدلیل آخر » خلاف ما‎ 
٠ ذکرت ۰ فقد اعترفت بآن کلامك الأول لیس بدلیل 6 وانقطعت‎ 
٠ وان رجعت تستدل بذاك ت تبن جهاك هنالك‎ 


تل : اکتر ع ولاقل نز 0 
ععضص جتسون لا راد نون ری » کفعلهم 
الى هذه الدة » ۰ 


تناقضت يا مخدوع » ولم تشعر ؛ وظننت آنك تنتصر » فاذ! يك 
تستاسر ۰ أفصحت هنا بانکم , یحتج بعضکم على بعض ؛ ویتضمن ذلك | 
نکم جتجون بانوراه عیهم »وف يضح لك مدا س أل هد ات 
آتها منسوخة بکتابکم ؟ فان قلت : ان هذا علیهم فى معرض الالزام ۰ 
قل لك : فلا تأخذ من التوراة شیثا من الأحكام ۰ ولا تحکم منها على 
شىء بحلال ولا حرام ٠‏ ۱ ا 


9 ان كلامك هذا : يفهم منه يي ل رز 
السیح لم يجىء + واذا أ أن بجا يكم بط دم تم 
فقد آفحموکم ۰ 
هذا كله عل تعر ۱ عم كردت كر 
ولم تساعدك العبارة ٠‏ وهذا أكثر كلامك ٠‏ تريد أن م در 
عنه بعبارة تدل على خلاف ما آردت » وسيب ذلك : تك ادخلت تساه 
في شىء لم ,تعرفه وتعاطيت ما لم تحسنه + فكنت بوثابة بعن آدخل نفسة 
ش سغط ؛ ثم جاء آخر فشد عليه وربط ۰ 


شن ۱۸۰ 


ثم قلت : « والذى يستدل به للفرقتين على كفر آحدهما : آن 
عنظر فى الكتب » الى أن قلت : « اذ الذلة » والأسرة » والفرقة ٠‏ علامة 
الكافرين » ٠‏ 


وهذا الاطلاق » لو علمت ما يلزمك عليه » لاستغفرت الهك منه .٠‏ 
لكنك جهلت » فأطلقت وخيث وجب أن تمسك أرسلت ۰ وذلك أنه ان, 
ما ذكرت » فلا ذلة ولا أسرة » ولا تفرقة ٠‏ أبلغ من ذلة من يصثع, 
فى قفاه(') » ويجعل على رأسه شوك » وف يده قصية » ويساق للققل » 
وعلى عنقه خشبه » ويصلب وتسمر يداه ورجلاه وينخز » وهو يطلب. 
ماء فيرفع اليه اناء خل ۰ وهذا كله بزعمکم » ولا رتبة فى المذلة آبلن 
من هذه ۰ فعلى قولك » وسياق دليلك : يلزمك تكفير المصلوب » ويحصل 
للیهودی منكم » الغرض المطلوب ٠‏ فان كنت عاقلا فثقل كلامك 3 
ولا يكن عارا عليك لسانك ٠‏ وقد نصحتك يا فشكل ۰ وما أظنك تقبل ٠‏ 
- وانما أردت أن تقول فلم تطاوعك العبارة يا جهول ‏ : الدليل 
على مجىء المسيح النتظر : أنه قد ثبت فى كتب الأنبياء عليهم السلام : 
أن الله قال لليهود : لا يزال ملككم قائما » وخيركم دائما ٠‏ ما دمتم 
مؤمنين » حتى تكفروا ٠‏ فاذا كفرتم آزلت ملككم » وأبدلتكم منه ذلا » 
وصغارا » وغضبا » ونقمة » وعند ذلك أرسل اليكم المسيح ٠‏ ولا يشك 
أحد فى زوال ملك البهود وانقطاعه » وف نزول الذلة والمسكنة عليهم ۰ 
فلا يشك فى كفرهم » ولا يشك فى مجیء المسيح » وأنهم كفروا به ٠‏ 
ولو هكذا قلت ء لما لزمك شىء مما ألزمت ٠‏ وهذا الدليل الذى استدللته 
به على الیهود ۰ اذا سيق على الطريقة التى ذكرناها » وصح نقله عن 
الأنبياء بطریق القطم هو حجة على اليهود ؛ لا مخرج لهم منها ولا محيص, 
عنها ۰ على أنه بقی فيه مواضع للبحث اذا انفصلت تم الدليل ٠‏ 
ووضح السبيك ٠‏ 


۶ 5 * 


اسمس 


۵ يشير الى عيسى عليه السلام بحسب اتوب فى الاناجيل عندهم 2 


الفصمالثالث 


۱ هه ا 
سین 
من حكاية کلامه أيضا 


قال : « وأنا أثبت لك أن المسيح قد جاء من كلام الأنبياء ٠‏ قال 
النبى هوشع بن بثيرى عليه السلام هكذا بكلام عبرانی : « کی يا ميم 
ربیم يا شابوا بانا اسرائيل ان ملخ وان صار » تفسيره : « ان آیاما 
كثيرة بقيموأ بنی اسراشل دون ملك » ودون مقدم «)( فاذا ننيل 
اليهودى الجاحد : ان كان لهم ملك أو مقدم ؟ فلا يكون جوابه » الا آن 
يقول : ليس عندنا ملك » ولا مقدم ٠‏ فيقال لهم : اذ ليس عندكم ملك » 
ولا مقدم ٠‏ فاسمع ما قال يعقوب » الذى كان له اثنی عشر ولدا > 
الذى منهم يوسف الصديق رضى الله عنهم أجمعين الى يوم الدين ٠‏ قال 
الفاضل يعقوب بکلام عبرانی : « لو يا صور شابات می يهودا ومحو كيك 
مبين رعلاف عاد ٠‏ کی يا بو شيلو ولوا اقاهث عميم » وهذا تفسيره : 
« لا ينتقض ال لك من يهودا » وراسم من بين رجليه » حتى یآتی السیح » 
وله تطوع الامم »(۲) ۱ 


کتول یمقوب الثبی ۰ ال لیس لهم ملث + 


وقال ارمیاء النبی عليه السلام فى الطاكفة الكافرة یه 6 يكلام 
عبرانی هكذا : « ام با عمود موش » وشموال لقانای ان نقسی الها عم 


)١(‏ النص فى ترجمة ۱۹۷۰ « لأن بنی اسرائیل سیقعدون آیاما کثيرة 
.بلا ملك وبلا رئيس » ( هوشع ۲ : 5 ) والنص العبری کامل ٠‏ . 
(۲) النص العبری کامل وتفسیره من ترجمة ۱۹۷۰ بمصر : « لا یزول 
قضیب من بهوذا » ومشترع من بين رجلیه » حتی یأتی شیلون ٠‏ وله یکون 
خضوع شعوب » اتکوین 2٩‏ : ۱۰ ) ومعنی شبلون نبی الامان أو السلام ها 


نت ۱۸۲ — 


هذا شلاح معال فانای ويا ساوها یاکی يمروا آناه ناسا وامرتا لاهیم 
عن سا ات انا مات امن كنات یی راغ لا زاغا و خاافی 
جاماتی بام » آ + مه ۰ 

أسمع كلام الله على لسان ارمیاء النیی ۰ تفسيره : « ان وقف الى 
موسى وشموال لا نرضى عن هذه الأمة » أرميهم من قدامى » يخرجوا ٠‏ 
فان قالوا : آين يخرجوا ؟ فتقل لهم : من الموت الى الموت » ومن الغنى 
الى الغنى » ومن الجوع الى الجوع » ویکط غضبى فيهم »() ٠+1‏ ه ء 

فهم فى غضب الله بكفرهم بالمسيح الذى قد جاء ٠‏ 

ب كال أن حملن على سای بعري الث اسان انز 
هكذا : « آلا با عصا عاث غلطان مد أفاث بهودا ؛ وصفوا متانا بانوهی 
عام فاق ما غاث ذا باتا ماشیها داع لاه ملخا ولاه اشتماعون غاما 
مایا » وهذا تفسيره كما قاله الله على لسان نبيه يعقوب : « لا بنتقض 
قضیب الملك من بهودا ؛ وراسم من آبنائه » حتی أن يآتى ما شيحا - 
الذی هو المسيح ء الذى له الملك ب وله تطوع الأمم ۰ 
وقال الله تعالى على لسان ارمياء النبى فى انقطاع ملكهم يكلام 
غبر آنی هكذا : « فاضاع أدوناى باحور آف کل مکان آن أسراكيل € 
وهذا تفسیره « قطع الله بشدة غضبه : جميع دولة اسرائیل »(۲) فافهم 
فقد جاء السیح ؛ و انقطع ملکهم ٠‏ 

0 وقد قال الله على لسان ارمیاء النبی فى اثبات شريعة المسيح » 
وايمان الحواربين قائلا بلسان عبرانى : « هنا ياميم يايم نوم بهوه 
واخارتى ات بت اسرائیل ٠‏ وايت بت بهودا بريت حارشاه ؛ لواخبريت 
اشير بريت أت ابو ثام بيوم هو تزيكى بيرم لهو عاييم می ارس 


۱ (۱) الثخص رای منت ٠‏ والترجمة العربية الكاملة للذص هكذا : 
1 و آن و قف موسی وصموئیل أمامى 2« لا تکون نفسى نحو هذا الشعب 9 
آظرحهم من آمامی فیخرجوا ۰ ویکون انما قالوا لك : الى أين نخرح ؟ 
فالی السیف . والذین للجوع فالی الجوع ٠‏ والذین للسبی فالی السبی » 
(ارمياء ۱۵ : ۲-۱) ۰ 
(Y)‏ ورد هذا العنی ف آيات كثيرة من سفر ارمیاء 0 خاصة ۴ الاصحاح 
الاسم عقر ۰ ' 0 ۱ 


— A۳ مس‎ 


مصريم امیر همه هفرو ات بریت وانبى بعلتی بم نام يهوه»(١)‏ تفسيره 8 
)2 پقول ير سرائيل ویهود! 6 عهدا یی نود 
ا 


. فين الله بهذا کم 5 اا 4 ی » كما قال 
الله فى موضع آخر على لسان أرمباء الند ی بلسان عدرانى » عن ايمان 
الحو اریین ۰ قال : « شویوا بانیم شوبابیم نوم ادونای() کی انوخی 
۳ علتی خیم والا کحتی اتخيم أخاد 2 i,‏ شان وی 
e‏ 


. تفسیره : « آرجموا یا آولاد. اللحاجة فانی سدت عليكم » و آخذکم. 
TT 5‏ الى صهيون 3 


ا الآية e » ١‏ تفسيره : ارم رعاة 
بی ) ۰ 


* ثم قال واا أتخيم ر OE‏ 0 
E‏ »() وكذلك جعل من الحواريين أئمة » ورعاة + يُعلموا. 
ش 'المعرفة والفهم ء ثم قال لضيق الآية فى آلا يعمل بالعهد البالی": 
3 ياك وی | اش شرب سای ای 
غر د بریث ادوناي ولو يا .عالا على لاب Ss‏ وابوا ولوا! 


0۰ نقلنا ادص ٠‏ كاملا ۰ وترجمته العربية . e‏ ;» بها ايام تأتى i‏ 
الذى قطعته مع دوم ۳ ا ادر من. آرض مصر ۰ 
جين تعضو! عهدى فرفضتهم يقول الرب 4 ( ارمیاء ۳۱ : ۲۲ ).۰ 


۳ فى التوراة العبرانية الحديثة « بهوه » بدل 2 أدوتاي ۰ ویهوه..:. 
الله 0 :- الله أو السید ای العبری کامل ۰ 


العصاة 00 الرب ۶ لاني سدت یم ۰ ناخدکم واحدا من المدينة »,وأثنين' 
من العشيرة » ( ارمیاء ۲ 5١)ء‏ 
(5) نض الآية : « وأغطيكم رعاة حسب قلبى » E‏ 
« ارمیاء ۳ : ۱۵) ۰ 
(۵) فى الترجمة العبرية بدل « آدونای » اسم « اهوه » ۰" 


A4 —‏ مت 


۱3 8 : لا تقولو! آیدا E‏ 
ولا پم عن قلت ولا وکر 4ن ولا دة ولا مله وا 6 :: 


فاعلم أنه أمن الحو اریین والتابعين لهم من الامم ٠‏ 
قال سليمان الفاضل : « لم أتعلم علما وعرفت معرفة 
نیم A‏ الا انكل 
لأحد أن کون مقدسا ء الا أن عرفها »و آمن بها ؟ 
قبضص الأرواح ف كفيه ؟ من جمع الماء فى ثوب :0 ثم قال بکلام 
عبرانی : « می هاكيم كل افس آریس ماشموا اه 


فافهم ٠‏ فسره » وکن عاقلا مديرا ترشد ۰ 

5 e 
O E ثم قال لضيق الآية بالسرانی : ام اش ار الخو‎ 
لات سیم بو » تفسيره : « جميع كلام الله ترس ؛ منير هو لجمیع‎ 
الو اثقين به 9 فافهم‎ 


ی تک : « هنا ياميم ۱ 
هارشاه ۰۰۰ زيرع e yy‏ 


(۸۱ لرمماء ۲ : ۱۹ 

۷۱ النص فى ترجمة ۱8:۷۰ : « لم أتلم الحكمة . ولم آعرف معرفة 
القدوسی » ( آمنال ۲۰ : ۲) ۰ 2 

)فى سفر الامثال ترجمة ۱۹۷۰ : ١‏ من صعد الى السموات ونزل ؟ 
من. جمم الريج فى حفنتبه. ؛ من صر الیاه فى ثوب ؟ من ثبت جمیم. آطراف 
الارض ؟ ما اسمه ؟ وما اسم اينه ان عرفت ؟ ) ( آمتال ۳۰ : 1 ) 

(1) « کل كلمة من الله نقية ۰ ترس هو للمحتمین مه » ( أمثال ۲۰ : ه 

(©) بحل آدونای » يهوه » والنصی مختصر , ولیس فيه : زبرع آدامم 
وزیرع مهيما ۰ أى نسيل آدمی وبهیمی ٠‏ 


— A8 د‎ 


يقول الله ٤‏ ونزرع فى بيت اسرائيل » وبيت يهوذا نسل آدمی » ونسل 
بعیمی ۲() * ۱ ۱ 

فكان النسل الادمی : الحواریون المؤمنون بالسیح عند اقباله » 
والتابعین لهم ٠‏ وکان النسل البهیمی الیهود الجاحدین للمسیح ٠‏ 
وكذلك الحواری بوحنا » الذى اسمه ( چوانش ) قال : « من لم دمن » 
ولم یتمادی فى تعليم المسيح فلا اله له »(۲) ٠‏ فافهم ترشد ٠‏ 

اعلم أنى کتبت لك بالعبرانی » والسریانی من شهادات الأنبياء 
عن الله من الکتب التی بأيديهم ٠‏ وآن الیهود لا يقدرون على انکار حرف 
منها اذا احتج معهم بها بالعبرانی والسریانی ؛ كما نطقت به الأنبياء » 
رضی الله عنهم فى اثبات اقبال السیح » وایمان .الحواريين » والتابعین 
لهم ٠‏ وق اطراح الیهود الملاعين الجاحدین للسیح سیدنا ٠‏ فافهم » أ ه 

الجو اب عما ذکر : با هذا الخدوع ٠‏ ظننت السراب ماء » والأرض 
سماء » فاستسمنت ذا ورم » ونفخت فى غير ضر ٠‏ اعلم با هذا أنه 
لا بقدل منك فى هذا المقام الاستدلال بالظنون والأوهام ٠‏ اذ الطلوب 
٠‏ فيه تحصیل العلم القطعى » واليقين البرهانى » فلا بحصل لك شىء 
من ذلك حتی تعلم صحه ما استدللت به هنالك ء ولا تعلم صحة شىء 
مما ادعيته دلیلا قاطعا » مفیدا للعلم الا بعد معرفتك ؛ ن هذه الکتب 
التی استدلات بها : آهی من عند الله » وآنها بلغتك عن الله على ألسنة 
الصادقين ؟ ولا يتوصل الى معرفة شىء من ذلك الا بعد معرفتك 
بالنبوات وحقيقتها ) ودلائل صحتها المقاية ٠‏ 

ولا تتوصل الى ذلك حتى تعلم حدوث العالم » ونه موجود بعد 
عدم » وتعلم أن له محدتا ء وأن محدثه موجود حى عالم قادر مريد 
موصوف دصفات الكمال حتى يصح منه ارسال الرسل وتأييدهم بالأدلة ٠‏ 
وكل ذلك انما يعرف بآدلة قطعية » ولا يصح أن تعرف بأدلة سمعية » 


(۱) النص العربى مختصر وتمامه هكذا : « ها أيام تأتى يقول الرب » 
وأقطع مع بيت اسرائيل » ومع بيت يهوذا ۰ عهدا جديدا ليس كالعهد الذى 
قطعته مع آبائهم ٠‏ بل هو ذا هو العهد الجديد الذى قطعته مع بيت اسرائيل 
بعد تلك الايام يقول الرب ٠‏ أجعل شريعتى فى داخلهم » وأكتبها على قلوبهم ۰۰ 
لأنى أصفح عن اثمهم » ولا أذكر خطيتهم بعد » ( ارمياء ۳۱ : ۰-۲۱ ۴٤‏ ) ۰ 

(5) رسالة بوحنا الثانية : ٩‏ .۰ 


— ۱۸ 


فان السمع لا يثبت الا بعد ثبوت هذه الأصول » فاذا وصلت الى هذا 
الحل » وسلمت من التمثر بأذیال الزال ٠‏ 
وکم دونها من مهمه » ومفازة وکم آرض جدب دونها ولصوص 

فحينئذ يجب عليك أن تنظر فیما آلقی الصادقون اليك ٠‏ فان كنت 
ممن تسمع منهم کلامهم » وتشافه بنفسك خطابهم » فقد سقطت عنكٌ 
معرفة طرق الثقل » وشروط التحمل والحمل + ولزمتک معزقة اللنة 
| التی يتكلم بها الصادقون » فتعرف مقاطع الکلمات وكيفية النطق من 
اختلاف بسکون أو حرکات وتعرف فرق ما بين الحقيقة والجاز » 
والنص والظاهر » والجمل والؤوك »ولمم والخاض ٠‏ راطق وا اد > 
والناست سخ والنسوخ ٠‏ الى آمور کثيرة تعرف فى علم الأصول ۰ وان كنت 
ممن لم ب یسمم من الصادقین ؛ فلا بد لك من أن تنظر فى الذی بلنك ذلك 
الدليل على aT‏ كان كوو فاد علاط و Tsa‏ فا 
كان ممن يحور علبه الغلط والسهو عادة + فلا بلتفت الى خبره ق هذا" 
المقام ٠‏ وهذا النوع هو الذی يسمى عندنا آخبار الآحاد » ولها محل 
تقبل فيه بعد مراعاة شروط « ویعرف كل ذلك فى موضعه ۰ 

و آما مثل هذا الذی تصدیت له » فلا بتوصل البه بهذا الطریق ؛ 

ان اللوب هنا حصول العم ۰ ولا یحصل الطم بتول من یتجوز 

والسهو عليه فى خيره ٠‏ وا ن كان مما لا بجوز عليه شىء مما 

- عادة » فهو الذى بحصل العلم دقوله » وهو العدد الکشر الذين 
تحيل العادة عليهم الكذب ٠‏ وهذا الخبر هو الذى يسمى التواتر ء 
والتواتر له شروط وأحكام تعرف فى موضعه ٠‏ 

فاذا تقررت هذه المقدمة ٠‏ فأنا أسألك سؤال منصف » لا مصنف ۰ 
وأقسم عليك بدينك قسم متلطف » لا متعجرف : هل توفرت لديك هذه 
الشروط آم هل آکثرها عندك مطرح مسقوط ؟ فان أنصفت و اعترفت 
علمت آنك على العلم بها ما حصلت ٠‏ فينبغى لك أن تطلب حصول | 
من بابه » وآن تجتهد فى تحصیل آسیایه ٠‏ وا ن ادعیت علم ذلك » علم 
ان فاط ماي خا عن الق غا 

وكفى بكلامك ف كتابك هذا على كذبك شاهد ثم على قرب تفتضح 
آذ! خرست عن جواب ما عنه منگلت ۰ تعمل بالجواب » ولا تتان ىق 
الكتاب ۰ وان آبیت الا تمادیا فى غيك » واستمرارا على جهلك وبنيك ٠‏ 


ل ۱۸۷ لد 


أريناك اختلال هذه الشروط عندكم عيانا » وأقمنا على فساد كتبك 


وذلك آنا نقول : ان من أعظم كتبكم التى ترجعون اليها » وتعولون 
ف أحكامكم علبها : التوراة والانجيل ؛ وكفى بهما شرفا وشهرة انهما 
عندكم كلام الك الجليل » و آنتم تدعون آنکم تناقلتموهما جيلا بعد جيل ٠‏ 
وآنا آبین أن شاء الله : أن نقلهما انما كان بطريق الآحاد » ون الغاط 
والسهو يجوز على ناقليهما ؛ وسآتى منهما ببطلان الراد ٠‏ 

آذکر أن شاء الله بعض ما وقع فيهما من التناقض والتحريف » 
و القلب والتصحيف وأنبه على قبيح ما تنسدونه فيهما الى الله من القول 
السفساف السخيف » وما تنتقصون به الأنبياء أولى الفضل والتشريف 
بحول الله تعالى وحسن عونه ٠‏ 

وأبدأ بالتوراة لكونها مقدمة فى الرتبة والزمان » ومعترقا بها 
عند آولی الأديان ٠‏ وبالله الستعان ٠‏ ۱ ۱ 


% % *% 


-- ۱۸۸ 


ا 

فى بيان بعض ما طرأ فى التوراة من الخلل 

وأنها لم تنقل نقلا متواترا فتسلم لأجله 
من الخطأ والزئل 


فاول دلیل : أنها لم تترك على ما كانت فى الالواح التی کتبها الله 
عالق ادس و على جا :انها امد عوسي لول رود فكوا ول يك + 
ما ليس منها » ولا كان فى الألواح التى كتبها الله لموسى ٠‏ ويدل على 
ذلك : أن فى آخر السفر الخامس أن « موسی توق فى آرض موآب 
بازاء بيت فغور ولم يعرف انسان موضع قبره الى اليوم ٠‏ وكان قد 
أتى على موسى اذ توق - وعشرون سنه > ولم يضعف» بصره »؛ ولم 
بتشیخ وجهه ٠‏ وبكى بنو اسرائيل على موسى ثلاثون یوما فى عريب 
موآب + فلما تمت أيام حزنهم على موسى ؛ امتلاً يشوع بن نون من 
روح الحكمة » لأن موسى كان وضع بده على رأسه فى حياته +٠‏ وكان 
بنو اسرائيل يطيعونه » ویعملون كما أمر الرب موسى )١(6»‏ أ ٠‏ ه 

ولا يشك الواقف على هذا التاريخ » وهذه الوفاة : أنها ليست مما 
أنزل الله على موسى » ولا مما کتبها موسى عن نفسه ٠‏ وائما هی من 
انات من أراد أن بشتها بعد وفاة موسى دزمان ٠‏ وبدلك على ذلك قوله : 
2 ولم بعرف انسان موضع قبره الى اليوم «0( بريد به : اليوم الذى 
كتب فيه هذا ٠‏ وهذا بين عند المنصف ٠‏ ومع بيانه » فليس أحد من 
اليهود والنصارى فيما أعلم بقول : ان التوراة زيد فيها شىء بعد موسى > 
ولا بفرق بين هذا الكلام وغیره » بل هی كلها عندهم كلام الله » وهذا 
جهل عظیم » وخطب جسيم ۰ فهم بين آمرین : اما أن یقولوا ۱ ان هذا 
الكاري هو هما كيه الله لويد »> وأخدر به موسی ٠‏ أو يقولوا : انه لیس 
مما آخبر الله به موسى » ولم يخبر به موسی ۰ فان قالوا : الأول ٠‏ 
کذبهم مساق الكلام » فان المفهوم منه على القطع : أنه كتب بعد وفاة 
موسى بزمان ٠‏ وان قالوا : بالقول الآخر ٠‏ قيل لهم : فلأى شىء خلطتم 

٠ هذا النص فى الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية‎ )١( 

(۲) تثنية 55 : 5 


ل 7 هد 


كلام الله یکلام غبره 4 و آجریتموها فى نسق, و احد » وزدتم ع خم 
الله » ولم تشعروا بذلك ء بل نسبتم کل ذلك الى أن الله آنزله ؟ ۱ 


واذا جاز زيادة مثل هذا » ولم پتحرز منه » جاز أن یکون کل 
حكاية فیها لا يصح نسبتها الى الله زائدة » ولا سیما الحکایات الركيكة 
التی تحکی فیها عن الأنبياء التی لا يليق ذکرها بسفلة التاس » وغالب 
سا الا الله تعالی : أن السفر الأول الذی هو سفر 
البدء والأنساب مما زيد على کلام الله تعالی » ولم يشعروا بزيادته ٠‏ 


ومما يدل آيضا على هذا العنی : آن كثيرا مما يجىء فيها : « وکلم 
الرب موسى وقال له ال حساب بنی جرشون »() و « ( وکلم الرث 
موسی » وقال له : کلم بنی سرائيل »(۲) ومثل هذا کشر ۰ 


وهذا بدلك : أنه ليس مما قاله الرب جل ذكره لوسی » ولا مما 
:قاله موسى لهم » أعنى لفظ « وکلم الرب موسى » وقال له »() وما أشبهه 
من لفظ الحكاية عنه ٠‏ وانما هو شىء حكى عنه يعد انقراضه » وأضيف 
«الى كلام الله + : 

ثم لا يعرفون : من الحاكى ؟ واذا جاز مثل هذا » ولا يشعرون به > 
جاز أن يكون أكثرها مغيرا ومبدلا » وليس من كلام الله » ولا من 
كلام موسى ؛ ولا يشعرون به + ومن وقف عليها متتبعا لهذا المعنى ٠‏ 
اقتطع بآنها زيد فيها » ما ليس منها ٠‏ 

وعند انکشاف الغیار » نتبین : آفرس : تحتك » أم حمار ؟ ماء 
بولا کصدی » ومرعی ولا کالسعدان ۰ 


ولقد حفظ الله القر آن العظیم + فقال تعالی : « آنا نحن نزلنا الذکر 
,وآنا له لحافظون »(؟؛) ولذلك کره علماؤنا رضی الله عنهم : کتب التفاسیر » 
وآسماء السور فى الصحف »> وان , كانت بخط آخر » ولون آخر ۰ وقد 
اتفقوا فیما آحسب على أنه : لا يجوز کتب فواتح السور » یعنی 
آسماءها » بخط الصحف ؛ وبلون مداده » لكلا یختلط به ما لیس منه 
قالحمد لله » الذی هدانا لهذا الدين القویم ءو النهج الستقیم ٠‏ 


۲ ۱ : ۱۵6 عدد 5 : ۲۱ (۲) عدت‎ )١( 
٩ : (؟) عدد ۱۸ : ۲۵ (5) الحجر‎ 


وا سای نیا تیه اش ی ان یود علی بکرة أبيهم 
یعرفون ؛ ولا ينكرون أن التوراة انما كانت طور مدة ملك بنی اسرائیل 
عند الکوهان الاکبر الهارونی وحده » وعنه تلقیت » ولا ينكر ذلك منهم > 
ولا منکم : الا مجاهر پالباطل ۰۰ 

وکذلك ما يحكى من قتل بخت نصر جميع بنی اسرائيك » وأحراقه 
کتب التوراة » حیث وجدت » واتلاف ما كان بآیدیهم حتی لم يترك 
منهم الا عددا يسيرا » لا يحصل بخبرهم العلم ٠‏ وكان قد آجلاهم الى 
سابل » وهدم اليبت ؛ أو لعله كان الیاقی منهم عددا کشرا الا آ انهم لم 
یکونوا كلهم یحفظونها › بل کانوا عددا یسیرا ؛ لا يحصل العلم بقولهم + 
وکان هذا كله قبل ا مسيح بخمس مائة سنة تقريبا ٠‏ 

وکذك واقعة طیطش بن شبشان() » التی کانت بعد السیح 
الى آربعین سنه » اذ فرقوا التفرقة التی هى الیوم علیها ٠‏ وهذا آیضا 
من العروف عند الجمیع بحیث لا ينكره الا کابر مجاهر ۰ وهذه الأمور 
كلها مما تقدح فى النقل الذى یدعونه متواترا ٠‏ 


ثم نقول : هذه الأمور المأكورة ان وافقوا على وقوعها » فقد 
اعترفوا بعدم التواتر فان من شرط خبر التواتر : أن ينقله العدد الكثير 
الذى تحيل العادة عليهم التواطؤ على الكذب والغلط عن عدد مثله 
هكذا » ولا ينقطع ٠‏ ش 

فان رجع الخبر الى عدد لا تحيل العادة عليهم الكذب » لم يحصله 
بذلك الخبر : العلم ٠‏ اذ لا يكون متواترا وان لم يوافقوا على وقوع 
هذه الوقائع هكذا » لم يقدروا على جحد أصلها » واذا اعترفوا بأصلها » 
لم يقدروا أن ينكروا امكان وقوع ما يعترفون بأصله » وتجويز وقوع 
ذلك كتحقيق وقوع ذلك فى عدم حصول العلم بالخبر الذى يدعون أنه 
متواتر ٠‏ ۱ 

وآما بیان التحریف فیها : فهو أن الیهود تعترف بأن السبعین 
کوهانا » اجتمعوا على تبدیل ثلاثه عشر حرفا من التوراة ٠‏ وذلك قبل 
السیح() ف زهان القياصرة » ومن اجتراً على تبديل حرف من کتابه 

(۱) طیطوس بن سبسان » وواقعته كانت سنة ۷۰ م ۰ 


(۲) انظر فى. کل ما بتعلق بالتوراة کتابنا : التوراة آسفار موسی الخمسة > 
ومقدمتنا للتوراة الساموية ۰ 


س ۱۵,۱ س 


ا lG‏ 
الثقه به ؛ ولقلة مبالاته بالدين ۰ و 
ش وأيضا : فلغله قد حرفه كله » أو آکثره ٠‏ 

وكذلك يقرون ولا ينكرون : أن طائفة منهم يقال لهم السو + 
حرفوا التوراة » تحریفا سينا كشيرا واي بد ون كيم ليده 
التحريف ٠‏ 1 

وكذلك النصاری آیضا يدعون على اليهود : : أنهم خرفوا فى 
4 9 ۰ ویزعمون ۰ من ن تاريخ آدم صلی ‏ ا 
٠‏ أوهذه احتمالات توجب على 8 9 : التوقف » فلا بدعی حصول 
العلم بنقل التوراة مع انقداح هذه الممكنات 4 الا مجاهز متعسف ۰ 

۱ الكتساء معد موس 
عليه السلام يحكمون بالتوراة ويرجعون ايها واحذا بعد واحد ٠‏ الى 
زمن یحیی وعیسی ٠‏ 

بعد ذلك تناقلها الجا کا اا الیهود » خلفا عن 

م ٠‏ وان ن حاز ال 

لي :أن يحكم لب ابش 
بط عي ا ر : آن ا 
ولا يوثق بکتاب يدعى أنه جاء عن نبى ؟ 

فنقول ‏ وبالله التوفیق - : ۱ 

انا لم نعين لوقوع التحریف فیها بها تم( > ولا عینا من حرف 
منها شيا » ولا من آلحق بها شیکا » فیحتمل أن بقع التحریف فيها قبلهم 
و بعدهم ۰ ا أمدينا کک مسي يلم أن يي ف تفوسکم 

0 يدل على قبول ا الاحتمالات وآنها قادحة فى دعوی العلم 


(۱) عينا زمن التحريف فى بابل سنة ۵۸0 ق ٠‏ م والمترقة لها : عزرا © 


— 1٩۲ تس‎ 


ق مس اذى با مار وت خن سید 
وحكاية قول « كلم الله موسى » وهذا يعلم منه على القطع : أن الله 
لم يقله لموسى » ولا موسى قاله عن نفسه ٠‏ يعلم ذلك من وقف عليه > 
وتتبعه يضرورة مساق الكلام » ولا بد ٠‏ 

و 
تنازعوا فى قولکم 9 و لاسر 
كان الله یعلمهم بما یوافق شريعة موسی » ولا یخالفها ٠‏ 
الأنبياء من التوراة فليس بمحرف ؛ وآما ما لم یحکموا به منها » فلعله. 
00 ا > ونحکیها أن شاء الله تعالی ٠‏ 
a‏ 
ل N‏ 
وائما الكاذب الذى يخبر عن الشیء بخلاف ما هو عليه من العلم بذلك ء. 
وهذا حد الکذب عندنا » وحقیقته ٠‏ ۱ 

وهذا ۰ انم یچوز ق حكاية الاخیار التی لا لى بها حکم + 
وأما ما تعلق به حكم منها فلا يجوز ذلك ۰ اذ الأنبياء معصو مون فيما: 
الى الله تعالى ما لا يليق بجلاله أن پنزله فى كتابه » ولا أن يناجى به 
ضفوة ‏ اخنابه هن الاو ای والفخور الف كك ها ى الثوراة وادعوا 
أنه فبها مسطور » مع أنه ليس ف ذکرها فائدة » بل هی بکل ضلاله. 
عائدة + 

وکذاك ثنزه موسی والأتساء سعد ه صلوات الله عليهم عن. ذلك 
الكلام الغث الركيك » الذی لو حکی مثله عن بعض السفلة لأنف منه > 
يجب عليه أن يعرض عنه وينكره اڏا سمعه ٠‏ هذا اذا کان محکیا عن 


لا ۱۹۳ نت 


السفلة فکیف اذا حکاه الله عن نفسه ۰ أو عن خيرته من خلقه ۰ الذين. 
برآهم الله عن الكبائر و النقائص التی تناقض نبوتهم » فهم. آکرم الخلق, 
عليه ؛ و احظاهم لدیه ٠‏ 
و الغيبة و البهتان والاحن ثم یتعامل بها مع آکرم الخلق عليه : ف نفوسهم ». 
وذراربهم » وبناتهم » وینسبها الیهم » ویشیعها ٠‏ آبد الابدین عليهم م ‏ 
هذا مما لا تليق بجلال الله تعالی » و القائل بوقوع هذا مسنهز ی ». 
مفتر على الله ۰ 
وسننقل عن د بیش هراق اور مي :هالتبا از مد 
ان ثساء الله تعالى ۰ 


ثم نقول : لو سلمنا أنها لم تحرف فى زمان الانساء » لأمكن آن, 
نقول : فلعله حرف بعدهم وذلك بعد وقعة ( طیطش ) حیث آفناهم ». 
i‏ 

وان قلنا : انهم كانوا عددا كثيرا فلم يكن كل واحد منهم ممن 
يحفظها ولا يضيطها ٠‏ 


ثم نقول للنصارى : ان أنكرتم أن يكون شىء من التوراة حرف + 
فلأى شىء تقولون : ان البهود حرفوا فى التوراة ق نسب آدم ٠‏ 
ونقصوا منه ٠‏ واذا جاز ذلك فى نسب آدم » جاز فى غيره » وهذا بين ٠٠‏ 
وآما قولهم : يلزم أن لا نقبل خبر متواتر » ولا یوثق بکتاب نبی 4. 
فلا يلزم شىء من ذلك ء فان الخبر اذا تطرقت اليه أمثال تلك الاحتمالات. 
فلا يوثق بنقله ؛ ولا يعول علیه ؛ لامكان تلك الآفات ٠‏ 


أو لعل آشرافکم تتخلب نحو کتابنا » فیقولون : فکتابکم لا پلتفت. 

اليه » ولا بعول علبه ٠‏ فنقول : هیهات انما قلنا : کل کتاب تطرق اليه 
شىء من تلك الاحتمالات ٠‏ وکتابنا منزه عن آمثال تلك الافات ٠‏ فان. 
اك ااي وی -حقطه و لرن کل ضتانة حظه + فما »تیه 
الذى لا يقدر الجن والانس على آية منه » فلا یختلط به کلام متکلم > 
ولا یقبل وهم متوهم ٠‏ اذ لیس من جنس کلام البشر » وهو معدود الای» 
و السور » ثم صانه بآن پسره للحفظ والاستظهار » فیستوی فى نقله. 
( ۱-۱۴اعلام يه 


لب 188 — 


'الكيار والصعار ؛ لا بختص بحفظه آحد » والو الد اد نقص منه حرفا 
بواحدا » أو غير حركة منه » رده وأصلحها عليه الولد ٠‏ 


ومع هذا فحروفه وکلماته و آباته وسوره ف الدواوين معددة » 
بوآشکال کتبه » حروفه فیها مقيدة ٠‏ ومع هذا ٠‏ فنقل الأمم التی لا تحصی 
عن الأمم التی لا تحصی » حتی یصل ذلك الى النبی صلی الله عليه وسلم 
۲لصطفی مع قرب العهد و التشمیر فى صیانته والجد » و استعمال القانون 
النحوی » وتثقیف اللسان العربی ٠‏ فیهما كمل الله له الصون ٠‏ وحصل له 
هما على فهمه أكير العون ٠‏ فلله الحمد على ما أولى ء و الشکرله على نعمه 
"التی لا تحص ؛ فآبن اللؤلؤٌ من الخزف ؛ و الیاقوت من الصدف ٠‏ 

وبعد هذا ٠٠‏ فالان ٠‏ حان أن نذکر بعض ما وقع فى التوراة مما 
“تطرق الیها التهم ٠‏ 

من ذلك ٠‏ ما ذكروه فبها ق المصحف الأول منها : 

« ورأى الله أن قد كثر فساد الادمیین فى الأرض » فندم على 

+ وقال : سأذهب الادمی الذى خلقت على الأرض والخشاش > 
و طبور السماء » لأنى نادم على خلقتها جدا »() ۰ 

وهذا فى حق الله تعالى محال ٠‏ اذ الندم انما يلحق من لا يعلم 
«مصير الندوم عليه » وماله ٠‏ واعتقاد هذا فى حق الله كفر ٠‏ اذ ینبیء 
عن أن الله تعالى جاهل » وأنه متغير » تعالى عن ذلك علوا كديرا ٠‏ ولفظ 
« الندم »(۲) هنا نص » لا يقبل التأويل » فهو كذب وباطل قطعا ٠‏ 

ومن ذلك ٠‏ ما ظهر فى الوجود خلافه ٠‏ وذلك آنهم حكوا فيها : 
أن بنی اسرائيل يسكنون تلك الارض الى الانقراض() » ثم لم يلبثوا 
آآن رآیناهم آخرجوا منها رأى العين ٠‏ 

فقد ظهر أن ذلك باطل وكذب ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ٠‏ أنه حكى فيها : أن الله تعالى كالانسان » شخص 


(1) التكوين :> دنه 

(۲) فى ترجمة ۱۹۷۰ « فحزن الرب » بدل « فندم ۰۰۰ » ۰ ۱ 

(۲) يشير الى وعد الله لابراهيم عن فلسطین « لأن جمیع الارض التی 
نت تری لك اعطیها ولنسلك الى الابد » ( تكوين ۱۳ : ۱۵ ) والیهود خرجوا 


- ۱۹۵ ا 


ذو جوارح(١)‏ »> وهذا على الله بالضرورة محال ٠‏ ولا للتأويل فى هذا" 
اللفظ مجال ٠‏ ثم أنى هذا من قوله : « ليس كمثله شىء » وهو السميع, 
البصير  )(6‏ 

ومن ذلك ایضا ۰ أن الله تعالى حين آمر بنی اسرائيل الى التوجه- 
الى الشام > وعدهم أن يتوجه معهم وأمرهم أن بعملوا قبة على صفة- 
كذا ٠‏ ينزل فیها فى سيره معهم ٠‏ 

ثم ان موسى قال له : مارب ٠‏ أن هذه الأمة القاسية رقايها ». 
لا تمضى الىك الى الشام » حتى تمضى معها كما وعدتها + فقال الله :. 
نعم ٠‏ اعملوا لى القبة » فعمل موسى القبة » وسماها : قبة العهد 6.. 
ونزل الله من عرشه » وسار معهم فى داخل القبة ينزل بنزولهم » ويرحل. 
برحیلهم ۰ هذا نص التور اة(") ٠‏ 


ومما يذكرونه من بقية هذا » ولیس ف التوراة : آنهم حين جمعوا: 
المال لعمل هذه القبة آجروا الاتفاق على يد موسی عليه السلام ٠٠‏ 
فلما كمل عملها » ادعوا عليه : أنه قد نقصهم من المال آلف رطل > 
وسيع ماكة رطل وخمسة وسبعون رطلا ٠‏ وقالوا لموسى تهکما به :: 
السماء یقول لهم : أن هذا العدد دخل فى رؤوس الأعمدة » وق التغشية » 
فحینتذ كفوا عنه(؟) » فهوّلاء لم يعرفوا الله حق معرفته » ولا قدروه حق. 


قدره « فويل لهم مما كتبت أيديهم » وويل لهم مما يكسبون »(”) ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ٠‏ آنهم ذكروا فیها : أن الله قال لهم : أن بضرهوا؟ 
القرن ف عسكرهم قليلا قليلا » حتى يلقوا عدوهم » فحينئذ يضربونه 
بأشد ما بقدرون عليه ليسمعهم الله فيؤيد هم على عدوهم(١)‏ » فكأنه. 
سبحانه وتعالى لا یسمع الا الأصوات العالية » فأين هذا من وصف الله 
تعالی نفسه فى کتابه على لسان نبیه ورسوله حدث قال : («وآن تجهر 


(۱) آمثلة هذا فى التوراة کثیر وللیهود تأويل فى تلك الامثلة نقلناه. 
() هذا الخبر لبس فى التوراة ۰ (۵) البقرة : ۷۹ 
(1) الاصحاح العاشر من سفر العدد ٠‏ 


بت ۱۹۳ ا 


. بالقول ٠‏ فانه يعلم السر وأخفى ٠‏ ی لا اله الا هو ء له الاس‌ماء 
#الحسنى »(۱) ٠‏ 
وفيها من هذا النوع كثير » لو ذهبت أنقله لطال الكتاب » ولخرجنا 


وینبغی أن نذكر الآن ما جاء فيها مما ينزه عنه الأنبياء عليهم 
السلام : 

من ذلك ۰۰ ما حكوا فى السفر الأول عن لوط أنه طلع من صاغار » 
.سكن الجیل هو وابنتاه معه » فجلس ف مغار هو واينتاه » فقالت 
الكبرى للصغرى : قد شاخ آبونا » وليس على الأرض رجل يدخل علينا » 
.نسقى آبانا الخمر » ونضطجع معه فى مضطجعه » ففعلتا وحملتا منه 
ن هو نه كبو عون اج 


هذا لوط من رسل الله الأكرمين » آوقعه الله فى فاحشه » كما یوقم 
" الارذلین » ثم خلد ذكرها فى الآخرين ٠‏ وهل هذا الا عين الاهانة ٠‏ 
+وآى نسبه دين هذا وبين الثبوة و الکر امة ؟ 

وكذك آیضا ٠‏ حکوا فیها : أن اسحق ما شاخ » وعمی بصره » 
> دعا يعيسو اينه الأكير لیبارك عليه » ولیدعوا له بالنبوة » فتحیل 
. یعقوب عليه ٠‏ فقال له اسحق آبوه : من آنت ؟ فقال له : مكرك عبسو ه 
.فقال له : ادن منی حتی أجسك ٠‏ فدنا منه » وقد كان وضع على رآسه 
شعرا ممكيدة آمه » فقال له : الصوت صوت بعقوب ؛ ولکن الیدین بدا 
عسي فا راخ غلية وه له بالق وور )وحن لكا فيه کم 
.بعد ذلك جاء عبسو وقال له : بارکنی آیضا با آبی ۰ فقال له : دخل 
"أخوك بمکر » فقبل برکاتك ٠‏ فقال عیسو ؛ بعد بکاء وحزن : آما ترکت 
من البرکات سيا ؟ آبركة و احدة لك با أبتى ؟ () ٠‏ 

فما أعظم هذه الاية » التی تشبه حدیث خرافة ٠‏ 


ومن ذلك ما ذکروه فیها آیضا : أن یعقوب بینما هو یصلح خیمته 
(۱) طه : ۰۷ ۸ ۰ 


(۲) التکوین ۱۹ : ۳۰ ۳۲۸۰ 
(۲) التکوین الاصحاح السابع والعشرون ۰ 


لا ۱۹۷ — 


ویسسطها 4 شی اینه رأؤبين. وهو أكدر آولاده فضاجع سربه أبيه(١)‏ 9 
يلهة . ولا علم بذلك یعقوب ٠‏ قال لابنه رآوبین : « فضل العز ۰ 
خائرا كالماء ٠‏ فلذلك لم أفضلك بالسهم الزائد حیث امتهنت فراشی »(۲) 


وتفسیر هذا : أن سنة الیراث كانت عندهم : أن يرث الولد الأكدر 
سهمین(۲) ٠‏ وسائر الولد سهما واحدا » فعاتب يعقوب ابنه رأوبين 
على فعله بسريته بأن لم يفضله بالميراث على أنه كان أكبر ولده ٠‏ 
.وقوتى » ورأس حراتى » وعونى ؛ طائقة الحمولة » وطائقه العز والمنعة » 
.لقد نجست مضطجعى » وتناولته » ٠‏ 

ومن ذلك ٠‏ ما ذكروه فيها أيضا : أن يهوذا بن بعقوب زنی بكنته 
امان امراة ولدبه ولقد کانا هلكا عنها واحدا بعد واحد فردها ودا 
الى ديت أنبها ووعدها متزويج ولده الكثااث المسمى دشيلا اذا كدر ۰ تم 
انها قعدت ليهوذا فى طريق غنمه » وتسترت جهدها فظنها يغبا » 
.فعدل البها » ودعاها الى نفسه 4 فسآألته آجرا » فوعدها يجدى من 
غنمه » فطلدت منه رهنا ۰ فاعطاها اتمه ومندیله وعصاه وو اقعها بزعمهم ‏ 
المرأة فجاء بنفسه الى آهل القرية » وقال لهم : آين قحباکم التبلطة 
على الطریق ؟ فقالوا : ما كان منا على الطریق قحبا ۰ ثم قيل له بعد 
.حين : أن كنتك ثامار حبلی ٠‏ فقال : تحرق بالنار(؟) ۰ فآخرجت لتحرق 
بالنار + فقالت : انما آنا حامل منه » وهذه رهنه بیدی » حبن زنی بی » 
ليفكها بجدی من غنمه » فعرف ذلك بهوذا » وقال : هی أصدق منى ۰ 

وق بقية هذا الخبر خرافة : وذلك آن ثامار » فا جاء‌ها المكافن 
.كان فى بطنها توآمان » فتناولت القايلة خبط عهن » فربطته على بده 7 
,وقالت : هذا يخرج بديا ٠‏ فلما مد يده خرج أخوه ۰ فقالت : لقد 


5-35: 4٩ تكوين ۳۲۵ : ۲۲-۲۱ (۲) تكوين‎ )١( 
٩: ۲۱ تثنية ۲۱ : ۱۷ (5) لاویین‎ )۲( 
قصة زنی یهوذا بثامار فى الاصحاح الثامن والثلائین من سفر‎ )۰( 


«القتکوین ۰ 


نت ۱۵۸ سب 


وحکی فیها ایضا : آن دينة بنت بقرت خرجت لبعض شأنها فنظر. 
اليما 5 حمورا انزناتى(١)‏ » فعشقها واحتملها » خواقعها ». 
وافتضها ٠‏ ثم ان شخيم قال لأبيه خمورا : اخطب لى هذه الجارية. 
کون ار افرات لل كلك محري اليم كك ا 
فصمت يعقوب » وأطرق حتى أتاه بنوه ٠‏ فلما بلغهم ذلك اغتموا » 
EE‏ ذلك واشتد عليهم ذلك جدا »> لأنهم ارتكبوا النجاسة ف 

سرائيل » ثم ان بنی یعقوب عاقدوا شخيم » وحمورا آباه » وقومه : 
58 اخنتنو ا أنكحوه أختهم دينة ٠‏ فانهم قالوا لشخيم : لا نقدر 
أن نزوج أختنا من رجل له غرلة ٠‏ ولكن اذا اختتنتم زوجناكم أختنا' 
وبناتنا » ونتزوج بناتكم ٠‏ 

ففعل القوم ذلك ٠‏ فلما اشتدت بهم أوجاعهم تناول شمعون. 
EE US SE ES‏ القوية بتع ۵ ففتلا: كلب 
ذكر فیم() ‏ 

ومثل هذا كثير مما یخرج استقصاؤه الى التطویل ٠‏ 

وكذلك 1 شيا املاس رهد انه ELE AN‏ 
والقديح »ما لا يقبله ذو عقل صحيح ٠‏ 


مكل ها وا آن موس قال لبد ازال ق الوت ال وساي 
بها حیث قال لهم : « ان كفرت بربك » وحدت عن سبيله » وعبدت الآلهة. 
الأجنبية يضربك الرب بقرحة مصر ؛ وبالدواسير والجرب والحكة » حتى. 
لا تستطيع الشفاء ٠‏ تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها »9(6) ٠‏ 

وهذا الكلام تضمن : أن الله تعالى توعد بنی اسرائيل » من عبد 
غير الله منهم بثلائة أنواع من الفواحش » لا ينبغى لذوى الروءات أن. 
د ی و ب ل 
أن بتوعدوا بها » ولا أن دنفذوا ذلك الوعيد لفحشه » ثم انهم ينزمهم. 
على هذا آحد ثلاث آمور : آحدها : أن یکون هذا الکلام باطلا أو کذیا 
على الله تعالى عن ذلك أو یکون بنی اسرائيل کل من أشرك منهم, 


۰ » فی ترحمه ۱۹۷۰ « شکیم بن حمور الحوی‎ )١( 
۰ هذه القصة ف الاصحاح الر ایع و الثلائین من سفر التکوین‎ (Y) 
٠ النص فى الاصحاح الثامن والعشرين من التثنية‎ )۲( 


— ۱۵۹۵ مس 


بوعبد غير الله أن يبتلى بهذه الأدواء الثلاثة » وآن یکونوا بنی زنی ٠‏ 
.ولا بقدرون على أن ينكروا : آنهم قد أشركوا باه » وأنهم عبدوا 
الأوثان بعد موسى ٠‏ فيلزم من ذلك ان لم يكن ذلك الكلام محرفا ‏ 
«آن یکونوا كلهم بنی زنى » وقرحانين » وموصوفين بالفاحشة الكبرى ۰ 


وحکوا فى سفر(۱) صموئیل الثانی : أن داوود عليه السلام اطلع 
من قصره ء فرآی امرأة من نساء الومنین تختسل فى دارها فعشقها » 
«ویعث فیها » فحیسها آیاما حتی حبلت - تعالی الله أن یجری ذلك 
على رسله ‏ ثم ردها »> وکان زوجها بسمی أوربا » غاگیا فى العسکر » 
.وما علمت المرأة بالحمل آرسلت به الى داوود فبعث داوود الی. 
.يوآب بن صوریا » قائده على العسکر یآمره أن يبعث اليه بآوریا زوج 
المرأة فجاء فصنع له طعاما وخمرا حتى سكر ؛ وآمره بالانصراف الى 
هلهلیواقمها نینسب الحمل اليه ء ففهم اكم آوریا وتخابث » فلم پعش 
الى أهله ٠‏ وقال : حاشى لله أن يكون الملك هنا دون آهله > وآمشی آنا 
الى أهلى ٠‏ فلما يئس داوود منه » رده الى العسكر » وكتب الى القائد أن 
«یصدر به ف القتال مستقتلا له ٠‏ فقفل آوزيا » وقتل معه من المؤمنين : 
.سبعة آلاف » وفزع القاكد من داوود لقتل العدد العظيم من المؤمنين ٠‏ 
.وقال للرسول : اذا آنت أخيرت اللك داوود بقتل الناس ورأيته قد 
غضب ٠‏ قل له سریعا : ان أوريا قتل فيهم ٠‏ ففعل الرسول » وسكن 
“دأوود من بعد الغضب »© وسر نموت أورنا » وهانت عليه من أجل موته 
ندماء المؤمندن ٠‏ 

فأعتدر ۰ هذه الفو احش المنكرة 4 و هذ ه الصفات المذمومة 
الستقذرة ٠‏ هل تليق بأولی الدیانات ؟ فکیف بمعدن الثبوات ؟ وهل 
.يحمد ذکرها عند ذوی الروءات ؟ فکیف عند الحی الکریم اله الخلوقات ؟ 
:تبا لهم » ولصدقهم ٠‏ وخسرا براحنة وجذعا وعقرا ٠‏ فوالله لقد افتروا 
على رسل الله » وکذبوا على كتب الله « افتراء على الله » قد ضلوا 
.وما كانوا مهتدين »(۲) ٠‏ 


(۱) عبارة المخطوطة : سفر ملاخيم ۰ وى ترجمة الكاثوليك اسمه سفر 
“الملوك الثانى ٠‏ وقصة زنی داوود التى ذكرها المؤلف فى الاصحاح الحادی 
“عر ۰ 

)۲( الانعام : ۷۱:۰ 


— + 


وکتبو! فى هذا المصحف(١)‏ : أن آمنون بن داوود عشق آخته 
تامار بنت داوود ؛ وتمارض فعاده أبوه » فتمنى عليه طعاما تطعمه 
تامار آخته » فبعث بها داوود البه » فلما قربت اليه الطعام وضع يده 
فیها » وافتضها ٠‏ فخرجت باكية فلقیها آخوها الاخر » شقیقها آبشالوم » 
فآخبرته » فهون علیها ٠‏ ثم بعد أيام وثب على آمنون فقتله من آجله 
ذلك ۰ 


وکتبوا فى هذا الصحف(۲) أن أيشالوم دن داوود ٠‏ نافق علی, 
آبیه » وآخرجه عن قصره ودخل على نسائه » فوطئهن کلهن على أعين. 
بنى اسراثیل استبلاغا فى الانتقام من آبیه ٠‏ 


ومن أفضح ما كتبوا فى هذا الصحف(۲) عن سليمان بن داوود : 
آنه ختم عمره بعبادة الأصنام و السحر »> وسبیت نساوّه دینه ٠‏ کذیوا ۰ 
« قاتلهم الله » آنی یفکون »() اذ بالاباط والفواحش یتقولسون 
ویتخرصون ۰ فلقد صدق الله العظیم ورسوله الکریم حیث قال سبحانه 
وتعالى فى محکم کتابه الحکیم : « واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على 
ملك سلیمان » وما كفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا »(”) فعضب 
الله عليهم وعلی من يصدقهم الى يوم الدين ولعنة الله والملائكة والناس 
E‏ 


فهذه الحکایات الوخيمة و ارال غير الستقيمة : تضمنت الاخبار 
عن لوط بأنه زنی بابنتیه وآنهما حملتا منه من الزنی ٠‏ وآن نبوة یعقوب. 
انما حصلت له بأن خدع اسحق ومکر به ٠‏ وانما كانت لعیسو ۰ وآن: 
داوود زنی بامرأة مؤمنة » زوجة موّمن ٠‏ وآن داوود تحیل على زوجها" 
حتی قتل » وقتل لقتله جماعة من المؤمنين » فسر بذلك ٠‏ وآن رآوبین. 
زنی بسرية أبيه یعقوب » وكذلك یهوذا زنی بکنته ثامار » وولدت له 
من الزنی توآمين ٠‏ وآن ابنة یعقوب زنی بها شخیم بن حمورا ٠‏ وآن, 


(۱) الاصحاح الثالث عشر من سفر صموئیل الثانی ٠‏ 

(۲) الاصحاح السادس عشر من سفر صموئیل الثانى ٠‏ 

(۲) سفر اللوك الأول الاصحاح الحادی عشر - واسمه سفر اللوك. 
الثالث فى ترجمه الكائوليك ( الاباء اليسوعيين ) 

(5) التوية : ۳۰ (۵) البقرة : ۷۰۲ 


فص 


أولاد عقوتب بعد أن أمنوه وعقدوا معه 6 غدر وا به ۰ وقتلوه وآیاه 4 
وأهل القرية ٠‏ وأن أمنون بن داوود زنى بأخته تامار بنت داوود ۰ 
وآن آخاها آبشالوم قتله غيلة وغدرا ٠‏ وأن أبشالوم زنى بنساء داوود 
أبيه » وأن سليمان ارتد عن نبوته ؛ وعبد الأصنام ٠‏ 


فان ثبت هذا الذى ذكروه فى كتبهم ‏ تعالی الله والأنبياء عن 
قولهم ‏ فهذا الشعب الذى ذکروا فيه هذه الفواحش » ليس هو شعب 
النبى اسحق ٠‏ بل هو شعب : غدر ونفاق وزنى وكفر ۰ وكيف يصح 
أن تكون هذه الأفعال القبيحة آفعال آهل نبوة صحيحة ؟ بل كل ذلك 
ناقض للنبوات » لا سيما مع دعاء ابر اهيم واسحق لذریتهما بالير » 
والبرکات ٠‏ فان كان هذا شعبهما الذى دعوا له بالیر » و البرکهة ٠‏ 
فدعاؤٌ هما غير مسموع ؛ وقولهما مردود مدفوع ۰ 

ثم هذه الحكايات الوخيمة > الفاحشة غير المستقيمة فى التوراة ۰ 
یا هور اکر ا ا » بل و آدلة العقل تناقضها ٠‏ 


من ذلك : ما حكى فبها من مد 6لا طن ا 
یر ۵ و يسان لما اه ام با بر نهلك 
سدوم وعمورا ٠‏ وهما مسكن قوم لوط ٠ ٠‏ قال : « با رب آتهاك الأيرار 
مع الفجار 4 ؟(۱) : بعنی بالایر ار : لوطا وينه ۰ فسماهم : آبرارا ۰ 
وشهد له بذلك بين يدى الله تعالی ٠‏ وکیف يصح أن یکون ابنتا لوط 
ا ا 0 مور وت 
ارعن هن ا نكاح 0 الى الله » 
الا جرآة وتواقح على الله ٠‏ 


وكذلك ما كتيوه فیها من الحكابات التى ذكرناها فى ذرية أسحق » 
يعارضه ما حكوا فيها عن الله أنه قال لابراهيم » فى غير موضع ما منها : 
« لأباركك بركة تامة » ولأكثر نسلك » ويتبارك بنسلك جميع الشعوب 
'لأنك أطعتنى »() ٠‏ 


۲۳ : تكوين الاصحاح الثامن عشر‎ )١( 
۱۸-۱۷ : ۲۲ تکوین‎ )9 


— e بت‎ 


وكذلك قال الله لاسحق بعد موت ابراهيم : « آنا معك أكون » 
وأباركك ٠‏ لأنى أعطيك ونسلك » جميع هذه المتملكات » ويتبارك بنسلك 
جميع الشعوب 06 ۰ 

وكذلك قال اسحق ليعقوب حيث مكر به يعقوب بزعمهم قاتلهم, 
الله ٠‏ قال 8 « به بوتك الله من خلل السماء » وخصب الأرض »> تعبدك. 
الأمم » وتسجد لك الشعوب * كن رئيسا لاخوتك ٠‏ تسجد لك بنو آمك 4 
مبارکوك مبارکون » ولاعنوك ملعونون »(") ٠‏ 


تأمل بعقلك هذه الخازی البادية » وما نسیوا فى کتبهم الى آکرم, 
الخلق من الناکر الفاشية ٠‏ 


فاذا آنت آمعنت النظر » واشتدت منك العیر ٠‏ علمت أن هذه 
الحکایات بو اطل ٠‏ وآن ملحقها فى التوراة وناسیها الى الله متزندق جاهل ۰ 
وانما آلحقها عدو للأديان ٠‏ آراد أن بقول فى صفوة الله : البهتان » فحصل. 
له مراده » حبث آفسد على التشرعین الایمان ۰ 


ثم نقول للنصاری بعد ذلك : العجب منکم » ومن جهلکم حيث 
صدقتم بوقوع هذه الفواحش من الأنبياء » و اعترفتم مع ذلك بنبوتهم ٠‏ 
ثم لم تجوزوا على الحواربین وقوع الغلط منهم فیما حکوا لکم أن صحت. 
الحکایات عنهم من اتحاد العلم باللحمة » فان العقل بدل بضرورته علی, 
آن ظاهر ذلك فاسد محال ٠‏ فهلا علیکم تاولتم ذلك » أو قلتم : انه 
يجوز علیهم الفلط » ولا يدل ذلك على نقضهم كما قلتم فى الانبیاء 
الذين حکیت عنهم تلك الفواحش » ولو فعلتم ذلك لكان الاولی عند 
العقلاء . 


د 3 6 


۲۹ - ۲۸ : ۲۷ تكوين‎ 9 ٤۳: 55 تكوين‎ )١( 


س ۳ ۲ د 


فصل نی بیان أن الانجيل ليس بمتواتر 
وبيان بعض ما وقع فيه من الخلل 


فنقول وبالله التوفيق : 

ان هذا الكتاب الذى بيد النصارى اليوم الذى يسمونه بالانجيل ۰ 
اليس هو الانجيل الذى قال الله فيه على لسان رسوله صلی الله عليه 
بوسلم : « وأنزل التوراة والانجيل ٠‏ من قبل هدى للناس )١(»‏ ۰ 


وانما قلنا هذا فى الانجیل » دون التوراة » لأن التوراة قد ثبت 
عندنا وعندهم أن الله تعالى كتبها فى الألواح لوسی عليه السلام ٠‏ وتدعی 
"البهود أن موسى عليه السلام نسخ لهم التوراة من كلك الألواح ٠‏ 
افحصل من هذا : أن التوراة بلغت بجطتها عن موسی عليه السلام ۰ 
څم أنه حدث فیها من التغییر بعده ما قدمنا ذکره * 


وأما هذا الکتاب الذی بدعى النصاری أنه الانجیل : فقد توافق 
.هؤلاء النصارى على أنه انما تلقی عن ائنین من الحو اریین وهما : 
متاژوش(۲) وبوحنا ٠‏ وعن اثنين من تلاميذ الحواريين وهما : ماركشس 
بولوقا ٠‏ وآن عیسی عليه السلام لم يشافههم بکتاب مکتوب عن الله كما 
.فعل موسى ٠‏ ولكن لما رفع الله عيسى عليه السلام اليه ٠‏ تفرق 
الحو اربون ف البلاد والأقاليم > كما أمرهم عيسى فكان منهم من كتب 
ببعض سيرة عيسى » وبعض معجزاته » وبعض أحواله » حسب ما تذكر ٠‏ 
وما یسر اله عليه فيه » فربعا توارد الأرمطة على شیء واحد فحدئوا يه.: 
«وریما انفرد بعضهم بزيادة معنی ۰ وكذلك كثيرا ما یوجد بینهم من 
اختلاف مساق وتناقض بين قولین وزيادة ونقصان » وستری بعض 
ذلك ان شاء الله تعنالى ۰ فعلی هذا لا یسمی الانجیل کتاب الله النزل 
حقيقة + فان حقيقة الکتاب النزل بحکم العرف انما هو : عبارة عن 
جملة من کلام الله البلغة على لسان رسول من رسله يحكيها ذلك الرسول 
عن الله تعالى ٠‏ 


(۱) آل عمران :۳ ۶ ۰ 
(۲) متاژوش هو : متى فى التراجم الحديثة ۰ ومارکش هو : مرقس ٠‏ 


— ef — 


ولیس شىء ء من هذا موجودا فى الانجبل فا ی کتابا منزلا » 
ولم يرد هذا المعنى فلا بد من أن نسأله عن المعنى الذى يريده بذلك 
الاطلاق ٠‏ فلا شك أنه بقول : انما سميته کتابا منزلا » لأن عيسى جاء 
من عند الله » وبلغنا شرع الله ٠‏ وق ذلك الكتاب وصف سيرته » وحکایات 
وآخبار عن الله ٠‏ فكيف لا يقال عليه : هو كتاب الله » ومنزل من الله ٠‏ 
فنقول له : نسميه هذا كتاب الله بالمجاز » أو بالحقيقة ؟ فان قال : 
بالحقيقة ٠‏ فكلامه باطل ٠‏ فان حقيقة كتاب الله المنزل : هو ما قدمناه ٠‏ 
وان قال : بالمجاز ٠‏ قنعنا بهذا ٠‏ ثم ألزمناه عليه : أن يكون كل کتاب 
يحكى عن نبى من أنبياء الله +٠‏ فان ألفه أى مؤلف كان كتاب الله » 
ولا فرق ۰ 


واذ انتهینا الى هذا » فقد حصل غرضنا ۰ وهو : آن هذا الانجیل 
الذى بایدیمم ع ی : كتاب الله المنزل » كما يقال 


فقد حصل من هذا ماه لي ملاح »وان 
نقله ليس متواترا فانه راجم الى الأربعة الذين ذكرناهم ٠‏ والعادة 
مر E‏ : هم معصومون 
فيما نقلوه عن عیسی عليه السلام ٠‏ قلنا : ما دليل عصمتهم ؟ فان ع قالوا : 
دليل عصمتهم أنهم كانوا أنبياء » ودليل نبوتهم : ما ظهو على أيديهم 
من خوارق د هم ام ان یم 
« کل ما سألتموه » اذا حسن ایمانکم ستجابون 0۳ وقال لهم : : 
« ستوقفون على اللوك ٠‏ ويسألونكم ؛ فلا تقكروا قيما تقولون ۰ فانکم 
ستهدون ذلك الوقت ؛ لا تقولونه » ولستم تنطقون آنتم ۰ لکن 
روح القدس ينطق على آلسنتکم »() وقد جاء عن عیسی عليه السلام 
اندادعا: الأفتى عجر يدو ازيا امو إغطاعه يون التدره و الوططان + ع يتتون 
به شيم ن + ویبرءون به الاسقام() ٠‏ وكذلك قال لبطرس : 
« ما عقدته أنت فى الأرض »> فمعقود فى السماء » وما حللته ف الأرض 


(۱) متی الاصحاح السابع عشر و الحادی و العشرین ٠‏ 
(۲) الاصحاح العاشر من انجیل متی ٠‏ 
(۲) الاصحاح العاشر من انجیل متی ۰ 


(ed‏ كك 


فمحلول فى السماء «)( وأما خوارق العادات ٠‏ فقد كانوا بحبون, 
معروف من حالهم(۲) ٠‏ 

قلنا : ما ذكرتموه عن عیسی عليه السلام من الشهادة ٠‏ فلا يصجم. 
لکم الاستدلال بشیء مما ذکرتموه + لوجوه : 

آحدها : | أنكم أسندتم ذلك الو الانجیل » واستدللتم على صدقهم . 
بما جاء عنهم فيه » وما جاء عنهم فيه » لا يثبت حتى تثبت عصمتهم > 
فلا يثبت بما ذكرتموه » لا الانجيل » ولا عصمتهم ۰ 

الوجه الثانى : آنا لو سلمنا ذلك لكم ٠‏ لما كان فيما ذکرتموم . 
حجه » لأنه ليس شىء منها ينص على آنهم معصومون فیما آخبرو ا به : 
على الاطلاق » وغاية ما ذكرتموه : أن يدل على آنهم یعانون ويؤيدون.. 


اوه ت ان جما روه سارك ىما و ا ا و ولك 
أنهم نقلوا فى الانجيل أنه قال للحواريين : « يا نسل التشكيك والكفر + 
الى متى أكون معكم ؟ والى متى أحتملكم ؟ »() وأما ما قال لبطرس, 
فهو أيضا معارض بما حکیتم عنه أنه قال له : « تآخر يا شیطان .٠‏ فانك . 
جاهل بمرضات الله »() ۰ 


وما ها ادعو من متمزاذيم فلم يقل عا فى وهاي التواثر + : 
وااو ار آحاد غير صحيحة ٠‏ ولو سلمنا آنها صحت لما دلته. 
على صد قهم فى کل الأحوال ٠‏ وعلى أنهم أنبباء ٠‏ فان القوم لم يدعوا" 
النبوة ا ادعوا الحاد عن عيتى عليه و 
من هذا البحث : أن الانجيبل المدعى لم ينقل تواترا » ولم يقم " 
على عصمة ناقليه ٠‏ فاذن يجوز العلط هدر لعا سدم 
العلم بشىء منه ٠‏ بل ولا غلبة الظن ۰ فلا يلتقت اليه ٠‏ ولا یعول ف 


الاحتجاج عليهم ٠‏ 


۰ الاصحاح السادس عشر من انجیل متى‎ )١( 
٠ الاصحاح التاسع من انجيل لوقا‎ )۲( 
۰ الاصحاح السادس عشر من انجیل متى‎ )4( 


لا ٦ء‏ س 


وهذ! كاف فى رده » وبيان قدول تحريفه » وعد الثقة بمضمنه ٠‏ 
3 ۲ 
«ولكنا ذلك نعمد منه الى مواضع بتدين فیها تهافت نقلته ووقوع 
الغلط فى نقله بحول الله تعالى ۰ 


فاول ذلك : آنهم ذكروا فى أول ورقة من انجیل يوحنا حيث ذكر 
"السیح » فقال : « : ولد(ا) المسيح الذى هو بادىء الأشباء وعلتها الأولى 
-علة جميع الأشياء » وكل زمان ٠‏ ورأس كل نظام » وآولیه جميع المراتب «( 
.ثم قال بعد ذلك فى معرض مدحه : « المكلوم فى لحمه ؛ المعلق فى 
الخشية » ۰ 

كيف بجتری» عاقل : أن بتحدث بمثل هذا العار ؟ أو كيف تصح 
«نسية هذا التناقض البين الى آحد من الأخیار ؟ 


وذكروا فيه أيضا : أن عيسى عليه السلام قال : « أتا الیات ٠‏ 
.غمن دخل على پسلم ٠‏ ويجد مرعى أبدا » ثم عرض بمن قبله من الأنبياء 
«فجعلهم لصوصا وسراقا ٠‏ فقال « آمين » آمين ٠‏ آقول لكم : انی باب 
“الضآن » والقادمون عليكم كاتوا لصوصا وسراقا » ولا يقبل اللص 
“الا ليسرق شتا ویقثل ٠‏ وأنا قدمت لتصوا » وتزدادوا خدرا 6 ۰ 


وف الانجيل أيضا أنه قال : « أن كنت أشهد لنفسى فشهادتی غير 
-مقبولة » ولكن غيرى يشهد »(۲) ثم فى موضم آخر من الانجيل أنه 
تقال : « ان كنت آشهد لنقسی فشهادتى حق ٠‏ لأنى أعلم من حيث جكت ٠‏ 
بوالی أبن آذهب 6 ۰ 

۰ فکیف تكون تسهادنه حنا وباطلا 4 ومقدولة وغبر مشوله 1 وکیف. 

وق الانجدل آیضا : أنه حين استشعر بوئوب بهوذا عليه ٠‏ قال : 
+( قد حزعت اتف الان » قمادا آقول یا آنتاه فسلمنی ف هذا 
"آلوقت »() وأنه حين رفع ى الخشبة صاح صیاحا عظيما وقال : 


)١(‏ يشير الى بدء انجیل يوحنا : « تى البدء كان الكلمة والكلمة كان 
عند الله وكان الكلمة الله ۰۰ » - 

)5 الاصتخاح العاشر.من تو خنا ‌ 2ش بوحنا ۵ : NY‏ 

"() یوخنا ۸ : ۲۶ (۵) متی 55 : ۲۸ 


i‏ اها" اس 


« آلى ٠‏ آلى ٠‏ لم عد بتای » ؟ وترجمته : « الهى ٠‏ الهى ٠‏ لم, 
آسلمتنی »(۱) ؟ ۱ 

ثم فى آول ورقة منه : « انما أسلم نفسه لتظهر قدرته بسلطانه. 
على الوت » وظفرته على جميع الالام والهن التى تستقدحها آوهام, 
الادميين »(۲) ٠‏ 


قط آسخف من هذا القول ؟ آو أظهر تناقضا منه ؟ 


ثم فى موضم آخر منه : أنه قال قبل ذلك : « من أحب أن یقفوا 
آثری » فليذهب نفسه »(۲) فحرض على اتلاف النفوس ٠‏ فكيف يجزع, 
مما يحرض عليه قبل ؟ آم كيف يكون الها ويجزع نفسه ؟ آم كيف يكون. 
« ابن الله » ؟ ثم يدعوه أن يخلصة ف ذلك الوقت فلم يستحجب له ؟ 


ومن أظهر دليل على وقوع الغلط فيه : أن فى انجبل متاؤوش, 
الحوارى حين ذكر نسب عسى عليه السلام حيث نزل خطيب مريم, 
آبا لعيسى ٠‏ فقال : « ابن يوسف بن يعقوب بن مثان بن أليعازر بن آلیود 
أبن أخيم «)( وعد الى ابر اهیم الخليل تسعة وثلاثين أا 6 ثم ق. 
انجيل لوقا يقول : « يوسف بن هالى بن متثات بن لاوى بن ملكى . 
بن ينا »(”) وعد الى ابر اهيم نيفا وخمسين آبا ٠‏ 


فياليت شعری ٠‏ كيف يجوز مثل هذا على الله ؟ أو كيف ينقل هذا 
فى كتاب معلوم عن الله ؟ وقد آراد بعض أساقفتهم أن برقع هذا الخرق. 
شرعی » نسب الولاء والكفالة ٠‏ والتناقض باق عليه بعد اختراع هذا 
الهذيان ٠‏ 


.» لما شيقتنى أى الهى الهى لماذا تركتنى ؟‎ ٠ ايلى‎ ٠ ايلى‎ « )١9 

( متى ۲۷ :55 » 

(؟) الآية بالمعنى فى الاصحاح الأول من انجيل يوحنا والاصحاح الثانى من. 
سفر أعمال الرسل ٠‏ 

(۲) الاصحاح العاشر من انجيل متى ٠‏ 

(5) الاصحاح الأول من انجيل متی * 

(۵) الاصحاح الثالث من انجيل لوقا ۰ 


— (eA — 


ثم أنظر هذه الشناعة التى ارتكوها ٠‏ حيث نسبوا عسی عليه 
االسلام الى رجل زعموا آنه خطب آمه مریم وأى نسبة تثبت بينهما . 
مین ن آراد أن يتزوج انسان أمه ؟ ثم انهم يبلغون نسب يوسف الى ۲ آدم ۰ 
شم يقولون : الى الله ٠‏ 


فهلا عليهم يستعنون عن ذكر نسب من لا ينتسب فى عيسى » 
.ويقولون فى عيسى : ما يقولون فى آدم ؟ لولا الجهل والتحكم ٠‏ 


وق الانجيل عنه : أنه كان يوما قد نهاهم عن التجارة فى بيت 
القدس ٠‏ وآن الیهود قالت له حینگذ : « أى علامة تظهر لنا ؟ قال : 
.تهدمون هذا البیت وآبنیه لکم فى ثلاثة أيام » فقالت الیهود : بيت بنی 
: فى سته وآربعین سنه تبنیه أنت فى ثلاثة أيام »(۱) ؟ 


.وحمل الى بلاط قيصر 4 واستوعیت عليه بينة ٠‏ أن شاهدی زور : 
.ثلاثه(۲) ٠‏ 

علیه العق لما یقتضیه کلامه + ومن شهد يما سمع ۰ كيف يقال عليه : 
شاهد الزور ؟ أو كيف يسمه الله شاهد زور ؟ ومن أعجب الأشياء : 


وف الانجيل آیضا للوقا : أن عيسى قال لرجلين من تلاميذه : 
« اذهيا الى الحصن الذى يقايلكما » فاذا دخلتماه فستجدان فلوا مربوطا 
ثم برکبه آحد ٠‏ فحلاه و اقبلا به الى 6( وق الانجيل لمتاؤوثس(*) 
صف هذا الخبر بعينه » ویذکر آنها كانت « حمارة » فحسبك بهذا 
.خللا و تناقضا ٠‏ 
)۱( الاصحاح الثانى من انجیل بوحنا ۰ 
)۲ الاصحاح السادس والعشرون من أنجيل متى ٠‏ 
(۲) الاصحاح التاسع عشر من انجیل لوقا ۰ 
(5) الاصحاح الحادی و العشرون من انجیل متی . 


۲۵ مس 


وف الانجیل آیضا للوتا() : پخبر عن الرآة التی صبت الطیب 
على رجلی السیح » وشق ذلك على التلامید » وقالوا لها : هلا تصدقت 
جه ؟ وف الانجیل لتاژوش() : آنها انما صبت الطیب على زان 
المسيح ٠‏ فما أبعد اليقين عن خبر فيه مثل هذا الاختلاف المبين ۰ 

وق الانجيل() ضا : أن آم ابنی زددی جاعت الى عبسى 6 
بو معها ایناها ء فقال : ما ترىدىن ؟ فقالت : أريد أن تجلس ولداى 
آحدهما عن بمبنك » والاخر عن شمالك » اذا جلست ف ملكك ٠‏ فقال : 
تجهلین السؤال ٠‏ آیسبران على الکاس التی آشرب بها ؟ فقالا : 
خصبر ۰ فقال : ستشربان بکأسی » ولیس الى تجلیسکما عن یمینی » 


بولا عن سمالى » الا" لمن وهب ذلك ۰ 
فقد أخبر هنا : أنه لا يقدر على تجليسهما عن يمينه » ولا عن 
شنماله ٠‏ 


وف أول ورقة(؟) مه : أنه بادیء الأشباء وعلتها » وعلة كل 
زمان ٠‏ فكيف يصح أن يكون بادىء الأشياء كلها وعلتها » ولا يقدر أن 
يجلسهما عن يمينه » ولا عن يساره ٠‏ ثم يتبراً عن ذلك بقوله : « الا 
لمن وهب ذلك لى » ولا مزيد فى التناقض والفساد على هذا ٠‏ 


وق الانجيل أيضا أنه قال : « لا تحسبوا أنى قدمت لأصلح بين 
أهل الأرض ٠‏ لم آت لصلاحهم » لكن لألقى الحاربة بينهم + انما 
قدمت لأفرق بين الرء وابنه والمرآة وابنتها » حتى يصيروا أعداء الرء 
آهل دیته «)( ۰ 


عبن الناس 0 وأنه قال : « من لطم خدك اليمنى » فانصب اليسرى 0 


)۱( الاصحاح السابع من انجيل لوقا ٠‏ 
(۲) الاصحاح السادس و العشرون من انجیل متی ۰ 
)۲( الاصحاح الحادى والعشرون من اد حا منی ۰ 
(۶) يشير الى انجیل يوحنا الاصحاح الأول ۰ 
(۵) متی ۱۰ : ۳۲۰-۳۶ 
)١(‏ متی ۲۰ : ۲۸ (۷) متی ۵ : ۳۹ 
(۱6- الاعلام ) 


ا +۷ — 


وق الانجيل أيضا أنه قال ل OR‏ 
انما جثت لأتمم )١(»‏ وكلاما من معناه ٠‏ ثم فيه بعد آحرف قليلة : 
كلام آخر ينقض فيه شريعة من قبله وذلك آنه قال : « انما علمتم أنه 
قبل للقدماء : لا تقتلوا ٠‏ ومن قتل فقد استوجب النفى من الجماعة » 
ثم قال بعد ذلك : « آما علمتم أنه قيل للقدماء : من فارق امرأته فلیکتب. 
لها كتاب طلاق ۰ وأنا أقول لكم : من فارق امرأته منكم » فقد جعل لهل 
سبيلا الى الزنى ۰ ومن زوج مطلقة فهو فاسق » ثم قال a bl‏ 
أنه قبل للقدماء : العبن بالعين » والسن بالسن ٠‏ وأنا أقول لكم : 
لا تكافكوا أحدا بسيئة ولكن من لطم خدك اليمنى » فانصب له اليسرى + 
ومن أراد مغالبتك وانتزاعك قميصك فزده آیضا رداءك »(۲) ٠‏ 


كيف يصح أن يقول : « لم آت لأنقض شریعه من, قبلی » ثم 
ینقضها حكما حكما ؟ ثم قوله 0" + فان شربعة 
موسى كانت تامة كاملة ٠‏ والتام لا يتمم » والكامل لا يكمل ٠‏ فهذا: 
تناقض وفساد ۰ 


هذا ولا شىء منه من قبله »بل هو منزه عن ذلك كله ۰ 


وفى الانجيل أيضا اتاؤوش : أن السیح قال لبطرس : « طوبى, 
آبتنی بیتی ٠‏ فكل ما حللته على الأرض يكون محلولا فى السماء » 
وما عقدته على الارض بکون معقودا فى السماء »(۲) تم بعد أحرف 
يسيرة قال بعينه : « اذهب يا شیطان » ولا تعارض ‏ فانك جاهل 
بکونی »() * 

فکیف یکون شیطان جاهل يطيعه صاحب السماء ؟ وهذا غاية 
التناقض ٠‏ 

وف الانجیل آیضا لتاقوش : آن عیسی قال : « لم تلد النساه 


(۱) متی ۵ : ۱۷ (۲) متی ه : الى 5١‏ 
(۲) متی ۱۱ : ۱٩-۱۸‏ (۶) متی ۱۱ : ۲۳ 


بت ۲۱۱ س 


قل خی 6( )کم فافع پرا ییک آله اود من 
يكشصف لهم آمره فسآلوه : « من هو ما تست ؟ قال :له ٠‏ قالوا : 
تراك الياس() ؟ قال : لا ٠‏ قالوا : أنت نبى ؟ [) قال : لا ٠‏ قالوا : 
آخبرنا من أنت ؟ قال : آنا صوت مناد » ف المفاز » ٠‏ 


فنفى عن نفسه كونه « نبيا » ولا يجوز لنبى أن ینکر نبوته ؛ 


فليزمهم آحد أمرين : اما أن يكون یحیی لیس بنبی » وهو باطل 
آو يكون اتجيلهم محرفا وهو حق ۰ 


ولو تتبع ما فيه من هذا القبیل لاحتاج ذلك الى التکشر و التطویل ۰ 
وبموضع واحد من هذه المواضع بحصل : أن کتابهم قابل للتحريف 
والتخيير ٠‏ فكيف بالتزيد والتكثير ؟ 


فقد حصل من هذا البحث الصحيح : | 
أن التوراة والانجيل لا تحصل الثقة مهما » فلا بص ج الاستدلال 
مهما لكونهما غير متواترين وقايلدين للتخدر ۰ 


وقد دللنا على بعض ما وقع فيهما من ذلك ٠‏ واذا جاز مثل ذذك 
فى هذین الکتابین مع کونهما ل 
ديانتهم + فما خلنك عير دنك من سائر کت ند عم التی بستدلون بها 
E RE aa‏ 
(۱) متى ۱۱ : ۱۱ 

۵9 الیاس ی التراجم الحديثة : ایلیاء 8 

؟) المؤلف قرأ اأنص « أنت نبی ( والصحيح كما 6 جمیع جميع التراجم 

۷ انت 1 $ (« لأنهم يسألون ع کر وو کت تسوبی ی الاصحاح 
ی و ا ا ی 
وا ا ا 


نت ۲۱۲ بت 


فعلی هذا ۰ هما آولی بعدم التواتر » ویقبول التحریف فیهما « 
فاذا ادعوا تواتر شىء من ذلك فلینظر ۰ هل کملت فيه شروط التواتر 
آم لا ؟ فان کملت قبلنا و آمنا ٠‏ وان لم تکمل توقفنا وطالبناهم بالطريق. 
الوصل الى العلم ٠‏ 

فاذا شنت هذه القدمة » قلنا بعدها للمستدل على اثبات نبوة. 
عيسى بالادلة التفدمة : لا تظن آننا نرد نبوة عیسی » أو آنا نشك فیها .٠‏ 
حاثى لله ٠‏ بل نحن أحق وآولی بعیسی ابن مریم منکم ٠‏ فانکم فلتم, 
فيه ما لا ينبغى له » ونسبتموه الى ما یتبراً هو منه ٠‏ بل آنتم لعم‌ری. 
والله آبعد منه » وأبغض اليه ممن آنکر نبوته ٠‏ وکفر به ۰ فان من. 
آنکر نبوته » وکفر به » لم بشرك ماله كما فعلتم آنتم حیث جعلتموه. 
الها آخر ؛ ولم يعرض بعيسى عليه السلام للموقف الخجل الذی. 
یسأله الله فيه عن غلوکم فيه وعبادتکم له ۰ حیث یقول الله له : 


« یا عیسی أبن مریم أأنت قلت للناس : اتخذونی وأمى : الهين هن 
دون الله » ؟ فیقول خجلا ؛ فزعا » متبراً من قبیح ما نسبتموه اليه : 
١‏ سبحانك ۰ ما یکون لی أن آقول ما لیس لى بحق » أن كنت قلته فقد. 
علمته »(۱) ٠‏ 

وآما نحن ٠‏ فانما نقول فيه ؛ ما قاله الله على لسان رسوله- 
وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام »(۲) وما قاله الله أيضا فيه على 
لسان أشعياء حيث بشر به » وأخبر بقدومه : « هذا غلامى المصطفى, 
وحديبى الذى ارتضت به نفسی 6() ۰ 

وما قاله هو عن نفسه حين تكلم فى مهده : « انی عبد الله آتانی 
الكتاب » وجعلنى نبيا ٠‏ وجطنى مبارکا أين ما كنت ۰ وآوصانی بالصلاق 
والزكاة ما دمت حيا »(*) ٠‏ 

فنحن نعرفه حق معرفته » ونؤمن بنبوته وشریعته » ونحيل عليه 
الالهية » اذ ليست من صفته « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم 


۷۵ : المائدة : ۱۱ (۲) المائدة‎ )١( 
۰ (؟) الاصحاح الثانی و الاربعین من سفر آشعیاء‎ 
Nee: مزیم‎ )5( 


حا ات 


والنبوة » ثم يقول للناس : كونوا عبادا لى من دون الله » ولكن كونوا 

ربانيين » بها کنتم تطمون الكتاب وبما كنتم تدرسون »(۱) ۰ 

صادقة تخضع لها رقاب الجاحدين » وتستضىء بنورها بصائر المحصرين ٠‏ 
واذا كان كذلك ٠‏ فما استدللت به أنت على نبوة عيسى من كلام 

النبيين أن صح فهو زيادة فى أنواع الأدلة » لا فى نفس اليقين ٠‏ فلذاك 

لا نباحثك فيها » ولا نبالى بك ٠‏ آتجهلها آم تدريها ؟ على أنا لو ناقشناك 

ف تلك الأدلة لأظهرنا لك فيها الفساد والعلة » ولكن ما لا يخالف غرضنا 


%* % د 


س د ب 
)١(‏ آل عمران : هبو 


حاجرام ایل لی 
من حكاية كلامه آیضا 


قال : « وآنت آنها الانسان » تجدوا فى كتابكم » فى آل عمران . 
«وأنزل التوراة والانجيل ٠‏ من قبل هدى للناس »(۱) ٠‏ 


فآنت مقر بالتور اة والانجيل » فاششتوا دينكم من التوراة » كما 
اثبتنا نحن دیننا من كتب الأنبياء ۰ واعلم أنه لا نقبل لكم من کتبکم 
شیئا ‏ فان قلت : من كتابك شيا ٠‏ قلت لك : كما قال رسولك : 
( البینه لمن ادعى » واليمين على من أنكر )' ٠‏ فوجب عليك أن تثبت 
دينك من التوراة والانجيل التى أنت مقر بهم » وأنت مدعى : أن 
كتابكم من الله فاثبتوه من التوراة بالعبرانی » ومن الانجيل بالعجمى 4 
كما آنتم مقرون ٠‏ 

وقولكم : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل »(9) ٠‏ 
فانى أطلبك من الكتب التى جاعت به الرسل » كما قلتم ٠‏ فائت بما 
أدعيت » و الا « يمينى » لأنى أنكر لك » ولا نقبل لك من النبوات والروايات 
المرويات عن م لم فى كتابه الذى قال : « حدثنا سفيان عن الزهرى » 
عن قتادة » عن عائشة » قالت : جاعت امرأة رفاعة الى الرسول ٠‏ فقالت 
له : كنت لرفاعة » فطلقنى » فتزوجث عبد الرحمن بن الزبير » فته 
الرسول ضاحكا ٠‏ وقال : ( أتريدين أن ترجعى الى رفاعة ؟ لا ۰ حتى 
تذوقى عسيلته » ويذوق عبد الرحمن بن الزبير عسيلتك ) » وف رواية 
آخری عن عاثشة قالت : « طلق رجل امرآة ثلاثة فتزوجها رجل » ثم 
طلقها قبل أن یدخل بها » وآراد زوجها الأول أن بتزوجها » فستل 
الرسول عن ذلك ٠‏ قال : ( لا ٠‏ حتی يذوق التخر من عسیلتها ما ذاق 
الأول ) ٠‏ 


۱6 : آل عمران : ۳ , 5 (۲) آل عمران‎ )١( 


بت ۷۱۹ 5 


فافهم ٠‏ فمثل هذه النبوات لا نقبلها منکم ۰ لان السیح يقول : 
« لا ينبغى لرجل طلاق زوجته الا أن تزنی ٠‏ وان زنت فلا يحل له 
مر اجعتها ٠‏ ومن طلق امرآته فقد جعل لها سبیلا الى الزنی » آعنی 
من طلقها دون سبب ۰ ومن زوج مطلقة فهو فاسق بها «)( 8 

وآنتم تقولوا : لا يحل لزوجها مراجعتها الا أن تزنى ٠‏ بدل أن 

وأنا آرید قطع ذنب التیس » وآن نجعله فى ذقنه » لیلوح استه4 
لمعرة صرصر الشمال » وحمارة قیظ هجير الجنوب ٠‏ 


آراد النصاری ينصرون محالهم ۰۰۰ 

نانمر آنت محالك ٠‏ لأنك قلت بالسفه » والطعن فى ديننا ٠‏ 
تتكلم ؟ واعلم انك ان أرسلت بعد هذا بالشتم فانی أبعث الى كل وام 
کتابا ينص شريعتكم » وبكل ما نعرف فیها من الأقاويل التى لا تقدرون 
على انکارها ٠‏ 


عليك وعلى جميع الأمم يوم القيامة ٠‏ لكن سوف تلقاه حاكما ليس يطاب 
عليك بينة ٠‏ فان أرسلت بعد هذا بالشتم » فانى أعرفك بشجرتك ما هى ' 
حتى تعلم من أنت ؟ واعلم آنی لم آرید فى الأول شتم أحد ٠‏ لكن 
لا بعث الى ول كتاب بالسفه والسب » رددت له الجواب بأمه هاجر ؛ 
ولم نقل فيها عشر ما قال الله فيها فى التوراة » وعن ابنها فاسمع قول 
الله عنها » وعن ابنها : 


(۱) اتجيل متى الاصحاح الخآمس والاصحاح التاسع عشر ٠‏ 
() يشير إلى توله تعالى : « وان انتصر بعد ظلمه فاولتك ما عليهم 


— ۲۱۷ — 


« رأت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدت لابراهيم » وهو 
يلعب ۰ فقالت لایر اهیم ۲ ارمی هذه الأمة » وابنها 4 اذ ليس برث 
عن أبنه ٠‏ فقال الله لابراهيم : لا يصعب عليك بكلام سارة عن الصبى » 
وعن أمتك ٠‏ وجميع ما تقول لك سارة اسمع من قولها ٠‏ فقال ابراهیم : 
هذا كلام الله الى قائلا : لا يرثك هذا ٠‏ 

فافهم ترد واعلم 5 كيف قطع الله ورث اسماعيل وأمه ف 
قوله : « لا يرثك هذا » ثم قال عن | سحق : « الذی یخرج من صليك » 
وکیف قال الله لابراهيم : « باسحق يتسمى نسلك » ولم بقل : 
« بأسماعيل يتسمى نسلك » ٠‏ 


فأخذ ابراهيم خبزا » وجرة ماء » وجعل على أكتاف الأمة » وجعل 
قال على عنقها لل و ییا برها عن العوو ان مات 
منه الأمة > الذى قال فيها قرآنكم : «أشد كفرا ونفاقا »() ٠‏ 
حقيقة الایمان » ورحمة الله وبرکاته » ٠٠٠‏ كمل كلامه ٠‏ 

الجواب عما ذكر : اعلم يا هذا المخدوع » المصروف عن المعارف » 
بالله وکتبه » ولا نفرق بين أحد من رسله ٠‏ فنؤمن بالتوراة والانجيل » 
للذین آنزلهما علی رسولیه ٠‏ الك الجلیل » ولك قبل آن ربا 
التعيير و التبدیل ٠‏ وقد نبهنا على أن الکتاب الذى بآیدیکم السمی : 
دالانجيل عندكم » لا يقال عليه : منزل بالحقيقة » كما تقدم من تلك 
الطريقة ٠‏ ثم انا نسلم جدلا صحة ما تدعونه من تلك النبوة » ونبین 
صحه نبوة نبينا منها عن كثب ٠‏ 


)١(‏ تكوين الأصحاح الحادى والعشرون ۰ والقسيس ذكر النص الى 
اسحق ولم يذكر بقية النص عن اسماعيل وهو « وابن الجارية أيضا سأجعله 
أمة لانه نسلك » رتك ۲۱ : ۱۳) ۰ ۱ 

(۲) الاشد کفرا ونفاتا هم الاعراب ( التوبة /91) ٠‏ 


ل ۲۱۸ — 


فأما قولك « واعلم آنا لا نقبل من کتبکم شيا » فليس ذلك بآول 
عنادكم » فكم لكم منها ٠‏ وكم « شنشنة أعرفها فى آخزم » ٠‏ 

لكنكم ٠‏ لستم عند العقلاء آهلا لقبول حق ؛ ولا لرد باطل ٠‏ 
فليس ردکم بآولی من قبولکم ۰ وهكذا فعل الرعاع الغثر 4 العثاء 
الغبر » يقدلون بغير دليل » ويردون بغیر حجة » ولا سبيل ٠‏ 

والا فما الدليل الذى أوجب عندكم ٠‏ آلا تقبلوا ندوة نبینا محمد 


ان شاء الله تعالى ؟ 


فظهر من هذا أن ردكم لديننا ليس بدليل ٠‏ وانما هو لأجل اتباع 
قول كل جهول دخيل ٠‏ يحكم على عقله هواه » ویطیح معه حیثما رماه ٠‏ 


ولأجل ذلك صار دينكم ضحكة العقلاء » مشتملا على كل مقالة 
شنعاء ٠‏ ومن كان هذا منهج سبيله » فرده لغير معنى » بمثابه قبوله ٠‏ 


ولقد كان بنیغی لك » لو كنت على سنن النظار » أهل البحث عن 
الحق والاعتبار أن تحکی ديننا » وتستدل بزعمك عاى فساده ء كما قد 
فعلنا نحن بدینکم ۰ اذ بینا تناقضه » وعدم سداده ٠‏ على أنه قد تبين 
الصبح لذى عینین ٠‏ ووضحت الشمس اسلیم الحاستین ٠‏ 
ما ضر شمس الضحی ف الجو مشرقه 
ألا یری ضوءها من لیس ذا بصر 


ثم قلت متواقحا فى قولك » مستهزکا برسول ريك « فان قلت من 
كتابك شتا قلت لك كما قال رسولك : « البينة على من ادعی » والیمین 
على من أنكر » أما قولك « رسولك » فنعم هو رسول الينا واليك » 
فآمنا وكفرت ؛ وصدقنا وکذبت « وسيطم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقليون »(۱) ٠‏ فنحن نقول : « رضينا بالله ربا ٠‏ وبمحمد رسول الله : 
شولا ۰ وبالاسلام دینا ع« وأما أت ۰ فان مت مصرا على تكذييك 
فليدخانك الله النار ؛ وليدخلنك ف دار البوار » فلا تنتفع بشفاعة ملك 
مقرب » ولا بندى مختار ٠‏ وأما طلبك البينة على صدقه ؛ فكفاك شهادة 


(۱) الشعراء : ۲۲۷ 


حا 


“الأنبياء العارفین بحقه » الخبر عنه بلزوم تصديقه وصدقه » وسنیین 
ذلك بأبلغ بیان ٠‏ و آوضحه بأوضح برهان ٠‏ 

وعلى سبیل الاستعجال يكفيك بينة عدله ما وقع فى صحف النبى, 
دائيال حيث وصف الكذابين » وقال : « لا تمتد دعوتهم » ولا يتم 
قربانهم ٠‏ وأقسم الرب بساعده أن لا يظهر الباطل ٠‏ ولا تقوم لدع, 
كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة »(۱) ٠‏ 


وهذأ دين محمد رسولنا صلى الله ‌ عليه وسلم قائم مند ستمائكةهة 
سنه ونيف ٠‏ فكيف ترى هذه السنه المصححة ؟ أمعدلة عندك أم مجرحة ؟ 


وكذلك ف صحف النبی حدقوق » و هو الشاهد العظم الموثوق ۰ 
قال : « جاء الله من التيمن » وتقدس من جبال فاران » وامتلأت الأرض 
من تحميد آحمد(۲) » وتقديسه » وملك الأرض بهییته » ۰ وقال أيضا : 
«. تضیء له الأرض ؛ وستنزع فى قسيك اغراقا » وترتوى السهام 
بأمرك ٠‏ با محمد »(") ٠‏ 


فهذا النبی الصادق الصدق قد آفصح بنعته » وصرح باسم بلده » 
وشهد بصدقه ومن كان الانساء شهوده » فقد استحق مکذبه عذاب 
النار وخلوده ٠‏ فلعنة ألله والملائكة والناس أجمعين على من كيين له 
الحق ٠‏ ثم صار عنه من المعرضين » وسنعقد فى النبوات فصلا مفردا » 
ونأتى فيه بالعجائب حتى يتبين فيه تو اقح كل طاعن عائب ٠‏ 


وآما قولك « وأنت تدعى أن کتابکم من الله » فان كنت تنكر ذلك 
فادع عصابتك البلغاء من نصاری نجران » التکلمین بلفة القرآن » 
ایعارض بسورة من مثله + فان فعلو ا ذلك دحضت حجته » وانة 
توا وستتوا منوا حورا .لحم رامن فطل تن »و نام 
الله أجرهم مرتین ٠‏ 


(۱) ليس فى سفر دانيال بل فى الزبور بما معناه ٠‏ 
(۲) « وامتلات الأرض من تسبيحه » فى ترجمة 1917١‏ 
(؟) بدل يا محمد : مسيحك فى ترجمة ۱۹۷۰ ( انظر تقديمنا لهذا الكتاب ) 


وآما قولك « فاثبتوه من التوراة بالعبرانی » ومن الانجيل بالعجمى » 
فلتعلم أنا لولا كره منا أن نتكلم برضانه العجم لكان ذلك علينا آیسر 
شىء يلتزم ۰ ولكنا ان شاء الله تعالى نذكر کلام الأنبياء من كتبكم 
كما قد ترجمها المترجمون من آهل ملتكم مثل « يرونم » و « حفص 
ابن البر » وغيرهما من المترجمين » الذين تثقون بقولهم » وتعولون 
على نقلهم » ولست أفعل مثل ما آنت فعلت ؛ ولا أصنع شيا مما صنعت 
حيث نقلت كلام الأنبياء بالعبرانى والعجمى » ثم انك تدعت :ى: 
ترجمته » وى تفسيره من غير أن تنسب التفسير الى أحد المترجمين 
العالمين بالعانی ؛ وباللغات » ومواقع الألفاظ ٠‏ وأما أنت فلست بموثوق 
بنقلك » ولا مصدق فى قولك لجهلك بالشروط التى يحتاج اليها المترجمون ٠‏ 
واذا ادعيت أنك لست جاهلا ٠‏ فما حد الترجمة ؟ وحقيقتها ؟ وما 
شروطها ؟ وكم أقسامها ؟ وما امحل الذى تجوز فيه من الذى لا تجوز ؟ 
وبهذا السؤال بظهر جهلك وتبلدك وحصرك وتوددك ٠‏ 

ثم قلت « فائت بما ادعيت » والا يمينى لأنى أنكر » ها آنا قد 
قمت البینات العدول الذين لیس لقائل فى عدالتهم ما يقول ۰ ولقد 
أعلم مع ذلك أنك تنادر باليمن »> وتباهت المسلمين ٠‏ اذ قد تقولت 
بالكذب والزور » على رب العالمين » ثم ذكرت على جهة الاستهزاء 
والتنقيص والازدراء والتخريص ؛ حديث امرأة رفاعة لتقبح بذلك دیننا » 
وتنسب اليه شناعة » وأنت مع ذلك لم تعرف معناه » ولا فهمت فحواه ٠‏ 

ثم قلت بعد أن أخللت بمساقه » ولم تقمه على ساقه : « فمثل 
هذه النبوات لا نقيلها منكم ٠‏ لأن المسيح يقول : « لا ينبغى لرجل 
ظان أن أحكام الشرع صفات لأعيان الأشياء ٠‏ ثم تستمد من انكار الناسخ 
والمنسوخ » وكلام كل جاهل مردود مفسوخ ٠‏ 

فنقول لهذا المنكر الجاهل » الذى ليس بمتشرع ولا عاقل : منعك 
طلاق الرجل زوجته ورده ایاها بعد طلاقها ٠‏ لا يخلو اما أن يكون 
منما من جهة العقل أو من جهة الشرع ٠‏ فاذا ادعیت أنه من جهة العقل 
كانت دعواك باطلة بالضرورءة ٠‏ فان صور هذه الساگل ووجودها معلوم 
بالضرورة ؛ فاذا بطل أن یکون امتناعها من جهة العقل فیجوز أن 
توجد واذا جاز أن توجد فکیف ینبغی لن ینتسب الى العقل أن ينكر 


2 ۲۳۲۱ — 


عنيوة من قامت الأدلة القاطعه على صدقه من حیث 6 
با 


9 رم ا بسهد العقل الأول دفساده مثل ف ا 

« انها آلهة ثلاثة ۰ اله واحد » وقلتم فى الاتحاد والحلول ما 3 
و ی ار شرعکم ٠‏ بل 
E‏ 00 و ره العقول ء وام 
بتصر اليه الا بعد ثبوت الشرع المنقول الذى دل على صحته البرهان 

المعقول ٠‏ فأنتم من الجهل والزال » كما جرى من كلام النبوة مجرى 
االثل : . J»)‏ دصر آحدکم القذ اه 2 عبن أخيه 4 ولا ددصر e‏ 1 
عينه )١(»‏ وانما كان ذلك كله للمعنى الذى نبه الشاعر عليه هنالك : 


عيون الرضا ؛ عن كل عيب كليلة 
ولكن عين الس خط تبدی المساويا 


فلو وفقتم لطريق الانصاف » لتركتم طريق التعصب والاعتساف ۰ 
مولو كنتم تطلبون الحق بدليله » لأوشك أن یرشدکم الى سبيله » ولكن 
.من حرم التوفيق استدیر الطريق ؛ ونكل عن التحقيق ٠‏ 


lS‏ ی فا رارك : اما أن 
بیکون ممنوعا من جهة الشرائع كلها » أو من بعضها ٠‏ فان قلت : انه 
ممنوع من جهة الشرائع 55 ٠‏ كان ذلك باطلا ٠‏ اذ الشرائع فى ذلك 
مختلفهة ٠‏ فان العلو م هن شرع التوراة فی ذلك خلاف شرعكم ۰ وكفى 
.دلیلا على أن توا تخالفکم ف ذلك أول الكلام الذى حکنته عن 
المسيح أنه قال : « أما علمتم أنه قيل للقدماء من طلق امرآته فليكتب 
لها كتاب طلاق ٠‏ وأنا آقول من طلق امرآته ٠‏ فقد جعل لها سبيلا 
الى الزنا » فهذا تصریح بين ما آنکرته علینا » وتنقصت به شرعة ۰ 
بوکما جاز أن یخالف عیسی عليه السلام بعض أحكام التوراة » ولا يدل 
ذلك على کذبه » ولا على فساد شرعه کذلك يجوز أن بخالف شرعنا 


)١(‏ متی الاصحاح السابع 


— ۲۳۲۲ لس 


شرع عيسى وموسى فى بعض الأحكام » ولا بدل ذلك على فساده ٠‏ اذ 
كل واحد منهم انما يبلغ حكم الله » ولیس مخترعا حكما من قبله ۰ 
ثم قد تختلف الأحكام والأوضاع بحسب ما بريده الله تعالى » وبحسبه 
ما بعلمه من اختلاف الأحوال » والمصالح ٠‏ 

والأصل ف ذلك : أن الله تعالى لا حجر عليه فى آفعاله ٠‏ ولا راد 
لشىء من أحكامه » فيحل لعباده ما شاء » وبحرم عليهم ما شساء » 
« لا يسئل عما يفعل » وهم يسئلون »() ٠‏ وهذا بين بنفسه » لا يجهله 
الا من کان عدیم حسه(۲) ۰ 

ثم قلت « وأنتم تقولون لا يحل لزوجها مراجعتها الا أن تزنى 
بدل أن تنهوا عن الزنى تآمرو! بالزنا » اسكت ٠‏ فض الله فاك ٠‏ فما 


ظننته بجهلك زنا ليس بزنا ٠‏ لأن الزنا حقيقته : ایلاج فرج فى فرج 
عحرم ر غا 4 مشنهی طبعا » وهذه | لحقيقة معدومة فى الذى تو همت 
أنه زنا + فان قلت : ان كانت هذه الحقيقة معدومه عندکم 6 قلیست. 
ان كان قد ثبت تحريم ذلك عند فقد ثبت تحليله عندنا ٠‏ فان الله 
تعالى بحل لعبيده ما پشاء ويحرم عليهم ما يششاء ٠‏ 

وهذا كما آحل الله لموسى من الطلاق ما حرمه على عيسى() ٠‏ 
ثم كيف يمكن لعاقل أن ينكر مثل ذلك وقد ثبت أنه حلت فى بعض, 
الشرائع فروج 6 وحرمت ف شرع آخر ۰ فقد ثدت : أن البطن الأول 
من أولاد آدم أحلت لهم نكاح الأخوات » ثم حرمت على من بعدهم, 
من الشرائع ٠‏ وقد جاء ف التوراة أن يعقوب نكح أختين : « راحيل » 
و « ليكة » وجمع بينهما » وحرمهما على غيره ٠‏ والجمع بينهما فه 


(۱) الأنبياء : ۲۳ 

() لم يفطن المؤلف الى أن كلام المسيح للارشاد وليس للالزام بحليل. 
انه قال فى نهاية الحديث : « من استطاع أن یقبل فليقبل » ( متى : ۱۹ ) + 

(؟) بحسب المكتوب والا فان دين عيسى هو دين موسی لانه ما جاء للنستج 
بل للاصلاح ٠‏ 
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االنكاح محرم عندکم وقد فعل الله ذلك فى أحكام آخر على ما يعرف 
من أحوال الشرائع واختلافها فى بعض الأحكام وانما يتحقق هذا المعنى 
على اليقين من يعلم أن حقيقة الحكم الشرعی هی : خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير ٠‏ فعلى هذا لا 
معتی للحكم الا قول الشارع : افعلوا ٠‏ أو : لا تفعلوا + أو : ان شگتم 
خافعلوا ٠‏ وان شكتم فاترکوا ٠‏ على ما یعرف فى موضعه ٠‏ ۱ 


ثم هذا الذی عبته علینا - آیها الجهول - له معنی صحیح فى 
العقول » جار على منهاج الصالح المعقول ۰ وذلك آن الله تعالی انما شرع 
الطلاق لیتخلص الرجل من نكد المرأة وأسوها » رفقا بنا » ورحمة منه 
علينا ٠‏ فقد تكون غلا قملا » تضر بالرجل ضررا حقبا » لا يمكن آن 
يطلع عليه أحد » فلا تجبر على ازالته » لكونه لا يتحقق من جهتها » 
مفجعل للرجل أنه متى شاء أن يتخلص منها » ومن ضررها فعل ۰ 

تخا 'فلكوى . النساه. ق. المالت. اقسات عفل: # لى علفت. 
"أن الرجل لم یجعل له سبیل الى مفارقتها: » لما كانت تحترمه » وبادرت 
:الى ضرره ۰ فآراد الشارع أن يجعل للرجل سببا يحترم لأجله وهو 
الطلاق ٠‏ فان المرأة اذا علمت آنها ان بالغت فى ضرر زوجها ۰ طلقها 
امتنعت من ضرره ف الاکثر ۰ 

فان عورضنا وقيل لنا : فیلزم على ذلك : أن تطلق الرآة نفسها 
متی شاعت » فان الرجل قد يضر بها ضررا لا يطلع عليه آحد ۰ فان 
بر اعیتم وجود الضرر » وتوقعه ق حق الزوج فلم لم تراعوه فى حق 
الزوجة كذلك ؟ فنقول : انما لم تراعه فى حق المرآة » لأنا لو جعلنا 
اللمرآة أن تطلق نفسها متی شاءت » لما استقرت امرأة عند زوجها 
فى غالب الأمر ۰ لأنهن ناقصات عقل » فلا يؤمن عليهن غبة شهواتین 
على عقولهن(') ٠‏ 

وان فتح هذا الياب طرأ منه من الضرر ما لا بنسد » ولا بتدارك ٠‏ 
شسد هذا الاب فى حق النساء لهذه الحكمة » وفتح فى حق الرجال 
لليزول عن أعناقهم غل الضرر والنقمة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ قد جعل الله للنساء الخلم ۰ وبعض الفقهاء يرى أن المرأة تطلق 
#لرجل ۱ ذااشترطت العصمة بيدها وقت العقد عليها ٠‏ 
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وأما ما عابه أيضا : من أن المطلقة ثلاثا لا تحل الا بعد زوجم 
فذاك آبضا له معنى معقول مناسب ٠‏ وذلك أن الطلاق ‏ وان كان أيه 
فد آباحه لنا - فهو من قبیل الکروه من غير سيب » من حیث النقاطي 
الحلال الى الله الطلاق ) فأطلق عليه لفظ « البغض » مشعرا بالکراهه » 
و طلق لفظ « الحلال » مشعرا بجوازه ٠‏ فحصل لنا من مفهومه : أنه 
یجوز على کر اهه ۰ 


فاذا تقرر أنه مکروه من الوجه الذى ذکرناه » فینیغی آلا یفعل + 
ثم ان فعل - ولا بد منه ‏ فلا یکثر منه ٠‏ ثم ان کثر منه فلا يزاد 
على الرتین ٠‏ فان تعداهما » عوقب بأنه لا تحل له الا بعد زوج فکانت. 
الحكمة فى ذلك : أن الزوج اذا علم آنه اذا آکثر من هذا الکروه الذی, 
هو الطلاق عوقب بتفويت زوجته عليه »وتملكها غيره » امتنع من تكثير 
المكروه الذى هو الطلاق » ثم لا يظن الجاهل بنا : آننا نجدر الزوج 
الثانى على طلاقها »> حتى يرجح اليها الأول » حاشى لله ٠‏ وانما الزوج, 
الثانى بملك منها ما يملكه الأول » فان ثساء طلقها » وان شاء أمسكها ٠‏ 


ثم آن طلقها اعتدت منه » وجاز للأول أن یتزوجها تزويجا مستآنفا 
ان شاء » ولا يجوز عندنا أن يتزوجها الثانى ليحللها للزوج الأول ٠‏ 
فان قعل كان تكاحه فاسدا » وهو الذى نسمیه الحلل » وهو الذئ قال 
فيه النبی صلی الله عليه وسلم : ( لعن الله المحلل » و الحلل له ) ٠‏ 

فان سماه مسم « تیسا » فعلی جهه الذم لفعله ٠‏ 

فاذا تقرر هذا العنی ء الذی لا یمنعه العقل » ولا تنافیه مکارم, 
الأخلاق » بل هو على منهاجها وعلی سنتها ٠‏ فکیف ینبغی لعاقل منصف. 
غير متواقح » ولا متعسف أن یتقول علینا : انا نقول : لا يحل لزوجها 
مر اجعتها الا أن تزنی » ولو كنت يا هذا من آهل العقل الذين تمرآوة 
عن السفه والجهل » لا كنت تشبه نکاها على وفق شريعة صحيحة × 
بحسب دلالة آدلتها القاطعة مع أن هذا النکاح > وقع دولی ومهر 
وشهود واعلان : ينكاح الزنا الذى ليس فيه ولى » ولا مهر » ولا" 
شهود » ولا اعلان ٠‏ وآنما بقع الزنا مخالفا للشرائع » عريا عن الشهود 
والولی » مستورا ‏ فهذا تشبيه ٠‏ بدك على عناد وتمویه ۰ 


نك ت 


ثم قلت « بدل أن تنهوا عن الزنا تأمروا به » وهو عندكم فريضة- 
التیاس » هذا لوا u‏ 
حاصل ٠‏ وقول الزور والأباطل > قصد به قائله » استزلال العوام 
ولبكره لهم دين الاسلام « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم « 1 
خم نور واو كره الكاقرون اا رات و 
« ومن أوفى بعهده من الله 5(0) ٠‏ ۱ 

اعلم يأ هذا المفترى الكذاب 4 والمشنع المرتاب : أن العقلاء لا 
يرضون بما فعلت » ولا يأتون بمثل ما به آتيت + وذلك أنك جهلت. 
شرعنا » وكذبت عليه » وعميت عليك مقاصده فنسبت الزور و الفحش. 
اليه ء وانما كان ينبغى لك لو كنت على سنن العقلاء » آهله. 
السياسة الفضلاء ‏ أن تبحث عن أدلة صحة هذه الشريعة » وعن صدق. 
الذى جاء نه + فان كانت آدلتها صحيحة وجب عليك أن تقبلها جملة. 
ولا ترد منها شىء » وتكؤن واحدا » ممن التزمها » وان لم تظهر لك 
صحة آدلتها فناظر أهلها فى تلك الأدلة » ولا تتعداها الى غيرها وباحثهم. 
فيها مشافهة ۰ فان المخبر ليس كالمعاين » فلو لم يقدروا على أن يحتجواً: 
يوخاو عن صيقة ليم وج تر له 
الشرمعة من أولها ٠‏ وهذا دأب الموفقين ؛ لا الكذابين المشنعين ٠‏ 

ثم قلت « وأنا أريد قطع ذنب التيس » وأن نجعله فى ذقنه لیلوح. 
استه ؛ لمعرة صرصر الشمال » وحمارة قيظ هجير الجنوب » ٠‏ 


يا هذا التيس ۰ وأى ذنب ساتر للتیس ؟ اتظن أنك تتفصح 
وتستعير » وأنت لا فى الغير » ولا فى النفير ؟ وكيف تظن السلامة 

من الحمق والبؤس » بمن يجهل كيفية آذتاب التيوس ؟ أم كيف يلي 
بتفصحه وجعاجعه ؟ وهل هو فى ذلك الا بمنزلة من جهل عدد أصابعه ؟ 
ولولا أن شرعنا منم من السباب » ولا يليق ذلك بأولى المروءات والآداب ». 
الأقذعتك سيا ٠‏ ولأوجعتك عتبا * ومع هذا : 

به نجا بك لومك منجی القبناب ' 

حمته مقاديره أن يثنالا 


(۱) الصف : ۸ (۲) التوية : ۱۱۱ 
٠١ (‏ الاعلام )» 
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٠‏ ان سبی من آلرجال : الكريم 
ثم قلت « وهذا جواب كلامك » انتصافا منك » كما يقول قرآنك ٠‏ 
»ومن انتصف من بعد ظلمه » فلا جناح عليه » ٠‏ 


يا هذا شأنك يحار فيه النحرير » وجهلك يتعجب منك الصغير » 

. والكبير ٠‏ كيف لا ٠‏ وكلامك هذا يشهد عليك يجهلك بانجيلك » وبمخالفتك 

. حکمه » وشرع رسولك ٠‏ كيف يحل لك فى شرعك » أن تنتصف ممن ظلمك > 

.وتشتم من شتمك ٠‏ وانجيلك يقول لك : « لا تكافكوا أحدا بسيئة » ولكن 

.من لطم خدك الیمنی » فانصب له الیسری ٠‏ ومن آراد مغالبتك » 

و انتزاعك قميصك فزده آیضا رداءك » ؟ () فهذا انجيلك يشهد عليك 
.منك لست على شرعه » بل رددت حکمه ٠‏ وعملت على رفضه ٠‏ 


واذا كان شسأنك هذا مع كتابك ٠‏ فکیف يرتجى فلاحك » من لیس 
.من أحبابك ؟ ثم العجب العجاب ٠‏ تركت كتابك » والعمل به » ثم أخذت 
.تعمل بکتاب لا تصدق بأصله ٠‏ فهذا يعلم من حالك آنك لست تريد 
أن تتبع الحق » ولا أن تبحث عنه. ۰ ولكنك اتبعت هواك فأضلك ٠‏ وأطعت 
انشیطان نازلك ٠‏ ثم من أدل دليل على جهلك ومغالطتك : آنك آوهمت 
١‏ أنك تعرف القرآن » وأنك تحتج علينا به ۰ ثم ذكرت ما ليس بقرآن 
حيث قلت : « ومن انتصف من بعد ظلمه فلا جناح عليه » وهذا ليس 
٠‏ بق ر آن ٠‏ وان كان بشهد بمعناه القر آن ۰ 

ولیس القرآن عندنا بمجرد معناه فقط ٠‏ بل بلفظه المخصوص » 
.ومعناه وأسلوبه الذى أعجز الأولين والآخرين ؛ فعلی هذ المعنى ان 
«تترجم بلسان آخر » أو عبر عن معناه بغير لفظه وآسلوبه خرج عن 
: كونه قرآنا ٠‏ فافهم » وما أدراك تحسن ٠‏ | 

ثم قلت « فانصر أنت محالك » لأئك قلت بالسفه والطعن فى 
ب.دیننا » وقلت الکذب على مسبحنا» ۰ . ۱ 

انظر هذا الكلام الفصیح ٠‏ الجهاله على قائله تلوح ٠‏ فلقد عدم 
.هذا الكلام : الانتظام والارتباط فوجب له لأجل ذلك الالغاء والاسقاط ٠‏ 


٠ الاصحاح الخامس من انجيل متى‎ )١( 
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وأما ما ذكرت من تسفيه دینك » والطعن عليه ٠‏ فذتك و اجب على العقلاء -٠‏ 
اذ قد تبين بدليل العقل الذى لا يثك فيه : أنكم قد تمذهيتم بكل. 
ا 

و ا ا ی یت رن 
ري mC‏ 
وقبلتم عليه قول كل متواقح جاهل ٠‏ فما لكم وللانتساب للمسیح ». 
وهى مبراً عن كل قبيح » بل هو ساخط عليكم » وبراء الى الله منکم ٠‏ 
وقد بینا ذلك فيما تقدم » وسيآتى أن شاء الله تعالى بمزيد يبطل قولکم, ‏ 

فده وهدم ای 

وأما ما نسبت الينا من الكذب على المسيح » والسب له ٠‏ فذلك. 
والله شىء لا نفعله » ولا يرضى بذلك متدين ولا عاقل ٠‏ وكيف يجوز.. 
هذا علينا ونحن نكفر من سبه ؛ أو سب أمه علیهما الصلاة والسلام ٠‏ 
ده عدا امل هن امول افیا »رولك أن ان تحال الخو علينا 

من المبثاق : أن نؤمن بجمیم الأنبياء والرسل » ولا نفرق بين أحد منهم + 
وهو عندنا من أكرم الرسل نه 
خروج عن دين الاسلام 6 وتمسك بفعل الجهال الطعام ۰ بل آنتم.. 
الذين کذبتم عليه » ونسبتم ما تحيله العقول اليه ٠‏ وهو يتبرأ من. 
ذلك ٠‏ ويتنصل مما افتريتم عليه هنالك ٠‏ ثم أضفتم مع ذلك من العيب. 
والتنقيص على الله تعالى ما يعلم على الضرورة والقطع أنه محال ۰ 
فنحن واياك على الثل الساگر : « رمتنى بدائها » وانسلت » ۰ 

قلت « واعلم آنك ان آرسلت بعد هذا بالشتم ۰ فانى آبعث. 

الى كل بلد كتابا بنص شریعتکم وبكل ما نعرف من الاقاویل التی , 
لا تقدرون على انکارها » ۰ 

لولا أن السب منهی عنه على الاطلاق » ولیس من مکارم الاخلاق » . 
لاکثرت من سبك » ولأوغلت فى لومك وعتبك » ولو كان ذلك ما کذبت >. 
ولا افتريت + وانما كنت آفعل ذلك لأظهر بذلك باطل تمويهك » ومغالطه 
تهويلك ۰ ومن أبن لك أن تعرف دیننا ؟ وأى طریق يوصلك اليه ؟“ 
وبآى لسان تتمكن منه ؟ وبآی فهم تتوصل الى معناه ؟ 

ها آنت لا تعرف دينك » الذى نشأت عليه ٠‏ فكيف بك أن تعرف- 
ما لم تفهم منه حرفا » ولا سمعته على وجهه ۰ اللهم الا أن تقولت- 


بت ۲۲۸ بت 


بیما لیس لك به عم » کما قد فعلت اق فريضة « التیاس » فلا یعدم 
. آحمق مخرق ما بقول ۰ 
وأما ان ذكر شریمتنا من يعرفها » فالعقول السليمة تقبلها بنفس 
.ما تسمعها » لشدة ارتباطها وحسن نظامها » وليست كشريعة من يعتقد 
الها آخر مع الله » ويعتقد فى الله ما يستحيل عليه وينسب الى الأنبياء 
.ما بتدرأون منه » ویحکمون بأهواء جهالهم فى دين الله + وسنعقد اثر 
هذا ان شاء الله بابا نبين فيه : جملا من أحكامهم » وفيها يتبين أنكم 
.“بقل به أحد ۰ 
قلت « لأنك قلت ف السیح غث وأوطار » وأنك سبيت الحا 
. عليك » وعلى جمیع الاهم يوم القيامة » لكن سوف تلقاه حاكما » ليس 
.يطلب عليك بينة » ۰ 
وكم من عائب قولا صحیها 
و آفته : من الفهم السقیم 
باا هدام ان وففت ی E‏ الذى بهاز ان فين 
أصحاينا » وتآملت هذا الموضع الذی لم تفهمه » فعلمت أن الخطاً من 
-قبل فهمك » لا من قبل الكاتب ٠‏ وذلك أن لفظ ما كتب به اليك فى هذا 
مود از صحر تنا ی ی ی SUES‏ 


.وه هذا نصه ٠‏ 

وکان ینبغی لك أن تفهمه لو كنت منصفا ٠‏ فان هذا الکلام انما 
.جری مجرى المثل ٠‏ وانما آراد بشجرننا نویه : أن آصل اعتقادنا : 
أن محمدا نبی ورسول ؛ لیس باله » وأصل اعتقادکم آنتم : أن عیسی 
اله » ولیس بنبی ۰ وهذا تول باطل » واعتقاد فاسد ٠‏ ولذلك عبر عن 
صل هذا الاعتقاد بالشجرة ٠‏ ثم قال : انها غثاء وآوضار ٠‏ فالسبوب 
ا ا ا ٠‏ حاشى وكلا ٠‏ فهكذا 
سنبغی أن تفهم الکلام » ولا تبادر لجل الجهل باللام ۰ فاللوم على 
كلاحل م توص تا سس 
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إكلامك هذا ۰ هممت أن لا أكاتيك » لکونك قلیل الانصاف کثیر الجهل 
لارا ۱ ا 

ولقد أعرف أنك اذا وقفت على كتابى هذا : لا تفهمه ۰ ومع ذلك 
ختيادر الى رده »> مکابرة ومجاهرة ٠‏ ونتناوله بالرد والقبیح » وبکل 
قول لیس بصحیح ٠‏ وقد حکمت بینی وبينك العقلاء التدینین للفضلاء » 
الذين یعترفون بالحق حيث كان » ولا یعرجون فى قبوله على انسان ٠‏ 

وآما قولك « الحاکم عليك » وعلی جمیم الأمم » فقول لیس بصحر 
ی »> وکل الخلوقات الذى آوجدها بعد 

أن لم تكن » ثم بعدمها » كأن لم تكن ثم يعيدها ٠‏ كأنهاما برحت 
« قل فمن يملك من الله شيئا ۰ أن آراد أن يهلك المسيح أبن مريم وأمه » 
ومن فى الأرض جميعا » وله حلك السموات والارض وما بينهما (() ۰۰۰ 
تالایه ۰ ۱ 

وآما قولك :« ستلقاه حاکما » لیس يطلب عليك بينة » فقد نسیتموه 
الى الجور ٠‏ فانه اذا لم تقم بينة على الحکوم عليه عندنا وعندکم » 
ونفذ الحاکم ال ای ای کاس ارت زال عنه توهم 
الجور ٠‏ وظهر معيار العدل ٠‏ وعند سماع هذا يتحقق معنی الثل 
:العروف « عدو عأقل » خير من صدیق جاهل » + 

فان العدو العاقل یذعه عنك عقله » والصدیق الجاهل يريد نفعك 
فيضرك ۰ وآنت بجهلك آردت أن تعظم السیح » فنقصته » وآن تمدحه 
ا فا ل اتمه الجن لخا 

وأنا أقول : ستلقونه بين بدی الله تعالى ٠‏ فان اعترفتم بقولكم 
غیه » جوزيتم على ذلك بجزاء سترونه عیانا » وان آنکرت E‏ 
يقول الله لجوارحکم : انطقی ۰ فتشهد علیکم ات اک وأفعالكم ٠‏ 
غهکذا یظهر العدل » ویعلم کل مكلف أنه محاسب بما عمل من خير 
"آو شر ومجزی عليه ۰ ۱ 

ومما يدل على أن الله تعالى انما يأخذ بالبینات يوم القيامة  :‏ 
آنه قد ثبت على لسان من دلت العجزة على صدقه : أن الله وكل بنا 


(۱) المائدة : ۱۷ 


مت لل ا نت 


کراما کاتدین » یکتبون ما نفعل » فهم الشهود العدول الذين لیس لطاعن, 
علیهم ما یقول ٠‏ وستقدم ٠‏ فتعلم ۰ 

ثم العجب من جرأتك آنك سببت خلیل ربك حیث قلت « رشع 
الجلد المدبوغ فى قصرية هاجر »() هذا لابراهیم ذم صریح ؛ صدر من. 
جاهل وقبيح ٠‏ هنا يرد عليك قولك : كيف قلت ما لا تعلم ؟ وكيف 
تجرمت فى خليل الرحمن أن تتكلم ؟ و ستلقاه ٠‏ بناضل عنه الله ٠‏ 


ثم من ركيك الاستعارة : أن الذى ذممت به اسماعيل ٠‏ يلزم منه ذم 
اسحق ؛ والذی ذممت نه هاجر » پلزم منه ذم سارة ٠‏ فأن الجلد 
الذی رشح فى قصرية هاجر » هو الذی رشح ف قصرية سارة ۰ واصل, 
النطفه التی كان منها اسماعیل » هو بعينه الذى كانت منه نطفه 
اسحق ٠‏ وهذا كله ذم لابراهیم ولعن ٠‏ فقد حاق دك » ویمن قال. 
بقولك « لعنة الله » التى قال فيها لابراهيم فى التوراة « وألعن 
لاعذيك 0 ثم آعجب من ذلك كله اعتذارك عن قبیح ما آتبت 6 حيث». 
قلت : « لما معث الى أولا كتاب بالسفه والسب رددت له الجو اب بامه: 
هاجر » ٠‏ 

فكأنك قلت : لما سدبتنى أنت » اسب آنا هاجر ء التى اذا سبت »: 
تعدی سبها الى سيدها اير اهیم ۰ ثم انك صرحت بسب ابر أهيم 14 
فلزمك على ذلك : سب اسحق > وآمه سارة فأنت فى هذه الفعله بمنزله 
من سبه رجل فى وجهه » فآخذ السبوب ينكل الساب بآن يسب با" 
تفسه » آعنی نفس المسدوب + وهذا ما لا برضی به عاقل » ولا متدین, 
ا 

ثم قلت بعد ذلك عهدا لغدرك القبيح ما قلت هنالك « ولم تقلب 
فيها عشر ما قال الله فى التوراة » وعن اننها » وهذا القول منك یوهم. 
أن الله تعالى ذمها وابنها فى التوراة » وهذا على الله » وعلى کتابه * 
كذب صراح وكفر براح » ثم ذكرت بعض قصه هاجر مع اپراهیم 4 
وام تسقهابكمالها لثلا تقتضح وتظهر كذبك وخزيك ۰ 


(۷۱) قوله هذا : لم يذكر ق صدر الفصل ۰ 
(۲) التعوین ۱۲ : ۳ 


سب ۲۳۱ — 


وها آنا آذکر قصه هاجر مع سارة كما حکاها کتاب التوراة حتی 
«يتبين للواقف على هذا الکتاب : أن الله تعالى آثنی على هاجر وابنها 
ومدحها وما ذمها »> بل أخير دنبوتها أو صديقتها ونموة ت ابنها اسماعيل. 
محول الله ٠‏ : 


قال فى التوراة() : « ان سارة امرأة ابراهيم لم 00 له 
بوکانت له آمة مصرية يقأل اسمها هاجر فقالت سارة لابراهیم : ان الرب 
.قد حرمنى الولد » فادخل على آمتی » وابن بها » لعلى أرزق بولد منها > 

ابر اهیم قول سارة و آطاعها ۰ فانطلقت سارة امرأة ابر اهیم 
پهاجر آمتها الصرية وذلك بعدما سکن ابراهیم آرض کنعان عشر سنین » 
خآدخلتها على ابراهیم زوجها فدخل ابراهیم على هاجر فحبلت » فلما 
برآت آنها قد حبلت » استسفهت وزرت بسبدها » وهانت فى عینها فقالت 
,سارة : يا ابراهیم : آنت صاحب ظلامتی ۰ آنا وضعت آمتی فى حضنك » 
غلما حملت هنت علیها » يحكم الرب بینی وبينك ٠‏ فقال ابراهیم لسارة 
امرآته : هذه آمتك فى بديك فاصنعی فيها ما آحببت » وحسن فى عبنيك » 
يوسرك » وو افقك ٠‏ 


قأهانتها سارة سيدتها » فهربت منها » فلقيها ملاك الرب على عين 
ناء » فى البرية ء ى طريق جرار ء فقال لها يا هاجر أمة سارة.: اد 
ملاك ا ا مت ب ا قال ليا عاك ارب 
عن قول الرب : آنا مکثر زرعك ومنمیه حتی لا یحصوا من کثرتهم ۰ 
ثم قال لك الرب : انك حبلی » وسئلدین ابنا » وتدعين اسمه اسماعیل » 
لان الرب قد عرف ذلتك وخضوعك ويكون اينك هذا وحشيا من الناس 
.يده على كل ٠‏ ويد كل به +٠‏ وسيحل على جميع حدود اخوته + فدعت 
أأسم الرب الذى كلمها + فقالت : آنت الله ذو الوحی والرؤيا +^ 


هذا ذكر الله لاجر 57 ف السفر الأرل ق التوراة ق الاصحاح 
السادس عشر() منها وذكرها أيضا فى الاصحاح الحادی والعشرين() ٠‏ 


YY —‏ 
وقالت التوراة : « أمصرت سارة ادن هاجر المصرية المولود لابراھیمے 
نستهزىء ٠‏ فقالت لابر اهیم : أخرج هذه الأمة و ابنها ۰ لاش هذا 
أبن الأمة لا يرث مع اینی اسحق ؛ فق هذا الامر عل ی ابر اهیم نان 
ابنه ٠‏ فقال الله لابراهيم : لا تشقن احال المبى وأمتك ٠‏ ألم سارت 
فى جميع ما تقول لك ٠‏ لأن نسلك انما بذکر ماسحق ٠‏ واين الأمة أجعله. 
يا لشعب کثیر ٠‏ لأنه ذربتك ٠‏ فغدا ابراهيم باكرا ٠‏ فأخذ خبزا واداوف. 
فاعطاها هاجر وحملها الصبی و الطعام ه وآرسلها » فانطلقت وتاهت. 
فى برية بير شبع » ونفد الماء من الأداوة » فآلقت الصبی تحت شجرق- 
من شسجر الشمح » وانطلقت فجلست قبالته » تباعدت عنه كرمية سهم ٠‏ 
ا ی و ی و و ار 
الرب صوت الصبی ٠‏ غدعا ملاك الرب من السماء هاجر » وقال. 
: مالك با هاجر ٠‏ لا تخاق ۰ لأن الوب تست سین ی جیسثه 
هو 00 الصبى وشدی به بدیك ٠‏ لأنى ل رتسا 
ع ل الل ال ا ا ود 
الاداوة » وأسقت العلام ٠‏ فكان الله مع ع الغلام » فشب الغلام ؛ ؛ وسکن, 
«بربة فاران » آ ۰ ه 
فأخيرنا با أبها الکاذب على کتاب الله » الفتری على رسل الله <: 
من أبن استجزت سب الأنبياء والكذب على الله ؛ ذى الالاء ؟ 


أفى انجيلك قرآته ؟ آم عن الحواريين بلغته ؟ حاشا ٠‏ وكلا م 
بل بتواقحك اختلقته ٠‏ ثم من أعظم مباهتتك ؛ وأفحش جرأتك » 
.ومغالطتك أنك أوهمت بقولك ء ولم تقل فیها » تعنى فى هاجر عشر 
ما قال الله فيها ف التوراء » وق اینها ٠‏ تشعر بأن الله ذمها وابنها: 
فق الكو اة ؛ فى عدة مواضع ٠‏ 0 

وهذه التوراة قد تلوتها عليك » وأنهدتها اليك ٠‏ فاذا بالتوراة 
تخبر بأن هاجر نبیغ() ؛ أو صديقة مباركة » أوحى الله اليها » وکلمها! 
وبشرها بنبوة ولدها اسماعيل ٠‏ بل قد مدح الله اسماعيل وأخبر عنه 
يما لم بخبر به عن اسحق حيث قال فيه : « بده على كل ٠‏ ويد كل به مه 
.وسبحل على جميع حدود اخوته » ٠‏ 


(۱) لانبوة فى النساء ٠‏ والأصح : آنها صديقة * 


— ۲۳۳ — 


وهذا الكلام يبشر » بل يفصح وبخير بنبوة نبينا محمد صلى الله 
یه وسلم ٠‏ فان اسماعيل لم يقل الله تعالی فيه « بده على كل يد ؛ 
يويد کل به » وسیحل على جمیع حدود اخوته » الا لأجل حفيده محمد 
بصلی الله عليه وسلم ٠‏ فان الله تصالی قد بعثه بدعوة جمیم الخلق الى 
الله : بنی اسرائيل ؛ ومن دونهم ؛ ومن فوقهم ٠‏ فكل من بلعته دعوته ۰ 
بوجب عليه الذخول ف دینه ٠‏ 

ثم ان الله تمالی قد آظهره على الدین كله » ولو كرء الکافرون ٠‏ 
بوهذا. کله وفاء بوعد الّه تمالی » لنبیه ابراهیم کوت قال ف التوراة : 
« وقد أستجدت لك ف اسماعیل + وبارکته ٠‏ رسترته » و آذه,ته حدا 
جدا ؛ يولد له اثنى عشر عظيما » وأجعله ركيسا عظيما » بشعب عظيم » ٠‏ 


فانظر ٠‏ أبها العاقل ٠‏ كيف قال الله فى اسماعيل : « يده على كل ٠‏ 
بويد كل به + وسيحل على جميع حدود اخوته » ولم يقل مثل هذا ف 
امجطقن» . زاتما عل رقي « بكرو زر نها یعس و9 ورن 
«الشعوبت من نسله » وسن الكلامين فرق ظاهر عند العاقل > الفهم 
النصف » وكذلك قال فى اسماعیل : « بارکته » وکثرته » وأنميته ؛ 
بجد! جدا » ولم يقل مثل هذا القول فى اسحق ٠‏ وان كان قد قال فيه : 
« آبارکه » وآثدت عهدى له » وهذا الذى وعد الله به اسحق » وعد به , 
اسماعیل ؛ وزاد زيادة عظیمه » یعرفها من مساق کلام التوراة : من 
تگان عارفا بمجاری کلام الله تعالى فيها ۰ وکان مم ذلك عاقلا 
.منصفا ٠‏ 
وسننبه على سر ؛ تحت قوله « جدا جدا » ف القسم الثانی 
يفوي ١‏ الاب ۱ 
فأما هاجر » فقد جاء فى التوراة ف حقها » ما لم يجىء فى حق 
سبارة ٠‏ وذلك أن ملاك الرب كلمها عن الله » وأنلغها آمره : مرتين ٠‏ 
أو أكثر » فاذن هی نبية ؛ أو صديقة ٠‏ وگ أى موضع من التوراة جاء 
أن سارة نسه ؛ وأن الله ارسل البها ملكا لبیلغها أمره ونهه »© كما 
«قعل بهاجر ؟ 
.ولا شك أن من آتاه الله النبوة هو آفضل ممن لم يؤته ایاها ٠‏ 
.ولا يظن الجاهل : أن هذا الكلام غض من منصب سارة رضی الله عنها » 
جل هی ضديقة مباركة ٠‏ وكل له مقام معلوم + والحق أحق أن يتبع ۰ 


س ۲۳6 ات 


ثم الذی يفضى منه العجب : آنکم تمتقدون النبوة اریم علیها 
شام .و اين تیا ف التور تخل که دل عن 
نبوتها » ولا فى كتب الأنبياء المتقدمين على زمان المسيح ٠‏ ثم تنكرون . 
نبوة هاجر وتذمونها 6 مع أنه قد جاءت ندوتها ومدحها فى التوراة. 
صریحا ٠‏ وهذا كله مما يدل على جهلكم » وقلة توفيقكم » وآنکم. 
تتحکمون فى الشرائع الالهية بأوهامكم ۰ 2 


وأما قولك : « واعلم كيف قطع الله ورث اسماعبل وأمه فى قوله : 
« لا يرثك هذا » اسكت يا جهول ٠‏ فلست تعرف ما تقول ٠‏ فما کان 
أجمل بك أن لو سترت عارك » ولم تبد عوارك ٠‏ كيف تتحكم بما لا 
تعرف » ولا تفهم ؟ ها أنت قد حرفت لفظ التوراة وغيرته » وليس كما 
ذكرته ٠‏ « كذبتك من آم الحويرث قبلها » ٠‏ 

وانما لفظ التوراة : أن سارة قالت لابراهيم 2 أخرج هذه الأمة 
وانتها + لان هذا ادن الأمة » لا برث مع ابنی اسحق » فشق هذا 
الأمر على ابر اهیم لکان اينه » فآين هذا من النص الذى ذكرت 6 
فیظهر لى آنك له اختلقت ٠‏ ۱ 

وهذا الذی ذکره الله فى التوراة بزعمکم انما هو حکابه عن قول, 
سارة » ولیس ) حکایه عن الله ٠‏ ولو سلمنا أنه حكاية عن الله » لما كان. 
فيه دليل على ما زعمت ؛ وهو : أن الله تعالى لم يجعل النبوة فى نسل. 
اسماعیل » وآن الله قطعها عنه ٠‏ بل مفهومه وظاهره : أن الذى منعه 
الله لاسماعيل انما هو میراث فى ابراهيم » وهو حظه ف ماله » وأعطاه 
اسحق + وهذا السر نجيب » بعز من بتنبه لأمثاله » ولو كنت له محلا > 
وأهلا » لذكرناه لك » فلسنا ممن يعلق الدر فى أعناق الخنازير(١)‏ ۰ 
وكذلك فى کون اسماعیل مخلوقا من نطفة اير اهیم فى رحم هاجر لمع 
كونها آمة + وقد كان الله تعالى قادرا على أن يخلقه فى رحم حرة ٠‏ 


وكذلك لأى معنی آخرحت هاحر على تلك الحال حتى استقرت» 
هاجر مع اسماعدل يمكة ؟ وهذه كلها أسرار معلومة عند من نور الله 
بصيرته » وكسن سريرته » وأصلح عقيدته ونيته ۰ فان كنت تريد 


6 يقول عيسى عليه السلام : « لا تطرحوا درركم قدام الخنازيو ؛ 
لئلا تحوسها بأرجلها ونلتفت فتمزفکم » (منی ۷ :۹ ۰ 


اذ ۲۳۵ لم 


أن تظفر بأمثال هذه الأسرار » فعجل الى الله الفرار » ولا تلهينك الذعة 
بوالقرار : والا فآنت أسوأ حالا من الثور والحمار ٠‏ ومع ذلك فأجل 
الله ات » وکل ما هو آت قريب ۰ (( وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب 
«ینقلبون »() ٠‏ 

1 وأما قولك حاكا عن الله : أنه قال لایر اهيم « تاسحق بتسمى 
.نساك » ولم يقل باسماعیل یتسمی ؛ فلم يقل فى التوراة « يتسمى » 
وانما قال « يذكر »(۲) ثم قطمت الکلام عنا » وسكت عما بعده ٠‏ 
.ولو ذکرته لتبین آنك مبطل ف کلامك ٠‏ وذلك أنه ذکر بعد هذا الکلام 
« واین الأمة فانى أجعله أنا لشعب كدير 6 لأنه ذرینك » وقد تقدم 
ما قال الله فيه » وأنه مفضل على اسحق ۰ وان كانت أمه : أمة ٠‏ وانما 
اال الله لابراهيم « لأن نسلك انما يذكر باسحق » بقرب زمان الأنبياء 
"النتسبین اليه » ولكثرة عددهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ثم لو سلمنا أنه جاء فى التوراة « یتسمی » كما ذكرت ٠‏ لكلن 
.معنى ذلك : أن الله یسمی ذرية أسحق باسم اينه بعقوب ؛ الذى سماه 
لله اسرائيل ٠‏ ثم غلب عرف الاستعمال على ذرية اسحق » فقيل عليهم 
« بتو اسرائيل » وغاية ما فى هذا : اعلام الله تعالى بأنهم یسمون 
پاسمه » أو باسم ولده ٠‏ وهذا آمر قريب » وخطب يسير ۰ وائما كان 
مكون الك :بهذا مسا رق الاه لو قال > الق ق واد 
اسحق » وليست ف ولد اسماعيل ٠‏ ولم يقل هكذا ٠‏ وانما قال : ما قد 
"آسمعنك ؛ والذى به أخمرتك ٠‏ 

ا فنك ان نافيك هت 
ولكن لا حياة لمن تنادى 

وأما قولك : « فتتسلت منه الأمة الذی قال فیها قر آنکم « آشد 
"کفرا ونفاقا:»() ۰ 
۱ با هذا » قد أغحك فى خف -وسخفت. فق هرال 6 حف ترکت 
ما قالته التوراة فى نسله » وعظیم حرمته وطوله ؛ وذکرت ما يدل على ٠‏ 


(۱) الشعراء : ۲۲۷ ۱ 
(4۲ فى ترجمة ۱۹۷۰ ( للاسدق يدعي لك نسل ۰ وابن الجارية آیضا 
مستاجمله أمة لانه نستك » (تنگوین ۲۱ : ۱۳-۱۲ ۰ 
(۲ التوبة : ٩۷‏ 


سب ۲۲۳ س 

جلك » وكثرة تواقحك » وقلة فضلك ۰ ولأى شىء لم تذکر ف نسله » 
ما قال الله فيه فى كتاب التوراة حیث قال فيه وق نسله : « باركته 4 
وكثرته » وآنمبته » جدا جدا » يولد له اثنى عشر عظیما » وأجعله 
رئیسا عظيما لشعب عظيم » فأنت يا جاهل قد صغرت ما عظم الله » 
وذممت ما مدح الله » فحاق عليك لذلك غضب الله ٠‏ فبادر لانقاذ نفسك 
قبل حلول رمسك وندمك على ما فرط لك فى أمسك ٠‏ فها آنا قد نصحنك 4 
ورسولنا يقول لك قد سح )ره 

ثم الذين قال فيهم قر آننا : «الأعراب أشد كفرا ونفاقا 0 انما 
أراد بهم“قوما معينين » وطائفة مخصوصين من أعراب اليادية » آهل 
جفاء وغلظة » ردوا الحق بعد ظهوره » وعاندوه حين وضوحه ؛ كما فعل 
أشياعكم من قبل ٠‏ 

ثم لا تظن أن قول الله تعالى : « الاعراب آشد كفرا ونفاقا 4 
أنه أراد « منكم » لأنكم أشد الناس كفرا وأعظم TT‏ 
ينا تشه فده وا زر الله لهذا المعنى ‏ وهو أعلم ل 
أعراب البادية آشد كفرا ممن كفر من عرب الحاضرة » e‏ 
آنتم معهم تحت « أفمل » الا كما یقال « السل آحلی من الخل » ۰ 

ثم آن و > لأن بعضهم کفر أو فسق ٠‏ قآشد 
الناس کفرا ونفاقا : بتو اسرائیل » لکونهم عبدوا العجل و الاصنام. 
علی ما هو العروف ٠‏ فالکافرون من آجدادکم على الحقيقة 
اد الکافرین کفرا » وآسوآهم طريقة + 

و آما قولك : : « والسلام على من اتبع الهدی و آمن بشريعة السیح » 
حقبقه الایمان : نحن والحمد لله آهل وا 
بشريعة السیح الصطفی » الحققون آنکم لستم على شىء منها » بل 
على الضلاله و الردی » وقد بینا ذلك فیما تقدم بالیر آهین القاطعة 6 

وبعد هذا ۰ نعقبها بالدلالات الصادعة » بحول الله وقوته » وقد 
نجز ما اردنا تتبعه على هذا السائل الجاهل بدینه الغافل ٠‏ ولو ذکرنا 
مسار ب تم حر او 
وبعد الفراغ منه ۰ نتكلم على ما وعدنا به من الكلام فى النبوات + 
ونذکر ما فيها من ااا الله وتوفيقه ٠‏ 
اد جد اد 


٩۷ : التوبة‎ )١( 


القسم الثانى : 


وت ۰ مانت 3 هس عانم وم 


»م 


۳۹ ل 4و / 
الم الاول 
کی ای ا ی ره ااال 
والعجزة وشروطها »؛ ووجه دلالتها ۰ فنقول : لفظ « النبی »» 
و « التبوة » وما تصرف منه » راجع الى « النباً » وهو : « الخبر » -٠‏ 
تقول « نبآت » و « أنبأت » بمعنی « آخبرت » و « خبرت » وهذأ” 
مع لفظ «نبیء » بين ٠‏ 
وكذلك هو مع تسهيله على أصح الأقوال ٠‏ فانه قد يكون أصل. 
شىء من الألفاظ : الهمز ٠‏ ثم يخفف الاسم منه » كما قالوا : « خابية ». 
وهو من « خبأت » هذا أصح ما قيل فى اشتقاق هذا اللفظ ٠‏ فاذا 
تقرر هذا » فنبىء ٠‏ على أصل الوضع وزنه « فعيل » وفعيل يأتى. 
ل الكاقه ی دهن ی ناكا قل رتم .بم 
راحم » وسميع بمعنى سامع + والثانى : فعيل بمعنى مفعول » كما قیل. 
رجیم » بمعنى مرجوم » وخصيب بمعنى مخصوب فعلی هذا يصح ف. 
« نبى » أن يكون بمعنى « مخبر » وبمعنى « مخبر ٠ )١(6‏ 
فعلى أصل الاشتقاق » ووضع العرب : كل من آخبر بشىء » أو 
آخبر بثیء فهو «نبی » ٠‏ ۱ 
ی التعارف بين المتشرعين : انما یطلقون اسم النبی علی من. 
ا و دوأسطة ملاك ٠‏ 
هذا هو عرف المتشرعين ف النبوة ۰ والی هذا یرجم معناها ..٠‏ 
فالنبیء عند عقلاء أهل الشرائع : انما هو « حبوان ناطق ماكت » كامله» 
ف نوعه » مخبر عن الله تعسالى بحكم أو مشائهة ‏ اما وس ما یک 
" أو ما تنزل منزلته » ٠‏ ْ 


٠ الأولى بكسر الباء » والثانية بفتحها‎ )١( 


بت ۲۳۸ — 


فقولنا « حبوان ناطق » آردنا به أن انس‌انا باق على أصل 
( انسانیته 2 ا دی ۱ ٠‏ وان امتاز 
. بأوصاف عرضية عن غيره کالعلوم الخاصة بهم » وصفات الکمال التی 
اد اه ی ها ملظ ماع 
.كانت الرسل تقول لقومها « ان نحن الا بشر حتلکم » ولکن الله يمن على 
. من بشاء من عباده )١(»‏ 0 قال الصادق الصدوق : « انما آنا بشر 
متلكم » يوحى الى »(').فد فجعل الفصل ببنه وبين نوعه : ما خص به 
من الوحى ٠‏ 

وقولنا « مائت » تنبیه على ماله » لكلا بغلوا ف معضهم حاهلون > 
:كما فعلت النصارى فينسدبونهم الى ما لا يليق دمن يموت ٠‏ 

وقولنا « کامل » آعنی بذلك : أن الانساء مجبولون على آتم صفات 
نوع الانسان » وذلك معلوم من آوصافهم ٠‏ وان کانوا متفاوتین فى 
داك ۰ 
وقولنا « مخير عن الله » هذا القید » هو خاصته التی تفصله عن 
غیره من نوعه ۰ فان لم یکن كذلك لم بقل عليه : أنه نبى ٠‏ 
وقولنا « اما مشافهة » واما بواسطة ملاك » تحرز ممن بیلعه 
.خر الله تعالی على آلسنه رسله ٠‏ 9 ليس بنجی > ولا بقال عليه 
«بحگم العرف : انه نبی ٠‏ ولو جاز ذلك ؛ لجاز أن يقال « نبى » على 
. کل متشرع + سمم من رسوله خبرا عن اله ٠‏ وهذا لم يقأه آحد ۰ 

وقولنا « أو ما تنزل منزلته » نرید به : أن الاتبیاء » قد یتلقون 
٠‏ الوحی على وجوه ۰ منها : أن یکلمه الله مشافهة ٠‏ ومنها : أن برسل اليه 
طكا ؛ بخدره عن الله » ومنها : أنه بلقی اليه الوحی فى النوم ٠‏ ومنها : 
أن الله تعالى بقذف ف روعه ؛ ويلهمه الهاما » حتى لا نشك أن الأمر 
: كذلك » ویقطم به ٠‏ 

فاذا تقرر أن حققة النبوة ما ذكرناه » وأن فضله الخاص مه : 
هو ما تحصل له من الاخبار عن الله فذلك الخبر : أن أمر النبی بشبليعه 
”لغبرء » فذلك النبیء »> هو الذى يقال عليه : رسول ٠‏ والرسالة : هو 
الكلام الیلغ عن الله ٠‏ فاكجل هذا يصح أن يقال : که رسبؤل ذبى ۰ 
ات ا 


۱۱۰ : ابراهیم : ۱ (؟) الگهفه‎ )١( 


مت ۲۳۹ — 


فهذا الیشری »> الذی بدعى : أن الله آرسله الينا 6 لا يد آن بکون, 
۵ لفاك وجا 
وف روا » وف وجه دلالتها .8" ۱ 
فأما المعجزة E‏ مأخوذ من الاعجاز ٠‏ وذلك أنك تقول :. 
عجز فلان عن كذا ٠‏ عجزا ٠‏ اذا لم يقدر عليه » ولم يقم به » وأعجزته ٠‏ 
وكلها راجعة الى أن العاجز عن الشىء هو الذى لا يتمكن من.. 
BEC‏ ا وا للعو و لي ادي 
00 7 معجزات : تجوز ٠‏ وذلك أن المعجز على التحقيق : انما هو 


خاله ا العدر و الى دح لكر اس : معجزة ٠‏ 


۷ ۰ وذلك من تسمة الشىء ء باسم غبره اذا جاوزه 4 أو کان 


مه بسدب ٠‏ 
هذا شرح لفظ المعجزة ٠‏ 
RE‏ : فهو أمر خارق للعادة + مرو بالتحدى مم عدم. 


المعارضة ء 


انما قلنا « آمر » ولم نقل « فعل »/لیشتمل بذلك على الفعله. 
الخارق للعادة » والمنع من الفعل المعتاد ٠‏ فلو قال « نبى » : آبتى آنه 
لا يقدر أحد أن يتكلم اليوم > فكان ذلك ٠‏ لكان ذلك دليلا على صدقه » 
ويكون ذلك معجزة له مع أنه ليس اتیانا بفعل عرق ٠‏ وانما هو منع من. 
فعل معتاد ٠‏ وانما قلنا « مقرون بالتحدی » لکلا بتخذ الكاذب معجزرف 
من تقدمه » حجة لنفسه » ولتتميز عن الكرامة » وما فى معناها ٠‏ وانما: 
قلنا « مع عدم المعارضة » لتتميز عن السحر والشعدذة ۰ 

واذا حققت النظر فيما ذكرناه فى حد المعجزة علمت شروطها «- 
لكن ينبغى لك أن تعرف : أن المعجزة لا تكون دليلا الا فى حق من علم, 
وجود الباری تعالی ٠‏ وآنه قادر عالم مريد موصوف بصفات الكمال 46 
حتی یتأتی منه الارسال » و التصدیق و التکلیف » واذا لم یعرف الناظن. 
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سکع 

وأما وجه دلالتها : فهو أن الشاهد للمعجزة التحدی بها اذا 
. علمها »وعلم شروطها علم على الضرورة : أن الله تعالى قصد بذلك المعجز : 
. تصديق المدعى » وبتمين هذا بمثال ٠‏ وذلك أنه : لو فرضنا(') ملكا 
عظيما » اجتمع له أهل مملكته فى مجلسه وأهل المملكة مصغون لا . 
. بأمرهم به ؛ ذلك الملك ۰ 

فقام رجل من بين يديه » وقال : انى رسول هذا اللك اليكم ٠‏ 
. وقد أمرنى أن أبلغكم آمره ونهیه ٠‏ وأنا صادق فى قولى #ذا ٠‏ ثم يقول : 
با أبها الملك : أن كنت صادقا فيما آقوله عنك فخالف عادتك ٠‏ وقم 
- عن سريرك قیاما » تخالف به العتاد من فعلك ؛ فاذا فعل الملك ذلك عند 
: تحدى المدعى ۰ فان آهل الجلس يضطرون الى العلم بآن الملك قصد 
.ذلك الفعل تصديقه » ولا يعتريهم فى ذلك ريب » ولا توقف » فتنزلت 
اذن تلك الأفعال متلك الشروط منزلة قوله « صدقت أنا أرسلتك » وهذا 

فاذا تقرر ذلك ٠‏ فمهما ادعى شخص الرسالة » واستدل عليها 
. بمثل ما ذکرناه » كان محقا فى دعواه » صادقا فى قوله ء لا يجوز لعاقل 
أن متخلف عن متایعته » سواء ادعى عموم رسالته » أو خصوصها » 
. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ قد ادعى عموم رسالته » واستدل 
على صدقه دالمعجزات على الشروط التى ذكرناها ٠‏ فهو صادق » ولا 
٠‏ بحوز لعاقل دلغه آمره » أن بتخلف عن متادعته » وتصديقه ۰ 

وسنذكر ان شاء الله بعض ما أمكن ذكره من معجزاته » فانه 
. صلى الله عليه وسلم قد آید بمعجزات كثيرة » حتى اذأ جمعت وتتبعت 
.علم منها : أن الله تعالى » قد جمع له أكثر معجزات الأنبياء قبله 
وخصه بمعجزات لم بثارکه فیها غيره منهم » وستقف ان شاء الله 
. على أكثر ذلك ۰ ۱ 

فهذه المقدمة الأولى ٠‏ 

* 3ع كن 


(۱) هذا قد اقتدسه الولف من کنفاب « العقيدة الت#امية » للجوینی 


ال ت ا 


وأها المقدمة : 


اللعجزا! ال او لله . 35 


لا ليؤمنوا بانه : اله ٠‏ وآن النصارى غير عالمين بمعجزات عیسی عليه 
السلام ٠‏ اذ تتوافر عندهم ٠‏ فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : 

آن التسارى غايتيم أن يسندوا معجزات عیسی عليه السلام ؛ لما 
فى آبدیهم من الانجیل ؛ وهو لم بتواتر نقله » ولا آمن التحریف ‏ و الخلط 
على ی ی ات فى أيديهم من الاخبار 
عنه ف الانجیل لا تفید العلم القطعى ٠‏ وغاية ذلك : أن تفيد غلبة ظن ٠‏ 


والظن فى الاعتقاد : بمنزلة الشك » بل هو شك ٠‏ فاذن هم من 


معجزات عیسی ف شك » وهم لا يشعرون بذلك الافك ٠‏ 

ومما يدل على آنهم هن کتابهم وشرعهم على غير علم :ما استفاض 
فى كتب EE‏ عندنا ۳7 ٠‏ وذلك أن عبسى عليه السلام 
لما بعثه الله تصالی ؛ دعا بنی | سرائیل للایمان اا ماه ان 
ی و وی استحلی الناس کلامه بعد ذلك حتى 
لغ عدد بنی | سر اكبل : سبع مائه رجل » فکائو! یجاهدون ف بنی 
اد اسل ویدعون الى الایمان » فقام ر بولش الیمودی » وکان هو 
الملك ف بنی اسرائيل فحشد علیهم الاجناد ؛ وخرج علیهم ؛ وقاتلهم ؛ 
زیم وأخرجهم من بلاد الشام » حتى انتم فلهم + الى الدروب ٠‏ 
ا ان کلام هؤلاء لمستجلى ۰ 
وقد قدموا | على عدوكم ؛ وسیرجمونهم فى ملتهم 4 فيكثرون علينا » 
غیخر جوین ألبنا » ویخرجوننا من بلاد الشام ٠‏ ولكنى آری لكم رآیا ٠‏ 
0 رجاهو كان : تعاهدونی على كل شیء ؛ كان خیرا » أو شرا ۰ 


(۷) نك الؤاس من شن اعمال رمل اا ةف ارات 
اد ا ود اي وی ا 
۱٩‏ - الاعلام ) 


x‏ العم 


5885# سدم 


انتهى الى عسكرهم » فآخذوه » وقالوا : الحمد لله الذى آخزاك » وأمكن 
منك ٠‏ فقال لهم : اجمعوا رؤوسكم » فانه لم يبلغ منى حمقى أن 
آتيكم الا ومعى برهان ٠‏ فأبلغوه رؤوسهم * 0 ٠‏ 

فقالو! : مالك ٠‏ فقال : انى لقینی المسيح منصرف عنكم » فأخذ 
سمعق ؛ وبصری » وعقلى ۰ فلم أسمع » ولم آبصر » ولم أعقل » ثم 
كشف عنى ۰ فأعطيت الله عهدا : أن آدخل فى أمركم ۰ فآتيت لأقيم 
فيكم ؛ وآعلمکم التور اة و آحکامها »> فصدقوه ۰ فآمرهم أن بینو! له 
بیتا » ویفرشوه رمادا » لیعید الله فيه بزعمه » ويعلمهم التور اه ۰ 

0 ففعلوا » وعلمهم ما شاء الله » ثم آغلق الياب دونه » فأطافوا به + 
وقالوا : نخشی أن یکون رأى شيا یکرهه ٠‏ ثم. فتحه يعد يوم *. 
فقالوا : أرأيت شيئا تکرهه ؟ قال : لا ٠‏ ولکنی رآیت رآیا » وآعرضه 
علیکم ٠‏ فان کان صوابا فخذوه » وان كان خطاً ٠‏ فردونی عنه ٠‏ قالوا : 
هات ۰ قال : هل رآیتم سارحة تسرح الا من عند ربها » وتخرج الا من 
حيث تؤور به ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فانی رآیت الصبح و الیل و الشمس 
والتمر والبروج ».انما تجىء من ها هنا » وما آوجب ذلك الا وهو 
آحق الوجوه أن بصل اليه ٠‏ قالوا : صدقت ٠‏ فردهم عن قبلتهم ٠‏ 

ثم أغلق الیات بعد ذلك سسومين » ففزعوا آشر من الأول ٠‏ وأطاقوا. 
به » ففتحه ٠‏ فقالوا : أرأيت شيئا تكرهه ؟ قال : لا ٠‏ ولكنى رأيت رأيا * 
قالوا : هات ٠‏ قال : آلستم تزعمون : أن الرجل اذا أهدى الى الرجك. 
الهدية ».وأكرمه بالكرامة » فردها ٠‏ شق ذلك عليه » وأن الله تعالى : 
سخر لكم ما فى الأرض » وجعل ما فى السماء لكم كرامة ٠‏ فالله أحق + 
أن لا ترد عليه كرامته ءه 2 ش 

۱ فما بال بعض الأشياء حلال » وبعضها حرام ٠‏ ما بين البقه الى 
الفیل : حلال ٠‏ قالوأ : صدقت ٠‏ 

ثم آغلق بعد ذلك ثلاثا ٠‏ ففزعوا آمثل من الثانیه » فلما فتح 
لهم ۰ قال لهم : انى رآیت رأيا ٠‏ قالوا : هات ٠‏ قال : لنخرج كل من 
فى البیت الا « یعقوب » و «تسطور » و « ملکون » و « المؤمن » ٠‏ 
فجعله » فصار نفسا ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فهل علمتم أن آحدا من الاتسن 


سب ۲۷ سب 


ابر الأكمه والشرص وأحيا الوتی ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : هل علمتم أن 
أحدا من الانس ینبیء الناس بما یأکلون » وما یدخرون فى بیوتهم ؟ 
قالوا : لا ٠‏ قال : « فانی آزعم أن الله تعالی تجلی لنا » ثم احتجب ۳ 
فقال بعضهم : صدقت ؛ وقال بعضهم و 
وولد ٠‏ وروج القدس ۰ وقال بعضهم : الله وولده ۰ وقال ين 


هو الله تجسم(۲) لنا ٠‏ 
باكتركوا على اربع قوق فا وی : فأخذ بقول « بولش » : 
ان الله هو, السیح ٠‏ وأنه كان 5 2 + ويه آخذت شيعته ٠‏ وهم 


اليمقوبية() ٠‏ واما تسطور(') فقال : المسيح ابن الله على جهه 
الرحمة ؛ ويه أخذت شيعته » وهم ا 
تعتقد أنه سمى أبنا على < جهة الرحمة ؛ بل على ما تقدم ٠‏ وأما ملكون : 
فقال : ان الله ثلاثة ٠‏ وبه أخذت شيعته ٠‏ وهم : الملكية(). ٠‏ الذين 
الوا : ان اله تلاثه أقانيم ۰ فقام الومن(۱). : وقال لهم : عليكم. لعنة 
الله ٠+‏ 0 ما حاول هذا الا أفسادكم ؛ ونحن أصحاب. المسييح قيله ۰ 
وقد رأینا عیسی وسمعنا منه » ونقلنا عنه ٠‏ والله ما حاول هذا الا 
ضلالتكم وفسادكم ۰ 

: فقال پواشی للذين اتبموه : قوموا بنا نقاتل هذا المؤمن ونقتله 
هو وآصحابه ؛ والا آفسد علیکم دینکم ٠‏ فخرج الوم الى قومه 1 
وقال : اليس تعلمون أن السیج. عبد الله ورسوله » وكذا قال لکم ؟ 
خالو! : بلی ٠‏ قال : فان هذا ات وت هو لاء القوم رک وا 
فى آثرهم ۰ 

" فقاتلوهم ٠‏ فهزم 222310 
32 الى الشنام. 4 ام البهود فأخبروهم الخبر ٠‏ وقالوا. : 


۱ | ی الاصحاج الشالث عشر من رساله بولس و | تيموثاوس : 
« وبالاجماع عظیم هو سر التقوی : الله ظهر فى الجسد » 5 

(۲)رآی هذا البعض هو رأى البعض الذین قالوا : صحفت ۰ 
۱ 1 عمق oR NE‏ 

(9) نسطور قال : عیسی انسان واله ٠‏ 

(40 هم قی خرن هذا لسو ۱ ا 3 

(01 یتصوابالّمن : الذین ثبنوا على الحق ۰ 


بت و۳ جه 


خرجنا الیکم لنأمن ف بلادکم » ومالنا فى الدنیا من حاجة ٠‏ اقما تلزم 
الكهوف و الصوامع ونسیح فى الأرض ٠‏ فخلوا عنهم ٠‏ 

ثم أن قوما من آولثك الذين كفروا » فعلوا مثل ما فعل قوم المؤمن > 
اتخذوا الصوامع » وساحوا » وأظهروا البدعة » فهو قول الله عز وجل : 
« ورمبانية ابتدعوها » ما کتیناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله ۰ فما 
رعوها حق رعایتها »(۱) یعنی التوحید(؟) ه اختلفوا فيه ء الا فرقة 
« المؤمن » وفيهم نزلت : « فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين »(۲) بالجهة » وظهور محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


وكان هرب المؤمنين منهم الى جزيرة العرب » فآدرك النبى صلى 
الله عليه وسلم منهم : ثلاثون راهما ٠‏ فآمنوا به » وصدقوه » وتوفاهم 
الله على الاسلام ٠‏ ۱ 
ثم لم يزل آمر « امن » وأصحابه خقيا » وغيرهم من الفرق مختلفون » 
ويتهارجون 6 ولم بستقر لهم قدم. الى مدة « قسطنطين » قبصر + 
الك ابن « هيلانة » وذلك بعد رقع المسيح بمائتين وثلاثه وثلائین 
سنة() ۰ ۱ 
وذلك أنه کثر عدوه »> وکاد ملکه يذهب باختلاف رعایاه عليه ء 
وضعفهم » وکسلهم عن تصرته ۰ فرام حطهم على شریعه ينظم بها 
> ویولف بها متفرقهم ء فاستشار من لدیه من آهل النظر فوقع 
اختیارهم على أن یتعبد القوم بطلب دم لیکون ذلك آقوی لارتباطهم 
معه » وأوكد لجدهم فى نصره © فوجدوا البهود بزعمون آن ف بعض, 


تواريخهم خيرا عن رجل: :متهم هم. أن یتسخ حکم التوراة » وینفرد 
بالتأويل فيها ۰ فعمدوا اليه وهو ق نفر ممن اتبعه » وظفروا بواحد. 


: الحديد : /ا؟‎ )١(. 
والله أعقم  ابتداعهم الرهبانية » وهی غير متصوص علیها‎  ىنعي‎ )۲( 
: ٠ فى التوراء التى جاء السیح مصدقا لها‎ 
۱ 5 ۱ ۱۶ : الصف‎ )9 
هذا يعنى أن رفع السیح كان فى سنة ثمانین من الجلاد لان قسجلاملین‎ (£) 
اعترف بالنصرانية سنة ثلثمائة وثلاكة عشر من الیلاد وكان مجمع نيهية‎ 
١ .* صفة حمس وعشرين وظثمائة من اليلاد‎ 


لل 


— 40 


حنهم.» وسهد لديهم رجل واحد : أنه ذلك المطلوب » فصلبوه » وما عندهم 
تحقیق ؛ لکونه ذلك الطلوب بعینه » الا فقدهم ایاه من حینگذ ٠‏ ۱ 


فعند ذلك عمد « قسطنطين » الى من بنسب الى دين السیح » 
فوجدهم ‏ قد اختلفت آراژهم ومزحت آديانهم 2 فاستخرج ما دقى ` 
من رسم الشريعة المنسوية للمسیح وجمع علیها وزراءه » فأثبت ما شاء 
منها » وتحکم فیها باختیاره ؛ حسب ما رآه موافقا له بالصلوبية لتعيد 
قومه بطلب دم ؛ والقول بترك الختان » لاله ان قومه ۰ ثم أكد ذلك 
وشده بمنامة اختلقها وادعی أنه آوحی اليه فيها ٠‏ 


وذلك أول شىء أظهره من هذا الكمر 8 فجمع أنصاره 6 ورعایاه 
من الروم ٠‏ وذلك على رس سبع سنين من مدة ملكه ٠‏ وقال لهم : 
انه كان بری فى منامه آتیا آتاه ٠‏ فقال له : بهذا « الرسم 4ل تعلب » 
وعرض عليه هیثه « الصليب » فأعظمت ذلك العامة » وانفعلت لا سمعت 
منه » ثم بعث الى امرأة فى ذلك الزمان يقال لها « الأنه » كاهنة » وکانت ۱ 
ذات جآش وقوه » فشهدت له أنها رأت مثل ما رأى ۰ فقوى تصديق” 
العامة لذلك .* | 0 

وق هذا كله > لا يعلمون لذلك الرسم تأويلا ۰ ولا كان ش 
( قسطنطين » كشف لهم شيئا من أمره ٠‏ فخرج بهم الى عدوه » 
ووعظ قومه » وهول علیهم آمر الرسم ۰ فحصل له كل ما آراده من جد . 
القوم و اجتهادهم معه ٠‏ فلما عادو! الى آوطانهم نج الظفر بعدوهم : 
سألوه عن تأویل ذلك « الرسم » وآلحوا عليه فيه ٠‏ فقال م :قد 
أوحى الى فى نومى > أنه :كان الله تبارك وتعالى هبط من السماء الى 
الأرض خصلیته البهود ٠‏ فهالهم ذلك كثيرا » مع ما حصل عندهم من 
تصديقه » وعظم عليهم الخطب فيه 6 فانقادوا الى « قسطنطين « 
انقيادا حسنا » وصح له منهم ما آراده » وشرع لهم هذه الشرائع التى 
بایدیهم الیوم » أو آکثرها (۲) ۰ ۱ 


(۱) فى الخطوطة : الرشم بالشين العجمة بحل السین الهملة وى كثين 
من الکتب الرسم بالسین ۰ 

(۲) قد ذکرنا فى تحفیتنا لکتاب 9 منظو مة الامام الابوصیری 1 الرد 
على اننصاری واليهود € : السدب الحقيقى لتحردف الذصر انية و هو : أن أمل) 
الروم كانوا يحتلون بلاد اليهود ٠‏ وكان اليهود يزعمون لهم أن نبيا منهم سم 


N 


وقد ظهر لجماعة من أهل العلم بأحوال الأمم وبنوازل الأزمان : 
أن هذا الشخص الذى تعظمه النصارى » وتصفه بالالهية » لم یکن 
له وجود فى العالم ٠‏ ولكن « قسطنطين » ابتدع ذلك كله واتفق مع 
نفر من الیهود من آحبارهم ٠‏ على أن يبذل. لهم من متاع الدنبا 
ما شاعوا » ويشهدون له عند قومه بأن ذلك الشخص كان عند اليهود 
فصلبته ٠‏ ففعلوا ۰ وكتبوا من أخباره شيا ٠‏ فتلقت ذلك النصاری 
وقبلوه ودأنوأ به ٠‏ ولعله أكثر الانجيل الذى بأيديهم الیوم ٠‏ 


ولتعلم ۰ أن هذه الأخبار التى ذكرناها » لا يمكنهم انكار جطتها + 
وان أنكروا بعض تفاصيلها لكون هذه القصص معروفة على الجطة 
عندهم ٠‏ فانهم لا بقدرون على جحد محارية « بولش » اليهودى 
و اجلاژهم من الشام . ودخول « بولش » فى دينهم ه وكذلك ملك 
« تسطنطین » مما لا بنکرون اشهاره لکتبهم ٠‏ ثم لو قدرنا : أن هذه 
الوقائع لم تعلم صحتها » ولا کذیها ۶ فشرعهم قابل لامثالها فان معظم 
معتمدهم فى آمور دياناتهم انما هو الانجیل ‏ ونقله غير متواتر لا سیما ٠‏ 
و الگحداث عندهصم فى آکثر الأحبان بمنامات() بدعونها » یجعلونها 


آصولا یعولون علیها ؛ ویمحافل یجتمعون فیها » فیتحکمون بار اثهم ؛ 


ب سیظهر » ومع ظهوره سیخضعون للروم ولن یمسوهم بأدنى آذی ۰ ولا 
ظهر عیسی عليه السلام وضح للیهود ولاهل الروم أن النبی الذی سیظهر 
سیکون من العرب بنی اسماعیل ۰ وآنه سیحارب أعل الروم وسیطردهم 
من نلسطین » ناغتاظ الیهود منه لأنه تحدث على غير مرادهم فى النبی النتظر » 
واغتاظ الروم منه لأنه آخبرهم قرب زوال مملکتهم ۰ فلذلك تحالف الیهود 
والروم على القضاء على السیح عيسى وأتباعه ۰ فاضطهدهم الروم اضطهادا 
شحيدا ٠‏ ونفث علماء اليهود سمومهم فى المسيح وأمه ۰ واقتبسوا عقائد 
اثرومان وعاداتهم » وضللوا بالعقائد والعادات فى شأن المسيح وأمه . فجعلوا 
مملكة الروم أحزابا وشيعا » ولا اختل نظامهم » وتعب النصاری من الاضطهاد » 
وظهر نی تفوس الناس ميل الى المسالة 2 ورضى النصارى بالصالحة مم 
الروم 2 ورضى الروم بالملصالحة مم النصارى ٠‏ اتفق الطرفان على صوغ 
العقائد النصرائية على منال عتائد الروم » وعلى آن. لا مقول النصارى أن 
النبى النتظر سوف يأتى من العرب ويقضى على مملكة الروم » ومن أجل 
فلك طق النصطرى. كل نبوءات التوراة عن النبی الننظر على السيج عيسى, 
عليه السلام » وحعلوه خاتم. النددين. ٠‏ 

(۱) اقرا کنات : السنكسار ٠‏ 


س 2۷ ۲ سم 


ولا یستندون لشىء من کتبهم » ولا لشىء من کلام آنبيائهم ٠‏ وان شقت 
آن تری هذا عیانا ٠‏ فانظر کتب اجتماعاتهم ومحافلهم » فانهم ینحشدون 
مو اضع مخصوصه فى أحبان مخصوصه » ویخنرعون فيها اخطاها :6" 
واذا كان هذا مبنى شريعتهم » فكيف يوثق بشىء من ترهاتهم ؟ 


فاذا تقرر ذلك فلتعلم أن اتخاذهم المسيح : الها ٠‏ انما سببه » 
ما سبق ذكره ؛ ولا يقدرون على أن ينسبوا شسيئا من ذلك الى عيسى 
عليه السلام ٠‏ بل قد نقلوا عنه فى انجيلهم : ما يدل دلالة قاطعة من 
حيث اللفظ على أنه انما ادعی النبوة » وعليها استدل بممجزاته ۰ وف 
دعواه النبوة کذیته الیهود + 


ونحن الآن نسرد بعض ما وقع فى انجیلهم من دعواة الرسالة. 


من ذلك : ما جاء فى الانجیل عنه أنه قال حين خرج من السامرية » 
ولحق بجلجال() : « انه لم یکرم آحدا من الأنبياء فى وطنه »() ۰ 


وق انجیل لوقا : « أنه لم یقبل آحد من الأنبياء فى وطنه » فكيف 
او 0 وهذا نص لا يقبل التأويل فى أنه انما ادعی النيوة ` 
المعلومة ٠‏ 


وف انجيل ماركش أن رجلا آقبل الى المسيح ۰ وقال له : « أيها 
المعلم الصالح : أى خير آعمل لأنال الحياة الدائمة ؟ فقال له السیح : 
لم قلت لى صالحا ؟ انما الصالح : الله وحده وقد عرفت الشروط ٠‏ 
وذلك : آلا تسرق ولا تزنى » ولا تشهد بالزور ؛ ولا تخون ٠‏ وأكرم 
أباك و مك «)( ۰ 


٠ فى التراجم الحديثة : ولحق بالجليل‎ )١( 

۵6 الاصحاح الرابع من انجيل يوحنا ‏ الآية ۶ 5 

(۲) انجیل لوقا ء : ۲۶ 

(؟) انجیل مرقس الاصحاح العاشر - الآية السابعة عشر وما بعدها - 


بت ۲۸ — 


وق انجيل یوحنا أن الیهود لما آرادت القبض عليه ؛ وعلم بذلك 
رفع بصره الى السماء وقال : « قد دنا الوقت با الهی » فشرفنی لديك » 
و احعل لی سبیلا الى أن أملك کل من طكتنى : الحياة الباقیه ء وانما 
الحبأة الباقية : أن یومنوا بك الها واحدا ٠‏ وبالسیح الذی بعثت ٠‏ 
فقد عظمتك على أهل الأرض ؛ واحتملت ما أمرتنى به » فشرفتی 
دك ٠ )١(»‏ 

وف انجيل متى أنه قال لتلاميذه : « لا تنسيوا أباكم على الارض ٠‏ 
فان آباکم الذى فى السماء وحده » ولا تدعوا معلمين » فان معلمكم : 
السیح وحده »(۲) * 

فقوله « لا تنسبوا آباکم على الأرض » آی : لا تقولوا : انه 
على الأرض ؛ ولکنه فى السماء ؛ ثم آنزل نفسه حیث آنزله الله تعالى 
فقال : « ولا تدعوا مطمین ٠‏ فان مطمکم السیح وحده »() فها هو 
قد سمى نفسه : معلما فى الأرض ٠‏ وشهد أن الههم فى السماء و احد 0 
ونهاهم أن ينسبوه لالهية ٠‏ 

وی انجبل لوقا أنه حين آحیا اميت ساب مدینه « نابين » حين 
آشفق لأمه ؛ لشدة حزنها عليه ٠‏ قالوا : « ان هذا النبی لعظیم ؛ و آن 
الله قد تفقد آمته »(*) ولم یقولوا : ان هذا اله عظيم ٠‏ 

٠‏ وف انجيل يوحنا أن عیسی قال لليهود : « لست أقدر أن أفعل من 
ذاتى شیا ٠‏ لكنى أحكم بما أسمع » لأنى لست أنقذ ارادتی ؛ بل 
ارادة الذى بعثنى »(*) ٠‏ 

وق انصله آیضا أنه « أعلن موته ف الميت » وقال للبهود : قد 
عرفتمونی موضعى ؛ فلم آت من ذاتی ؛ ولکن بعثنى الحق » وأنتم 
تحطونه ٠‏ فلن قلت : انی آجهله كنت كاذبا مثلكم ٠‏ وآنا أعلم آنی منه » 
و 


٠: الاصحاح السابع عشر من انجيل یوحننا - الآية الأولى وما بعدطا‎ )١( 

(۲) متى ۲۳ : 94 ٠١‏ وخص العبارة : « لا تدعوا لكم أبا على الأرض 
لآن أبناكم واحد الذی فى السموات ۰۰۰ الق 4 ٠‏ 

(۳) اقرا تقدیمنا لهذا الکتاب ۰ (5) انجیل لوتا الاصحاح السایم ٠‏ 

ره) انجیل يوحنا ۵ : ۲۰ (1) الاصحاح التامن من انجیل یوففنا 


3 — 

0 فانظر ٠‏ كيف آخبر عن نفسه » آنه معلوم عند اليهود ٠‏ وآخبر عن 
الله : أن اليهود لا تعرفه وقال : « أنه لم یات من ذاته : ولكن الله 
دعقه » وهكذأ كانت دعوة من قبله من الأنبياء عليهم السلام ٠‏ وحاشاهم 


أن ينتسبوا الى ما ینفرد به ذو الجلال والاكرام ٠‏ 


الانجيل » حين قالوا له : « انما أبونا ابراهيم ٠‏ فقال : ان كنتم بنى 
ابر اهیم فاقفوا آثره ؛ ولا تريدوا قتلی ٠‏ ۱ 005 


على أنى وجل أديت الیکم الحق : الذی سمعه من الله ٠‏ غير أنكم 
تقفون آثر آبائكم ٠‏ قالوا : لسنا آولاد زنا ٠‏ انما نحن أبناء الله ٠‏ 
فقال : لو كان اله أباكم لحفظتمونى ؛ لأنى رسول ۰ منه خرجت مقبلا ؛ 
ولم آقدل من ذاتى ٠‏ وهو دعثنى لكنكم لا تقبلون وصینی وتمجرون 
عن سماع كلامى ۰ ائما أنتم أمناء الشسیطان > وتريدون اتمام. 
شهواته »() الى کلام کشر ۰ 

وفيه آیضا : أنه كان يمشى بوما فأحاطت به اليهود ٠‏ وقللوا : 
« الى متی تخفى أمرك ؟ ان كنت المسيح المنتظر فأعلضنا بذلك »() ۰ 

ولم تقل له : .ان كنت الها ؛ لأنه لم تعلم من دعواه ذلك ٠‏ ولا 
اختلاف عند البهود : أن الذى ينتظرونه انما هو انسان نب » لیس 
بأنسان اله كما تزعمون » لا 

وق الانجيل أيضا عنه : أن اليهود أرادوا القيض عليه » فبعثوا 
لذلك الأعوان 3 وأن الأعوان رجعوا الى قوادهم ۰ فقالوا لهم 00 
« لم لم تآخذوه ؟ قالوا : ما سمعنا آدمنا آنصف منه ۰ فقالت البهود : 
و آنتم آدضا مخدوعون ۰ آترون : آنه آمن به آحد من القواد » آو من 
رؤساء آهل الکتاب ؟ انما آمن به من الجماعة من يجهل الکتاب ٠‏ فقال 
لهم نیقودیموس : آترون أن کتابکم يحكم على آحد قبل أن يسمع منه ؟ 
فقالوا له : اكشف الكتب ترى أنه لا يجىء نبى من جلجال 6() ٠‏ 


,)۱ الاصحاح المامن من انجيل بوححدا ٠‏ (۲ بوحنا ۰ :۶۰ ۲ 
(5) جلجال ق التراجم الحديثة : الجلیل و النص فى الاصنحاح السایع 
من انجیل یوحنا ٠‏ ۱ اساي 


— ۲60 


فما قالت الیهود ذلك الا وقد آنزل لهم نفسه منزله « نبی » 


ومثل هذا كثير فى انجیلهم » لو ذهبت آذکره لطال آمره * 
غلامی المصطفى » وحبیبی الذی ارتضت به نفسى »() * 


ومن كلام عاموس النبی أن الله قال على لسانه : « ثلاثه ذنوب 
أقيل لبنى اسرائيل والرابعة لا آقیلها : بيعهم الرجل الصالح 0( ٠‏ 


ولم يقل بیعهم ایای ۰ ولا قال : بيعهم الها متساويا معى ٠‏ فهذا 
البیم لا يخلو اما أن يكون هو المسيح كما تزعمون ٠‏ فقولوا فيه » 
كما قال الله : انه رجل صالح » ولا تقولوا : انه اله معبود ٠‏ واما أن 
يكون البیع غيره » فهو الذى شبه لليهود » فابتاعوه وصلبوه ۰ ويلزمكم 
انكار صلوبية المسيح » وهو كفر عندكم ٠‏ وقد كررنا هذا المعنى فى 
هذا الكتاب مرارا لكون النصارى على اختلاف فرقهم يعتقدون له 
الالهية على اختلاف ف كيفية ذلك » كما تقدم ٠‏ ۱ 


٠‏ وحتى لقد ذهبت طائفة منهم الى مقالة لم يسمع قط فى أكناف 
العالم وأطرافه من اجترأ على التفوه بها ه٠‏ ونحن نستغفر الله قبل 
حكايتها » ونتيراً الى الله من مذاهيهم الفاسدة » ومن القائل بها 4 
وذلك أنى وقفت على رسالة بعض « الأقسة » كان بطلبطلة » نسبه من 
« القوط » قال فیها : « هبط الله بذاته من الس‌ماء » والتحم ببطن 
مریم » *٠‏ 

ثم قال : « وهو الاله التام ٠‏ والانسان التام ء ومن تمام رحمته 
على الناس : أنه رضی بهرق دمه علیهم فى خشبة الصلیب ؛ فمكن الیهود 
أعداءه من نفسه » ليتم سخطه عليهم ٠‏ فأخذوه وصلبوه وغان دمه ف 
اصبعه » لأنه لو وقع منه شیء ق الأرض ليبست الا شىء وقع فیها ؛ 
فسست فى موضعه النوار ٠‏ 


(۱) الاصحاح الثانى والاربعون من سفر أشعياء ‏ الآية الاولی ٠‏ 
(۲) هذا النص لیس نبوءة عن عیسی عليه السلام ٠‏ 


0ل س 


لانه لم يمكن فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصى : آدم > 
عالذى ظلمه » واستهان دقدره » فلم برد الله الانتقام منه + لاعتلاء 
منزله 2 السید 0 وسقوط منزلة » العید 6 أراد أن بنتصف من الانسان 
الذى هو اله مثله » فانتصف من خطيئة آدم » بصلب عیسی المسيح 
الذى هو أله » مسأو معه » ۰ ل 
فانظر تواقح هذا القائل > واستخفافه بحق الله تعالى وجهله » 
وتناقضه وحمقه ٠‏ فوالله لو حكى مثل هذا القول السخيف عن مجنون 
أو موسوس لما كان یعذر بقوله » ولبودر بضربه » وقتله » حتى 
لا یجتریء على مثله ٠‏ ونحن نرباً باکثر المجانين » والموسوسين أن 
يتقولوا بهذا المذهب الث الهجین ء أو بنتحلوا ركاكة هذا الدين 
السقیم 6 ال" آن بکون مستعرقا ف اأوسوسة و الجنون ۰ فالحمق 
آنواع ؛ و الجنون فنون ٠‏ 
وعند الوقوف على هذه المذاهب القديحة ؛ والأوهام ٠‏ بتمین 
فضل دين الاسلام ه ویتحقق معنی قول النبی عليه السلام : ( اذا آراد 
الله انفاذ قضائه ء وقدره : ساب ذوی العقول عقولهم » حتی ينفذه 
نيهم 
وق مثل هذا الضرب : المثل : « اذا جاء البين ء صم الأذن » 
وعمى العين » والحمد لله الذى أعاذنا من هذه الرذائل » وتفضل علينا 
مدين الحثیفبه الذى خص يكل الفضائل » التى بقبلها يفطرته الأولى 
كل عاقل ؛ ويستحسنها كل ذكى فاضل + ٠‏ 
فقد تحصل من هاتين القدمتین : معنى النبوة » وبيان شروطها ٠‏ 
وان عليه السلام نبی ورسول ٠‏ اذ قد کملت فيه شروط الرسالة » 
وأنه ليس باله ٠‏ وأن النصارى ليسوا عالمين بشیء من أحوال المسيح » 
ولا من معجزاته على البقین والتفصيل ٠‏ ش 
وغايتهم أن بعلموا أمورا جملية لكثرة تكرار هذا المعنى عليهم ٠‏ 
ثم تلك الاخبار التى يتحدثون بها عن السیح » وتتكرر عليهم » 
لو كلفوا أن يسندوا شيئًا منها لغير الانجيل كما ينقل متواترا لا 
استطاعوا شيا من ذلك » ولا وجدوا اليه سبيلا ٠‏ 
ومما يؤبد هذا المعنى ویوضحه : أن اليهود كانوا رهطه وکفلته » 


6 0٣ 


على نقلها ٠‏ 
من ذلك ان الیهود تزعم آنیم حین آخذوه حسوه فى السجن 
الا أنه كان بعضده أحد قواد » الروم )€ لأنه كان بداخله مصناعة الطب ۰ 


وف انجیلکم : أنه أخذ صبح يوم الجمعة ؛ وصلب ف الساعة 
وكذلك تزعم اليهود كلهم : أنه لم يظهر له معجزة » ولا بدت لهم منه 
آبة » غير أنه طار بوما » وقد هموا بآخذه » فطار على أثره أحد منهم 
فعلاه فى طير انه ؛ وتوله » فسقط الى الأرض بزعمهم ۰ 


ومواضع كثيرة من انجيلكم تدل على ما قالته الیهود ٠‏ من أنه لم 
يأت بآية ٠‏ 

فمن ذلك() : « أن اليهود قالت له : ما آيتك التى ترينا ؛ ونؤمن 
بك ٠‏ وأنت تعلم أن آباءنا قد أكلوا المن والسلوى ف المفاز ؟ فقال : 
ان كان أطعمكم موسی خبزا بالمفاز ٠‏ فأنا أطعمكم خبزا سماويا » 
يريد نعيم الآخرة() ۰ فلو عرقت اليهود له : معجزة ؛ لما قالت ذلك ٠‏ 
ثم لم يجبهم على قولهم بمعجزة » ولا آية ٠‏ 


وق أذ نجيلكم : 2 أن البهود جاعوا بسألونه آیه » فقذفهم ۰ وقال ۳ 
ان القبيلة الفاجرة الخبيثة تطلب آية » ولا تعطى ذلك »(*) ٠‏ 


وفيه أيضا : أنهم كانوا يقولون له » وهو على الخشبه بظنكم : 
« ان كنت المسيح فأنزل نفسك » نؤمن بك 6(”) يطلبون منه بذلك آية ؛ 


س 


) مرقس الأصحاح الخامس عشر ۰ ويوم الاستعداد فى الانجيل نمو 
يوم الجمعة ٠‏ وفيه يستعدون ليوم السبت الذى لا يعملون فيه عملا ٠‏ 

(۲) النص فى الاصحاح السادس من انجيل يوحنا ٠‏ 

(۳) يريد الايمان بتعاليمه ليحيوا حياة طيبة ٠‏ 

(5) متی ۱۲ : ۲۹-۳۸ 

(6) الاصحاح الثالث و العشرین من انجیل لوقا ٠‏ 


بت ۲۵۲۳ — 


نم ان البهود عندهم من الاختلاف فى أمره ما يدل على عدم 
بقينهم بشىء من آخباره ٠‏ فمنهم من پقول : انه كان رجلا منهم یعرفون 
باه وأمه 6 وبنسدونه لزائية » وحاشى لله ۰ كذيوا + ویسمون أباه 
للزنية : « البندیر(۱) الرومی ) و آمه « مرم الاشطه » كذيوا ‏ لعنهم 
الله ویزعمون : أن زوجها یوسف لا رآی « البندیر » عندها على 
فراشها » وتشعر بذلك فهجرها » وآنکر ابنها ٠‏ ومنهم من يقول : انه 
لم يتولد من غير أب » وينكره » ويقول : انما أيوه يوسف بن بهوذا » 
الذی کان زوجا اريم ٠‏ 

ثم ان الیهود ا لعنهم الله آطبقت على اطلاق الذم عليه » 
ثم اختلفوا فى سبه » فمنهم من قال ما تقدم ٠‏ ومنهم من ذكر سيا آخر » 
وهو أنهم زعموا : أنه كان یوما مع معلمه ( پهوشوع » بن برخيا » 
وسائر التلاميذ فى سفر » فنزلوا موضعا » وجاعت أمرأة من آهله ٠‏ 
وجعلت تبالغ ف كرامتهم ٠‏ فقال « يهوشوع » : ما أحسن هذه المرأة ». 
يريد فعلها » فقال عیسی -- بزعمهم لعنهم الله - ولا عمش ف عيتيها ۰ 
خصاح « يهموشوع » وقال له : يا ممزار ‏ ترجمته : يا زنیم س 
أتزنى بالنظر ؟ وغضب عليه غضبا شديدا ٠‏ وعاد الى بيت المقدس() ۰ 
وحرم باسمه » ولعنه » فى آربع مائة قرن ۰ قالوا : فحينئذ لحق بزعمهم 
ببعض قواد الروم » وداخله بصناعة الطب » فقوى لذلك دز عمهم على, 
اليهود » وهم يومئذ فى ذمة قيصر « تباريوش » وجعل یخالف 
التوراة » ويستدرك عليها » ويعرض عن بعضها ٠‏ الى أن كان من آمره. 
ما كان ۰ 

ومنهم من بقول آن ذلك ائما أطلق عليه لأنه كان بوما بلاعب ٠»‏ 
الصبيان فى صغره بالكرة ٠‏ فوقعت له بين جماعة من مایخ اليهود 3 
غضعف الصبيان عن استخراجها من بينهم ۰ حیاء من المشايخ » فقوی 
عیسی » وتخطی رقابهم » وآخذها ٠‏ فقالوا له : ما نظنك الا زنیما ؟ 
فأمضیت عليه هذه الشتيمة ٠‏ 0 

. وكذلك يختلف فى صنعة أبيه » الذى تقولون أنتم فيه » خطيب. 


٠ باندازا الرومى فى الكتب الحديثة‎ )١( 
٠ بيت المقدس : أورشليم ( القدس) الآن‎ )۲( 


۲۵۶ بت 


آمه + فمنهم من يقول : يوسف النجار » وبعضهم يقول : انعا هو الخد 7 
ویعضکم بقول : بوسف بن هالی ۰ وکذلك اختلفتم آنتم فى آبائه > 
وق عدده » فمتكم من يقلل » ومنکم من يكثر ۰ على ما تقدم * ف 
الاختلاف الکثیر والاضطراب البین الشهیر ٠‏ يدل على : آنکم و الیهود » 
فى شك منه » وآنه لم یثبت عند خبر متواتر عنه ٠‏ وانما هی ظنون 
كاذبة » وآوهام راتبة » وسنبین مداخل الشك و الاوهام علیهم فى قولهم 
رصلوبیته ٠‏ ونیین أن الیهود والنصاری ف قولهم بصلیه كاذيون » 
وأنهم « فى ريبهم بترددون )١(»‏ ناولا آن من الله علینا يفضله علینا 
وعليكم معاشر النصارى بان بعث الى الجميع : سيد المرسلين لبقى 
الجميع من أمر عيسى حيارى * 

فنزه الله المسيح وآمه » على لسان نبیه » مما قالته البهود فبهما 
من الأقوال الوخیمه » ونسيوه لها من الهجاء والشتيمة ٠‏ وكما شهد 
بیاراءة السیح وأمه » مما نسيته البهود اليهما . كذلك شهد ممراءتهما 
مما نسبتموهما نتم اليه » وتقولتموه علیهما ٠‏ 

وذلك أن منکم طائفة یقولون : ان مریم اله ۰ وقد آطبقتم على 
أن السیح اله » واین الاله » ونبینا عليه السلام یقول مخبرا عن الله 
سبحانه وتعالى : « ها السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » و مه صديقة >( * 

ناذا سمم القائل قوله فیهما علم بعقله : أن ذلك القول هو الحق ٠‏ 

وان كان ممن طالع الزيور : علم أن دعاء داوود مستجاب > 
ومقاله صدق ۰ وذلك أن فى الزيور : أن الله تعالى قال لداوود : 
« سپولد لك : ولد ٠‏ آدعی له : آبا وسفن الو ایتا 6() فقال : 


(۱) التوبة : 20 (۲) المائدة : ۷۵ 

(۳) البشارة لداوود عليه السلام بسلیمان ابنه عليه السلام وعبارة 
« اللهم ابعث جاعل السنة » يشير بها المؤلف الى محمد صلى الله عليه وسلم 
ليعلم الناس أن عيسى بشرا وليس الها ۰ والحقيقة أن فى الزبور نبوءات 
كثيرة عن محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ليس فى النبوءات : أن السیح 
سیظهر من نسل داوود ويتهمه النصارى بالالوهية ٠‏ مع العلم بآن عيسى 
لیس من داوود بل هو من نسل مارون عليه السلام ۰۰ انظر کتابنا : ( اعجاز 
القرآن ) وکتابنا : ( أقانيم النصاری ) ٠‏ 


ست. (O00‏ للم 


« اللهم ابعث جاعل السنة » کی یعلم الناس أنه بشر ».۰ 

فاعتبر قول داوود حبن آفزعه ذلك وراعه ٠‏ كيف دعا الى الله : 
أن ببعث جاعل السنة » الذى يعلم الناس : أن ذلك الولد المدعو : 
انما هو يشر ۰ ش 

وكذلك قال السیح على ما حكاه انجيلكم : « اللهم ابعث البارقلیط » 
لمبعلم الناس : أن ابن الانسان بشر » ٠‏ 

« والبارقلیط )١(»‏ بالرومية : هو « محمد » بالعريية ٠‏ 

فلما ضللتم » وتفوهتم بذلك » وراغمتم أدلة العقول » وكلام 
الانبیاء المنقول ٠‏ بعث الله 0 السنة » وکاشف الغمة : محمدا صلی 
الله عليه وسلم » فاعلم الناس أنه بشر » ليس بالاه ۰ ولا ابن اله ٠‏ 
فقال مبلغا عن الله : « وقالت النصاری ره ابن الله ٠‏ ذلك قولهم 
يأفواههم » » يضاهئون قول الذين کفروا من ن قبل » قاتلهم الله » آنی يؤفكون ٠‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم : آربابا من دون الله » والمسيح أبن مریم 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا » لا اله الا هو » سبحانه عما 
يشركون () وقال تعالى : » وما ینبفی للرحمن أن يتخذ ولدا ۰ أن 
کل من فق السموات وا رن الا آتی الرحمن عبد »() ۰ 

ونذكر الان ھ هنا : خبر « النجاشى » ايكون منبهة للعاقل » ومردعة 
للجاهل ٠‏ ۱ 
مد ان ان وتا عم شا جا 
جماعه ممن نور الله قلبه » وشرح للاسلام صدره ۰ وذلك ف آول الامر ۰ 
قامنوا به » والتژموا شرعه وآحکامه ٠‏ فکان کفار قريش والخالفون 
لهم ف أديائهم یوذونهم ویعذبونهم » پرومون بذلك ردهم عن دینهم » 
كما قد فعل بأتباع الاتبیاء قبلهم » فلما اشتد عليهم الأمر ٠‏ شکوا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فآمرهم أن يهاجروا الى أرض الحبشة : 
ووعدهم بأن , بجعل الله من آمرهم فرجا + وأخبرهم أن مها ملكا عظيما ۾ 
لا يظلم عنده آحد ٠‏ ففعلوا ٠‏ فقدموا على النجاشی واسمه « أصحمة » 
وكان على صميم دين النصرانية ٠‏ 


(۱) البيرقليط هى محمد » والبارقليظ تعنى النائب عن عيسى 7 
(۲) التوبة : ۳۲۰ ۳۱ 5 مریم : ۹۸۲ ٩۳‏ 


— ۲۵۹ سب 


فلما قدموا عليه استقر بهم المنزك > ووجدوه خير منزل ٠‏ فأقاموا 
هنالك دینهم »> و اغتیط النجاشی بصحبتهم ؛ وهم مجوار ه ٠‏ فلما رأى 
کفار قريش ؛ أن قد وجدوا بأرض النجاشی آمنا ودعه » وجهوا أثتین 

وأصحبوهما هدایا جليلة الى النجاشی وآقسته ٠‏ وطلبوا منه > 
ومن أساففته : أن بيسلمهم لهما ٠‏ 


فلما قدما أرض النجاشى دفعا لأقسته هداياهم » وطلبا منهم 
هديته ۰ وقالا له : أبها الملك ٠‏ قد ضوا الى ملدك منا غلمان سفهاء » 
فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه » 
لا نعرفه نحن ولا آنت » وقد بمثنا اليك فیهم آشراف ومیم عن أباثهم 
و آعمامهم ؛ وعشاثرهم » لتردهم الیهم ٠‏ 


فیم أعل بهم عينا ٠‏ وأعلم بما عابوا علیهم ۰ قأسلمهم الیهم > 
فعضب النجاشی ۰ ثم قال : لا ٠‏ والله لا أسلمهم الیهما آیدا ٠‏ ولا يكاد 
قوم جاورونى » ونزلوا بلادی واختارونى على من سوای » لا آسلمهم. 

ثم أرسل الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخا 
وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ٠‏ فقال لهم 
ما هذا الدين الذى فارقتم به قومكم ©» ولم تدخلوا ق دبنى » ولا دين 
أحد من هذه الملل كافة ؟ 
۱ فكلمه « جعفر بن أبى طالب » فقال : أيها اللك : كنا قودا آهل 
جاهلية ٠‏ نعبد الأصنام » ونأكل اليتة » ونأتی الفواحش > ونقطم 
الأرحام > ونسىء الجوار » وبأكل القوی الضصف » فکنا على هذا 
حتى بعث الله الینا رسولا نعرفه » ونعرف نسبه وأمانته » وصدقه 
وعفافه » فدغانا الى الله » لنوحده ؛ ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن 
و آیاونا من الحجارة و الاوثان ٠‏ 


و آمرفا مصدق الحديث 4 و آداء الأمانة 4 وصلة الرحم 6ه و حسن, 
اليتيم » وقذف الحصنات ٠‏ . ۱ 


نت ۲۵۷ ~~ 


وآمرنا آن 
والصيام ۰ 

وعدد علیه آمور الاسلام ه فصدقناه » و آمنا به » واتیعناه على, 
ما جاء به عن الله ٠‏ فعدى علينا قومنا ۰ وعذبونا وفتئونا عن دیننا 0 
لیردونا الى عبادة الأوثان ٠‏ وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث .٠‏ 

فلما قهرونا وظلمونا ٠‏ خرجنا الى بلادك » واخترناك على من سواك ». 
ورغینا قى جوارك ورجونا آلا نظلم عندك ٠‏ 

فقال النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شیء ؟ فقال له 
جعفر : نعم + فقال : اقرآه ٠‏ ۱ 

فقراً عليه جعفر صدرا من « كهيعص » فبکی - والله ‏ النجائی » 
حتی اخضل لحيته » وبکت آساقفته » حتی أخضلوا لحاهم » حين, 
سمعوا ما تلا علیهم ۰ ثم قال النجاشی : ان هذا » والذی جاء به موسی ». 
لیخرج من مشکاة و احدة ۰ 

انطلفا » فلا والله لا أسلمهم الیکما ولا آکاد ۰ 

" فلما خرجا من عنده وقد یگسا من مرادهما ۰ قال آحدهما + وهو ٠‏ 

« عمرو بن العاص » : لآتينه عنهم غدا بما يهلكهم لأجله ٠‏ ثم غدا عليه 
من الند ٠‏ فقال : أيها الملك ۰۰ انهم یقولون فى عیسی ابن هریم قولا. 
عظیما ۰ فارسل الیهم لبسالهم ٠‏ قالوا : ولم ینزل بنا مثلها » فاجتمع, 
القوم » ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى عیسی اذا سآلكم ؟ قالوا : 
نقول و الّه ما قال الله » وما جاء به نبینا ء كائنا فى ذلك ما كان ٠‏ 

فلما دخلوا عليه ء قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مریم ؟ 
فقال له جعفر بن أبى طالب : نقول فيه : الذى جاءنا به تبينا : هو عبد 
الله ورسوله » وروحه وكلمته ء آلقاها الى مريم العذرأء الدتول ۰ 

قال : فضرب النجاشى بيده الى الأرض » فأآخذ منها عودا م 
ثم قال : ما عدا عيسى ابن مریم ما قلت هذا العود ٠‏ 


5 الله » ولا نشرك به شيعا » وأمرنا بالصلاة والزکاق 


فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وان نخرتم > 
والله » اذهيوا ٠‏ فأنتم « شیوم » ترجمته « آمنون »() ۰ 


٠ انظر : السبرة النبوية لابن هشام فى خبر النجاشی هذا‎ )١( 
») (۱۷-الاعلام‎ 


مت ۲۵۸۰ سب 


فهذا قول أهل العلم من قبلکم ؛ العارفین بشریعتکم » وما عدا 
حذلك فشجرته غثاء وآوضار« اجتثت من فوق الارض ‏ ما لها من قرار )١(»‏ 


مشاء الله تعالی ۰ 


كمل الحزء الثاني ؛ و الحمد لله و حده ۰ 
5 دی ٠و‏ و 


( انتهی الجزء الثانى من كناب « الاعلام بما فى ذين الندسارى من الفساد 
والأوهام واظهار محاسن دين الاسلام واثبات نبوة نبينا محمد عليه 
«لصلاة والسلام » وبلیه الجزء الثالث باذن الله ۰ وأوله : « آنواع القسم 
«لثانى فى اثبات نبوة نبینا محمد عليه الصلاة والسلام ») ۰ 


)۱( ابراهیم 5 


مجع 
0 7 


ادن تایب دام ۱ 
واظهار محاینن دس الاست‌لام 
وَإشِات نو نا عد عليه السلا: والسّلام, 


لیف 
الاسام ری 


تدم ومحقيق وتعليق 
كام رجازىالشّقًا 


أنواع القتسم الثانى 


ان تنو نا رايصلا السام 


نقول : أن محمد بن عبد الله العربی القرشى الهاشمی الاسماعیلی 
زول الله صلی الله عليه وسلم صادق ف كل ما أخبر به عن الله تعالى > 
ولا يجوز عليه شىء من الكذب ٠‏ 


ونستدل على ذلك : بأدلة صادعة » وبراهين قاطعة » أصولها 
أرمعة : 

الأول : أنواع آخبار الأنبياء قبله » ووصفهم له فى کتبهم ٠‏ 

الثانى : النظر فى قوانين أحو اله ٠‏ 

الثالث : الكتاب العزيز ٠‏ 

الرابع : ما ظهر على يديه من خوارق العادات ٠‏ 


فهذه أربعة آنواع ۰ 


النوع الأول 
من الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
اخبار الأنبياء به قبله 


وانما قدمنا هذا النوع > وان كان غيره أولى بالتقديم » لكون 
الأنبياء الخبيرين بعلاماته » متقدمين عليه فى الزمان » ولكون هذه 
البشائر كانت معروفة قبل مجیثه : ولكون السائل الذى كتبنا هذا 
الكتاب جوابه » لم يطلب هنا بجهله » الا الاستدلال ہما جاء فى كتب 
#الأنبياء ٠‏ ولیکون هذا الباب مؤنسا له » وباعثا على النظر فیما بعده ٠‏ 
ولتعلم أن الاستدلال بهذا النوع » لا ينتفع به الا من صدق بتلك 


الكتب ٠‏ وتواترت عنده ٠‏ 


ومن خلى عن شىء من ذلك ؛ لا ينتفع بشىء منها » ولا يستدل 
بها عليه ٠‏ وآما ما بعد هذا النوع » فيستدل به على كل من أنكر نبوته 
من سائر الفرق ٠‏ فأما هذأ النوع فانما هو حجة على اليهود والنصارى ٠‏ 
لادعائهم : أن تلك الکتب تواترت عندهم ٠‏ ۱ 

وهذا النوع عندنا على التحقیق : انما هو داخل فى باب الالزامات 
لهم ٠‏ ليظهر عنادهم و انحامهم ۰ ثم لتعلم آنا انما نذکر آخدار الأنبباء 
الممشرة وه مه چیه الداعلده رسام من کتبهم التی بأبديهم 5 
.وعلى ما ترجمها مترجموهم من غير زيادة 0 نقصان ٠‏ 

فمن ذلك جاء ا ۳ ن الله 0 لوسی دن عمران 
e‏ 


فان قلت : E ne‏ و 


)١(‏ الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ٠‏ الآية الخامسة عشر 
وما بعدها ٠‏ 

(۲) اليهود الى اليوم يقولون : هذا النبى لم يأت الى الآن واذا أتى 
سیکون منهم ٠‏ والنصارى يقولون : هو عيسى ۰ والحق : أنه محمد صلى الله 
عليه وسلم لأن لاسماعيل بركة ٠‏ 


— 558 


فقد قال فى آخر التوراة : « لا بخلف من بنی اسرائيل نبى مثل 
موسى )١(6»©‏ فلا محالة أن ذلك الذى بشرت به التوراة لا بكون من 
بنى اسرائيل ٠‏ لكن من اخوة بنى اسرائیل ٠‏ فلننظر + من هم اخوة 


فأما الروم فلم يكن منهم نبى سوى أيوب ؛ وكان قبل موسى 
بزمان » فلا يجوز أن يكون هو الذى بشرت به التوراة » فلم يبق الا 
العرب ٠‏ فهو اذن : محمد عليه السلام ۰ وقد قال فى التوراة حبن 
ذكر اسماعيل جد العرب : « انه يضع فسطاطه » فى وسشط بلاد 
اخوته 0 فكنى عن بنى اسرائيل : باخوة اسماعيل » كما كنى عن ` 
العرب باخوة بنی اسرائيل » فى قوله : « انی أقيم لبنى اسراقيل من 
اخوتهم نبى مثلك » ويدل على ذلك أيضا قوله : « أجعل كلامى على 
فيه » فان هذا تصريح بالقرآن ۰ اذ هو كلام الله الذى جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وتلقيناه من فاق فيه ٠‏ ويدل أيضا على ذلك قوله : 
« من عصاه انتقمت منه 6(؟) اذ قد فعل الله ذلك مصناديد قریش » 
وعظماء ملوك الروم وغيرهم » فهم بين أسير وقتيل » ومعطى الجزية 
على وجه الصغار » والذلة « ولعذاب الآخرة أشق »(") ٠‏ 


ومن ذلك ٠‏ ما جاء فیها أنه قال : « وهذه هی البركة التى بارك 
بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته ٠‏ فقال : « جاء الله من سيناء » 
وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران ٠‏ ومعه جماعة من 
الصالحین »() ۰ ۱ 


() تثنية ۳6 :۱۰ 

(۲) يشير بالروم الى سکان الاردن وهم نسل عيسو بن اسحاق 
عليه السلام ۰ (۳) تكوين 15 : ۱۲ 

(5) ترجمتها الحالية : « ویکون أن کل نفس لا تسمع لذلك النبی 
تياد من الشعب » ( آعمال ۳ : ۲۳ ) وفى التوراة : « ویکون أن الانسان الذى 
لا پسمم لکلامی الذی يتكلم به باسمی آنا آطالبه » ( تثنية ۱۸ : 1۹٩‏ ) & 

(۵) الرعد : ۳6 رد تخنية ۳۳ : ۳۰۱ ۱ 


نت ۲۵ كك 


فمجيئه من جبل سیناء : أن الله آنزل فيه التوراة » وكلم عليه 
جيال ساعير » وهی جبال الروم من آدوم() ٠‏ واستعلانه من جبال 
فاران : أن الله تعالى بعث منها محمدا صلى الله عليه وسلم > 
وآوحی اليه فيها ٠‏ 

ولا اختلاف : أن فاران : « مكة » وقد قال فى التوراة : « ان الله 
سکن هاجر وابنها اسماعيل فاران »(۲) ٠‏ 

وف بعض التراجم : « أقبل السيد من سيناء » ومن شسعير تراءى 
لقا » وأقيل من جبال فاران ومعه آلاف من الضالحین » ومعه کتاب 
ناری » وهو ختم الأجناس * وجمیع الصالحین فى قبضته » ومن تدانی 
من قدميه يصب من علمه » ٠‏ 

ففکر على انصاف وتثبت ٠‏ من الجائى المقبل من جبال فاران ۰ 
الآلاف من الصالحین ؟ ومن جاء بالکتاب الذی ما منه سورة الا 


۱ ومن ذلك ء ما جاء فیها آیضا ٠‏ أن الله قال لابراهیم : « قد 
استجيتك ف اسماعیل » وبارکته +٠‏ وکثرته ۰ وأنميته » جدا جدا » 

يولد له اثنا عشر عظيما » وأجعله لشعب عظيم » ولا يشك ف أن 
ور د 

وقد تفطن بعض النبهاء »> ممن نشسأ على لسان الیهود » وقرأ 
جعض كتبهم ٠‏ فقال : فى التوراة موضعان(؟) يخرج منهما اسم محمد ٠‏ 
مالعدد على ما تستعمله اليهود فيما دينهم ٠‏ ۰ ۰ 

ثم ذكر ما قدمته من قول الله لابراهيم : « قد استجبتك فى 
اسماعیل » ۰ ۱ 


(۱) آدوم هو عیسو وجبل ساعیر أيضا یجاور التدس ( بشوع ٠١‏ ) 
(۲) تکوین ۲۱ : ۲۱ 

(۳) تشیر الننوء2 الى عذاب السلمین للذین لا بسلمون من الیهود ٠‏ 

(4) الأول : بماد ماد ( جدا جدا ) والثانی : لجوی جدول ( شعب عظیم ) ٠٠‏ 


— ۲۳۱ س 


فأما قوله « جدا جدا » فهو بتلك اللغة « یماد ماد » وعدد هذه 
الحروف : اثنان وتسعون ٠‏ وذلك أن الماء عند هم : اثنان ۰ والميم : 
آریعون ٠‏ والألف : واحد ٠‏ والدال : أربعة ٠‏ والیم الثائية : أرمعون +« 
والالف : واحد ٠‏ و الدال : أربعة » وكذلك اليم من محمد : آربعون م 
والحاء : ثمانية ٠‏ والیم : آربعون ٠‏ » والدال : أربعة ۰ 


وأما قوله « لشعب عظیم » فهو بتلك اللغه « لغوى غدول » 
فاللام عندهم : ثلائون » والغين : ثلاثة ٠‏ وهی عندهم مقام : الجيم » 
أذ ليس ف لعتهم : جيم ؛ ولا ضاد ٠‏ والواو : ستة » والياء : عشرة ٠‏ 
والخين آیضا : ثلاثة » والدال : آربعة ٠‏ والواو : سته ٠‏ واللام : 
تلائرن ۰ فمجموع هذه آیضا : اثنان وتسعون ٠‏ 


وهذا من رشیق الفهم » وملح البحث » وغرائب العام ٠‏ 

وی لتوراة آنضا : أن ملاك الرب قال لهاجر : « ستلدین اینا 4 
وتدعين أسمه جما عا 4 بده اه هکل ريق كل و 
جميع حدود اخونه 6() ۰ 

ولا محاله آن اسماعیل 4 وولده لم تكن أيديهم الا تحت ند 
« اسحق » لأن النبوة والملك انما كانا فى ولد اسحق » فلما بعث الله 
تعالى محمدا » جعل بد بنی اسماعیل فوق أيدى الجميع » ورد النبوة 

والملك فیهم ٠‏ و آنماهم ٠‏ وعظمهم » وبارك علیهم جدا جدا ٠‏ 

- ومن ذلك ما جاء فى الزبور الذی بآیدیکم آنه قال : « سبحوا 
الرب تسبيحا » حديثا » سبحوا الذى هيكله الصالحون » ليفرح اسرائيله 
بخالقه > ودتو جهيون ۰ من أجل أن الله اصطفی لهم أمة ۳۹ 
النصر » وسدد الصالحین منهم مالکر امه ۰ یسیحون الله علی مضاجعهم 
ويكبرونه بأصوات مرتفعة ٠‏ بأيديهم سیوف ذوات شفرتین ؛ ینتم 
الله بهم من الامم ۰ الذين لا یعبدونه » یوثقون ملوکهم بالقیود وآشر! انیم 
بالأغلال »(۲) ٠‏ 


۱۲-۱۱: ۱۹ تكوين‎ )١( 

(۲) المزمور الثة والتاسع والأربعون ۰ وهو مثل الامة الاسلامية فى 
التوراة الذى تشعر الق سوزة الفتح ٠‏ ومثل الامة الاسلامية فى الانجيل مذكور 
فى الاصحاح الرابع من مرقس ٠‏ 


ست ۲۲۱۷ سب 


آخپرونا ٠‏ يا هؤلاء الجاحدون للحق » العرضون عن آخبار الصدق : 
حن هذه الامة التی سیوفها : سيوف ذوات شفرتین » بنتقم الله , 
من الامم الذين لا یعبدونه ؟ ومن البعوث بالسیف من الاتبیاء ؟ ومن 
الذين بکبرون الله بآصوات مرتفعة فى الأذان ؟ هذه آوصاف محمد 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وأوصاف آمته » بلا ريب » ولا رجم غيب ٠‏ 

وق آلزیور ایضا : ذکر صفة محمد صلی اف عليه وسلم مقال : 
« ویجوز من البحر » الى البحر » ومن منقطع الأنهار ٠‏ الى منقطع 
الأنمار ٠‏ وأنه يخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم ۰ ويلحس 
أعداؤه بانتراب ٠‏ وتأتیه ملوك بالقرابين وتسجد له وتدين له الأمم 
مالطاعة والانقياد ٠‏ لأنه يخلص المضطهد البائس من الأقوى منه » 
وينقذ الضعيف الذى لا ناصر له » وميرأف بالضعفاء والمساكين ٠‏ وأنه 
يعطى من ذهب بلاد سباً » ويصلى عليه فى كل وقت ٠‏ ويدوم أمره الى 
آخر الدهر ٠ )١(»‏ 


تأمل أوصاف النبى صلى الله عليه وسلم فهی على ما ذكر ٠‏ ما غادر 
منهاا واحدا ٠‏ ولم تجتمع هذه الصفات والعلامات لأحد قبله » بعلی 
ما هو معروف من آحو ال الائییاء التقدمین » عند العلماء النصفین 
غير الجاهلین التعصبین + 

وفى الزیور آیضا : أن الله تصالی « آظهر من صهیون اکلیلا 
محمودا >( ۰ ۱ 
عليه وسلم + وقد بلغ دینه صهیون وغیره ٠‏ 

وفيه أيضا : « تقلد أيها الجبار سيفك » فان ناموسك » وشریمتك 
مقرونة بيمينك » وسهامك مسنونة » والأمم يخرون تحتك »() ٠‏ 

تأمل ٠‏ من الجبار الآتى بشرائع يظهرها بالسيف والسهام ؟ فانك 
“ذا تأملت ذلك لم تجد. على هذه الصفات أحدا من عهد داوود الا 


٠ المزمور الثانى والسبعون‎ .)١( 
٠ المزمور الخامس والأربعون‎ )۲( 


تست ۲۳۸ مس 


النبی محمد عليه الصلاة والسلام ۰ فهو البشر به » لا محاله - 


وقد تقدم قول داوود : « اللهم ابعث جاعل السنة » کی يعلم 
لناس أنه مشر 06 ۰ ۱ 


فلینظر هنالك ٠‏ فانه نص على نبينا محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 
فاه جاعل الستة » وهو آخبر بان المسيح : بشر ٠‏ وليس باله ٠‏ 


۱ وف الزيورز) ترجمه ا ۳ يقول لم تعالى لداوود 
yT‏ اد بر E‏ 
اک »ولا قدسونی بالأوتار ) ۰ 


ودا تصریح ياسمه و هت »> ویصفات آمته ٠‏ وزیور 
« وهب بن منبه » هذا الذى نقلت منه » أ ما بوجد من كتاب 
الزیور ٠‏ فانه أوثق وأعلم من كل ترجمة قى سالف الدهور ۰ ولكن 
د مع ذلك يكذيون اذ هم جاهلون ومعاندون ۰ 


ومن ذلك ٠‏ ها جاء فى الانجيل الذى بأيديكم : أن المسيح قال : 
» أن کنتم تحدوننی فاحفظو | وصایای ۰ وسأرغب الى الاب ۰ فى أن 
يبعث اليكم البرقليط ٠‏ ليكون معكم الى الأبد ۰ روح الحق الذى 
لا تقبله الدنيا » لأنها لا تراه ٠‏ ولا تعرفه ٠‏ وأنتم تعرفونه لأنه نازك 


عليكم » وعندكم لادث » ولست أدعكم أبتاما )0 5 


وفيه ایضا عن يوحنا : أن المسيم قال : « سينقعكم ذهابى ۰ 
لأنى 0 0 ام بتکم الدرقلدط وان ذهبت 000 ام ۰ 0 قدم 
دی ۰ و آما العدل فذهابى الى الأب 4 5 ترونی بعدها ۰ وأما الذی 
بحكم بی فیها » فانه يحكم على صاحب الدنیا » ويقهر 

(۱) سيق الحدیث ٠‏ 


(؟) بالعنی » وهو واضح ف المزمور السابع والثلائین ٠‏ 


— 4 


7 وقد بقيت لى آشیاء كثيرة » أعلمكم بها'» الا أثكم لا تصملونهة 
الان ٠‏ فاذا قدم الروح الصادق فهو يعرفكم بالصواب » وليس يعلمكې 
مدا الا بح الوحت با يروي ٠‏ لأنه“ 
يصيب منى ويعلمكم »() * م 
وفیه أيضا ۰ أن المسنيح قال للحواريين : « الى مسقا و 
أبى NS‏ 
ی ی ی ل 0 
عند الاب > ا الصادق المنبثق من الآب 6 عر نتفای ا 2 
92 تستشهدون الح حنم عير نت الامر ٠‏ و انما اقول 0 
هذا » لثلا یو اقعکم التشكيك »() ٠‏ ۱ 
GA bû‏ 


فالدرة کر ) و3 ET‏ : محمد بالعربية ۰ 


فتأمل هذه البشائر التى اه بنکرهتا الا معاند مجاهر ٠‏ فقد 
آخبر به السیح : بالعین والاسنم. بكم « فماذا بعد الحق الا 
الضلال ») ؟ ٠‏ 

ا أنه اا : 2 ع ۳ آياكنا 
"8 3 کم والنحاة من عذاب النار ؟ وسأبعث الیک ایام 
.وعلماء و تقتلون منهم وتصلبون وتجلدونهم ed‏ 6 وتطلبونهم. 
من مدينة الى أخرى لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهراقة على الارض 

من دم هابيل الصالح ۰ لدم زكريا وكا » الذى قكلتموه نین 
الب والهيكل 0 ۰ آمین ۰ آقول : أنه سیأتی جمیع ما و صفته 
على هذه الأمة ٠‏ يرسالم ۰ پرشالم ۰ التى تقتل الأنبياء ؛ وترجم من 

میت الها ۰ قد آرعت أن ای ما جع الدواجة ر ا 
خناحيها ٠‏ وكرهت آنت ذلك ٠‏ : 


0 ع EV:‏ 
7( يونا ۱6 FF:‏ ۲۷ و ۱:۱۸ ا و 
۳ الترقايط - بکسر الباء - : اسم محمد - وبفتح الباء - : اقاب 
عن السیح » ومعنی الرومية : اللفة اليونانية ۰ .۰ (5) يوس :۲۲ 


کے ۳۷۰ = 


سأقفر عليكم بيتكم ۰ وأنا آقول لكم : لا ترونى الآن » حتى يأتى 
.من تقولون له : ميارك الآتى على اسم الله »(1) * 

تأمل بشارته بالنبی محمد عليه السلام »> وتوعده لهم بالانتقام 
.منهم على يديه ۰ 

فاذ! تاملت مذا علی جز ااه لاح الم ال والا غمن 
« کان فى هذه آعمی » فهو فى الاخرة آعمی » واضل سبیلا »() ٠‏ 


وتولة ريا ی 
« سأرغب الى الاب فى أن يبعث اليكم البرقليط » فقد صرح هنا : 
-يآن الباعث له : هو الله ٠‏ لا هو ٠‏ وهو الحق ؛ اذ قد تبين الس 
لا دقعل شیگا من ذاته » وائما يفطل ما پریده الله تعالی » وقد تقدم 
قوله « لست آنفذ ارادتی ٠‏ و انما أنفذ ارادة الرب » ٠‏ 


2 
وفيه أيضا ٠‏ أن المسيح قال : « ان التوراة وكتب الأنبياء بتلو 
0 بي 10 0 


٠ 2 افليسمع‎ 


ایل(م) : هو الله تعالی ۰ ومجیثه هو . مجىء رسوله بکتانه 
.وأمره » كما قال فى التوراة « جاء الله من سيناء ع« وما أشيه ذلك ۰ 


فان قلت : قوله « فان ايل مزمع أن يأتى » وقوله « حتى يأتى 


٠ آخر الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل متی‎ )١( 

(۲) الاسراء : ۷۲ (۲) متى ۱۱ : ۱۵-۱5 

)٤(‏ ظن الوّلف ولا شك أنه ينقل عن غيره - أن عبارة الانجیل 
DP:‏ ايل « : وتفسيرها الله مثل جبرائیل أى رجل الله 0 واسرائيل 0 أى الجاهد 
جمع الله ولكن الصحيح : أن الكلمة : ایلیاء ویشیر بایلیاء الى محمد صلی الله 
غليه وسلم بحساب الجمل فان ملاخی فى الاصحاح الاخیر من سفره يقول على 
السان الله تعالى : « ها أنذا أرسل اليكم ايلياء النبی قبل مجىء دوم الرب » 
.وعیسی عليه السلام ينطق اسم محمد كما نطته ملاخی ۰ وایلیاء بحساب 
"الحمل تساو ی أسم أحمد. فالالف بواحد والماء بعشرة واللام بثلاثين و الیاء 
ببعشرة والالف بواحد والهمزة بواحد قالجموع ثلاث وخمسون واللالف من 
أحمد بو احد والحاء بتمانية والميم بأربعين و الدال بأربعة ٠‏ 


2 


من تقولون له : مبارك )١(‏ الآتى » انما أراد من كان بعده من الآنبياء 
مثل : بارنايا » وشمعون(') » ولیوقیوش ۰ ومناين ٠‏ هؤلاء أنبياء 
« أنطاكية »(') ومن « بيت القدس » أغفانوس ۰ ومن « فلسطين ». 
جرجيس ٠‏ ش ۱ 1 

فالجواب : أنه لا يصح لكم أن تعترفوا وة و اح هن خو لقاع : 
بل ينبغى لكم أن تكفروا بهم لأنكم ترون : أنه لا نبى بعد المسيح » 
تا کب من ان ولا ور خر " 

وغایتهم : أن يحكموا بکتب الأنبياء قبلهم ٠‏ ۱ 

واتیان الله فيما ذكر : انما هو عبارة عن اتبان « نبى » من. 
آنا ببكلامة 6 و اة 6 كما قال و ماد الله من بستام 6 و اشرق من 
ساعير » واستعلن من جبال فاران » وهذا واضح للمنصف() ٠‏ 

وقد زعم بعض العاندين الجاهلين ممن ينتمى الى دينكم : أن. 

الميشر به ف ذينك الموضعين(”) : انما المراد به رجوع بعض ما مفى, 
من الرسل » وعودهم الى الأرض » والی الناس() ٠‏ وهذا قول باطل, 
مدر عن انه حاقل اد كس اذى ین 


)١(‏ يشير بالبارك الى محمد صلى الله عليه 07 كما عبر داوود كد 
الزمور المئة والثامن عشر ٠‏ (۲) شمعون : بطرس ٠‏ 

ا الاجا ع “الخال عفر هن تسش اعمال الرسل ۸ 

(5) لم يفطن المؤلف الى أن من عادة الیهوذ والنصارى تلقیب العلمساء. 
بلقب الأنبياء وتلاميذ العلماء بلقب بنى الأنبياء وقد بينا هذا فى کتاینا : 
( أقانيم..النصارى ) وتحقيقنا. : لمنظومة الامام الأبوصيرى فى الرد علی. 
التعتارى واانزود:: ۳ 

(0) عقيو الی : البارك ات والی ایلیاء ۰ ۱ ۱ 

(۱) یقولون فى المبارك انله السیح عیسی فى مجيثه الشانی ویقولون. 
یی ایلیاء هو يوحنا المعمدان ( يحيى علیه"السلام ) جاء الى. .. الدنیا بروح وتو 
الياس عليه السلام ۰ . 

0 الم تسم لأدها اكباو الحاذ از انط كناك النتاوی للشیخ شلتوت ) 


س ۲۷۲ — 


وسلامه اذ آخرج « الدجال » وقتله له » وف انجیلکم اشارة الى 
۰ عد يدا لشفا LE‏ السیح اليه » ولم يقتل ٠‏ 
ولا مات(۱) « بل رفعه الله اليه (۲) على ما SF‏ ذكر الصلويية ۰ 
وانما يموت اذا قتل الدجال عند باب « لد » وبعد أن بهلك الله « يأجوج 
وماجوج » علی یدیه ۰ 

وف الانجيل آیضا ٠‏ أنه ضرب مثلا للدنیا() فقال : « مثل الدنيا 

كمثل رجل اغترس كرما اح ST TSS‏ 
ل RE‏ م قطافه » 


«یعت عديده الى آعوانه » الموكلين بالكرم » ۰ 


فضرب المسيح عليه السلام مثلا للأنبياء » ثم لنفسه » ثم قال 
« سيزاح عنكم ملك الله » وتعطاه الامة المطيعة » ٠‏ 

تتاوله «حلم ر : « صخرة » وتال : « من سقط على 
.هذه الصخرة سینکسر ٠‏ ومن سقطت عليه يتهشم »() بريد بذاك 
محمدا صلى اله عليه وسلم ٠‏ من ناوآه وحاربه آظهره الله عليه ٠‏ 
00 الله ملككم ٠‏ وآزاله عنكم ». وأعطاه أمة محمد » 
حيث افتتحو | علیکم بلاد الشام > وفلاد العرب » وردوكم فى أكثر 
الأرض » آهل ذلة » وصفار » وآخذوا منکم الجزية بعد القتل الذریع » 
والاسترقاق الشدید ؛ معد أن كان ملککم راسخا » وجیله شامخا ٠‏ 
ی و لي اد ی 
الله أزاح ملككم عنكم كما قال السیح : لي اي RES‏ قد 
وأظهرنا عليه ٠‏ وان كرهتم ٠‏ والحج اليه عندكم من أعظم شرائعكم ؛ 
وشرائع اليهود ؛ ثم الواحد منكم لا يصل اليه » حتى يلحقه من الذله 
«الجتار اال ی واي كر الكاترون ار 


)0 لم يقتل عيسى وانما مات ورفم بروحه درجة لا رفعة جسد . 
(۲) النساء : ۱۵۸ 
(۳) هبو مثل للناس على الأرض وارسال الله الرسئل للهداية ويشير بالامة 
. #المطبعة الى أمة الاسلام ٠‏ 
)&( هذا امل تسمی » مثل الکر امین الأردياء « و هو. ۴ الاصحاح الحادى 
بو العشرین من متی ۰ (ه) الصف : ۸ ۱ 


ات ۲۷۳ — 


وفى صحف أشعياء النبى الذى بأيديكم ٠‏ قال : « ستمتلىء 
البادية والقصور التى سكنها قيدار » يسبحون ؛ ومن رؤوس الجبال 
ينادون ۰ هم الذين يجعلون لله الكرامة » ويبثون تسبيحه فى البر 

والبحر »() * ۱ 

وى صحف حزقيال النن عن الله 0 2 انی مؤيد قبدار 

e e 

وفيدار 3 ولد اسماعيل 4 بلا اک فانظر. آی بادیه هذه الیادیه 
التى انتقلت من قصور الى قيدار ؟ والذين ینادون بالأذان والتلبية 
.هن رؤوس الجبال » ويجعلون لله الكرامة بالصلاة والعج والصوم 
والزكاة وغیر ذلك ؟ وقد ثبت أن اللاثکه قاتلت مع النبی صلی الله عليه 

وسلم ف مواطن على ما يأتى ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وقال أشعياء النبی عن الله : « عبدی الذى سرت به نفسی » 
RSS‏ یفتح العیون العور ؛ ویسمع 
الاذان ن الصم » ویحیی القلوب الثلف > وما | أسليه لا أعطيه غير . 

أحمد بحمد الله حمدا کشر | ۰ يأتى من أقصى الأرض 4 تفرح 

البرية ٠‏ وسكانها يهللون الله على كل شرف > ویکبرونه على كل رأبية ۰ 
لأا يضعف » ولا يغلب » ولا يميل الى الهوى ٠‏ ولا يسمع فى الأسواق 
صوته “< ولا يذل الصالحين » الذين هم كالعصفة الضعيفة » بل يقوى 
الصدیقین 4 وهو ركن للمتواضعين 6 وهو نور الله الذى لا يطفىء 
ولا يخاصم » حتى تثبت فى الأرض حجتى » وينقطع العذر به » والى 
توراته بنقاد الحق »() ٠‏ 

۱ فاعتبر هذا التصریح پاسم محمد وصفاته ٠‏ وان هذه العلامات 
الذکور ات على لسان هذا دش او لجو ارام ی 
الا له ۰ 

فان قلت ٠‏ : هو السیح ٠‏ قبل بلك ۳ تفهم لفظ الكلام و ۱ 
وه کر ر د + قطنا ٠‏ وذلك آنه قال فيه «یوصی الأمم » 


(۱) أشعباء 8۲ : ۱۳١۱١‏ ` (۲) حؤقيال ۲۷ : 
(۳) آشعیاء : اع الثانی والاربعون ۳ ۳ کثیر! ۰ 
ا ۸ تلاصا | ش 


لا لس 


وهذا التضريح ببعثه للناس كافة + وعيسى نما بعث للأجناس مز 
ئی اسرائیل خاصة بدلیل قوله واه الانجیل : « انی لم آبمث الیم 
الاجناس ٠‏ وانما بعشت الى الفنم الرابضة من نسل اسرائیل »() ۰ 
وكذلك: قال للخوارتین و لا كرا ى متسل الأحناس. .+ ولگ 
اختصروا بالضرورة الى الغنم الرايضة من بنى اسرائيل >() ٠‏ 

ف امه و باسمه » فان آسماگه. 
كثيرة منها : محمد ٠‏ وأحمد ٠‏ ثم قال 2 ل 
ویکیرونه على کل رابية » وهذا اخبار بآذانهم وتلبيتهم ۰ 
TT ET‏ 
المسيح غلب على نفسه » وحمل على خشبة » وسمرت يداه فيها ». 
وقتل عليها ؛ بعد صفع واهانة عظيمة ٠‏ ولا درجة فى الغلبة والضعف. 
والذلة تزيد على هذا ٠‏ 

ود حا مح لان اق لود را د ا ا 
مبينا : ونصره نصرا » وأظهره على كل عدو معاند ٠‏ حتى أعلى الله. 
دينه » وأفشى توحيده » وعصمه من كل الشرور » ووقاه كل مخوف ». 
وكل محذور ٠‏ ومن آدل ما فى كلامه : آن نبينا محمدا هو المراد والبشر 
به قوله « لا يخاصم » حتى تثبت فى الأرض حجتى » فان هذا تصريح. 
بالقر آن الذى جاء به ٠‏ اذ قد عجز عن الاتبان بمثله » أو مسورة مثله. 
جميع البشر ۰ وان كان فيهم اللد الفصحاء ؛ والمهرة الحكماء ٠‏ فثبتت. 
فى الأرض حجة الله ٠‏ وعلم أنه من عند الله ٠‏ وسيأتى ميان هذا المعنى, 
ان شاء الله عز وجل ۰ 

ب وق ضحك حيفؤق تبن آل باه ل : « جاء الله من. 
التيمن » والقدوس من جبل فاران وامتلأت الأرض من تحميد آحمد. 0 
وتقديسه » وملا الأرض بهیبته » ٠‏ 

وقال آیضا : « تضىء لنوره الأرض » وستنزع ف قسيك اغراقا ٠6‏ 
وترتوی السهام بأمرك يا محمد ارتواء »() ٠‏ 


)١(‏ متى ١١‏ : ۲۶ وهذا فى بدء دعوته وف نهايتها قال : 0 الى. 
۰مم (متی ۲۸ ۰ انطز ایض سيره ابن م۲۱ (؟) متى ٠‏ 1° 
۱ )۲( هذا النص باختلاف 1 الترجمة e‏ فى الاصحاح من 
عسفر حدقوق ٠‏ 


تس ۲۷۵ — 


فيا معشر العقلاء ۰ انظروا عناد هؤلاء الجاحدين » وانكار خو 
آلباهتین » وتواقح هؤلاء الجاهلين ٠‏ كيف خالفوا هذه النصوص, 
القاطعة » والیشارات الصادعة » محكمين فى ذلك أهوائهم ۰ وهم 
« يعرفونه كما يعرفون أبناءهم »() * 


وفى صحف أشعياء النبى قال : « قيل لى : قم ناظرا ٠‏ فانظر ٠‏ 
خما ترى » تخبر به ٠‏ قلت : أرى راكبين مقبلين » آحدهما : على حمار ٠‏ 
و الاخر : على جمل ٠ ٠‏ یقول آحدهما لصاحبه : سقطت بابل ٠‏ وأصنامها 
النخرة ٠)»‏ 


ا رای ا ت ووا 
ان ان وم هو : اسح رای ب رال 
أشهز من عیسی برکوب الهمار ٠‏ وانما سقطت عبادة الاصنام ببایل 
من دون الله وهدت آوثانها بالنبی محمد صلی الله عليه وسلم وأمته » 
إلا بعيسى ولا مغبره ٠‏ فما ی ی ین 
لی زهان النبى صلی الله عليه وسلم وآمته() ٠‏ 


وف خفن نشت : « لتفرح أرض البادیه العطشى » ولتبتهج 
البراری والفلوات لأنها ستعطى بأحمد » محاسن لینان » كمثل احسن 
۴لدساکیر والرياض 6 ° 


هذا ينص على اسمه ووصفه وبلده بحيث لا ينكره الا وقاح 


وق صحف أشهاء النبی : « أتت أيام الافتقاد ٠‏ أتت أيام 


۰ (۱) الاتعام : ۲۰ 

)۲ الاصحاح الحادی والعشرین من سفر آشعیاء ٠‏ 

(۲) توحد مشابهة بین کتاب الاعلام للقرطبى وکتاب متام هامات 
#لصلبان ومرانع روضات الایمان للخزرجی القرطبی التوی سنة ۸۲ هجزية.. 
فى كثير من النصوص خاصة فى هذا الوضع ٠‏ وكذلك توجد الشابهة فى. 
Ra‏ ا ف الرد على النصارى واليهود وكذلك ف هدايق 

13 ا ۷1 والثلائین من سفر أشعياء ٠‏ 


۲۷۹ س 


الكمال »() ثم قال : « لتعلموا يا بنى اسرائيل الجاهلين » آن الذى 
تسمونه خالا » هو صاحب النبوة ٠‏ تفترون ذلك على كثرة ذنويكم » 
وعظم فجوركم » ۰ 

وف الصحف المنسوبة للاتتی عشر نبيا() : « أن الله سيتجلى 
من القبلة » وتظهر كلمة القدس من جبال فاران » ظهورا آبدیا ۰ ویحمد 
الله على ذلك فى السموات والارض » وكلمة آحمد تملأ الأرض » ۰ 


وفى صحف حزتیال النبی التى بأيديكم يقول عن الله بعد ما ذکر 
السمائم حرها ٠‏ فعند ذلك غرس غرس ف البدو » وف الأرض 
الهمله » العطشى ؛ وخرحت من آغصانها الفاضله نار آکلت تلك + 
حتی لم يوجد فیها غصن قوی ؛ ولا قضیب >( * 

اعتبر آیها العاقل » هذا الثل على جهة الانصاف یجانبك الخطاً 
والزئل ٠‏ فان الکرمه مثل لدین السیح() ورسالته ٠‏ وذلك أن مقامه 
كان فى قومه زمانا بسیرا ورفعه الله عن آتباع بسيرين ٠‏ آحد عشر 
على ما زعموا » ثم آتباعهم على شرعهم المستقيم یسیرون * 

ثم بعد ذلك بنحو الاربعین سنة اعتراهم التبدیل الکثیر » و التغییر 
العظیم » حتی آحرقت ديار الکفر تلك الکرمة ٠‏ فلما لم يبق منهم 
آلتی هی آرض اسماعیل ومنشاه 6 وو صفه لها بالعطشی تصرح بوصفها ۹ 
فانها صحراء » وکونها مهملة انما هو من النبوة ٠‏ فانه لم يكن بها 
قمى من عهد اسماعیل الى عهد محمد صلی الله عليه وسلم ۰ ثم أنه 
شبه ما نص به النبی عليه السلام من الحرب والرعب بالنار ۰ إلتى 
تأتی على كل شىء ۰ فكذاك دين نبینا محمد صلی الله عليه وسلم 
أظهره الله بالحجة والسيف على الدين كله ٠‏ ولو كره المشركون ٠‏ 


(۱) الاصحاح الثانى والاربعين من أشعياء من الآبة التاسعة ٠‏ 
(۲) النص من الاصحاح الثالث من سفر حبقوق بالعنی ٠‏ 

(؟) حزقیال الاصحاح التاسع عشر ٠‏ 5 
(:) مثل لبنی اسراگیل على الارفی ٠‏ نی 


.۷/۰۰ ا مده 


< لا تمتد دعوتهم ولا يتم قربانهم » وأقسم الرب بساعده آلا بظهر 
الباطل » ولا يقوم لدع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة ٠ )١(»‏ 


وهذا دين الام الذى جاء به محمد عليه 00 له : ست ماكة 
5 یس اش الم 


وقال دانیال النبى ٠‏ وقد ساأنه الملك نبوخذناصر(۲) عن رؤيا 
رآها ؛ وطلب أن یخبر بها » ثم بتفسيرها ٠‏ فقال : « أيها الك رأبت 
صنما بارع الجمال » آعلاه من ذهب »> ووسطه من فضة ؛ وآسفله من 
نحاس ٠‏ وساقاه من حدید » ورجلاه من فخار ٠‏ فبینما أنت تنظر اليه » 
وقد أعجدك اذ دقه الله بحجر من السماء » فضرب رس الصنم 3 
فطحنه حتى اختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره ٠‏ 


ان الحجر : ربا » وعظم ۰ حتى ملا الأرض كلها ٠‏ قال له 
نبوخذ ناصر : صدقت فأخبرنی بتأويلها ٠‏ ۱ 
وسطه » وى آخره ٠‏ فالرآس من الذهب : آنت ٠‏ والفضه : ابنك من 
بعدك » والنحاس : الروم ٠‏ والحدید : الفرس ٠‏ والفخار : آمتان 
وملك آبدی فى آخر الزمان » یغاب الامم كلها » ثم یعظم حتی يملا 
ا اک 
وا a‏ 
أصنافها 4 وشستی ضرویها وأوصافها 4 فجعل الكل حنسا و احدا 4 


)۱( انظر المزمور المئة والقتاسع 5 
(۲) فى المخطوطة : بخت نصر ٠‏ . 
(۲) الاصحاح الثانى من سفر دانیال ٠‏ 


نت ۲۱۸ — 


و آلزمهم دينا واحدا » وصيرهم أمة واحدة وجعلهم على اختلاف. 
لعا تهم یتکلمون + بلغة و احدة » آعنی اذا قرآوا التر آن ٠‏ اذ لا بمکن أن 
ا العرب الى لسان غيرهم ٠‏ فان ترجم بلسان آخر 
فليس ذلك هو القر آن ۰ + وانما هو تفسير القر آن ٠‏ 


با آیها الجاهل ؛ الناکث عن الحق العادل ٠‏ 9 
فى کلامك : أن السلم ان آقا م شاهدا من کتب الانبیاء أ ن فبها محمدا 
دم قد ع SS N‏ 
الشو اهد من کتب الأنبياء الکو اثل على الذى طلبت » على نحو ما رسمت ۰ 
بل هذه الشواهد فى دلالتها على نبوة محمد أوضح وآقص مما استدللت 
آنت بها على نبوة السیح ٠‏ 


وقد وکلت العاقل النصف للنظر فى أى الدلالات آبین وآوضح ٠‏ 
آدلالتنا » أ م دلالتکم ؟ وعند الوصول الى هذا القدر : والوقوف على 
تلك الوا الغر ٠‏ نتنین أن دين النصاری والبهود باطل و آنهم 
اما معاند واما جاهل ٠‏ ۱ 


وقد جاء ف کتاب آشعیاء النبى من نعوته وآوصافه » وذکر مکه 
دلده ؛ وحج الناس الها ما لا يبقى معه ریب ولا أشكال ٠‏ 


فمن ذلك ٠‏ قال حاکیا عن الله تعالى : « سأبعث قوما فيأتون 
من المشرق آفواجا » كالصعيد كثرة » ومشل الطب ان الذى يدوس 
برجلیه ٠ )١(»‏ 


ومن ذلك آنه كال : « آبشری واهتزی یا آیتها العاقر التی ام 
هذه من اقّه مخاطبة لكة + على ما یقتضیه مساق کلامه ۰ ثم 
شبهها بالعاقر من النساء » التى لم تلد من حيث أن مكة لم يبعث منها 
نبی من بعد اسماعیل الا محمدا صلی الله عليه وسلم ٠‏ ولا يجوز أن 


)۱ ااصحاح الحادی والاریعون من آشعیاء ٠‏ 
ليك لامكا 9 أأرامم والخمسون من سفر آشعیاء 1 


مس ۲۷۹ س 


کون ا ديت ٠‏ المقدس | ٠‏ لأنها و مقر ا ۰ وقوله » فان 


وق نفس النص : أنه قال ال جاک عن الله : « قد آقسمت بنفسی 
,کقسمی ایا م الطوفان أن أغرق الأرض بالطوفان ٠‏ كذلك آقسمت ألا 
٠ OG‏ فار ی 
عليك لا تزول » ٠‏ 

ثم قال فى النص نفسه : « يا مسكينة يا مضطهدة ٠‏ ها أنذا بان 
بالجص حجارتك ء ومزينك بالجواهر » ومكلل باللۇلۇ سقفك ٠‏ وبالزبرجد 
أبوابك ٠‏ وتبعدین من الظلم فلا تخافى ؛ ومن الضعف فلا تضعفى ٠‏ 
وكل سلاح يعمله صائع لا يعمل فيك » وكل لسان ذلق يقوم مك 
بالخصومة تفلجین ٠‏ ویسمك الله اسما جدیدا » ٠‏ ۱ 

وكذلك كان اسمها الكعية فسماها الله السجد الحرام ٠‏ وكذلك 
قوله « بالخصومة تفلجين » انما هو اشارة الى كتاب الله الذى جاء به 
محمد رسول الله الذى أفحم كل خصم وأسكت ٠‏ ْ 

وى صحف أشعياء آیضا : « فقومى واشرف ٠‏ فانه قد ورى زندك » 
ووقار الله عليك ۰۰۰ انظری ينيك حولك فانهم مجتمعون ٠‏ بآتىك بنوك 
وبناتك على الأيدى »> فحینثذ تنظرين وتزهرين ویخفق قلبك ويتسع » 
وکل غنم قیدار تجتمم اليك وساد ت نبايوت یخدمونك ۰۰۰ ونفتح 
ابو ایك الليل والتهار فلا تغلق > ونتخذونك قله ۰ وتدعين بعد ذلك 
مدينة الرب »() * ال 

فهاهو عليه السلام قد وصف مكة بأوصافها التى لا تصح أن 
تو حد فى غیرها ٠‏ 

ومن أدين ذلك ادل ٠‏ قوله « وکل غنم قبدار تجتمع الىك » 
وسادات نمابوت بخدمونك ۹ وقيدار 4 ونبایوت 7 ولدا اسماعدل ۰ 
و آغنامهم هی التی تساق الى مكة هدیا : وهم آهل مكة ‏ وخدام البیت ٠‏ 
ولیس بعد هذا بیان ٠‏ وکذلك قوله « ويتخذونك قبلة » وهذا بشارة 
بالنبى عليه الصلاة sS‏ 
اله عليه وسلم ‏ 


کے ل 1 لك 


وقول آشعیاء هذا ق بعضص التراجم هكذا : « ارفعى الى ما حولك 
بصرك فستبتهجین » وتفرحین من أجل أنه تميل اليك ثروة البحر » 
ویأتی اليك غنى الأمم > حتى تعمرك » قطار الابل المؤيلة تضبق آرضك 
عن القطارات التى تجمع اليك ٠‏ وتساق اليك کباش مدين » ویسیر 
اليك آهل سباً » وتسیر اليك آعلام قیدار » ویخدمك رجال نبايوت »() 

فاعتبر هذه الأوصاف البینه > والاعلام التصله الظاهرة التى 
لا توجد فى بلد الا فى مكة ؛ ولا يصح شىء منها أن يوجد فى بيت المقدس 
ولا ق غبرها ٠‏ 

وقال آیضا عن ال( : « أعطى البادية كرامات لبنان » وبهاء جبل 
الکرمل » فاليادية : مكة » ولبنان : الشام وبیت المقدس ۰ 

وقال على اثر ذلك : «وتشق ف البادية مياه : وسواق فى آرض 
الفلاة ٠‏ وتکون الفيافى والأماكن العطاش ينابيع ٠‏ وتصير هناك محجه > 
وطريق الحرم ٠‏ لا تمر به آنجاس الأمم > والجاهل لا يضل هناك > 
ولا يكون به سباع » ولا أسد ء ويكون هناك ممر المخلصين » ٠‏ 

وقال أشعياء(؟) أيضأ عن الله : ر ها أنذا مؤسس دصهبون © وهو 
ميث الله حجرا مقره فى زاوبة مكة » فمن كان مؤمنا فلا یتعجل » 5 
۰ وهذا اخبار منه عن الحجر المقدس الأسود » الذى ف الركن 
> الیمانی ه وهو الحجر الذى أنزله الله من الجنة » وكان أبيض فاسود 
لأحل خطایا دنی آدم ۰ و « صهیون » الحدل بأسانهم ٠‏ فهذه دلائل. 
و اضحه ۽ وشواهد راححه ¢ لا بعدل عنها الا من حرم ألتوفق 4 
| فاستدیر الطریق » ولا یتدبرها ویتفهم معانیها الا من رافته التوفیق ؛ 
وساعده الفهم و التحقیق ۰ 

فهذأ ا رأبنا ٠‏ أن نشته هنا من شو اهد ندوته ؛ صلى الله عليه 
وسلم من الكتب المتقدمة وفبها من الشواهد ما هو أكثر من هذا + ومن 
وقف بفهم على ما فى تلك الكتب ٠‏ قضى من عناد المخالفين العجب ٠‏ 

د 3 6 


(۱) !لاصحاح الستون من سفر أشعياء ٠‏ 

(۲) الاصحاح الخامس و الثلائون من سفر آشعیاء ٠‏ 

(؟) العنی فى الاصحاح الثامن من سفر آشعیاء ولاحظ أن کاتب سفر 
" أشعياء وضج النصوص محتطة لاورشنيم أو للكة ٠‏ ش 


۱ النوع الثانى 
الاستدلال على نبوته بقرائن آحواله صلی الله عليه وسلم 


فول ذلك ما ظهر على أبيه عبد الله دن عبد الطلت ۰ 

وذلك أنه لما أراد الله خلقه » وقرب وقته : وحان خروج نطفته 
من صلب أببه » حمل بين عينى أبيه نور » فكان يراه الرائى كغرة 
الفرس ٠‏ وقد ثبت فى کتب نبوته على آلسنه النقلة الثقات العدول 
الأثبات(١)‏ » الذين يدينون بتحريم الكذب ؛ ويعتقدون وجوب الصدق » 
ولا تأخذهم ف الله لومة لا : أن عدد الاين يد ا لصاح SS‏ 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كانت له امرأتان » احداهما : آمنة » 
أم رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وامرأة آخری ٠‏ تل ما ی 
طين لبناء بيته » فتعلقت به آثار من الطين ٠‏ فمر بتلك المرأة فدعاها 
لنفسه » فآبت لا كان عليه من الطين فخرج من عندها » فاغتسل ؛ 
وغسل ما به من آثر الطين ٠‏ فدعته تلك المرآة الى نفسها فأبى علنها .» 
ثم خرج عامدا الى آمنة » فدخل عليها فأصابها » فحملت بمحمد رسول 
ا ها ی ای سا 


Es :‏ ات ان ۰ 


تم لما حمات به آمنة امه ۰ نرت فقيل لها : انك قد حمات دسند 


هذه اعد ع ی : أعيذه بالو احد 6 من اسر 


ورات حین حطت بهآنه خرچ من نو رأت به قصور بضری 
© و ۰ ۲2 


ولقد . قالت آم عثمان الثقفية : حضرت ولادة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فرآیت البیت حین وضع قد امتلأ نورا » ورآیت 


(۱) انظر سيرة ابن هشنام الجزء الأول ص ۱۵ طبعة الکلیات و 
:بمصر سنة ۱۹۷ م ۰ E‏ 


— A۲ بت‎ 


النجوم تدنو حتى ظننت آنها ستقع على ٠‏ وولد صلى الله عليه 
وسلم مختونا ٠‏ 

وكانت أمه تحدث : أنها لم تجد حين حملت به » ما تجد الحوامله 
من ثقل وألم » ولا غير ذلك » ولا وضعته أمه ؛ وقع على الأرض مقبوضة 
آصایع يده ؛ مشیرا بالسياية كالمسيح بها ٠‏ 

وذکن ابن دريد : أنه آلقت عليه جفنة لكلا يراه أحد قبل جده ٠‏ 
فجاء جده ؛ والجفنة قد انفلقت عنه ۰ 

ثم يليث عند الله بن عبد المطلب أبوه أن توق » وأم رسوك 
الله صلى الله عليه وسلم حامل به » فكفله جده عبد المطلب » وقيل لجده : 
لم سميت ابنك محمدا » وليس هذا الاسم لأحد من آبائك وقومك ؟ 
فقال : انى لأرجو أن تحمده أهل الأرض كلهم ٠‏ 

وذلك أنه كان یری فى منامه » كأن سلسلة من فضة » خرجت من 
ظهره » لها طرف ف السماء » وطرف فى الأرض »> وطرف ف المشرق ٠‏ 
وطرف ف المغرب » ثم عادت كأنها شجرة » على كل ورقة منها نور ٠‏ 
واذا أهل المشرق والمغرب كأنهم بعتلقون بها ٠‏ فقصها ٠‏ فعبرت له 
بمولود يكون من صلبه » يتبعه آهل المشرق والمغرب » ویحمده أهل 
السماء > وأهل الأرض ٠‏ فلذلك : سماه محمدا ۰ 

قال حسان بن ثابت رضى الله عنه : والله انى لغلام يفعة ۰ ابن سبع 
سنين ؛ أو ثمان سنين » أعقل كل ما سمعته ٠‏ اذ سمعت يهوديا على آطم 
يثرب » یصرخ بأعلى صوته » يقول : « يا معشر يهود » فلما اجتمعوا 
له » قالوا له : « ويلك ٠‏ مالك » قال : « طلع الليلة نجم آحمد » ٠‏ 

ثم التمس له المراضع » فاسترضع له آمرآة من بنى سعد بن بكر ؛ 

رت : حليمة بنت أبى ذؤبب ٠‏ قالت حليمة : خرجت من بلدى مع 
زوجی ۰ وابن لى فى نسوة من بنی سعد » نلتمس الرضعاء ٠‏ قالت : 
وف سنه سهباء لم تبق لنا شيا » قالت : فخرجت على أتان ا ء قمراء ٠‏ 
معنا شارف لنا ٠‏ والله ما تفيض بقطرة » وما ننام ليلنا مم 
. صبينا كانهو الحو ا ی 
ما بغديه ٠‏ ولكنا نرجو الغيث والفرج ؛ فلقد حيس ت(١)‏ الركب حتى 


(۱) حيست : فى سيرة ابن هشام : أدمت ۰ وى نسخة : أذممت » 
ویروی : أذمت 


نت ۲۸۲ اسم 


شق ذلك علیهم ضعفا » وعجفا ٠‏ حتى قدمنا مکه » نلتمس الرضعاء ۰ 
eS‏ و و ی 
أنه يتيم ٠‏ 

وذلك آنا كنا نرجو المعروف من آمی الصبى » فكنا نقول : د 
فوا عدي إن تيع OT e a‏ 
قدمت معى الا أخذت رضيعا ٠‏ غیری ٠‏ فلما أجمعنا الانطلاق ٠‏ قلت 
اشاب : انی وان کره » أن أرجع من بين صواحبى » ولم آأخذ 
رضیعا ٠‏ والله لأذهين الى ذلك اليتيم فلآخذنه ٠‏ فقال : افعلی ٠‏ 
عسى الله أن يجعل فيه بركة ٠‏ قالت : فذهيت اليه » فأخذته ؛ وما حملنى 
على آخذه الا أنى لم آجد غيره ٠‏ 


قالت : فلما أخذته رجعت به الى رجلى » فلما وضعته فى حجرى » 
أقبل على ثدياى » بما شاء من لبن » فشرب ؛ حتى روى » وشرب معه 
آخوه حتى روى ٠‏ ثم ناما ؛ وما كنا ننام معه قبل ذلك ٠‏ 


وقام “زوجى الى شارفنا تلك ٠‏ فاذا آنها لحافل » فحلب منها 
ما شرب وشريت ٠‏ حتى انتهينا : ريا » وشیعا ٠‏ فبتنا بخير ليلة ٠‏ 
ات : یتول ي E‏ لقد 
yT‏ 0 
ويحك ٠‏ آریعی علينا ٠‏ أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها ؟ 
فأقول لهن : بلی » واقه ٠‏ فيقلن لی : واثه ان لها انا ٠‏ 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد » وما أعلم أرضا من 
شماعا لينا + فنحلب > ونشرب ٠‏ وما يحلب انسان قطرة » ولا بجدها فى 
ضرع ۰ حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعاتهم : ویحکم ٠‏ اسرحوا 
كيت يمارح راعى ينك ل پوت ر سم اما :ها د 
لبن » وتروح غنمى شباعا لتا ٠‏ فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير » 
ا ل اا 


بت ۲۸6 — 


قالت : فقدمنا به على آمه ؛ ونحن آحرص شىء على مکثه فینا ٠‏ 
لما كنا نری من برکته فکلمنا آمه » وقلت لها : لو تزکت بنی عندی 4 
حتى بعلظ ٠‏ فانی أخشى عليه وباء مكة + قالت : فلم نزل بها » حتی 
ردته لنا ه قالت : فرجعنا به ۰ فوالله انه بعد مقدمنا بشهر مع أخيه 
لفى بهم لنا خلف بيوتنا » اذ آتانا أخوه يشتد » فقال لى ولآبيه : 
ذاك أخى القرشی » قد أخذه رجلان عليهما شاب ديض > فأضجعاه. 
فشقا دطنه » فهما بسوطانه ‏ يعنى : يخلطانه ‏ قالت : فخرجت آنا 
وأبوه نحوه » فوجدناه قاكما منتقعا وجهه » قالت : فالتزمته » والتزمه 
آبوه ٠‏ فقلنا له : مالك با بنی ٠‏ قال : جامتی رجلان علیهما ثیاب بيفي. 
ی دطنی فالتا شا > لا آدری ما هو ء قالت : 

قالت : وقال لى آبوه : يا حليمة ٠‏ لقد خشيت أن یکون هذا الغلام. 


فاحتملناه » فقدمنا به علی آمه ۰ فقالت : ما آقدهك به یا خظثر وقد 
كنت حريصة عليه » وعلی مکثه عندك ؟ قالت : فقلت : قد بلغ الله بابنی » 
وقضیت الذى على » وتخوفت الأحداث عليه ٠‏ فأديته اليك كما تحبين ۰ 
قالت : ما هذا شسآنك ٠‏ فاصدقینی خبرك ی و ی 
الو ير اس د e‏ : قلت وی ۳ 
أخيرك خبره ۴ قالت 0 ۳ نا 
خرج منی نور ؛ آضاء هار تيز ین اه » ثم حملت. 
SS‏ 
لا 

فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب > 
وجده عبد المطلب بن هاشم فی كاذة الله تعالی وحفظه بندتة الله نناتا 
دا ی N‏ 
وشلم ست سنین توفیت آمه آمنة فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


(۱) انظر الى ص ۱۵۲ سيرة ابن هشام ح ١‏ 


سب ۲۸۵ - 


ا ركان عرض امه ام ات فى ظل الكعية 
غکان بنوه یجلسون حول فراشه ذلك » حتی یخرج اليه » لا یجلس 
عليه آحد من بنیه » اجلالا له ٠‏ قال : فکان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يأتى وهو غلام جفر حتی یجلس عليه ؛ »> فیاخذه اعمامه ايرو 
عنه ٠‏ فيقول عبد الطلب اذا رای ذلك منهم : دعوا ابنی فوالله ان له 
لشآنا ٠‏ ثم یجلسه معه على الفر اش » ویسح ظهره بيده » ویسره 
ما يراه يصنع فلما بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم ثمانی سنین 
هلك عبد الطلب(۱) جده فکان مع عمه آبی طالب فکان یحنو عليه 
ویحفظه » فبینما هو عنده یوما اذ قدم مكة رجل عائف من « آزد شنوءة ») 

وکان ذلك الرجل اذا قدم مكة آتاه رجال قريش بغلمانهم ینظر الیهم » 
e,‏ ویتفرس . ۰ وکان ماهرا فى ذلك معروفا. يه 6 مجربا عليه 
الاصابة فى ذلك ٠‏ . 

+ فاته انق لالت به وهو غلام ٠‏ قال : فنظر العائف الى 0 
انكل لضع را ثم شغله عنه شیء ۰ فلما فرغ قال : 
الغلام رةه 0 
ی ) العلام. الذی رأيت آنفا و 
لیکونن له شآن 

م ان با طالب خوج ف ركب تاج الى اشام + فما تهيا لریل 
ضبث() به رسول الله صلی الله عليه وسلم فرق له آبو طالب ۰ وقال : 
والله لأخرجن به معی ۰ ولا یفارقنی » ولا آفارقه أبدا ۰ وکان بحبه 
حبا شدیدا ٠‏ فخرج به معه ٠‏ فلما نزل الرکب « بصری » من أرض. 
الشسام » وبها راهب بقالئله : .« بحدرا ».فى صومعة له » وکان اليه 

النصرانية »> ولم بنزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب 
یضیر اليه علم التسرانية + لأمل كات فا ها یزععون پتوارئونه 
کابرا عن كابر ٠‏ فلما نزلوا ذلك العام ببحیرا ٠‏ وكان كثيرا ما پمرون: 
به ٠‏ قبل ذلك » فلا يعرض لهم » ولا یکلمهم حتى كان ذلك العام قلما 
نزلوا قريبا من صومعته ٠‏ صنع لهم طعاما كثيرا ٠‏ 
(۱) سيرة ابن هشام الى ص ١97‏ - ج ۱ 
ل لل Ba EE‏ 
تال الشاعر : ۱ 4 
کأن فوادی فى ید ضيكت به . محافرة .أن یقضب الجبل قاضبه.. 


تست ۲۸۲ كا 


وذلك عن شىء وآه ف صو معته 3 وذلك أنه رأى رسول الله 
" صلی الله عليه وسلم من صومعته وهو فى الرکب حین آقبلوا » وغمامه 
عظله من بين القوم ۰ ثم آقبلوا » فنزلوا فى ظل شجرة قريبا منه > 
فنظر الى الغمامة حين أظلت الشجرة » وتهصرت آغصان الشجرة على . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها ٠‏ فلما رأى ذلك 
بحیرا نزل من صومعته ٠‏ وقد آمر بذلك الطعام » ةذ ٠‏ ثم آرسل 
اليهم فقال : انی قد صنعت لكم طعاما ٠‏ فقال له رجل : واه يا بحيرا + 
ان لك اليوم لشأنا ٠‏ فما كنت تصنع هذا بنا ٠‏ وقد كنا نمر بك كثيرا + 
فما شانك اليوم ؟ 


فقال له « بحیرا » : صدقت ٠‏ قد كان ما تقول » ولکنکم ضیف + 
وقد آحببت أن آکرمکم »> وأصنع لکم طعاما فتأکلون منه کلکم » فاجتمعو | 
سنه فى رحال القوم تحت الشجرة ٠‏ فلما نظر بحیرا فى القوم ؛ لم 
بر الصفة التی یعرف » ویجد عنده ٠‏ قال : يا معشر قريش » لا یتخلفن, 
آحد منکم عن طعامی ٠‏ فقالوا له : يا بحیرا ٠‏ ما تخلف عنکم آحد » 
بنیغی له أن بأتيك الا غلام » وهو أحدث القوم سنا ٠‏ فتخلف فه 
رحالهم ٠‏ قال : لا تفعلوا ٠‏ دعوه ؛ فليحضر هذا الطعام معكم ٠‏ 


فجاء وقد احتضنه رجل من القوم ؛ فلما رآه بحيرا ٠‏ جعل, 
بلحظه لحظا شدیدا وبنظر الى آشیاء من جسده قد كان بجدها عند م. 
وقال له : يا غلام سالك بحق اللات والعزی الا ما أخبرتنى عما سالك 
عنه ٠‏ وانما قال له بحیرا ذلك ۰ لانه كان بسمع قومه یحلفون بهما ٠‏ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تسآلنى باللات والعزی م 
قو اله ما آبعضت شيا قط » بعضهما ٠‏ 

فقال له بحیرا : فبالله الا ما آخبرتنی عما سالك عنه ۰ قال له : 
شجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم یخبره » فیوافق ذلك ما عند 
بحيرا من صفته ۰ ثم نظر الى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته التی عنده ٠‏ وکان مثل آثر الحجم ثم آقبل على 


— AY —_ 


عمه أبى طالب ۰ فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابنى ٠‏ قال 3 
ما هو پاپنگ وما یتبتی لهذا الغلام آن یکون آبوه خیا ‏ 

قال : فانه اين آخی ٠‏ قال : ما فعل آبوه ؟ قال : مات » وأمه حبلى, 
ول موق ا دارظ بال الحا a‏ اس اس از 
“خوالله ئن رأوه » وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه ۵ شرا ۰ فانه كائن لابن 
"آخيك هذا شأن عظيم. + فأسرع به الى بلاده ٠‏ 

فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى آقدمه مكة حين فرغ من 
تجارته ٠‏ فزعموا فيما يروى الناس أن « زريرا » و « تماما » 
.و« دريسا  »‏ وهم نفر من آهل الكتاب ‏ قد كانوا روا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رأى بحيرا فى ذلك السفر الذى كا 
افيه عم اعم نی ا تارازو توووم جا جا وذكرهم الله » 
.وما يجدون ف الكتاب من ذكره وصفته » وأنهم ان ن أجمعوا لما أرادوا به 
سم يخلصوا ی aS‏ 
.قال ٠‏ فترکوه » وانصرفوا هه 

فشب رسول اله صلی الله عليه وسلم واه تصالی يكلؤه ویحفظه 
.ویحوطه من آقذار الجاهلية لما يريد به من کرامته ورسالته ٠‏ حتی 
بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة » وآحسنهم خلقا وأكرمهم حسيا > 
وأحسنهم جوارا > وأعظمهم حلم » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم آمانة » 
بوأبعدهم من من الفحش والأخلاق. التى تدنس الرجال > تنزها وتكرما ۰ 
حتی ما اسمة فى قومه الا الأمين ٠‏ لما جمم الله فيه من الأمور 
الصالحة(١) ٠‏ 

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرین سنه » 
وعرفت آمانته » وصدق حدیثه » وظهرت برکته » عرضت عليه « خدیجة 
بنت خویلد » مالا یخرج به مسافرا الى الشام وتعطیه آفضل ما كانت : 
ی وه من التكان + هم ع لها بقال له « ميسرة » فقبله رسول. 
الله صلی الله عليه وسلم منها » وخرج فى ذلك المال » وخرج معه: 
ميسرة ۰ حتى قدما الشام ٠‏ فنزل رسول الله صلی الله عليه وسلم, 
ف ظل ثشجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان ۰ فاطلع الر اهب( 


)۱ الى ص ۱۱۷ من السيرة ۰ 


۲۸۸ — 


الى ميسرة ٠‏ وقال : من هذا الرجل الذی نزل تحت هذه الشجرة ؟ 
قال له مبسرة : هذا رجل من قريش » من آهل الحرم ٠‏ فقال له الراهب : 
ما نزل تحت هذه الشجرة قط ء الا نبی ۰ 
ثم باع رسول الله صلی الله عليه وسلم سلعته التى خرج بها » 
واشترى ما آراد أن بشترى » ثم آقبل قافلا الى مكه » ومعه ميسرة ۰ 
فكان مبسرة اذا كانت الهاجرة » واشتد الحر » برى ملكين بظلانه من 
الشمس ؛ وهو يسير على بعیره ۰ 
لما قدم مكة على خديجة بمالها » باعت ما جاء به بأضعف » 
أو قرييا * ا 
وحدثها ميسرة عن قول الراهب » وعن ما كان يرى من اظلال 
الملكين اياه » وكانت خديجة رضی الله عنها امرأة حازمة شريفة لبيبة » 
ما أراد الله بها من كرامتها ٠‏ فلما آخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فقالت له : يا ابن عم ۰ انى 
قد رغبت فيك لقرابتك ووسطك فى قومك وأمانتك وحسن خلقك » وصدق 
حديثك » ثم عرضت عليه نفسها ٠‏ ۱ ۱ 
وكانت خديجة بومئذ أوسط نساء قريش نسيا » وأعظمهن شرفا » 
وأكثرهن مالا. ٠‏ كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه ٠‏ 
فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأعمامه » فخرج 
معه عمه حدزة بن عید الطلب حتی دخل علی « خویلد بن آسد » 
خخطبها اليه » فتزوجها ٠‏ ۱ 
وقد كانت خديجة بنت خویلد » قد ذکرت لورقة بن نوفل » وکان 
ابن عمها » وكان نصرانيا » قد تتبع الكتب » وعلم من علم الناس ما ذكر 
لها غلامها مبسرة من قول الراهب » وما كان بری منه ٠‏ اذ كان الملكان 
بظلانه ٠‏ فقال ورقة : لگن كان هذا حقا يا خديجة فان محمدا لنبى 
هذه الأمة ۰ وقد عرفت أنه كان لهذه الأمة نبى ينتظر ۰ هذا زمانه ‏ 
“أو كما قال » فجعل ورقه يستيطىء الأمر » وبقول : حتى متى ؟ )١(‏ 
٠‏ ۰ فلما تقارب زمان مبعثه كثرت أحاديث الكهان عن نبوته » والأخبار 
بذلك فبشر بقرب ظهوره جماعة من الكهان ٠‏ 


)0( الى ص ۱۷۵ سيرة أبن هعشام ‏ ج ١‏ 


۲ — 


وآما الییود فکانت تکون بینها وبين العرب شرور وحروب ۰. 
قریما أصادت العرب منهم ٠‏ فکانت الیهود تقول : قد قرب زمان نبیب, 
سیبعث الان » نقتلکم معه قتل عاد وارم ۰ ثم لم يلبثوا حتی ظهر »- 
وعرفوه « كما یعرفون آبناء‌هم » ٠‏ 


فلما بعث ۰۰ منهم من آمن به ٠‏ ومنهم من کفر به حسدا وعنادا » کما' 
فعلتم آنتم ٠‏ 

ولقد قدم المدينة نفر من الیهود يلتمسون هجرته الیها » وکونه- 
فيها ٠‏ من ذلك ما یحکی عن « أبن العیبان » حبر من آحبار يهود .٠‏ 
وممن كان ينتهى اليه علمهم وكان فاضلا فى دينه » مجاب الدعوة .٠‏ 
ممن علم ذلك منه بكثرة تجربة ذلك ٠‏ فقال لليهود بوما : ما ترونه- 
أخرجنى من الشام » أرض الخمر والخمير الى أرض البؤس والجوع $" 
قالو! له : آنت آعلم ٠‏ قال : فانی قدمت هذه البلدة آتوکف خرو ج. 
نبی قد أظل زمانه ٠‏ وهذه البلدة مهاجره ٠‏ فكنت أرجو أن ببعث 4 
فأتبعه » وقد أظلكم زمانه » فلا تسيقن اليه يا معشر بهود » فانه بیعث. 
مسفك الدماء » وسبى الذرارى والنساء » ممن خالفه » فلا يمنعكم ذلك» 
منه ٠‏ 

فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحاصر بنى قريظة ۰ 
قال نفر من البهود : يا بنی قربظة ۰۰ والله ٠‏ انه للنبی الذى كان عهد. 
الیکم فيه این العیبان ٠‏ قالوا : لیس به ٠‏ قالوا : بلی » والله انه لهو 
بصفته » فنزلوا وأسلموا » ومثل هذا کشر ۰ 

وهن أوضح ذلك وأبينه ۰ قصة سلمان الفارسی » وذلك أنه کان.. 
نتصر » وقراً كتيكم 4 ودحث عن جماعة هن آهل دینکم 4 أعنى الذين. 
كانوا متمسكين ددین المسيح » فلم يزل يبحث عنهم واحدا بعد واحد 324 
ویخدمهم حتی یحضرهم الوفاة + فکان الو احد منهم اذا حضرته الوفاة ۰6 
وصاه بآن یلحق بمن هو على مثل دینه » وحاله » ویعینه له » ویدله عليه ». 
الى أن وصل الى عمورية الى آرض الروم الى راهب نصرانی كان 
هنالك ٠‏ 

قال سلمان : فآقمت عند خير رجل » على هدى آصحابه وآمرهم -. 
یعنی الدين كانوا دلوا عليه » الى أن حضرته الوفاة ٠‏ ۶ ۳ 

( ۱۹ _الاعلام ). 


كت (e‏ ك 


نثم أوصانى فلان الى فلان » ثم آوصانی فلان اليك ٠‏ فالى من توصى 
.عليه من الناس آمرك به أن .تأتيه + ولکنه قد آظل زمان نبی وهو 
مبعوث بدین ابراهیم پخرج بارض العرب ؛ مهاجره الى آرض دين 
الصدقة » وبين کتفیه خاتم النبوة » فان استطعت أن تلحق بتك البلاد 

تال : ثم مات ٠‏ وغیب ۰ ولحق سلمان بالدينة بالارض التی عینت 
.له » فأقام هنالك حتى قدم عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
-.مهاجرا ٠‏ فبحث عن تلك العلامات » التى رسمت له فوجدها كما رسمت 
.أ ٠‏ فامن به و آتیعه وصدقه » وکان معه وعلی دنته الى أن توفاه الله 
.تعالی رخی الله عنه(۱) ۰ 

ولو ذهبت الى استقصاء مثل هذا » لطال الکتاب ۰ 

فلما بلغ محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم آربعین سنه بعثه 

فکان آول ما: ابتدیء به من الوحی : الرویا الصالحة ف النوم » 
بوکان لا بری ریا الا جاءت مثل فلق الصبح ۰ ثم حبب الله اليه الخلوة » 
.فکان ينقطع الى الکهوف و الجبال ویآوی الیها ٠‏ 

فکان يخاو بغار حراء ٠‏ وکان فى ذلك لا يمر بحجر ولا سجرة الا 
نال : السلام عليك 5 رسول الله » فيلتفت رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم حوله عن بمنه وشماله وخلفه » فلا برى الا" الشجر والحجارة 
متكلمه ٠‏ 

فمکث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك یری ویسمع ما شباء 
اشا أن يمكث » ثم جاء جبريل صلی الله عليه وسلم یما جاءه من كرامة 
“الله » وهو بحراء فى رمضان ٠‏ ومن ذلك الوقت ظهرت آياته » وعمت 
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بت ۲٩۱‏ مب 


برکاته » وتنوقلت رسالته ومعجزاته » واذ ذاك جمع الله له کل خصالی. 
الکمال » وخصه بصفات الشرف والجلال » فلقد جمع الله له الکمال. 
الظاهر و الباطن بما جعل فيه من الفضائل والمحاسن ٠‏ . 

وینبفی الآن أن يعرف الجاحد والجاهل بعض ما خص به هن 
صفات الکمال والفضائل ٠‏ ۱ 

اعلم ٠‏ أن الکمال البشری ضربان : ظاهر » وباطن + وکل واحد 
من هذين الضربين ضربان : ضرب یکون الانسان مجبولا عليه » ولا" 
اکتساب له فيه » وضرب يكون مکتسبا للانسان یحصل له بسعیه ». 
وتكسبه ٠‏ فقد انحصرت صفات الکمال فى أربعة آقسام : كمال ظاهر 
ضروری ؛ وکمال ظاهر مکتسب » وکمال باطن ضروری ؛ وکمال باطن. 
هنت 

وقد جمع الله هذه الأربعة الأصناف للنبی محمد صلی الله علیه. 
وسلم ٠‏ ونحن نذكرها جملة ثم نشرع بعد ق التفصيل ان شاء اف 
تمالی + 

اعلم آنا ٠‏ انما نذكر من صفات كماله وجلاله ٠‏ الشهور يشرط 
الاختصار » خوفا من التطويل والاكثار » ولو ذهينا الى الاستقصاء. 
E‏ 

كفن فلك ۰ کمال. خافته. 6 وجمال و وتسافة اا ور 
وشرف نسبه » وعزة قومه » وكرم أرضه » وقوة عقله » وصحة فهمه ۰ 
ومتين علمه » وجميل صبره » وعظيم حلمه » وحسن تواضعه وعدله ». 
وجزيل زهده وفضله > وعميم جوده وكرمه » ووثيق عهوده وذممه »- 
ورائق سمته وأدبه » وطهارة ذاته ونسبه » وعظيم شجاعته ونجدته » وكثير 
حباكه ومروعته(۱) ۰ 

وجمله آمره صلی الله عليه وسلم : أنه آکمل الناس خلالا ء. 
وأفضلهم حالا ٠‏ وأعلمهم بحدود الله ٠‏ وأخوفهم من الله ٠‏ 

فأما كمال خلقته() » وجمال صورته » فشىء معلوم > لم يذهب 


)0( السيرة النبوية لابن هشام ص ١337‏ ج ٠ ١‏ 

(۲) انظر فى الأوصاف الجسمية للنبى صلى الله عليه وسلم کتاب. 
( الوفا بأحوال المصطفى ) لابن الجوزى » تحقيق مصطنى عبد الواحد » طبعةة 
دارالكتب الحديثة بمصر ٠٠‏ الجزء الثانی ٠‏ فلقد ذكر أحاديث نبوية كثيرة فى 
صفاته الخلقية ٠‏ 


اس ۲۹۲ — 


أحد من آعدائه الى خلاف ذلك ؛ ولا استطاع أن پنسب اليه نقصا » 
,ولا شينا » فى شىء من ذلك ٠ ٠‏ لقد اعترف الكل : أنه كان آزهر اللون » 
أدعج العينين » آشکل » أهدب الأشفار » آفلج » آزج » أقنى » مدور 
. الوجه » واسع الجبین » كث اللحية » تملأ صدره » موصول ما بين اللبه 
بوالسرة بشعر » واسع الصدر » عظیم النکبین » ضخم العظام و العضدین » 
والذراعین والاسافل » رحب الکفین والقدمین » ساكل الأطراف » آنورا 
التجرد » دقيق السربه ؛ مريوع القد » لیس بالطویل البائن » ولا بالقصير 
التردد ٠‏ ومع ذلك فلم يكن يماشيه آحد ینسب الى الطول الا طاله » 
.رجحل الشعر ٠‏ اذا افتر ضاحكا عن جمان » افتر عن مثل سنا البرق » 
.وعن مثل حب الغمام ٠‏ اذا تكلم رؤى كالنور يخرج من ثناياه » أحسن 
الناس عنقا » ليس بمطهم » ولا بمکلثم » متماسك اللحم ٠‏ 
.صلی الله عليه وسلم ٠‏ كأن الشمس تجرى ف وجهه ۰ واذا ضحك 
.يتلألذً فى الجد » وأجمل الناس من بعيد » وأحسنهم من قريب * من 
.ر آه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه ٠‏ 
يقول ناعته : لم أر قبله » ولا بعده مثله + طبب الرائحة والعرف ٠‏ 
.ولقد كان صلی الله عليه وسلم يعرف برائحته » وا ن لم ير ۰ ولقد 
كان ن يتطيب بر اگحته » ویوضم ف الطیب » فينم آکثر منه() ٠‏ 
ولقد كان يضع يده على رأس الطفل رحمة له ٠‏ فکانت تنم عليه 
.رائحة طیبه صلى الله عليه وسلم » ولقد اشتهر وصح آنه صلى الله 
عليه وسلم بعد موته » طال مكثه فی البیت قبل أن يدفن بومین » وليلة ق 
الشهور » وكان موته فی * شهر ( أيلول ) ومع ذلك فلم يتغير له ريح » 


)١(‏ « كان على بن أبى طالب عليه السلام اذا نعت رسول الله صلی 
۰ عليه وسلم قال : « لم يكن بالطويل الممغط » ولا القصير التردد » وكان ربعة 
.ا لطهم ولا الکلتم 2 وعان آبیض مشربا آدعج العینین < آهدب الاشفار ۰ 
.كليل التناض والکتد ء دقیق السربة » اجرد + شثن الکفین والقدمین ؛ 
«اذا مشی تقلع ۰ کانما يمثى فى صبب » واذا التفت التفت معا » بين کتفیه خاتم 
النبوة » وهو خاتم الذببین » آجود الناس كفا » وأجرآ الناس صدرا ٠‏ 
.و آصحق الناس لهجة » وأوق الناس ذمة » وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » 
.من رآه بديهة مابه » ومن خالطه أحبه » بقول ناعته : لم آر قبله ولا بعده 
.مثله صلی الله عليه وسلم » ( سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۶ ) .٠‏ 


— ۲۹۳ — 


ود ظير علية ی د يكين على اموت جى كانت السحاية رحی اله 
يع ٠‏ تقول له : طبت حبا وتاه ` ٠‏ 

ولقد روى أن آم سلمة قالت : وضعت يدى على صدر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وهو میت ۰ فمرت على جمع » لا آكل ولا أتوضاً 
الا وجدت ريح المسك من يدى ۰ 

فان قيل : نسلم أنه كما وصفت ٠‏ لكن أى فضيلة لحسن الصورة 
الظاهرة ؟ وأى مزية لها على غيرها ؟ اذ رب قبيح المنظر » حسن الفعل 
با ا و ر ا والمخير ۰ 
: فنقول : هذا الذى ذكرت بندر » ویقل ٠‏ بل لا ببعد أن بقول 
.قائل : لا يوجد كامل الصورة الظاهرة الا وهو كامل الصوز الباطنة ۰ 
اذ كلاهما انما سديه بحسب ما أجرى الله العادة مزاج مءاتدل . فهما 
شمرتا مثمر واحد » ولأجل هذا والله أعلم ‏ لم نسمع قط عن ذبى 
.من أنمياء الله تعالى ٠‏ أن الله تعالى خلقه ناقض الخلقة » أو مشوهها » 
اللهم الا قد طرأت على بعضهم آفات لاأسیاب شاءها الله تسالی + 
حثل أيوب وغيره » ولیس الكلام فى الطارىء ٠‏ وانما الكلام في أصل 
00 الحكماء والعلماء قد استدلوا بحسن الخئق على حسن 
الخلق ٠‏ حتى أن الحكماء قالوا : اقصدوا بحوائجكم سما ‏ < انوجوه ٠‏ 
غانه أنجح لها ٠‏ » أو فانه آحری أن تقضی ۰ ۳ 

وأيضا : : فان الجمال والحسن محدوب ا 6 ومرغوب فبه ۰ 
والقبح منفور عنه ٠‏ ومقصود الله تعالی : أن بحب الأندماء 34 وأن 
لا ينفر منهم ٠‏ والحسن موجب لذلك ٠‏ وآیضا : فان ن صفة نبینا هذه هی 
صفه جده ابراهیم خلیل الرحمن هی كانم حون علو 2 تن 
صفه ه أبراهيم فى کتب الأنبياء عليهم السلام ۰ 

وأما فصاحة لسانه ٠‏ فلقد آطل من الفصاحة على کل نهاية » 
وبلغ من البلاغه كل غاية » فلقد آوتین صلی الله عليه وسلم سلامة | 
بوبر اعة المنزع » وعذوبه اللفظ » وحسن لیرد » وجرالة ال وم 
العانتی ۰ * مع ایجاز ی 


سكام ام مد ار ٠‏ فلقد 


25 ۲۹۵ 


غيرهم ٠‏ حتى كانوا يتعجبون منه ويقولون : ما رآینا بالذى هو 
أفصح منه ٠‏ وهذا معلوم عند الفصحاء العرب العرباء ٠‏ 

ويقف على معرفة ذاك بالذوق والشاهدة من كان عارفا بلسان 
العرب ولغتهم ووقف على شىء من كلامه معهم ۰ ومجاوبتهم ٠‏ 

وأما نسيه » فمعلوم لا يجهل » ومشهود لا ينكر » جده الأعلى 
ابر أهيم » والاقرب عبد المطلب ٠‏ كابرا عن کابر + وشريفا عن شريف + 
فهم بين أنبيائه فضلاء » وبين شرفاء حكماء ٠‏ وهذا كله مسلم لا يمنع > 
ومقبول لا يدفع » فهو صلی الله عليه وسلم من خير قرون بنى آدم 
قرنا ٠‏ فقرنا ٠‏ وذلك أن الله اصطفى من ولد آدم ابراهيم ٠‏ واصطفی 
من ولد ابراهيم اسماعيل » كما قد شهدت التوراة وغيرها بذلك » واصطفى 
من ولد اسماعیل بنی كنانة ٠‏ واصطفى من بنی كنانة قريشا » واصطفى 
من قريش بنى هاشم » واصطفاه صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم ٠‏ 
فهو خيار » من خيار » من خيار ٠‏ وكذلك الرسل صلی الله عليهم وسلم 
تبعث فى آشرف أنساب قومها صلى الله عليهم ٠‏ ذلك ليكون أميل لقلوب 
الخلق اليهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وأما عزة قومه ٠‏ فقد کانو! فى جاهليتهم لم ينلهم سباء » ولا ظفرت 
بهم آعداء ولا دخلوا فى آغلب آزمانیم تحت قهر غیرهم. » بل كانوا 
قد حازوا الشرف الباهر » والفاخر والاثر + هم آوفر الناس عقولا ۰ 
وأقلهم فضولا » وأفصح الناس مقالا » وأكرمهم فعالا ٠‏ الشحعان 
الکرماء » و الحکماء الأذباء٠‏ 

أما سفساف الاخلاق ودنیها ٠‏ فهم مبرآون عنها » وأما حسنها 
وعلیها فهم أحرص الناس عليها. » والموصوفون بها » وكفى دليلا على 
ذلك ما علم من حسن جوابهم » وكريم عمودهم » وعمیم بذلهم وجودهم ۰ 
وکل هذا من آوصافهم معروف ۰ والعالب منهم بذلك موصوف ؛ وحق 

فا اسف الو سنت الفزبا 
مع الفجر الذى بهر العيادا 

وأما أرضه ٠‏ فناهيك من آرض آسس بقيتها ابر آهیم الخليل » 
وأمره بان بدعو الناس اليما املك الجليل 84 وتولى عمارتها 4 والمقام 
بها : النبى اسماعيل ء وتوارثها الأشراف جيلا بعد جيل » وكفى بلدته 
شرفا ما فعل الله بملك الحبشة الذى جاء لهدمها ؛ فلما قرب منها » وعزم 


بت ۷6:6 بت 


علی هدمها » ووجه فیله علیها آرسل الله علیهم طیرا آشباه الخطاطیف » 
مع کل واحد منها ثلاثه آحجار : حجر ف منقاره » وحجران ف رجلیه + 
غرمت الطیر ذلك الجیش بتلك الجهات » فكل من آصابه من تلك الحجارة 
شىء هلك مکانه ۰ وأصاب ملکهم منها حجر فهلك بعد أن تناثر لحمه » 
بوتساقط أنملة أنملة ٠‏ 
فتفرقوا فى كل وجه » وأهلكهم الله كل هلاك » وبدد شملهم آى 
تبدید » وكل هذا معروف لا ينكر » ومشهور لا يجهل ٠‏ فهذه الأرض 
على محلها وجديها » وشظف عيش أهلها : خير البلاد عند ربها » 
دل على ذلك کلام الأنبياء والرسل » وما جاء من ذلك فى متقدمی الکتب ٠‏ 
ولا يظن الجاهل : أن خير بلاد الدنيا عند الله أكثرها خصبا 
.وأعظمهاا فاكهة وأبا ٠‏ فان هذا ظن من ليس له نطق ولا فهم » وهمته 
ما يجعل ف بطنه كاليهم » بل خير البلاد عند الله ما كوبدت فيه المشقاتم 
التى توصل الى ما عند الله من الدرجات » وكانت مع ذلك مما قدس » 
بو آنتشرت منه الديانات ٠‏ ْ 


وکل ذلك فى حق آرضه معلوم من جهة النبوات » وسیاتی ما ذکر 
الله تعالی فى مكة بلده عليه السلام على لسان آشمیاء عليه السلام ٠‏ 

وأما قوة عقله وعلمه ٠‏ فلقد آوتی منهما ما لم يؤته آحد » وآعطی 
منها ما لم يعطه والد ولا ولد ٠‏ وكفى دليلا على ذلك : ما ظهر عليه 
من حسن السياسة » واحكام آمور الرياسة » والأخذ ف العلوم العقليات 
من غير اكتساب شىء مما يحتاج اليه من القدمات » حتى اتخذ أرباب 
كل علم » كلامه فى ذلك العلم أصلا ٠‏ يرجم اليه وبعول فى صناعته 
عليه ٠‏ فتارة يكون كلامه فى بعض العلوم منشئا ممهدا » وآخری متمما 
ومؤيدا ٠‏ وان أردت أن تعلم ذلك علم اليقين » فتأمل تأمل الیقظن » 
حا تضمنه من ذلك : الكتاب والسنة ٠‏ فبهما كثرت الخيرات » وعظمت 
المنة » فانك تجدهما قد جمع له منهعا ؛ علوم الأولين والآخرين » على 
اختلاف علوم العالمين من الرياضات على اختلاف أوصافها » والالهيات 
مع تعذرها على أكثر الأفهام واعتياصها ؛ والسياسات على تشتت 
أوصافها ٠‏ 

أما الامور المصلحية التى يعبر عنها بالقوانين الشرعية » فیقضی 
العقلاء منها العجب ؛ فانه أطل منها على أعلى المراتب والرتب ۰ وذلك 


ات 


أن اعمال شریمته صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى أمور تعبدية مثله 
الصوم والصلاة والحج ٠‏ وغير ذلك مما لا يدرك معانيها وحكمها الا من, 
أمده الله يتوفيق خاص » فنور بالمعارف باطنه » وزين بالأعمال ظاهره ٠‏ 
والى آمور مصلحية يدرك معانيها الجفلی والجمهور ٠‏ من أهل الدیانه 
الحنيفية ٠‏ 

ثم انه اعتبر أصول مصالح العالم فأوجبها » واعتير آصول مفاسد. 
العالم وحرمها » وآصول الصالح انما هي خمسة : الحافظة على صيانة. 
الدماء ف آهبها » والأموال على ملاكها 6 والاتسات على أهليها » و العقول. 
على التصفین بها ؛ والأديان التی بها عيش النفوس وزکاتها ۰ 


فأصول الشريعة » وان تعددت صورها فهى راجعة ألى هذه 
اله لخمسة ٠‏ فاما بمرتبة واحدة » أو بمراتب على ما يعرف فى موضعه ٠‏ 


یجرح » ومن فقا عين انسان » فقئت عینه ٠‏ ومکذا ٠‏ ۱ 1 


فاذا علم القانل ٠‏ أن يفعل به «ثل ما يفعل انكف عن القتل فحصلت. 
حياة النفوس » وصيانة الدماء » ولأجل ذلك قال الله تعالى : « ولكم 
فى القصاص حياة » يا أولى الالباب »(۱) ۰ 


ثم سوى فى القصاص بين الكبير والصغير والشريف والمشروف ؛ 
عند الل أتقاكم »() ٠‏ وتال عليه السلام : ( الناس كاسنان المشط ) 
بريد بذلك : أن الاحکام متساویه بینهم ٠‏ و آنهم فيما شرع سواء ۰ 

وما الامو ال ه ثصانها على ملاكها بان شرع قطع بد السارق. 
جنايتهما » ارتدعا وانكفا » فانحفظت الأموال ٠‏ 


() البقرة ١19‏ ۰ ۰۰ ۲(۰) الحجرات : ۱۳ . 


۲ — 


" وأما العقول ٠‏ فحرم استعمال ما يؤدى الى تلفها » وذهایها » 
,کالخمر + وذلك أن مناط التکلیف : العقل ٠‏ وهو الذی به يعرف الله 
:تعالی » وهو الذى ينتظم مصالح الدنيا والدين ٠‏ فاذا آذهبه الانسان 
بپالخمر » وما فى معناه ٠‏ فقد تعرض لاسقاط التكليف وللکفر بالل 
.تعالى » بل لكل المفاسد + ولأجل هذا قال عليه السلام : ( الخمر 
.جاع الاثم » وأم الخبائث والكبائر ) ولأجل هذا ٠‏ قال الله تعالى : 
.« آنما الخمر والیسر والاتصاب والازلام » رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ۰ انما يريد الشیطان أن یوقع بینکم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ویصدکم عن ذکر الله » وعن الصلاة » فهل 
آنتم منتهون »() * ۱ 

ثم أكد الکف عن الخمر بآن شرع على شريه حدا ٠‏ هو ضرب بالسوط 
لیکون ذلك آبلغ فى الردع والزجر ۰ 

وأما حفظ الانساب وصيانة اختلاط الیاه فى الارحام ۰ فشرع 
النکاح » وحرم السفاح » لينتسب كل ولد لوالده » ويتميز الولى عن 
مضادده » ولينضاف كل الى شيعته » ويتحقق نسبته بقبیلته ‏ ولأجل 
هذا » قال الله تعالى : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
بوجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا »() ٠‏ 


وام لم يكن ذلك لارتفع التعارف » وام يسمع » ولاقسع خر 
لا يرقع ۰ ۰ 1 

وأما الحافظة على الادیسان وصیانتها ٠‏ فهو التصود الاعظم » 
,و آلستند الأعصم 4 فحرم الکفر و الفسوق و العصیان 4 وآوجب الطاعات 
والایمان ۰ وآوجب قتل الکافر 6 وتوعده بالعذاب الد ائم والهوان 3 
.ولا یخفی على من معه أدنى مسكة » اذا تأمل بأدنى فكرة : آن الایمان 


: وتحريم الخمنر بآية فى الأعراف'ا وهی‎ ٩۱ » ٩۰ : المائدة‎ )١( 
قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر دنها وما بطن والائم ۰۰۰ 4 الخ‎ (7: 
الأعراف : ۲ ) فالاثم مجزم سواء كان صغيرا أو كبيرا فى مكة لان سورة‎ ۱ 
الأعراف مكية ۰ فلما نزل فى المدينة : « يسالونك عن الخمر واایسر قل فيهما‎ 
اتم كدير 6 ۰۰۰ الخ ( البقرة : ۲۱۹ ) كان التحريم قاطعا » لانه اذا كان‎ 
۱۳ : الحجرات‎ )۲( 


بت 7 5 


الله رس الصالح والخيرات ٠‏ والكفر رس لمقابح و و 
يخوت ال مات وتعريم الکنوان م ا له 
ولأجل ذلك قال لله تسای : « وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ٠‏ 
ما أريد هنهم من رزق » وما أريد أن يطعمون ٠‏ ان الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين «)( ۰ 

فهذه الأصول الخمسة ٠‏ 0 العالم ۰ ويأضدادها يخرب 
العالم ۰ وبنظام العالم يتم نظا م الأديان ٠‏ وبنظام الأديان ن لحصل, 
النجاة من عذاب الثبران ٠‏ ولو تام الجنان » مع رضی الرحمن + 

فعذا بیان آنموذج من آصول السیاسات الشرعیات ٠‏ 

وأما الرياضات ٠‏ فيكفيك منها مثال واحد من الطبيات ۰ وذلك أنه 
ا م ال و الدواء » وأصل كل 
داء البرد ) و لد سمع يعض أطباء الهند هذا الكلام فقال : 
یاهب مب زد ديآ ی 
هذا 0 استیفاگه » ومقصود هذا الكلام : أن النبی الرفيع عند الله > 
العظيم القدر لديه » كان أميا منسويا الى ولادة الأم ٠‏ ومعنى هذه 
النسبة : أنه مقى على ما كان عليه » أى لم يتعلم علما من آحد » ولا 
اکتسیه » ولا خط کتابا بیمینه » وهذا معروف من حاله عند الموافق 
والمخالف ٠‏ ورمما كان اذا آراد أن بحسب شيئًا عدده بأصابعه » فکان 
بقول : ( انا أمة أمية » لا نكتب » ولا نحسب » الشهر هكذا » وهكذا ) 
يشير بيديه ثلاثا ( والشهر هكذا ؛ وهكذا  )‏ ويخئس باحدی أصايعه ‏ 
يعنى ف الثالثة ٠‏ ومع ذلك فقد أوتى جوامع الكلم » وبدائع الحكم » 
وعلوم الأولين ٠‏ فأخير عن القرون الماضية ء والأمم السالفة بأخبار » 
مي حیتعد آرپاب الملوم 6 ولا ینازعه أخد متهم فيد ٠‏ بل اذا سمعوها » 
أذعنوا للتصدیق, بها » ولم یکذیوه فى شىء منها » وکذلك آخبر عن 
الأمم الآتية » والوقائع المنتظرة » آخبارا > لا بتوصل البها ماكتساب ٠‏ 
وانما ذلك باعلام العليم الوهاب ء فجاءت على نحو ما آخبر ء وما به 
مشر وآنذر ۰ 

وسیأتی من ذلك مواضم یتبین فیها ذلك ان شاء الله تعالی ۰ 


)١9‏ الذلریات : 605ب 


سب ۲۹ لد 


» وهذا دلبل من آدله نبوته » لا يخفى على متأمل » وبالله التوفیق‎  . 
هل نقول : أنه ليس فى القوة البشرية » والجبلة الانسانية » الوصول من‎ 
اذ قد علم آمورا.»‎ ٠ العلوم والعقولات الى مثل ما وصل هو اليه‎ 
وعند هذا یعلم : أن ذلك‎ ٠ لا بستقل العقل بدرکها » وأخير بها‎ 
ولأجل هذا » قال الله له : « وعلمك ها لم‎ ٠ دتوفيق الهی » ونور ربانی‎ 
ش‎ ٠ )۱(» تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظيما‎ 

وأ همسيرة وحلمه : فيكفبك ' من ذلك أنه کسرت رداعیته يوم 
E ART‏ 
امه : ( انى لم أبعث لعانا ٠‏ وانما بعثت رحمة ) ثم 
( اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون ) ٠‏ ۱ 

فانظر ‏ » ما فى هذا القول من جماع الفضل ؛ ودرجات الاحسان 4 
وحسن الخاق » وكرم النفس > وغایه الصبر والحلم ۰ اذ لم یقصر 
على السكوت عنهم » حتی عفی » ثم أشفق علیهم ورحمهم » ودعا » 
وشفع لهم با والرحمه » بقوله : « لقومی » ثم 
اعتذر عنهم لجهلهم » فقال : « فانهم لا یعلمون ) وكذلك جاء آعرابی 
ES OT‏ ی ی ین 
الحاشية > فجذبه الاعرابی بردائیه جیذا شدیدا » حتی آثر حاشية 
البرد فى صفحة عنقه » ثم قال : با محمد » احملنی على بعير من مال 
الله » الذی ميدك » فانك لا تحملنی من مالك ء ولا من مال أبيك » فسکت 
آلنبی صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال : ( الال ٠‏ مال الله » وآنا عبده ) 
ثم قال له : ( لم فعلت بی ما فعلت ) ؟ قال : كأنك لا تکافیء بالسيكة » 
E‏ ل ل ل 
على بعير : شعیر » وعلى آخر : ثمر ۰ . 

وكذلك قال له آخر عل ea‏ 
وجه الله ۰ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ويلك ان لم أعدل آنا ۰ 
E‏ ا ا او ؟ ) وكذلك سبخرء() 


)١( 7‏ الئساء : ۷۲۱۳ : أله ۱ ۱ 

(۲) هذذا خبر لم يصح ی ی ور ا ده E‏ 
#شاعة: هاروت وماروت التی افتراها شسياطين (١‏ علماء ) اليهود فى مديئنة: بابل 
ونغاعا وبين أن الله لم ينزل شیا على ماروت وماروت وهما لم يعلما من مه 


مس e:‏ مس 


« لبيد بن الأعصم الیهودی » فاعلمه الله بسحره ؛ وحیث هو » فاستخرچه 
الله ) غبر یء » فقيل له : آلا تقتله ؟ فقال : ( آما آنا فقد شفانی الله > 
وأكره أن آثیر على الناس شرا) ٠‏ ۱ 
وكذلك قدمت اليه 2 بهودیه « ذراع شاه مسمومة 4 فأکل منه- 
النبى عليه السلام فعافاه الله فى ذلك الوقت من ضرر ذلك السم 
فاستحضر الراة ٠‏ وقال لها : ( ما الذى حملك على ذلك ) ؟ قالت :. 
لردت ان كنت كاذيا » أرحت منك » وان كنت صادقا لا يضرك + قعفی 
عنها ۰ ۱ 
وقد قال بعض آصحابه : ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم, 
منتصرا من مظلمة ظلمها قط ۰ ما لم تكن حرمة من محارم الله تعالی + 
وما ضرب بيده شیگا قط الا أن یجاهد فى سبیل الله » وما ضرب خادما » 
ولإ امرآة ه ۱ 7 ۱ 
۱ وجىء اليه برجل ۰ فقيل : هذا آراد أن يقتلك ٠‏ فقال له صلى, 
الله عليه وسلم : ( لن ترع » لن ترع + ولو آردت ذلك لم تسلط على ) ٠‏ 
وجاءء « زيد بن سعية » یتقاضاه دینا له عليه ٠‏ فجبذ ثوبه عن 
منکبیه » وأخذ بمجامع ثيابه » وأغلظ له » فانتهره عمر ٠‏ وشدد له 
فى القول ٠‏ والنبى صلی اله عليه وسلم یتبسم ٠‏ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( آنا وهو کنا الى غير هذا منك أحوج ٠‏ تأمرنی 
بحسن القضاء ٠‏ وتأمره بحسن التقاضی ) ثم قال : ( لقد بقی من أجله 
ثلاث ) وآمر عمر يقضيه ما له ٠‏ ويزيده عشرين صاعا ٠‏ فكان سیب 


اسلامه ۰ 
والأحاديث فى هذا الیاب أكثر من أن بأتى على حصرها » هذا 
الکتات ۰ 


۱ وعلی الجملة : فقد تواتر صبره على أذى قريش » وسبه ٠‏ و اخراجه 
من بلده » ونیل الأذى » حتی بلغوا منه مبلا لا یصبر عليه الا من هو 
مثله ‏ فلما آظفره الله بهم قال لهم : ( ما تقولون انی فاعل بكم ) ؟ 


س احد ۰۰۰ الخ ( انظر الطبعة الثانية من کتابنا : اعجاز القرآن - نش الانجلق 
الصریهة ) ٠‏ 


ی د 


پوسفا : « لا تثریب عا م آلیوم » يغفر الله لكم ؛ وهو أرحسمم, 
الراحمين »() اذهبوا ۰ فانتم الطلقاء) ٠‏ 
: ود ثبت عنه أنه لما كذبه قومه » جاءه جبريل عليها اي 
فقال. : ان الله قد سمع قول قومك لك ٠‏ وما ردوا عليك ٠‏ وقد آمر ملك. 
الجبال لتأمره .مما شتت ا لجو ا ا E‏ 
وقال : مرنى بما شثت ٠‏ ان شكت شت أطبق عليهم الأخشبين فقال رسول. 
الله صل ی اله عليه وسلم : ( ارچ أن يخرج اله من أصلابهم من یبد 
الله » وحده ؛ لا يشرك به شیا ) ٠‏ 
ولتد هبط شمانون رجلا من التنعيم صلاة میج ليقتلوا بدك 

الله صلی الله عليه وسلم فآخذوا ٠‏ فاعتقهم ٠‏ 

" ومثل هذاکثیر ٠‏ ۱ 

۱ وعند هذا يتبين آنه صلي الله عليه وسلم : آحلم الناس عند مقدرته ». 
eR‏ مكرهته » وأنه امتثل أمر الله » حديث قال له : « خذ العفو ». 
وآمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين 0 وحيث قال له تعالى : 
« فاعف عنهم واصفح » ان الله يحب الحسنین »۲) ۰ 

واما تواضعه صلی الله عليه وسلم على علو منصبه » ورفعة رتبته > 
فكان آشد ا E‏ : أن الله خيره. 
دين بين أن يكون نبيا ملكا » أو نبيا عبدا ٠‏ فاختار أن يكون نبيا عبدا هم 
فقال له ا سرافيل عليه السلام » عند ذلك : فار N‏ 
له : أنك سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من تنشق الأرض عنه »۰ 
وأول شافع ٠‏ ش 


۱ وقال أبو أمامة : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متوکاً على عصا » فقمنا له ۰ فقال : ( لا تقوموا » كما تقوم. 
الاعاد جم يعظم بعضها بعضا) وقال: : ( انما آنا عبد ٠‏ آكل » كما يأكل. 
امعد یک الحمار » ویردف خلفه عه 
ویعود الساکین » ویجالس الفقراء » ویجیب دعوة العبید ؛ ویجلس. 
بين آصحابه » مختلطا بهم حيث ما انتهی به الجلس جلس ۰ 


۷) يوسف : ۹۲ 9) الاعرلف : ۱۹8 
و؟) المائدة : ۱۳ 


ی ۰۲" فنك 


وقال غلیه السلام : ( لا تطرونی كما أطرت التصارى : E‏ مریم 
الأنما آنا عبد ٠‏ فقولوا : عبد الله ورسوله ) ٠‏ 

E‏ ان لى اليك خاجة ٠‏ قال لها : ( اجلسی 
حاجن ) ی الا اک خاجتها »وان يوم الى ر 
على حمار » ومخطوم بحبل من ليف » علية آکاف ٠‏ 

وكان يدعى الى خبز الشعیر » والاهالة السنخة » فيجيب ٠‏ 

7 وقد حج ٠‏ وكان عليه قطيفة ما تساوى أربعة دراهم ٠‏ هذا كله ٠‏ 
.وقد أقبلت عليه الدنيا بحذافيرها .» وألقت اليه أفلاذ كبدها » افلم 
#أهله ا E‏ 
مق ی کف ل E E‏ 
"للديئة تاخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت من الدينة » ختى يقفى 
اا 
۱ ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة » فقال له : ( هون 
- عليكٌ ٠‏ فانی لست بملك ٠‏ انما آنا ابن امرأة من قريش » كانت تأکل 
"القديد ) ٠‏ 


١‏ . وقال أبو هريرة خفن السوق 4 اع 
. فاشترى سراويل ٠‏ وقال للوازن : ( زن »وأرجح) وذكر قصته ٠‏ بال : 
ا 0 0 
خذ السراویل * lt‏ یت ٠‏ فقال : ( صاحب الشىء ‏ 3 آحق 
بشیگه أن یحمله ) ٠‏ ۶ ۱ 
0 . وأما عدله » وصدقه » صلى . اله عليه وسلم 3 وآمانته ؛ 6 وصدق) 
رنه ۰ فكأ ن صلی .ِ آمن. الناس » وأعدل آلناس ؛ وأعف 
أعترف بذاك ا 43 'ؤعداته ۰ وکا بمسسوى قىل الننوة : ۳ 

< الآمين » وذلك لما جعل الله فيه من الأخلاق الصالحة » ا 


رو مت 


ومما يدل على ذلك : أن قريشا لما بنيت الکعبه » اختلفت فيمن, 
بالنبی محمد صلى الله عليه وسلم داخلا ٠‏ فقالوا : هذا محمد ۰ هذا. 
الأمين ؛ قد رضينا به ٠‏ وذلك قبل أن بیعث ٠‏ 


ولقد اجتمع الأخنس بن شريق مع أبى جهل يوم بدر » وكلاهما؛ 
مخالف له » وعدو له » قد أجمع على قتله » وقتاله ٠‏ فقال الأخنس,. 
لشی جهل : با أنا الحكم » ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا 4- 
لصادق » وما كذب محمد قط ۰ ۱ 
۰ ولقد سآل هرقل آبا سفيان وهو على شرکه ومخالفته ٠‏ فقال له :: 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا ٠‏ قال هرقل :. 
قد أعلم أنه لم يكن يدع الكذب على الناس » ويكذب على الله . ش 

وقال النضر دن الحارث لقریش وهو عدوه ومخالفه : قد کان 
محمد فيكم غلاما حدثا » أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديثا » وأعظمكم. 
أمانة » حتى اذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاءكم بما جاء به ٠‏ قلتم 2. 
أنه كذاب » و انه ساحر ٠‏ 


لا + والله ٠‏ ما هو يساحر » ولا يكذاب ٠‏ 

شهذ ا كان حاله ٠‏ فاعترف آعداوّه بمناقیه » ولا بقدرون على انکار 
شیء من فضائله ٠‏ ۱ 

من آدل دلیل على عدله » وعظيم تواضعه وفضله ٠‏ أنه كان قد. 
انتهى به الأمر الى آن تهابه الوك 6 وتفرق. منه الجبايرة ۰ ومم ذلك 
آفانه كان يوق لکل ذی حق حقه » ومعرف أذى الفضل فضله ٠‏ حنی. 
کان یقول : ( انی آرید ان آلقی اف ولیس لاحد منکم یطالبنی ممظلية 
فى آهل ولا مال ) ولفجل ذلك : آقاد « عكاشة دن محصن © من نفسه 4. 
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضربه بقضیب ف ظهره » غير قاصد. 
أضرمه » فقال له عكاشة : انك قد أوجعتنى » فأقدنى ‏ معناه : مکنی, 
منك حتى آضريك » مثلما ضربتنى س ؛ فکشف له عن ظهره ؛ وناوله۔ 
القضیب ٠‏ وقال : ( اضرب ) ٠‏ فأكب عكاشة على ظهره يقبله ه وقال 2 
انما آردت أن يمس جلدی جلدك ۰ 


بت ۳۵۶ اه 


و الفخبار فى هذا آکثر من أن بحیط بها هذا الکتات ۰ 
وأما زهده صلی الله عليه وسلم ٠‏ فلقد كان آزهد الناس ؛ وآورعهم » 
بوحسيك شاهدا على ذلك ما علم من حساله صلی الله عليه وسلم ۰ 
,وذلك أنه أعرض عن الدنيا وزهرتها ٠‏ ولم بلتفت الى ثیء منها مع 
اقبالها علبه ٠‏ وسباقتها اليه ٠‏ وذلك أن الدنيا سيقت اليه بحذافیرها » 
يوترادفت عليه فتوحها . وهو مع ذلك لا یعرج عليها » ولا يلتفت 
«لیها ؛ الى أن مات ودرعه مرهونة عند بهودی فى نفقه عباله ٠‏ وهو 
يدعو ويقول : ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) وبقول : ( اللهم 
E al,‏ » وأمتتى مسكينا » واحشرنى فى جملة المساكين ) ولقد 
. صحت الأخبار عنه : أنه ما شيع ثلاثا تباعا » حتى مضى لسبيله » 
ولقد روى آنه ما شبع من خبز الشعير يومين متوالیین » وما ترك 
,رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا » ولا درهما » ولا شاة ولا بعیرا ٠‏ 
بوما ترك الا بغلته وسلاحه » وأرضا جعلها صدقة » وكان يقول : 
۰( ما أحب أن لى مثل أحد ذهبا ٠‏ بمضى ثالثة » وعندى منه دینارا 
شرو رو الح و بر يد : ( عرض على 
أن بجعل لى بطحاء ء مكة ذهبا ٠‏ قلت : لا ٠‏ يا رب ۰ بل جع 
و 6 وآشبع بوما ه فاذا جعت تضرعت اليك ودعوتك ۰ واذا بعصت 
شكرتك وحمدتك ) ولقد حكى عنه جماعة من آصحابه آنه کان يبيت 
.هو وعياله الليالى التتابعة » طاويا » لا يجدون عشاء ٠‏ وقال « أنس » 
۔خادمه : ما أكل رسول الله صلی الله عليه وسلم على « خوان » ولا ف 
+« سكرجة » ولا خدز له مرقق ؛ ولا رأى شاة عبيطا قط ۰ 
ودخل عليه عمر و ی 
E‏ وج هل حور هشارت پم حلم ارت ناه فيكيت 
ما رأدت برسول الله صلی الله عليه N es‏ وق 
( ما شانك يا ابن الخطاب ) ؟ فقلت : با رسول الله ذكرت « کنری > 
.و « قيصر » وما أعطاهما الله تعالى ٠‏ فقال ريه 
.یا ابن الخطاب ٠‏ آما ترضى أن تكون لهما الدئیا ٠‏ ولنا الآخرة ) ؟ 
بوقالت عائشة : ( لم یمتلی جوف نبى الله شبما قط ء وام بث شکوی إلى 
آحد » وكانث الفاقة أحب اليه من الغناء » وان كان ليظل جائعا يلتوى 
طول ليله من الجوع » فلا يمئعه صيام پومه + ولو شاء سال ربه كنوز 
-جميع الأرض وثمارها » ورغد عيشها ۰ 


٣0‏ م 


ولقد كنت أبكى له رحمة مما أرى به » وآسح بيدى على نطنه 
مما به من الجوع ٠‏ وأقول نفسى لك الفداء » لو تبلعت من الدنيا يما 
وإوقوتك ا ل ل موه ل و 
العزم من الرسل صیزوا على ما هم آشد. من هذا فمشيوا على بها 
.فقدموا على ربهم فأكرمهم مآبهم » وآجزل ثوابهم ٠‏ فأجدنى م 
آن ترفهت ف معيشة ی أن یقصرتی غدا دونهم » وما شىء هو أحب الى 
.من اللحوق باخوانی وأخلانى ) قالت : ( فما آقام بعد ذلك الأ شهرا » 
"دتی توق صلوات الله عليه ٠.)‏ 

ولقد شکی اليه بعض آصحابه الجوع ٤‏ وکشف له عن نطنه عن 
حجر بر تفه رسول الله صلى اف عليه وسلم عن بطنه عن حجرين . 
دی الله عليه وتسم سیم + وهذا مطوم 2 قطعا من آحواله » لا يقذر على 
. جحده "حد من أعدائه »ولا أوليائه ٠‏ 

وأما كثرة جوده وکرمهء فشىء e‏ 
آنه كان ن أكرم الناس » وآجودهم » حتى أنه ما سل قط شيا ٠‏ قمئعة ٠‏ 
أأذا كان ذلك الشیء السئول مما لا يمع شر ۰ 5 
۱ قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان النبى صلى الله عليه وسلم : 
«أجود النا س بااخير » وأجود ما یکون ق رمضان ۰ وکان آجود بالخیر 
-من الریح المرسلة ۰ 

ولقد سأله رجحل » فاعطاه غنما غنما بين جبلین » فرجم ذلك الرجل 
:الى قومه ٠‏ فقال : اسلموا ٠‏ فان محمدا یعطی عطاء من لا یخشی فاقة ٠‏ 
,وآعطی آناسا کشرین : مائه » مائه من الابل ٠‏ وآعطی « ضصفوان » 
.عائة » ثم مائة » واعطی « العباس » من الذهب » ما لم يطق حمله » 
موسيق له صلی الله عليه وسلم ؛ تسعون ألفا » فوضمت على خصير » . 
.ثم قام الیها يقسمها » فما رد سائلا ؛ حتی فرغ منه ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد ساگلا جاءه ٠‏ وربما كان الساكل 
لا يجد عنده شيعا ٠‏ فيآخذ له بالدين » ويعطيه السائل » حتى يقضيه 
آلنبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ ولقد جاءه رجل فسأله ۰ فقال : ( ما عندى 
«شیء » ولکن ابتع على بدین ٠‏ فاذا چاعنا شیء قضیناه ه ) فقال له عمر : 
ما كلفك الله ما لا تقدر عليه . أ ی اما من 

(۲۰ - الاعلام) 


کے کے 


ما قاله عمر ٠‏ فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ٠‏ أنفق » ولا تخفه 
من ذى العرش اقلالا ٠‏ فتبسم وعرف بشر ذلك القول فى وجهه + 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية » وان لم يحتج اليها > 
الله عليه وسلم طبقا فيه رطب » وقثاء » فأعطاه النبى صلى الله عليه 
وسلم ملء كفه ذهبا وحليا ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم » لا يدخر. 
شیگا لغده » لنفسه ۰ وقد ثبت عنه أنه كان يقول : ( ما يسرنى أن عندى. 
مثل آحد ذهبا » یمضی على ثالثة » وعندى منه دينارا » الا شیثا أرصده. 
لدين ) ٠‏ وما سيق له قط شىء يقسم » ذهبا كان أو غيره الا أمر بقسمه > 
ولم بدت عنده ۰ 
ی 
عند قومه الذين نشا فیهم ۰ حتی لقد قال له « ورقة بن نوفل » وکان. 
عليه السلام » لما رآی من العلامات التی علمها من الکتب التقدمه ۰. 
فقال له : انك لتحمل الكل » وتقری الضیف » وتکسب العدوم » وتعین, 

وهذا كله من آخلاقه معروف حاصل ؛ لا بتماری فيه منحصف: 
عاقل ٠‏ 

وأما وفاؤه بالعهد ٠‏ فلا بتمارى فيه الا خسيس وغد ٠‏ فقد كان, 
صلى الله عليه وسلم أحفظ الناس دعهد » و آوفاهم بمیثاق ووعد ۰ 
وأحسنهم حوارا 4 و آصدقهم قولا و آخبار | ۰ روى عن 2 عبد الله. 
ابن أبى الحساء ( أنه قال : بایعت النبى صلی الله عليه وسلم ببیع ۰ 
قبل أن ببعث ء وبقبت له بقية ٠‏ فوعدته أن آتیه بها فى مكانه » فنسيت 4 
ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فاذا هو فى مكانه ٠‏ فقال : ( يا فتى ٠‏ لقد. 
شقفت على ٠‏ آنا هاهنا ٠‏ منذ ثلاث أنتظرك ) وذلك للميعاد الذى كان, 
بينهما ؛ وكان المعلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم آنه كان یعقد. 
العهود والمواشيق ينه ودين عداته وغير هم ٠‏ فيفى بها 6 وبؤذنهم, 
معروفا عند آعداگه ؛ كما هو معروفا عند آولیائه ٠‏ 


eV — 


ولقد روی أن هرقل ٠‏ ملك التصازی لما سأل كفار قريش عن 
صفات النبی صلی الله عليه وسلم قال : فهل يغدر ؟ قالوا له : لا . 
خقال لهم : كذلك الرسل لا تغدر ٠‏ وکیف یغدر صلی الله عليه وسلم » 
وهو قال : ( ینصب لكل غادر لواء یوم القيامة یعرف به ۰ يقال : هذه 
غدرة فلان ) ؟ ولقد جاءه « الغيرة بن شعبة » مسلما » وجاء معه بمال 
قوم من الجاهلية كان قد صحبهم » ثم قتلهم ؛ وأخذ آموالهم ۰ فقال له 
النبى صلى اله عليه وسلم : ( آما الاسلام فاقبل ٠‏ وآما المال فلست 
نه ی شىء ) وقال صلی الله عليه وسلم ؛ وقد عرض له بعفى أصحابه 
جغدر المشركين : (دعنی لهم » ونستعين الله عليهم ) ٠ ٠‏ 
وف خبر « الجلندی » ملك عمان » لما بلغه أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم یدغوه الى الاسلام ۰ فقال الجلندی : والله لقد دلنی 
على أن هذا نبى : آنه لا یأمر بخیر الا كان أول آخذ نه » ولا ینمی عن 
شر الا كان آول تارك له ٠‏ وأنه یغلب فلا يبطر » ویعلب فلا يضجر(١)‏ ؛ 
ویفی بالعهود » وينجز الموعود ٠‏ آشهد أنه نبی ٠‏ في عن هرا 
يا هذا ٠:تأهل‏ بعقلك ٠‏ آين هذا مما يحكى اليهود والنصارى عن 
الخروج من مصرء استعار حلى بنى اسرائيل » ثم فر به ليلا ٠‏ 
وعند الانتهاء الى هذا المقام ٠‏ يعلم العاقل ما في کتب القوم 
من الأباطل والأوهام وهوسى عليه السلام ميرأ عن النقائص و الاثام. 3 
ومن وفاثه بالعهد » وقيامه فى حفظه بالحد : آنه قدم عليه وفد 
النجاثی فقام صلی الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه + فقال له آصحابه : 
قحن نكفيك ٠‏ فقال : ( انهم کانوا لاصجابنا مكرمين ٠‏ وانى. آحب أن 
أكافتهم ) وقال صلی الله عليه وسلم : ( حسن العهد من الايمان  )‏ " 
وحقیقه الوفاء بالعهد : تتمیم ما ربط من العقد » ومراعاة ما تقدم 
هن الود » ومکافأة من له يد ٠‏ وقد كانت هذه الخصال اجتمعث فيه ٠‏ 
لاينازع فى ذلك آحد + وان كان يناوئه ۳ ا ع ۳ 0 1 1 
ها عو فك روه ا را دی 
جده + ولم يكسل + فهو بالحقيقة كما ال ابا الأول :زر ١‏ 0 


a‏ عه شهب پیا ي زا کر يذ 


(۱) « يغلب » الاولی بفتح الیاء . والكانية بضمها ء 


س ۲۳۵ سه 


سعى بعدهم قوم لكى يدركونهم 

۱ فلم يفعلو! » ولم يليموا » ولم يالو . 

و الاعتیار 4 تكسو هبية وقاره جلسائه ۰ حتى اذا جلسوا دين ندیه 
مجلسه آوفر المجالس » لا يسمع فيه تبنت لاصو ات توا 

اختلاط اللعات » ليس فيه مراء ولا جدال 6 ولا للهجر 4 والفحش فبه- 
مجال ٠‏ لا توبن ق مجلسه الحرم » ولا بغض فيه من الأقدار والقیم ۰ 
بل كان مجلس علم ٠‏ ۱ 

۱ . وأصحابه يعظمون فى مجلسهم معه حرمات الله ٠‏ ويتعلمون منه 
آحکام الله ۰ فتارة یعلمهم بآمور الآخرة كأنهم ينظرون اليها ۰ وآخر ی, 
یعلمهم آحکام شریعته » کی یعملوا بها ٠‏ 

قال ابن آبی هالة : كان سکوته على آربع : على الحکم والحذر. 
والتقوى والتفکر ۰ يعلم الجاهل السترشد ویدنیه ٠‏ ويطرد العاند 

المتكير ويقصيه » يتواضع للفقراء » ويتواضع لديه الأمراء ٠‏ 


كان صلی الله عليه وسلم آشد حياء من العذراء فى خدرها » الرفيعة: 
الشريفة فى قومها » كان اذا سمع ما يستحيى منه » ظهر نور الخفر على, 
وجهه » ولذلك مر صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعتب آخاه علی, 
الحیاء ۰ فقال صلى الله عليه وسلم : ( دعه ۰ فان الحیاء من الایمان )2 
وقال : ( الحیاء خير كله » ولا يأتى الا بخير ) وقال : ( استحیوا من. 
الله حق الحیاء ) وکان صلی الله عليه وسلم ضحکه تبسما ٠‏ ولم پر قط 
فى ضحكه مقهقها » ولا مترنما ٠‏ 

كان کلامه فصلا ٠‏ يفهمه کل من سمعه » وريما تكلم بالکلمه ثلاث 
حتی تفهم عنه » وکان يحدث حدیثا لو عده الماد لاحصاه ۰ وکان اذا 
مر یقوم يسلم علیهم ثلاثا » وكان صلی الله عليه وسلم يحافظ علی, 
مروعته » وعلی استقامة حالته » وتحسین هيئته » يمشى هونا » کانماً 
بنحط من صب ٠‏ اذا شی شی مجتمعا » واذا جلس جلس محتبیا » 
وأجلس كما یجلس العبد ) ٠‏ ۱ ۱ 


ع ا 


كان صلى الله عليه وسام يحب الطیب » والرائحة الحسنة » 
ويستعملهما » ويحض عليهما ٠‏ ويقول : ( ان الله تعالى جمیل يحب 
الجمال ) ويأمر بالسواك » وغسل البر اجم والدواجب ٠‏ واستعمال 
خصال الفطرة » ويآخذ بذلك ويعمل به ه.. 22 ۱ 

وكان صلى الله عليه وسلم لكثرة محافظته على خلال مروءته + 
اذا عطس غطا وجهه » وخفض بها صوته ٠‏ 

وما عسى أن يقول القاص فيمن جمعت فيه كل الفضائل والمآثر - 
بل غاية الفصیح الأثر أن ینتهی الى ما قاله الشاعر : 9 
© ماذا أقول ؟ وقولی فيك ذو حص اه 
۱ وقد کنیتتی التفصيل والجسلا 
ان قلت : ما زلت مرفوعا » فائت كذا .اا 
أو قلت زانك دی » فهو قد فعملا 
وأما شجاعتة ٠‏ ونجدته ۰ فکان منها صلی الله عليه وسلم بالمكان 
الذى لا يجهل ٠‏ وحظه منها الحظ الأوق الأفضل ٠‏ قد كان مارس 
- الضراب > ووقف مواقف الصعاب » لا يبالى بكثرة العدد > ولم يفر 
قط أمام آحد ٠‏ وما من شجاع الا وقد آحضیت له فرة » وان كان له 
بعدها كرة ٠‏ الا هو صلی الله عليه وسلم »> فلم يدير قط منهزما + 
ولا فارق مکرها ملتزما ه . ا MN‏ ل الوا اج 
د « على بن آبی طالب » یقول : كنا اذا اشتد الباس » وحمیت 
الحرب ۰ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فما يكون أحد قرب 
الى العدو منه ٠‏ ولقد رأيتنا يوم بدر نلوذ برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو آقربنا الى العدو ٠‏ ولقد كانت الصحابة تقول : ان الشجاع 
منا للذی یقوم بجانبه يستتر به ٠‏ ۱ 
۱ ۱ وقيل ل « آنس » أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال : لکن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم یفر + 
" ثم قال : لقد رأيته على بغلته البیضاء » و « آبو سفیان » آخذا 
باجامها ٠‏ و النبی صلی الله عليه سلم يقول : ۱ 
( أنا النبى لاکذب ۰:۰ آنا ابن عبد الطلب) 
قيل : فما روژی بومئذ أحد كان آجراً منه » ولا أشد ۰ وقد روى 
عنه : أنه نؤل عن بغلته متوجها نحو العدو ٠‏ وقال « العياس. 


۳۱ نت 


أبن عبد الطلب » : لما التقى المسلمون والكفار » يوم « حنین » ولى 
السلمون مددرين » خطفق النبی صلی الله عليه وسلم برکض بغلته 
نخو الكفاز ء e E‏ 
قال العياس » وأنا آخذ بلجامها » أكفها ارادة ألا تسرع ٠‏ 
وآبو سفیان آخذ برکابه 6 ثم نادى بالمسلمين ۰ وذكر الحديث ٠‏ 

وقال أنس : كان النبی صلی الله عليه وسلم آحسن الناس © وأجود 
الناس » وآشجع الناس ٠‏ ولقد فزع أهل الدينة ليلة » فاتطلق آناس 
قل الصوت » فتلقاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم 
الى الصوت ٠‏ وقد استيرآ الخبر على فرس عرى » لأبى طلحة ٠‏ وف 
عنقه السيف » وهو يقول : ( لن تراعوا ٠‏ لن تراعوا ) وانا وجدناه 
لیجرا - يعنى القوس لكثرة جرية ٠‏ ۱ 

وقال « أبن حصين » ما لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيبة 
الا كان آول ضارب ٠‏ ولا رآه « أبى بن خلف » يوم أحد » وهو يقول : 
أين محمد ؟ لا نجوت أن نجا ٠‏ ش 

وقد كان قال للنبى صلی الله عليه وسلم حين افتدی يوم بدر : 
عندى فرس آعلفها كل يوم فرقا من ذرة » أقتلك عليها ٠‏ فقال له النبى 
حلی الله عليه وسلم : ( بل آنا أقتلك ان شاء الله ) فلما رآه أبى يوم 
آحد » شد « أبى » فرسه على رسول اله صلى الله عليه وسلم » فاعترضه 
رحال من السلمین ۰ فقال النبى صلی الله عليه وسلم : ( دعوه ٠‏ خلوا 
طريقه ) وتناول النبى صلى الله عليه وسلم الحربه من « الحارث 
اين الصمة » فانتفض مها انتفاضة » فتطايرنا عنه تطاير الشعراء عن 
ظهر البعير » اذا انتفض » ثم استقبله النبى صلى الله عليه وسلم » ثم 
طعنه بها طعنة » تدآدا منها على فرسه » وقيل : بل کسر ضلعا من أضلاعه ٤‏ 
فرجم الى قریش يقول : قتلنی محمد ٠‏ وهم يقولون : لا باس بل * 
ختال : لو كان ما بى يجميع الناس لقتلهم ٠‏ آلیس قد قال لى : ( آنا أقتلك 
ان شناء لله) » والله لو بصق على لقتلنى ٠‏ فمات ب « سرف » ف قفولهم 
الى « مكة ٠»‏ : 5 1 

ومما يدلك على عظيم شجاعته : أنه يوم « آحد » فر عنه الناس 8 
قاستقبل العدو فى نفر قليل من أصحابه » فكسر' « عتبة بن أبى وقاص > 
وباعيته اليمنى » وجرح شفته السفلى » وشجه فى جبهته « عبد الله 


— ۳۱۱ ل 


ابن شهاب الزهری » وضرب « عمرو بن قمئة » وجنته ٠‏ فادخل 
حلقتین من حلق الغفر فى وجنته » وهو ف ذلك كله » لا يزول عن موضعه ٠‏ 
ولا يولى ظهره ۰ ولم يزل كذلك حتی آنزل الله عليه نصره » حين رای 

وف ذلك الوضع » وف تلك الخال » نهض نفر من أصحابه لقتال 
العدو فو افقو هم وقاوموهم > مع كثرة عدوهم » فانفدت مقاتل واحد 
منهم ۰ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خد ذلك الرجل على 
قدمه » حتى مات ٠‏ وهذا يدلك على غاية شجاعته » وكثرة الجلد > 
وقله المبالاة بالعدو ٠‏ ولقد كانت غزوة « أحد » هذه ألتى جرى فيها 
ما ذكر + من آول الشواهد على نبوته صلی الله عليه وسلم ٠‏ وذلك 
أنه شا التقی هو والشرکون ٠‏ قال النبى صلی الله عليه وسلم لبعض 
آصحایه » وكاتوا رماة : ( انضحوا عنا الخیل بابل » لا یأتونا مر 
خلفنا ؛ و اثبتوا مکانکم » كانت لنا ٠‏ أو علینا) ٠‏ 

وقد كان آمر علیهم « عبد الله بن جبیر » ثم ان رسول الله 
الله عليه وسلم التقى هو والمشركون » فهزموا المشركين » وولوا آدبارهم » 
حتى سقط لواءهم صريعا ٠‏ فلما رأى آصحاب « عبد الله » الهزيمة . 
قالوا : الهزيمة ٠‏ الهزيمة ٠‏ تعالوا بنا نصيب مما تصيبه الناس ٠‏ 
فقال لهم عبد الله : ألم يقل لكم رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( لا تبرحوا من مواضعكم ) فقالوا له : قد هزم الله العدو ۰ فلم یلوا 
كلامه + فزالوا عن مواضعهم ٠‏ فلما زالوا عن مواضعهم عاقهم الله + 
بان رجح العدو عليهم » فقتل منهم من قتل » لمخالفتهم آمر رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ومحص اله فى تلك الغزوة : المؤمنين ٠‏ ومحن 
الكافرين والمنافقين ٠‏ 

وف تلك الغزوة فقئت عين « قتادة بن النعمان » حتى وقعت على 
وجنته فردها رسول لله صلی الله عليه وسلم » فكانت آحسن عينيه . 
وسيآتى ذكر هذا » وماشاکله بعد هذا » ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأها خوفه من الله تعالی واجتهاده فى عبادته + فقد بلغ من ذلك 
الى حد لم يبلغه أحد من الخليقة ٠‏ وذلك أن الله تعالى كلفه من وظاقف 
العبادات ما لم يكلف أحدا على الحقيقة » وهو مم ذلك لا يقصر فى شىء 
منها ۰ بل كان يبذل غاية اجتهاده » ووسعه فى آداقها ۰ فمن العبادات التى 
كلها الله له : تحمل اعباء الوحی » ومشقة ثقله + فلقد کان ينزل عليه 


سب ۱۳۱۲ سب 

الوحی فى الیوم الشدید البرد » فیفصم عنه » وان جبینه لیتفصد عرقا + 

ولأجل هذا ۰ قال الله تعالی : « انا سنلقی عليك قولا ثقیلا »() 
وقال له : «فاذا قرأناه » فاتبع قرآنه »() ۰ 

وهذه مثشقة لا يعرفها على التحقیق » الا الرسل ٠‏ ولاجل عظم 
هذا الآدر جاءه جبريل عليه السلام 6 وهو بتعدد بغار حر اء ۰ وذلك 
قبل أن بوحی اليه » فقال له : « اقرا » فقال : ( ما آنا بقارىء ) فآخذه » 
خنطه » حتى بلغ منه الجهد ٠‏ ثم آرسله ٠‏ فقال : « اقراً » فقال : 
( ما أنا بقارىء ) ففعل به مثل ذلك مرتين ٠‏ فقال له فى الثالثة : 
« اقرا باسم ربك الذى خاق ۲(»۰۰) الآيات ٠‏ فقرآها ٠‏ ثم رجع الى 
خديجة يرجف ذؤاده » فقال : ( زملونی ) فدثروه ٠‏ فآنزل الله عليه » 
وهو على تلك الحال : « يا أيها المدثر ٠‏ قم فأنذر ٠‏ وربك فكبر ۰۰ “() 

ثم بعد قبول الوحى آمر بتبليغه وتبيينه للناس » والصبر على 
علی قبائل العرب » وعلی وفودها اذا قدموا مكة لواسم الحج » فیعیب 
آلهتهم ؛ ویسفه آحلامهم ؛ ویظیر خلانهم » ويوبخهم على جهالاتهم * 
خيردون عليه قوله 6 ويكذيونه 4 ویسیونه 4 وبؤذونه 4 يأقصى اممكنهم 
من آنواع الأذى » فيصبر على ذلك ويحتسب ما يلقاه » على الله ٠‏ 

فاسان الحال بنشد > والأنفاس خوفا من التقصير فى أمر الله 
قتصعد : : 
لا أيالى » اذا رضيت الهى 

أى آمر من الأمور دهاتى 
عقول : 
چو عذب التعذيب عندى وحلا و 


۱۸ : المزمل و (۲) القيامة‎ )١( 
۳۰-۱ : العلق : ۱ (5) الدثر‎ )۲( 


— ۳۱۳ — 


ولا قتال ٠‏ وذلك كله لیظهر الاسلام » وتنتشر دعوته » لكلا يكون 
لأحد حجة على الله ورسوله .. ۰ 

وبعد ذلك آمر بالهجرة من مكة الى الدينة » ففارق آهله وعشیرته ۶ 
وحاله وماله وولده وبلده » ولم يعظم عليه مفارقة شىء من ذلك ف 
ذات انه ٠‏ فترك كل ذلك الى الله فوع أجره على الله ٠‏ | 

فلما حل بالدينة ٠‏ افترض الله عليه القتال ٠‏ فقاتل فى ذات ا 
جميع من كفر باه غير مقصر فى ذلك » ولا مفرط ٠‏ بل جادا مجتهدا 
حتى آظهر الله دينه » وان رغمت أنوف الجاحدين ٠‏ وق كل ذلك الزمان » 
كان يقوم بوظائّف الشريعة وعباداتها » عبادة عبادة » فصلی حتى تورهت. 
قدماه وانتفخت » وصام ٠‏ حتى كان القائل يقول : لا يفطر لكثرة 
ما كان یری من صومه » ووصاله ٠‏ وكان يذكر الله ويعظمه ویمجده 
ويشكره على كل آحواله من غير تقصير » ولا فتور » ولا تشغله عبادة 
عن عبادة ؛ ولا عمل زمان عن عمل زمان آخر ٠‏ ۱ 
٠ ۱‏ كان عمله دائما ٠‏ وكذلك کان يقول صلی الله عليه وسلم : ( خير 
العمل آدومه ) فكان يراعى آنفاسه مع الله » ولا يضيع شیا مما کلفه 
خوفا من الله » فکان ربما يتفكر فى عظیم آمر الله وعزة سلطانه » فیستی: 
ما یعرف من هول المطلع » فکان يقول : ( والله انى لأعلمكم بالله » و آشد 
له خشية ) وکان يقول : ( پا آمة محمد » والله لو تعلمون ما آعلم 
لضحكتم قليلا » ولیکیتم کشرا » ولخرجتم الى الصعدات ؛ تجأرون 
الى الله » وما تلذذتم بالنساء على الفرش ٠‏ لوددت أنى شجرة تعضد ) 
ولذلك كان يقول : ( انی أرى مالا ترون و آسمع مالا تسمعون ٠‏ أطت 
السماء » وحق لها أن تكط ٠‏ ما فيها موضع آربع أصابع » الا وملك 
واضع جبهته » ساجدا لله ) ٠‏ 

وهذا كله ٠‏ يدل على كثرة معرفته بالله تعالى » وشدة خوفه منه » 
ورهدته له » وكذلك كان پیکی » ويسمع لخوفه صوت » كصوت المرجل 
من اليكاء ٠‏ وكذاك صح النقل عنه : دأنه كان متواصل الأحزان 1 دائم 
الفكرة » ليست له راحة ٠‏ وكان بقول : (يا أبها الذين آمنوا توبوا » 
فانى توب الى الله فى اليوم والليلة مائة مرة ) ٠‏ 

وروى عن على بن أبى طالب أنه قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ستة ؟ فقال : ( المعرفة رس مالى » والعمل رس 


بت ۳۱6 — 


دینی ؛ و الحب آساسی » والشوق مرکبی » وذکر الله مجدی » والزهد 
حرفتی » والیقین قوتی » والصدق شفيعى » والطاعة حسبی ؛ والصبر 
هادی خلقی » وقرة عینی فى الصلاة ) ٠‏ 

وف حدیث آخر : ( وثمرة فؤادى فى ذکره » وغمی لأجل آمتی » 
وشوقی الى ذى الجلال) ٠‏ 

ووصف خوفه يطول » ومعرفة ذلك من حاله » لا ينكره عليم > 
وا هی لاخ كان عونا عل التصاف ولو له 

وعلی الجملة : فمناقیه الشريفة لا تحصی » وما خص به من 
#لأخلاق الکريمة عدید الحصی ؛ كيف لا ؟ وقد قال الله تعالی له : 
« وانك لعلی خلق عظیم »() وما عظمه العظیم فهو عظیم ٠‏ وکیف 
لا يكون ذلك ٠‏ وقد بعثه الله تعالى متمما لکارم أخلاق الأولين ٠‏ وقد 
خصه بصفات جميع النبيين ٠‏ فلو جاز أو تصور أن يعبد آحد من 
اليس » لكمال أخلاقه » وكرم أوصافه » وطيب أعرافه » لكان هو ء اذا 
قد أعطى من ذلك ما لم يعطه آحد من البشر » ولا دخل لهم تحت كسب 


و لا قدر ۰ 


جرد كد ۱26 


(۱) القلم : 4 


97 و 30 18 وها ا‎ : ٠ 
عامہ صامعم ی صفام ووا رص رہ وعلاماز‎ 

وذلك أن « آبا سفیان » وکفار قریش قدموا الشام تجارأ ۰ 
فارسل الیهم « هرقل » وکان ملك النصارى وعظیمهم » والیه ينتهى 

* فجاءوه » ودخلوا عليه فى مجلسه » وحوله عظماء الروم ۰ 
فقال لترجمانه : قل لهم : آیکم قرب نسبا بهذا الرجل الذی يزعم أنه نبی ؟ 
فقال آبو سفیان : آنا ٠‏ آقرب نسبا منه ٠‏ فقال : ادنوه منی ؛ وقریوا 
آصحابه » واجعلوهم عند ظهره ٠‏ ثم قال لترجمانه : قل لاصحابه 
انی سائل هذا » عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبی ۰ فان کذب » 
كد بو 

قال آبو سفیان : فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا عنى کذبا لكذيت 
عليه » قال آبو سفيان : فكان أول ما سألنی عنه أن قال : كيف نسبه 
فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب ٠‏ قال : فهل قال هذا القول أحد : 
قط قبله ٠‏ قلت : لا ٠‏ قال : فهل كان فى آباکه من ملك ؟ قلت : لاء 
قال : فأشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . 
قال : آیزیدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون ۰ قال : فهل برتد أحد 
سخطه لدينه » بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فهل يغدر ؟ قلت لا . 
ونحن فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ؟ ‏ يعنى صلحا  ٠‏ 

قال : ولم تمكنى كلمة أدخل فيها شیگا غير هذه الكلمة ٠‏ 

قال : فول قاتلمتموه ؟ قات : نعم ٠‏ قال : فكيف كان قتالكم اياه ؟ 
قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ٠‏ ينال منا » وننال منه ٠‏ قال :+ ماذا 
يأحركم ؟ قلت : يقول : ( اعبدوا الله » ولا تشركوا به ثسيئًا ٠‏ واترکوا 
ما يقول آباؤكم ) ويأمرنا بالصلاة » والصدق » والعفاف » والصلة ٠‏ 

فقال هرقل لترجمانه : قل له : سألتك عن نسبه ٠‏ فذكرت آنه 
فيكم ذو نسب ۰ وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها » وسآلتك : هل 
قال آحد منكم هذا القول قبله ؟ فذكرت : أن لا ٠‏ فقلت : لو كان آحد 


س ۳۱۳ سب 


قال هذا القول قبله » لقلت : رجل یقتدی یقول قیل قبله » وسالتك : 
هل كان من آبائه من ملك ۰ فذکرت : أن لا ۰ فلو كان من آبائه من ملك ٠‏ 
لتلت : رجل يطلب ملك آبیه » وسالتك : هل كنثم تتهمونه بالكذب قبل 
أن تقول ما قال » فذکرت : أن لا ۰ فقد آعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس » ويكذب على الله » وسآلتك : آشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم ٠‏ 
فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل ٠‏ 

وسالتك : أيرتد أحد سخطة لدينه » بعد أن يدخل فيه ٠‏ فذكرت : 
لا » وكذلك الایمان » حين تخالط بشاشته التلوب ٠‏ وسانتك : أيزيدون 
آم پنقصون ؟ فذکرت : آنهم يزيدون * وكذلك آمر الایمان حتی يتم ٠‏ 
وسألتك : هل پندر ؟ فذکرت : أن لا ۰ وكذلك الرسل لا تصدر ٠‏ 
وسالتك : بم یأمرکم ؟ فذکرت أنه يأمركم : أن تعبدوا اد ولا گرا 
په شیثا » وینهاکم عن عبادة الأوثان » ویآمرکم بالصلاة والصدق 
و العفاف ٠‏ 

فان كان ما تقول حقا ۰ فسيملك موضم قدمی هاتين ٠‏ وقد گنت 
أعلم أنه خارج » ولم أكن أظن أنه منكم ۰ فلو آنى آعلم آنی أخاص 
اليه لأحددت لقاءه ٠‏ ولو كنت عنده لعسلت عن قدمه ٠‏ 

ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى كان قد بعث 

به مع « دحية » الى عظيم « بصری » فدفعه الى هرقل » فقرأه » 
خاذا فيه : 

« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل 
عظيم الروم ٠‏ سلام على من اتبع الهدى « أما بعد » فانى أدعوك 
مدعاية الاسلام ٠‏ أسلم ٠‏ تسلم ٠‏ يؤتك الله أجرك مرتين ٠‏ فان توليت 
"فائما علبك ائم الأريسيين(١)‏ یعنی المقتدين به و «یا أهل الكتاب : 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا » وبينكم : ألا نعبد الا الله » ولا نشرك به 
شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا : 
اشهدوا بأنا حسلمون »(۲) ° 


() يقال ان الریسیین هم آتباع آریوس الذی كان ینادی بتوحید 
(۲) آل عمران : 515 1 


۳۱۷ — 


قال آبو سفیان : فلما قال ما قال » وفرغ من قراءة الکتاب: » كثر. 
عنده الصخب » وارتفعت الاصوات » وآخرجنا ٠‏ فقلت لاصحابی » حين 
خرجنا : لقد آمر آمر أبن آبی كيشة ۰ انه لیخافه ملك بنی الاضفر ۰ 
ما زلت موقنا أنه سيظهر » حتى أدخل الله على الاسلام ٠‏ 1 

وكان ابن الناظور » صاحب « ايلياء >(۱) يحدث أن هرقل » 
حين قدم ايلياء أصبح یوما خبيث النفس ۰ فقال له بعض بطارقته : 
بقد استنکرنا هيئتك ٠‏ 000 

قال اين آلناظور : وکان هرقل حزاء » منظر فى النجوم + فقال 
لهم حين سالوه : انى رأيت الليلة حين نظرت ف النجوم ملك الختان » 
تد ظهر ٠‏ فمن یختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن من هذه الأمة 
الا اليهود ٠‏ فلا يهمنك شأنهم ٠‏ واكتب الى مذائن ملكك ٠‏ فليقتلوا 
حن فيهم من اليهود ٠‏ فبينا هم على ذلك أتى هرقل برجل ٠‏ أرسل به 
ملك غسان » يخبر عن خبر رسول الله ضلى الله عليه وسلم ۰ فلما استخيره 
حهرقل ٠‏ قال : اذهيوا فانظروا ٠‏ أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا اليه ۰ 
فحدثوه آنه مختتن ٠‏ وسأله عن العرب ٠‏ أيختتنون ؟ فقال : هم يختتنون . 
«فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ء 

ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية » وكان نظيره فى العلم ٠‏ 
,وسار هرقل الى « حمص » فلم يرم حمص » حتى أتاه كتاب من صاحبه ٠‏ 
یوافق رأى هرقل على خروج النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنه نبى ٠‏ 
فآذن هرقل عظماء الروم فى « دسكرة » له بحمص ٠‏ ثم آمر بآبوابها 
فعلقت ۰ ثم اطلع ٠‏ فقال : يا معشر الروم ٠‏ هل لكم ف الفلاح و الرشد ٠‏ 
عوأن يثبت ملككم + فتبايعوا هذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش 
"الى الأبواب فوجدوها قد غلقت ٠‏ فلما رأى هرقل نفرتهم ٠‏ و آیس 
نهن أيمانهم ٠‏ قال : ردوهم على ٠‏ وقال : انی قلت مقالتی آنفا ٠‏ 
آختبر بها شدتکم على دینکم ٠‏ فقد رآیت ٠‏ فسجدوا له ¿ 
عورضوا عنه ٠‏ 

فكان هذا آخر شأن « هرقل » ٠‏ 

فتأمل آیها « القس » ان كنت من أهل العقل والحدس ء كيف 
کان العلماء منكم يعرفونه بعلاماته » ويستدلون على صحة ثبوته بحسن 


)١(‏ هی الآن : مدينة القسدس ۰ ویسمیها اليهود د لعتهم الله م 
۳ آورشلیم » < 


خد 


من ذوى الألباب ٠‏ مثل : عبد الله بن سلام » والفارسى سلمان » ونصار ی 
« الحيشة » وأساقفة « نجران » ۰ 


ولا تشك ان كنت منصفا ٠‏ آنهم كانوا أعلم بالكتب منك » و آعرفه 
برسل الله وعلاماتهم من عثرتك ٠‏ ولعلمهم بکتب الله » وما جاء فيها عنه 
علامات محمد رسول الله » لما جاءهم ما عرفوا » وحققوا : آمنوا 
وصدقوا + فقالوا : « رينا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتیناا 
مع الشاهدين »() * 

ولجهلکم بكتب الله » وبعلامات رسول الله لا جاءكم الحق : كفرتم يه 
« خلمنة الله على الكافرين »(۲) * 

ومن آعظم آیاته » وآوضح دلالاته : ما جری له مع قومه ۰ وذلك 
آنه صلی الله عليه وسلم لما جاهر قومه پتبلیغ ما آمره الله من الرساله » 
وصدع بأمره » فسفه آحلامهم » وعاب آلهتهم ٠‏ وبين لهم فساد ما هم 
عليه » شق ذلك علیهم » وأجمعوا على خلافه ء وعداوته ٠‏ الا من عصم 
الله منهم بالاسلام ۰ كانوا اذ ذاك قليلا مستخفين فارادت قريش قتله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقتل من معه ٠‏ والوثوب عليهم ٠‏ 
فحدب على رسول الله صلی الله عليه وسلم عمه آبو طالب » ومنعه 
لشرفه فى قومه » وعزته فلم يقدروا أن يصلوا اليه بثیء مما 
آرادوه ٠‏ فلما رأوا أنهم لا يقدرون أن يصلوا الى ضره » انم عمه 
له منهم ۰ اجتمعوا » وقالوا لأبى طالب : ان ابن أخيك قد سب آلهتنا 
وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آیاعنا ٠‏ فاما أن تكفه عنا » واما أن 
تخلى بيننا وبينه ۰ فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه - 
فقال لهم آبو طالب قولا رفيقا ء وردهم ردا جميلا ٠‏ 


ثم قال له : یا ابن أخى ان قومك قد جاءونى ۰ فقالوا لی : كذا > 
وكذا ‏ للذی قالوا له فابق با ابن أخى على » وعلى نفسك ٠‏ ولا 
تحملنی من الأمر ما لا أطيق ٠‏ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول منه » ظن أنه سيسلمه اليهم » وأنه قد ضعف عن 
نصرته » والقيام معه » فقال له : ( يا عم ٠‏ والله لو وضعوا الشمس, 


۸٩ : آل عمران : ۵۲ (۲) البقرة‎ )١( 


۳۱۹ س 


ق یمینی ؛ والقمر فى يسارى ٠‏ على أن آترك هذا الأمر ٤‏ حتى نظهره الله 
أو آهلك فيه ما تركته ) » ثم استعبر رسول الله صلی الله عليه وسنلم 
یکی ۰ ثم قام ٠‏ فلما ولى ناداه آبو طالب عمه ٠‏ وقال له : أقيل 


فلما رأت قريش أن أبا طالب لا يسلمه عزمت على حرب آبی طالب 
بوققاله ٠‏ فتهياً أبو طالب لقتالهم » وجمع قومه وعشيرته لذلك + 5 
انهم و فيما بينهم ٠‏ وآقام رسول الله ام علنه وسلم 
-على حاله ذلك من عيب دينهم وتسفبه عقولهم ودم آلهتهم لا برده 
-عن ذلك راد ؛ ولا يصده عما بريده صاد ٠‏ 


فاجتمم أشراف قريش يوما » فقالوا : ما رأينا مثل صبرنا ٠‏ على 
ما نلقى من آمر هذا الرجل ٠‏ أنه قد سفه أحلامنا » وشتم آباعنا » 
بوعاب دیننا » وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا ٠‏ لقد صرنا منه على أمر 
عظیم ۰ فبینما هم يقولون ذلك اذ طلع رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
غأقبل يمشى حتى استلم الركن » ثم مر بهم طائفا بالبيت ٠‏ فلما مر 
هم غمزوه » ببعض القول » فتغير وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
وقال لهم : ( آتسمعون يا معشر قريش ؟ آما والذی نفسی بيده ؛ لقد 
جكتكم بالذیح ) قال : فآخذت التوم کلمته وهیبته ٠‏ حتی ما منهم 
برجل الا ناكس رأسه ٠‏ کان على رآسه طاگرا واقفا ٠‏ حتی ان آشدهم 
عليه وطأة ليلين له بالقول ٠‏ ويقول له أحسن ما يجده من الکلام ؛ 
حتی أنه ليقول : انصرف با آیا القاسم » فوالله ما كنت جهولا ٠‏ فانصرف 
برسول الله صلی الله عليه وسلم عنهم ٠‏ حتى اذا كان الغد ٠‏ اجتمعوا . 
فقال يعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم » وما بلغکم عنه ۰ حتى اذا 
لأسمعكم ما تكرهون ترکتموه ٠‏ قبيئما هم فى ذلك أذ طلع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم علیهم ٠‏ ۱ ۱ 


فوئيوا اليه وثية رجل واحد » فأحاطوا به » يقولون : آنت الذى 
نتعيب آلهتنا » وديننا » فيقول : ( نعم » آنا الذى آقول ذلك ) فأخذوا بمجمم 
بردائه » وجبذوه جبذا شديدا ٠‏ وهو فى ذلك يقول لهم : ) آنا الذی 
أعيب ما آنتم عليه ) لم يفزعه ما رأى منهم » ولا هاله ذلك ٠‏ بل صين 
على ما ناله » حتى نصره الله عليهم » وأظهر دينه على دینهم ٠‏ 3 


— K+ — 


فتأمل آيها العاقل ٠‏ ان كنت منصفا : فرق ما بين نبينا محمد 
عليه السلام » وبين ما تحكيه النصارى عن المسيح فى انجيلهم ٠‏ وذاله 
آنها. تحکی فيه آن السیح لما استشعر دوثوب اليهود عليه ٠‏ قال : 
« قد جزعت نفسى الان ٠‏ فماذا آقول با أبتاه ؟ فسلمنی من هذا' 
الوقت »(۱) وأنه حين رفع فى الخئبه صاح صياحا عظيما ٠‏ وقال :: 


« الى ۰ الى » لم غريتنانى ؟ وترجمته : الهى ٠‏ الهى ٠‏ لم أسلمتنى ؟ >(" 


وهذا غاية الجزع والخور بنزه عنه عبسى ٠‏ بل هو من أكاذيبهم, 
عليه ۰ 


وكذلك ذکرت ف انجیلها : أن عیسی لما آخذته البهود » وحملته: 
الى قائد القسيسين قال له : « أستحلفك بالله الحى أن تصدقنا : آن. 
كنت المسيح این الله ؟ فقال له السیح : آنت قلته »() و هذا کلام بدل. 
على أنه كتم نفسه » وسترها ضعفا وجبنا ٠‏ ثم ان كفار قريش لمأ 
آکربهم أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم » وغاظهم شأنه ٠‏ تشاوروا' 
فى آمره ٠‏ فقال لهم « عتبة بن ربيعة » : يا معشر قریش : آلا آقوم. 
محمد فاکلمه » وأعرض عليه آمورا » لعله یقبل بعضها فنعطیه أيها شاء ». 
ویکف عنا ؟ وذلك لا لم یقدروا أن بصلوا اليه بمکروه ٠‏ فقالوا له : 
بلی ٠‏ فقام اليه عتبة ۰ فقال له : يا ابن آخی ٠‏ انك هنا حیث قد علمت. 
من البسطة فى العشيرة » والمكانة فى النسب ٠‏ وانك قد آتیت قومك. 
بآهر عظیم »> فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعدت به- 
آلهتهم » ودينهم » وکفرت من مضی من آباشهم * 


فاسمم منی » آعرض عليك آمورا لعلك تقبل منا بعضها ٠‏ فقال له" 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( قل ۰۰ آسمع ) فقال : يا ابن أخى ۰ 
أن كنت انما ترید مما چتّت به من هذا الأمر مالا » جمعنا لك من آموالنا" 
حتى تكون أكثرنا مالا ٠‏ وان كنت تريد شرفا » سودناك علينا » خن 
لا نقطع آمرا دونك ٠‏ وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ٠‏ وان کان. 


OA 
أى الهى الهى,‎ ٠ الترجمة الحديثة : « ايلى ايلى لما شبقتنى‎ )۲( 
٠ لماذا تركتنى » ( متى ۲۷ : 51 ) وفى مرقس « الوى الوى ۰۰۰ » الخ‎ 
متى ۲۷ : ۱۱ مرقس ۱۵ : ۲ - 5 لوقا ۲۲ : ۱۷ ب ۷۰ و3159‎ )۳( 


جد اا 


هذا الى باتك رئيا ترام » لا تستطیم رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنة , 
9 تب جنه فا فرخ قال له الب نی هید 

م : ( أقد فرغت ؟ ) قال ا : ( فاسمع نی ) قال : آفعل مه 
ا : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تنزيل من الرحمن الرحيم + 
كتاب فصلت آياته > قر آنا عربيا لقوم 7 N iT‏ 
أكثرهم . » فهم لا يسمعون () ثم می رسو الله صلی الله عليه و 
بقرأ السورة » حتى اذا بلغ « O‏ ون * ثم قال 30 
حي و 


3 ۳۹ عنبه « الى آصحابه ٠‏ فتال بعضهم لبغض : أحاقة بالله » 
لقد 0 أدو الوليد دجدر الوجه الذى ذهب به حدم عدن اليهم ٠‏ ۰ 
قالوا مم ۱ 1 

. قال : ئی آنی سمعت قولا » وا ها سمعت قله قظ ۰ واه 
٠ oT‏ با معشيز قريش : أطبعونى ». 

واجعلوها بی ۰ خلوا بین هذا الرجل ؛ وبين > ا 
کفیتموه با اير على العرب ناه تم" وعزه عزكم م 
وكنتم أسعد التاس بة ٠‏ 5 

قالوا : سحرك واثه يا با ألوليد بلسانه ۰ فقال ها رآیی فيه > 


es 

له ن كنك عاقلا + كيت بذلوا له آموالهم © فلم بلتفتها » 

روا ليه لك الا هلم يعر عليه با نزم با 
وبلغ ما آمره به الله ٠‏ ' 
٠‏ وکدلك اجتمع "کفار" قریشن آفنرافهم وسادتهم فعرضيوا عليه مثل. 
و و سوه + فقال لهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( ما بی مما تقولون شیثا ٠‏ وما جثتکم أطلبه 
آموالکم » ولا الشرف ف فيكم »ول التملك عليكم ٠‏ ولكن الله بعثنى اليكم. 
رسولا » وأنزل على کتابا ٠‏ وآمرنی أن أكون لکم بشیرا ونذیرا ۰ 


(۱) فصلت : ۱ مب 5 


(۲) أى الى نهاية الآية ۳۸ من سورة فصلت ٠‏ 
۱ ( ۲۱ العلام ). 


بت ۳۲۲ — 


فیلفتکم رسالات الله » ونصحت لکم ۰ فان تقبلوا منی ما جثتکم به. 
فهو حظكم ف الدنيا والآخرة 6 وان تردوه على أصير لمر :الله حنی 
يحكم له ينی وييكم) ]۰ ۱ 
والأخبار قى هذا النوع كثيرة ۰ ومن أوضح آياته » وآشهر 
علاماته : - 0 ۰ 2 
ما أكرمه الله به بعد وفاته ٠‏ وذلك. أنه قد اشتهر أنه صلى الله 
عليه وسلم لا توفاه الله تعالى اختلف غاسلوه فى تجريده القميص ٠‏ 
فلما اختلفوا فى ذلك آلقی الله عليهم النوم » حتى ما منهم رجل » 
الا ذقنه فى صدره » ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ٠‏ لا یدرون من 
| وكذلك روى أن « عليا » و « الفضل » حين انتهيا فى الفسل الى 
أسفله »> سمعوا مناديا يقول : لا تكشفوا عورة نبيكم صلى الله عليه 
وكذلك روى فى طرق صحاح أن آهل بيته سمعوا وهو مسجی 
بیشهم قاقلا يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ آهل البيت ٠‏ 
ان ف الله عوضا عن كل تالف » وخلفا من کل هالك > وعزاء من كل 
مصییه ۰ فاصيروا و احتسوا ۰ ان الله مع الصادرين 6 وهو حسينا 
وقد آن أن نسك المنان ۰ اذ قد حصل البیان » على أن قرائن. 
آحوال نبوة محمد صلی الله عليه وسلم وعلاماته > مما لا تحصیها 
السان ؛ ولا يحيط بآجملها انسان ٠‏ ۱ ۳ 
وقد نهر القول ف النوع الثانی من آدله تیوته ۰ والحمد لله ۰ 
يوتشرع الآن فى التوع الثالث.»ه ٠٠٠ ٠‏ 


EOF Rk 


النو 3 الثالث 


الاستدلال على نبوته صلى ال عليه وسلم بالكتاب العزيز 
الذی ی 5 


ولد كان ؛ ینب أن 0 الاستدلال بهذا و ؛ لکونه ه. سم 
یود وتيا 
اله +" والدليل على ذلك : آنه قد جاء SESE‏ 
فهو صادق ٠‏ فمحمد اذن رسول من الله صادق- ء فان قيل : 
انه قد جاء بالمعجزات ؟ قلنا : قد نقل الینا نقلا: متواترا » بحيث. 
لا يشك فيه : أنه جاء بالقرآن » وبمعجزات كشرة ٠‏ فاذن هو صادق » 
- ونيد الآن بالكلام على القرآن » وبعد الفراغ منه 0 فد 
كم على خر م الات »ان ع شساء الله تعالى م۰ . ۳ 

ن أنكر منکر أن یکون جاء بالقرآن ۰ فقد تبين عناده » وسقطة 
0 » ويقال له : قد حصل العلم بذلك لكل الأمم » واستوى. 
003 لعب و المحم الراك ان نكيت ا : أذ كواتير وی 

ال ا ۱ 0 
ب فان قیل : سامنا انه جاء بالقرآن ۰ فلم قلتم انه ممجزة ؟ تلا + 
لأنه قد تحدی به كافة الفصحاء البلناء ۰ ومدة مقامه"بینهم ٠‏ فلم 
یقدروا على معارضة شىء منه 00 فاذن هو معجزة ٠‏ بيان ذلك : 1 


اام ام یه e‏ 


تع بد 


لم يخص به غیرهم من الأمم » وآوتوا من درایه اللسان ما لم يؤؤته 
انسان » ومن فصل الخطاب ما يتعجب منه أولوا الألباب ٠‏ جمل 
الیدیهه بالعجب ويدلون به الى كل سبب فیخطبون بدلها فى القامات » 
وشدید الخطب » ویرتجزون به بين الطعن والضرب ٠‏ فرپما مدحوا 
شيا وضيعا فرفع » وریما ذموا ريغا فوضم ٠‏ فیصیرون بمدحهم 
الناقص : كاملا ۰ والنبیه : خاملا ٠‏ وذلك لفصاحتهم الرائقه > 
وبلاغتهم الفائقة ٠‏ فکانوا بأتون من ذلك بالسحر الحلال » ویوردونه 
أعذب من الاء الزلال و ۱ 

فیخدعون پذلك الألياب » ویذللون الصعاب » ویذهبون الاحن ؛ 
وبهيجون الفتن ویجرعون الجبان » وییسطون يد الجعد البنان ٠‏ فهم 
عمروا بذلك آزمانهم ٠‏ وجعلوا ذلك مهمتهم وشأنهم » حتى بلغوا 
ذلك منازع 3 ولا عن ذلك مداقع » فيدنما هم كذلك 3 جاءهم 
رسول كريم يقران حكيم 4 فعرصه عليهم وأسمعهم اناه 4 و استدل 
على صدقه بذلك ٠‏ 

وقال لهم : ان كنتم فى شك من صدقى ٠‏ فائتوا بقرآن مثله » 
.و عند سماعهم له »> راعهم ما سمعو | » وعلموا أنهم دون معارضته قد 
سور مثله فعجزوا » ولم پقدروا ٠‏ ثم طلب منهم أن بأتوا بسورة مثله ) 
والجن على أن باتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون بمثله » ولو كان 
وان کاتوا هم اللسن الفصفاء اللد البلقاء 5 دا 
۱ وعند ظهور عجزهم تبیئت ‏ جثه و ت محجته » وهکذ! حال 
غير واحد من الرسل > آلا تری أن الله تعالى آرسل" موسی بن عمران 
الى قوم كان معظم علمهم وعملهم السهر ۰ فأيده بقلت العضی حیه 


۸۸: الاسزاء‎ )١( 


۳۲۵ — 


تقسعی ؛ فرأم السحرة معارضته ووقاومته فلم پقدروا من ذلك على شىء .٠‏ 
بوعند عجزهم تبین صدقه وآنه رسول من.عند الله ٠‏ وکذلك عبس عليه 
السلام بعثه الله فى زمان كان معظم علم آهله الطب .» فآیده باجیاء الوتی 
وابراء الأكمه والأبرص ۰ وعند عجزهم عن الاتیان بشیء من ذلك 
شبين صدقه ۰ وأنه رسول من عند الله فعلم بهذا البرهان 3 الذی لا 
بتطرق البه خلل ٠‏ أن محمدا رسول اله « قد خلت من قبله الرسل »(): 
عنقل ء أو نقل فأخفى » ۰ ۱ ١‏ 
و الجوآب من وجهین : ۱ 
أحدهما : آنا نقول للیهود والنصاری : هذا السوال ینقلب 
علیکم فى معجزات موسی وعیسی ۰ اذ يمكن أن يقال :. ان ساحرا عن 
الیسجرة عارضص موسی عليه السلام 4 و آنه آتی بعصا ۰ خقلیها شعیانا. 
تأعظم منثعبان موسى » والتقم ثعبان موسى ٠‏ 0 1 
ويمكن أن يقال للنصارى : ان عيسى عليه السلام عورض ف احیاء 
:الموتى » وایراء الاکمه والابرص » ولم ینقل الينا ٠‏ أو نقل فأخفى ٠‏ 


وكذلك نقول لغیر اليهود والتصارى من الامم فى معجزات آنبيائهم ٠‏ 
فبالذی ينفصلون عن معجزات أنبيائهم ٠‏ به بعينه ننفصل عن معجزات 
:تقتضى ذلك ۰ فان هذا الأمر مهم عظيم » تكثر العناية به » فيكثر نقله » 

+ لا سيم فى شريعتنا > فانهم قيل 3 اذ لم تصدقوا » ولم تعارضوا‎ ١ 
.فآذنوا بحرب فلما لم يؤمتوا »¢ ولم یعارضوا قاتلهم 3 فقتلهم » وسبی‎ 
فان هذا الگمر من آهنم‎ ٠ العارضوا » ولو عارضوا لنقل نقلا متواترا!‎ 
5 1 . ۱ ۱ ٠ :همات عند العقلاء‎ 

الوجه الثائى هن الجواب : وهو الانفصال الحق ؛ والکلام الصذق 
أن نو : من وقف على القرآن وسمعه » وفهم ممانیه » وکان عازقا 


ل عفران :۱54 .۰ ۰ 


RNS 


بأصناف كلامهم علم عجز الخلائق عن الاتيان بمثله ضرورة كما يعلم. 
عجز الاطباء عن احياء الوتی وابراء الأكمه والأبرص بنفس العلم. 
بهذه الأمور ؛ والوقوف عليها ٠‏ وكذلك من شاهد قلب العصى ثعيانا 
مبينا يتلقف ما جاءوا به من السحر والتخییلات » حصل له العلم القطعی, 
بآن قلب العصی ثعبانا پعجز عنه الخلائق آجمعون اذ ذاك خارج عن. 
مقدور هم ۰ ۱ 5 ۱ 
فان قیل : « احیاء الوتی ؛ وقلب العصی » وما بنزل منزلتها جلى . 
لا نشك فبه من شاهده » عام ۰ بالاضافه آلی کل العقلاء » لا بيقى. 
معه ریب لأحدهم ٠‏ بل یحصل لهم العلم القطعی بذلك ۰ ولیس كذلك. 
ما ادعاه نبیکم من اعجاز القر آن اذ لا بحصل العلم باعجازه لكل آحد .. 
بل انما يحصل العلم بذكك عندکم » وعلی.زعمکم للفصحاء من العرب ۰ 
وآما من لیس فصيحا أو آعجمیا » لا يفقه لسان العرب » فلا يحصل. 
له العلم ماعجازه ٠‏ فان الأعجمى لو كلف آن يتكلم بکلمه و احده من 
لسان العرب لم بقدر على ذلك ٠‏ فعدم قدرته على ذلك لا بدل على صدق. 
المتحدى به ۰ وكذلك من ليس فصيحا من العرب لو كلف أن يأتى. 
بكلام فصيح لم يقدر عليه ۰ فلا يكون ذلك معجزا فى حقه » ٠‏ 

الجواب ۰ آن نقول : سندین ان شاء الله وجوه اعجازه ء وأنها 
متغدّدة » وان منها ما بدرکه الجفلا » ويشترك فى معرفة اعجازه أهل. 
الحضارة و الفلا ۱ ا ۱ 

فیکون هذا النوع کقلب العصی ؛ واحیاء الوتی ٠‏ ولو سلمنا 
جدلا أنه معجز من حبث بلاغته > وأسلويه المخالف لأساليب كلامهم. 
فقط ۰ لقلنا : ان العلم باعجازه واحیاء الوتی ؛ وقلب العمی لا بحصل. 
لكل العقلاء على حد سواء ٠‏ ولا فى زمان واحد » بل يحصل ذلك لن, 
علم وجه اعجاز ذلك الشىء العجز » حين يعرف أنه مما ليس بدرك. 
بجبلة بشرية » ولا يتوصل الى ذلك بالاطلاع على خاصية ٠‏ 
تمنعه من تحصيل العلم بالاعجاز ٠‏ فيقول : لعل موسى اطلع من السحر 
على شىء لم يعلمه السحرة 3 ولا اطلعت عليه ٠‏ وكذلك عبسى ٠‏ لعله 
وقع على خاصية بعض الأحجار ‏ أو بعض الموجودات ٠‏ فكان يفم 
بها ما يظهر على يديه > وهذه الشبهة انما معکن أن تظهز للجاهل بالطب 


مت ۳۲۷ — 


والسحر » و آما العالم بالطب ویالسحر ٠‏ فلا تکون هذه شنهه فى حقه » 

للعلمه الذى- حصل له بالذوق والمارسه ٠‏ بأن الذى جاء نه هذا مما 

اليس يدرك بحيلة صناعية » ولا بالوقوق على خاصية ؛ بل هو صنع 

خالق البریه ٠‏ وأنه آراد به التصديق لهذا المدعى والشهادة واليقينية .٠‏ 

فحصل من هذا : آن العلم باعجاز أحياء الموتى » وقلب العصی » .انما 

م ا ا لسر 
والسحر الاغییاء » فكذلك اعجاز ز القرا ن »ولا فرق ٠‏ 


حصل العلم به لمن يعلم لسان العرب نالذوق » بضرورة الفرق 
الذی ينه » وبين شان العرب ٠‏ فعلم أنه ليش داخلا تحت مقدور . 
العرب ٠‏ واذا عجز عنه العرب الفصحاء و اللد الیلغاء » فغیرهم آعجز ۰ 
کم آنا نقول : :اذا عجر الأطياء عن احیاء الوتی > وابراء الأكمه 
والأبرص » فغير الأطباء أولى ٠١‏ واذا عجز السحرة عن قلب العصی 
شعبانا فغير السحرة آعجز » وأعجز ٠‏ . 


وقولهم : « انما يعجز عنه العرب ء لا العجم » معارض بأن 
يقال لهم : انما يعجز عن احياء الموتى الأطباء ‏ لا غيرهم ۰ وانما 
سس عن قلب العصی السحرة ؛ لا غيرهم ٠‏ فبالذی ينفصلون به » 
خنفصل » بل نزید علیهم فى الانفصال » بوجوه ترفع الاشکال ۰ فانا 
«سنبدی وجوها فى اعجاز القر آن یدرکها کل انسان عجمیا كان أو عربیا م 
وشیا كان أو تاا د وها ان اء اها ام هذا + 


فقد حصل من هذا الكلام كله الال ا 
بوسلم جاء بالقرآن » وتحدى به » وهو معجزة » وكل من جاء بالمعجزة 
5 تا ی ار معد اللي ايه 

عليه وسلم صادق ۰ 

فان قيل : « فبینوا لنا وجوه اعجاز القرآن ٠‏ وهل هو من جنس 
عا يقدر عليه البشر فصرفوا عنه ٠‏ أو ليس من جنس ما يقدرون عليه » ؟ 

فالجواب : ن نقول : 57 بعس علمائنا الى آن وجه اعجازه 
الفشر ا ل ٠‏ فهو بليغ فى الاعجا حاز ۰ 
و دك ١‏ ن العحز ات ضریان : ضرب خارج عن مقدور الیشر » » کانفلاق 


— ۳۲۸ — 


من جنس مقدور البشر الا آنهم بمنعون من فعله » ولا يقدرون عليه ۰ 
" فلو أن نمسا أدعى آنه رسول أله » واستدل على صدقه يان قال 
لقومه : آبتى ٠‏ آلا تقدروا اليوم على القيام ٠‏ فكان ذلك ۰ فهذا دليله 
صدقه » وهو معجزة جلة » ابا فى الاعجاز من الاتيان بما ليس بمقدور > 
ولا يبعد أن يكون اعجاز القرآن من هذا القبيل ٠‏ فان البشر قد صرفوا 
خصائص نبینا صلى الله عليه وسلم ۰ 
وذلك أن معجزته موجودة بعده > وحاضرة مشاهدة ف کل وقت. 
لم تنقطع بانقطاع وجوده ه ولا مانت بموقه ۰ دل هی موجوده مستمر ها 
قلنا له : أن كنتت صادقا ىف تکذیدك له + فعارض قر آنه ومنزله 30 فان : 
لم تفعل تبین العقلاء منه أنه.متواقح مبطل ٠‏ ۱ ۵ 
ثم نقول : والذی ذهب أله أكثر علمائنا : أن القر آن خازج عن. 
مقدور البشر » ولیس من جنس مقدورهم ۰ وأن القرآن وان کان. 
کلام » فایس بینه » وبين کلام العرب من المناسية والالتقاء » الا ما کان. 
دين الحية التی انقلدت عصی موسی عنها 6 ومنن اخیات. السجرة 4 التى 
كانت تخيل للناظر الها : آتها حیات تسعی ۰ : 4 4 
ووجوه اعجازه كثيرة ٠‏ لکنا نبدی منها أربعة » ونقتصر علیها > 
لبیانها ؛ وظهورها : : ۱ ‌ِ ۳ 
5 ۱ 


كا تنا تنا 


> احير 
ف م 


0 الوجه الاول 
- فنقول :أن لسان العرب مباین للسان غيرهم » ومتميز عنه يأمور 
یعلمها العارفون بالألسنة و اللغات » ولا يشكون فيها ٠‏ 

ومن غالط فى ذلك وأنكره ٠‏ فعليه أن يتعلم لسان العرب » وآلسنة 
غيرهم » حتى يحصل له الفرق بينه » وبينها ذوقا ومشاهدة ضرورية ٠‏ 
.وتلك الأمور التى باين بها غيره من الألسنة : خفة اللفظ على اللسان 
.وعذوبته » وسهولة المخارج والتعبير عن المعنى الداثر فى الضميز بأبلغ 
عبارة » وأوضح تفسير ٠‏ وكما تميز لسنان العرب عن لسان غيرهم ۰ 
.كذلك غير لسان العرب ٠‏ فكذاك تمييز لسان محمد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بأساليب آخر ۰ ومناهج لم تكن العرب قبله تستعملها على 
نحو ما استعملها هو ٠‏ حتى أن من لم يعرف كلام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وسمعه » وكان عربيا يفرق بینه » وبين كلام غيره .من 
الفصحاء ٠‏ فانه يرز على بلاغة البلغاء » وينف فى حكمته على جميع 
اإلحكماء. 2 ۰ 

وكذلك كانت العرب تقول له : ما رأينا بالذى هو أفصح منك ٠‏ 
.وهذه المناهج المعروفة فى كلامه انما یعرفها على التحقيق من باشر 
کلامه » وتتمعه وتفهمه » وکان عارفا بلسان العرب » وكما تميز كلامه 
عن کلام العرب وزاد عليهم ٠‏ فكذلك تميز کلام الله عن کلامه بأساليب 
آخر ٠‏ حتى أنه كان اذا تكلم بكلامه أدرك الفرق بينه وبين كلام الله 
حين بتلوه » ويتكلم به ٠‏ حتی كان العاقل الفصيح اذا سمعه قال : 
یس هذا من كلام البشر » ولا مما تقدرون عليه » وسنذکر ما نقل 
الینا عن فصحائهم لما سمعوا القر آن ٠‏ ۳۳ 

فمن الوجوه الذی به مايز القرآن کلام النبی صلی الله عليه 
وسلم » وکلام العرب : فصاحته الرائقة ۰ وبلاغته الوفقة » وجزالنه 
الفائقة » حتی تسمم الكلمة الو احدة منه تجمع معانی كثيرة » مع عذوبة 
آیرادها » وجزالة مساقها > وصحه معانیها ۰ مثل قوله : « خذ العفو » 
بو آمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلین »(۱) ۰ 


(۱) الاعراف : ۱۹۹ 


— Ne 1 


ولما نزلت هذه الآبة قال « أمو جهل » وکان من آشد الأعداء « 
على محمد خير الأنبياء : ان رب محمد لفصیح ٠‏ وهذه الایة دما تضمنته 
من الأحكام 6 وتفسسر الحلال والحرام 4 والاعراض عن آهل الجهل. 
و الاجترام »> والثمر بالتزام آخلاق الکر ام ٠.‏ تدل دلالة قاطعة على أنها 
كلام العزيز العلام ٠‏ .مع ما هى عليه من اللفظ الحزل الرصین ». الذی. 
يروع قلوب العارفين ٠‏ ويثلج قلوب القارئين و السامعین ٠‏ 


وكذلك قوله تعالی : « أن الله یأمر بالعدل والاحسان » وأيتاء ذى. 
آلقربی » وینهی عن الفحشاء والنکر والبفی ۰ يعظكم لعلكم 
تذكرون »() * : 

ولما سمع « المعغيرة » هذه الآبة ء وکان من آعداگه » الذين. 
بریدون اطفاء نوره م واذهات بهاثه 3 قال 5 والله ان له لحلاوة 4 وان 
هذا يشر ٠‏ وهذه الآية قد تضمنت بحکم عمومها » وصحه مفهومها 
معانى كتب المتقدمين ؛ وشرائع الماضين » وتذکره الحاضرين » وتخویف. 


وكذلك قوله تعالى : « ومن يطع الله ورسوله » ويخش الله ويتقه > 
فأولتك هم الفائزون ۳)) حكى أن امبر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » بینما هو یوما ناكم فى السجد ٠‏ اذ وقف على رأسه رجل. 
بتشهد بشهاده الحق ٠‏ فاستخيره ٠‏ فقال : انى كنت من بطارقه الروم ٠‏ 
وکنت ممن بحسن كلام العرب وغيرهم ٠‏ فسمعت أسيرا من المسلمين. 
على عیسی اين مریم من أحوال الدنيا والاخرة ۰ ثم قرا عليه : 
« ومن يطع الله ورسوله » ويخش الله ويتقه »- الآية المتتقدمة ‏ وكذلك 
“قوله تعالى PD:‏ وأوحينا ألى آم موسی ۰ آن آرضعیه » فاذا خفت. 
عليه فالتیه فى اليم » ولا تخافى » ولا تحزنی » انا رادوه اليك » وجاعلوه 
من المرسلين »() ٠‏ ا 


۵۲ : اننور‎ )۲( ٩۰ : النحل‎ )١( 
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حكى أن « الاصمعی » سمع جارية من العرب(١) ٠‏ فتعجب من 
خصاحتها ٠‏ فقالت : وهل بعد قول الله تعالى فصاحة » حیث قال : 
« وأوحينا الى أم موسی : أن أرضعيه » فاذا خفت عليه فالقیه ف اليم » 
ولا تخانی ولا تحزنى » انا رادوه اليك » وجاعلوه من المرسلين ۰6 
غانه جمع ف آية واحدة بين آمرین ‏ ونهيين » وخبرین » وبشارتین ؟ 


وكذلك قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الشرکین »۲) 

حكى أن أعرابيا لما سمعها سجد ٠‏ فقيل له : لم سجدت ؟ 
ققال : سجدت لفصاحته » ولا يظن الجاهل : أنا نستدل على فصاحته 
السراب ٠‏ بل نعلم : أنه معجز بفصاحته علم ضرورة تحصل لنا عند 
واف وقراءته ٠‏ والبلفاء اذا وقفوا عليه وسمعوه » لذلك العلم 
.مضطرون » بحيث لا يرتابون ولا پشکون ٠‏ 

كيف ؟ و العربی الفصيح اذا سمع قوله تعالى : « ولكم فى القصاص 
حياة با آولی الالباب لطکم نتقون »() وقوله تمالی : « ولو تری 
:أذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قريب »(؛) وقوله تصالی : 
« ولا" تستوى الحسنة ولا السيئة > أدفع بالتى هی أحسن فاذا 
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم »() وقوله تعالى :0 وقيل 
یا أرض ابلعى ماءك » ويا سماء آقلمی » وغيض الماء » وقضی الأمر » 
.واستوت على الجودی »> وقيل بعدا للقوم الظالمين »(۱) وقوله تعالى : 
« فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا » ومنهم من أخذته 
الصيحة » ومنهم من خسفنا به الارض » ومنهم من أغرقنا » وما كان 
الله ليظلمهم » ولکن کانوا آنفسهم یظلمون »(۲) ومثل هذا كثير » قضی 
من هذه البلاغة والجزالة ومتانة هذه العانی : العجب ٠‏ وعلم أن مثل 
هذا لا يقدر عليه آحد من العجم » ولا من العرب ۰ 


(۱) يقال : انه سمع الجارية تنشد : 
متل غزال ناعم فى دله وانتصف الليل ولم أصله 


(۲) الحجر : ٩‏ (۲) البقرة : ۱۷۹ 
(5) سمأ: ۵۱ (۵) فصلت : ۲ 


)0 هود : 5:5 (۷) العنكبوت : 1٠‏ 0 


ی 


وما عسی آن بقال فى کلام ذی الجلال . اذ هو آصدق الکتب 4 
ومصدق خير الرسل » ولو كانت البحار مدادا 6 وجمیع الجن وآلانس. 
کتابا » ما بلغوا معشاره » ولا قدروا مقداره * ۱ 

قال الله تعالی العظیم » فى کتابه الكريم : « قل لو كان البحر مدادة 
لكلمات ربى » لنفد البحر » قبل أن تنفد كلمات ربى » ولو جثنا بمثله 
مددا»() ۰ 


فهذا هو الوجه الأول ۰ 
د جد % 


ر۱) الكهف : ۱۰۹ 


الوجه النانی 


من وجوه اعجاز القر آن : نظمه العجیب وأسلوبه الفریب » الذی 
خالف به جميع آسلوب کلام العرب ٠‏ حتی كأنه لیس بينه » وبینه 
نسب ؛ ولا سيب ٠‏ فلا هو کمنظوم کلامها > فیکون شعرا موزونا » 
ولا كمنثوره » فیکون نثرا عریا عن الفواصل » محروما ٠‏ بل تشبه 
و » وفواصله » قواف النظم ۰ ولا تدانیها » وتخالف آیه » 
متفرقات النثر » وتناویها + فصار لذلك آسلویا خارجا عن کلامهم 5 
ومنهاجا خارقا لعادة خطابهم + وذلك أن كلام ملعاء العرب لا يخلو ۳ 


اما أن یکون موزونا منظوما ٠‏ أو غير موزون ولا منظوم ٠‏ فالاول : 
هو النثر ۰ والقرآن العزیز خارج عن الصنفین » مفارق للنوعین ١ء‏ 
فارق الشعر بأنه ليس موزونا وزنه » فتكسره لفظة زائدة » ولا هرتبطا 
ربطه حتى تفسده مخالفة قافية واحدة » فى الوقوف عليه ٠‏ وأوضح شاهد » 


وها أنا أتلوا عليكم معشر النصارى بعض آياته ليتحقق النصف 


صدق شسهاداته ٠‏ 


قال اله العظيم » فى محكم کتایه الكريم : « وآذکر فى الكتاب مریم 
اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ٠‏ فاتخذت هن دونهم حجابا فارسلنا 
الیهسا روحنا فتمثل لها بشرا سويا ٠‏ قالت : انی أعوذ بالرحمن منك 
آن كنت تقيا ٠‏ قال : انما أنا رسول ربك » لاهب(۱) لك غلاما 
زكيا ۰ قالت : أنى يكون لى غلام ولم یمسسنی بشر ولم أك بفيا ٠‏ 
قال : كذاك قال ربك هو على هين » ولنجعله آية للناس ورحمة هنا » 
وكان آمرا متضیا ۰ فحملته فانتبذت به مکانا قصيا ۰ فأجاءها الخاض 
الى جذع النخلة قالت : يا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسيا ٠‏ 


” ۰ فى الاصل ( ليهب ) وقراءة حفص (لاهب)‎ )١( 


- E — 


غناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا ٠‏ وهزى 
اليك بجذع النخلة » تساقط عليك رطبا جنيا ۰ فكلى وآشربی وقرى 
عينا » فاما ترين من البشر أحدا فقولی : انى نذرت للرحمن صوما 
جنت شيئا فريا ٠‏ يا اخت هرون ما كان أبوك احرأ سوء » وما كانت أحك 
بنیا ٠‏ فأشارت اليه » قالوا : كيف نكم من كان فى المهد صبيا ۰ قال : 
انی عبد اله آتانى الكتاب وجطنی نبيا ٠‏ وجعلنى بارکا آين ما كنت 
,وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى » ولم يجطنى 
جبارا شقیا ۰ والسلام على يوم ولدت » ويوم آموت » ويوم أبعث 
حيا»() . ۱ 0 

ثم بعد ذلك أخذ فى أسلوب مخالف هذا + فقال تعالى : 

« ذلك عيسى ابن مرم » قول الحق الذى فيه يمترون ٠‏ ما كان لله 
أن يتخذ من ولد » سبحانه » اذا قضى آمرا فانما يقول له : كن فيكون ۰ 
وان الله ربى وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقيم »() * 

هكذا ء الى أن فرغ من هذا النمط » ثم شرع ف نمط آخر ؛ 
على ما يعرفه من وقف عليه » وتدبره ۰ وانما تلونا هذه الآيات على 
الخصوص فى هذا القام لما تضمنه من الأخبار عن عيسى وهريم 
عليهما السلام حتى يعلم النصاری بطلان ما يقولوه عليهما من الکذب 
والأوهام ٠‏ 


فانظر ٠‏ ان كنت عاقلا منصفا ٠‏ كيفية هذا النظم الشنريف 4 
البيديع المنيف » كيف عادل يبن رؤوس الآى » بحروف تشبه القواف > 
وليس بها + والتزمها ثم عدل عنها » الى غيرها ٠‏ مع أن السورة واحدة 
بخلاف ما يفعل الناثر » فانه لا يلتزم قواف » ولا فواصل ٠‏ 


و القر آن العزیز ذو آیات لها فواصل ومقاطع م6 ورؤوس تسده 
القواقی » فقد عرفت أنه خالف نظم کلام العرب » ونثرها ٠‏ فهو منهاج 
آخر » وأسلوب لم تكن العرب تعرفه ٠‏ ولا سمعته العرب ووعته .> 
الم يتحدث قط واحد منهم : بأنه يقدر على معارضة آية منه » بل حارت 


فيه عقولهم » وتدلهت دونه أحلامهم ٠‏ ولذلك قال « الوليد بن المعيرة 4 
لملا قريش : يا معشر قريش ۰ أنه قد حضر موسم الحج ؛ وان وفود 
العرب ستقدم عليكم ٠‏ وقد سمعوا بأمر صاحبکم ٠‏ ولا بد أن يسألوكم 
عنه ۰ فماذا تقولون لهم ؟ فاجمعوا فيه رأيا و احدا » لثلا تكذيكم العرب » 
اذا اختلفتم فيه ٠‏ قالوا : نقول : انه کاهن ۰ فقال لهم : والله ما هو 

قالوا : فنقول : انه مجنون ٠‏ قال : والّه ما هو بمچنون ۰ لقد رأينا 
المجنون » وعرفناه ٠‏ والله ما هو بخنقه ولا تخالجه » ولا وسوسته ۰ 
قالوا : فنقول : انه شاعر » قال : ما هو بشاعر ٠‏ لقد عرفنا الشعر 
كله » رچزه » وهزجه » ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشفر ۰ قالوا : 
فنقول : أنه ساحر ٠‏ قال : ما هو بساحر + لقد رأينا السحرة وسحرهم ٠‏ 
فما هو بنفثه » ولا عقده ٠‏ وما آنتم قائلون شتا من هذا الا کذبت> ۱ 
العرب ٠‏ وعرفت أنه باطل ۰ قالوا : فما تقول أنت ؟ قال : وال ان 
لتوله لحلاوة وان آصله لعذق + وان فرعه لثمر + وان آقرب القوق 
فيه أن تقولوا : انه ساحر » جاء بقول هو سحر ؛ یفرق به بين الرء 
وابنه » وبين الرء وآخیه ٠‏ یعنی : أن هذا تقبله العرب فانها لا تعرف 
السحر ٠‏ فعولو! على أن یقولوا : انه سحر ٠‏ ففعلوا ٠‏ وق « الولید » 
آنزل الله تعالی : « ذرنی ومن خلقت وحیدا ۰ وجعلت له مالا ممدودا + 
وبنین شهودا ۰ ومهدت له تمهیدا »(۱) ۰ 


فانظر كيف عرفوا آنه لیس من جنس کلامهم » ولا من جنس 
کلام الکهنه ء ولا السحرة ؛ ولم يمنعهم من الایمان به » الا ما سبق 

وکذاك قال لهم « عتبة بن ربيعة » لما سمع« هم ٠‏ تنزیل هن 
الرحمن الرهیم »(') قال : والله ما سمعت مثله قط ۰ والله ما هو بالشعر » 
ولا بالسحر » ولا بالكهانة ٠‏ فقد تقدم بكماله ؛ فلینظر هناك ٠‏ 

وكذلك قال « آنیس » آخو « آبی ذر الغفاری » وکان شاعرا مفلقا » 


لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعته على آقراء 


۲ ۱ : فصلت‎ )۲( ١5: 1١١ : لحر‎ )۱( 


بت ۳۳۹ س 


#لشعر » فلم بلتئم ۰ وما يلتئم على لسان آحد يدعى أنه شعر ٠.‏ 
فقد اتضح من .هذا الوجه » ومن الذى قبله : آن القرآن العزيز 
معجز بمجموع فصاحته ونظمه ۰ وقد تبين أنهما وجهان متفایرآن ٠‏ 
ثم هل کل واحد من هذين الوجهين معجز بانغراده ٠‏ أو انما بكون 
معجزا باجتماعهما ؟ هذا فيه نظر ٠‏ 
یتنا » فى هذا الكتاب الى ميانهما ٠‏ اذ قد عرف وتحقق : أنه بفصاحته 
.ونظمه معجز ٠‏ ومن تشكك فى ذلك أو أبدى فيه آمرا > بعد الوقوف 
. على القرآن » فهو منكر لما هو ضروری ٠‏ والذى يبطل عناده » ويظهر 


والله ولى التوفيق » وهو بتنوير قلوب أوليائه حقيق ٠‏ 


تن ينا اين 


الو جه الثالث 


۱ من وجوه اعجاز ز القرآن ها تضدنه هن الاخبار بالفیبات قبل أن 
شهب أحد من البشر. يعلمها » وبوقوع كائنات قبل وجودها + وذلك . 
:آمر ی اون ا الذين یخبرون عن 
“الله تعالی 
ونحن نذكر منها مواضع على شرط ال والاختصار »> تغنی. 
عن التطويل والاكثار ٠‏ 


فمن ذلك قوله تعالى فك اه فة4 ن ادا 
آهنین » محلقين رؤوسكم » ومقصرين» لا تخافون »(') ٠‏ 
. فهذه الآية من أوضح معجزاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك أن 
الله تعالى وعده بان یدخله المسجد الحرام هو وقومه فى حالة أمن » 
.ويفتح عليهم مكة على أحسن حال ٠‏ فما زالوا ينتظرون ذلك حتى بلغ 
بوقته » وصدق وعده » فدخلوا كما وعدهم » وفتحوه على ما آخبرهم ۰ 


" ومن ذلك قوله تعالى : « ألم 0 غلبت الروم ۰ فى آدنی الأرض 
بوهم من بعد غلبهم سیغلبون ٠‏ فى بضع سنين » لله الآمر من قبل » 
.وهن بعد » ويومئذ یفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله » ينصر هن يشاء » وهو 
العزيز الرحيم . وعد الله » لا يخلف الله وعده ولكن آکثر الناس 
لا يطمون »(۲) ٠‏ ش 

و هذ ه الایه أبضأ من آعظم معجز آته ۰ وذلك أن هذه الآبة لما 
خزلت كانت « فارس » غالبی « الروم » وکان السلمون یحیون ظهور 
ارو فی فارش 2 کون اوو اهل كبك كانتا وين شون کور 
غارس على الروم 3 لأنهم و آیاهم لیوا آهل کتاب ؛ ولا ایمان ٠‏ 
غلما أنزل الله تعالی هذه الآية خرج « آبو بكر الصديق » رضی الله عنه 
یصیح ف التاس » وق نواحى مكة بهذه الآية ٠‏ ويقرأها على مشرکی 
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1١: الفتح : ۲۷ : ۰ (۲) اروم‎ )١( 
.) -۱لاعلام‎ ۲۲ ( 


— ۳۲۳۸ 0 


هریش ٠‏ فقال ناس من قريش : زعم صاحبکم آن الروم ستعلب فارس 
فى بضع سنين ۰ آفلا نراهنك على ذلك ؟ فقال : بلی - وذلك قبل 

تحريم آلرهان - فارتین « أبو بكر » والمشركون » وتواضعوا الرهان ٠‏ 
وقالوا لأبى بكر : كم نجعل البضم البضع ثلاث سنين الى تسم 
- سنين ‏ فسم بیننا وبينك وسطا ننتهى اليه ؟ قال : فسموا بینهم : ست 
سنین ۰ فمضت الست سنین قبل أن یظهروا ٠‏ فأخذ الشرکون رهن 
آبی بكر ۰ فلما دخلت السنه السابعة ظهرت الروم على فارس ٠‏ فعاب 
المسلمون على آبی بكر تسميه : ست سنين ٠‏ لان الله تعالی قال : 
« فى بضع سنین » ۰ ۱ ۱ 

. قال : وأسلم عند ذلك ناس کثیر(۱) ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعطوا 
الصالحات » لیستخلفنهم فى الارض » كما استخلف الذین من قبلهم > 
ولیمکتن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ۰ ولیبدلنهم من بعد خوفهم آمنا ٠‏ 
یعبدوننی » لا یشرکون بی شیا »(۲) * 

وقد فعل الله ذلك بمحمد وأمته ٠‏ ملکهم الأرض ؛ واستخلفهم فیها » 
وآذل لهم ملوكها ٠‏ تحت سبف القهر ۰ معد أن كانوا أهل عز وكدر » 
وآورثهم آرضهم ودیارهم وأموالهم ومنحهم رقابهم « وعد الله ۰ 

. أن الله لا یخلف الیعاد »(۲) ٠‏ ۱ 

: ومن ذلك قوله تصالی : « بریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم + 
والله متم نوره » ولو كره الكافرون » هو الذى أرسل رسوله بالهدى » 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ ولو كره المشركون »() ٠‏ 

۰ فان قيل : « كيف يصح لكم قوله : « ليظهره على الدين كله » 
ومعلوم أن ملك النصارى لم ينقطع فى حياته » ولا بعد موته ۰ وهذا 
ملكهم قائم ٠‏ فلم يظهر دينكم على دينهم ٠‏ فلا معنى لقوله : « ليظهره 
على ألدين كله » ؟ 


(۱) وق الآية اعجاز آخر وهو فرح المؤمنين فيما بعد بنصر الله 2 وقد 
: انتصروا على فارس والروم ٠‏ ۱ 

(۷) النور : هه (۳) الرعد : ۳۱ 

(۶) الصف ۰۸ ۰.٩‏ والعنی لأيام النبى صلی الله عليه وسلم والستقبل 
من الأيام الى يوم القيامة ٠‏ 


— ا — 


الجواب : | ره م OE E‏ 
الناس كافة ۰ والى جميع آهل الملل عامة » نصرانيهم » ویهودیهم » 
وغبر ذلك ٠‏ فد ما آمره الله به فكلمهم ٠‏ قناصيوه العداوة » وآیدوا 
له صفحة الخلاف وهموا تابطال دغوته ‏ واطفاء كلمته » وبذلوا فى 
ذلك غاية جدهم » و استفرغوا آقمی جهدهم ٠‏ فنصبوا لحربه » وغزموا 
على قتله 6 ونهيه » ومرسله تقول له لديا عا الرل اليل ين ريك ۲ 
Gk‏ و ۰ والله يعصمك دن الناس »() ٠‏ 

فأول من حاربه : كفار قريش » فأظفره الله بهم » وأظهره عليهم ٤‏ 
ثم حاریته : بهود 6 فأمکنه الله منهم » وملکه آرضهم ودیارهم ۰ 
فقتل وسيا ENE‏ ۰ ثم خاربته النصارى فغزاهم 
بتبوك » ودخل علیهم : بلادهم » وافتتح فى طزيقه حصونا لهم » ولغيرهم ‏ 
وأظهره الله عليهم ؛ وضرب على كثير من ملوكهم الجزية ٠‏ 

ثم ان آصحابه بعده » لم بزالوا على مثل حاله ۰ یقاتلون کل من 
کفر ماله » ولا بخافون لومة لاگم فى الله ٠‏ فلقد صیروا ملوك الزوم 
وغيرهم : أذلة أهل صغار » وجزية » وذلة » ثم لم يزل دين لاسا 
مع مرور الأيام بنتشر بكل مكان » ويظهر ٠‏ وغيره من الأديان يقل 
ویصعر ٠‏ ۱ ش 

. " وحسبك شاهدا على ذلك فتح هذه « الجزيرة الاندلسية »6() ۰ 


(۱) المائدة : 1۱۷ هد ۱ 

)۲( يطاق المؤرخون ا العرب كلمة » الاندلس » على شبة 
جزيرة « ايبريا » الكونة من آسبانیا والبرتغال ( ياقوت فى معجم البلدان 
تحت كلمة الأندلس ۰ والروض العطار ص ١‏ ) ۰ وتطلق فى الرواية العربية 
أيضا أسبانيا السلمة ٠‏ التی كانت عقب الفتح تشمل کل آسبانیا ما عدا 
« جليقة » » وولايات جبال « البرنية » ٠‏ ولكن « الأندلس » تطلق ف 
العصور التاخرة » وفى الجغرافیا. الحديثة على ولايات الأندلس الواقعة 1 
جنوب أسبانيا ٠‏ بين نهر الوادى الكبير. والبحر وبين ولاية مرسية 
« واشبيلة » » وما زالت « الأنحلس » ”842081118“ تحتل فى تقسيم 
أسبانيا الادارى الحاضر نفس هذه المنطقة ۰ والرواية. العربية تعلل هذه 
التسمية بصور مختلفة » فتقول مثلا آنها سميت آندلس باسم أول إن 
سکنها من قدیم الزمان » وهم قوم من الاعاجم يقال لهم آندلوس ( نفح. الطیب 
ج ۱ ص 1۷ ) ۰ ویقول ابن الأثير : ان النصاری یسمون الانجلس « اشبانة » 
باسم « اشبانس » أحد ملوکها » وهذا هو اسمها عند « بطلیموس » ( ج 5 
ص ۱۳۱ ) ۰ ولکن ابن خلدون يقدم لنا تعلیقا أدق فيقول انها سمیت سے 


fe 2‏ حت 


على بدی جماعه من العرب قلیل عددهم » و عددهم() » کثیر دينهم ومددهم, 
على آعداد من النصاری لا تحصی » وجنود لا تستقصی ۰ ولکن صدق. 
الله عبده » وأنجز وعده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ فأمكتهم الله منکم 
وأظير هن یه ددعتم , مين أسير وقتيل ٠‏ وتحت صغارد 
الجزية ذليل » وأصدق شاهد على ظهور دين الاسلام على دينكم » 
وجمیع الأديان غليتهم على بيت e‏ 3 و قرابینکم العظم 4 
والسجد الکرم ٠‏ بيت القدس حیث آراد الله أن بطهره من رذائلکم > 
وینزهه عن جهالاتکم » وخبائثکم ٠‏ فافتتحه السلمون ٠‏ وظهر دينب 
الله على الدين كله » ولو کره الکافرون ۰ 
۱ ومن ذلك قوله تعالی )) و آياتنا فى الافاق » وف 
آنفسهم »() ٠‏ 

وقوله : « نی الافاق» بريد بذلك فتح الأممسار » وقوله : 
« وى أنفسهم » يعنى به فتح مكة ٠‏ وقوله رد لوي 
كفار قريش ۰ ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ان الله زوی. 


ب « الأندلس » باسم « قندلس » ولعلها « فندلس » ومن الواضح أنه جقصد 
« الفندال » أى « الوندال » ( ج ۲ ص ۲۳۵ فى تاريخ القوط ) ۰ ويقدم لئلا 
البكرى خلاصة دقيقة لهذه المسميات الجغرافية التاريخية فيقول فى وصفد 
لجزيرة الاندلس : ان اسمها القديم « اباریه » ”106218“ من وادى « ابرة » » 
ثم سميت بعد ذلك « باطقة » ”8866108“ من وادى بیطسی وهو نهر قرطبة ٠٠‏ 
ثم سمیت « اشبانية » من اسم رجل ملكها فى القديم كان اسمه « اشبان » ٠‏ 
وقيل سميت ,باسم « الاشبان » الذين سكنوها فى أول الزمان على جرية 
التهر وما والاه ۰ وقال قوم : ان اسمها فى الحقيقة « اشبارية »۳1180607127 
من « اشبرس © وهو الكوكب المعروف بالأحمر ٠‏ وسميت بعد ذلك بالاندلس. 
من أسماء « الاندلیس » من الذين سکنوها « والاندلس » هم « الوندال » 
“Vanda”‏ وهذا .هو التعلیل الذى بأخذ به « دانفیل » "1۲۳20۷1116 
اذ يقول : ان الانستقاق مأخوذ من كلمة « فاندالوسیا » "۷9۳0910612 
أ بلد « الوندال » + ( نقله « جیبون » عن کتاب ممالك أوروبا فى هامش. 
الفصل الحادی والخمسین ) وهذا ما يقرره الفزیری آیضا فى معجم مخطوطاته 
الأسكوريال : . 
ERIE Arabico - Hispana Escnrialensis TI) 0 237. Casiri).‏ 

من عنان : دولة الاسلام ف ا »> هامش ص ٠ه‏ 

(۱) « عددهم » : الأولى بفتح العين » ؛ والثانية بضعها ٠‏ 

9) فصلت :٣ه‏ ` 


— 561 


لا لوه (جمع - 

ومن ذلك قوله تعالى : « سيهزم الجمع » ويولون الدبر )١(»‏ ۰ 
فهزمهم الله » وولوا الأديار ¢ وکانت عاقبتهم الخسار والبوار ۰ 

وكذلك قال تعالى فى آیات آخر :« قل للذين کفروا ستغلبون 
وتحشرون ألى جهنم وبتس المهاد »() ٠‏ 

وق آیه آخری ۳ ان یضروکم الا آذی 4 وان يقاتلوكم 4 يوأاوكم 
الادبار » ثم لا ينصرون »() ٠‏ 

نهذ الكرة ات اش 

والثانیه : آنهم يغلبون » ویولون الأدبار ٠‏ وکذلك كان على نحو 
ما آنزله ذو العزة و السلطان ۰ 
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له احافظون  )4(»‏ يعنى بانذکر : القرآن 
العزيز ‏ 

أخدرنا الله تعالى فى هذه الآبة : أنه آنزله » وأنه تولى حفظه + 
وهذا كتاب الله محفوظ بحفظه 4 لا بقدر أحد على تعبدر كلمة واحدة من 
لفظه على كثرة من سعى فى تعتدره » فأطفاً نوره ء لا سيما « القرامطة » 
عاحل یا | كد قم وزو ی تن 
ولم بزل كذلك دآبهم > ودأب غير هم 4 من أعداء الذين > وعتاة الملحدين 4 
ا الله الا أن تعلى كلمته » وتظهر شربعته ٠‏ 
وقد قدمنا أسباب حفظ القر آن ٠‏ فلا معنى لاعادتها مع الأحيان ۰ 


(۱) القمر : 2۵ )۲( اوسن 
(۲) آل عمران : ۱۱۱ (5) الحجر : ٩‏ 


س E‏ س 


ومن ذلك قوله تعالى : « أنا كفيناك المستهزثين » الذين يجطون 
مع الله الها آخر »(۱) ٠‏ 

وكان هؤلاء الستهزئون » نفرا من الكفار معروفون بأعيانهم 
وأسمائهم » بنفرون الناس عنه » ویوذونه » ویهزآون به » فأنزل الله 
على نبيه هذه الآية يبشره باهلاكهم وهم أحياء ۰ فكان سبب اهلاكهم 
من أعجب آيات النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك أنه كان منهم : 
2 الأسود بن عبد المطلب » رمى فى وجهه النبى صلى الله عليه وسلم 
بورقه خضراء » فعمى + ومنهم « الأسود بن عبد يغوث » أشار اليه 
النبى صلی الله عليه وسلم » فاستسقى بطنه ٠‏ فمات حبنا ٠‏ 
ومنهم « الولید بن الغيرة » آئسار ۳ 
الى آثر جرح كان يأسفل کعبه » كان آصابه قبل ذلك بسنتین ٠‏ 
وكان قد برأ فتجدد حتى قتله الله به ٠‏ ومنهم « العاص بن وائل » 
أشار النبی صلی الله عليه وسلم الی اخمص رجله » فخرج على 
.حمار له بريد الطائف » فرماه حماره على الأرض ؛ فدخلت فى اخمص 
رجله شوكة ٠‏ فقتلته ٠‏ ومنهم « الحارث بن الطلالة » أشار النبی 
صلی الله عليه وسلم الى رأسه ؛ فاستحال دمه : قيحا ٠‏ فقتله ٠‏ 

قانظر. هملک موه کون لةه بعکم الول اه الف 
لا تلحق بالأفكار » ويحار فبها آولی الأنصار » بل تشهد عندها العقول : 
أن المقصود بها تصديق الرسول ٠‏ فوالله لو لم يكن له من المعجزات 
الا هذه الآية ٠‏ لكان فيها أعظم كفاية ولحصل من تصديقه على آبعد 
ا 

وق كتاب الله تعالى : من هذا القبيل ما يحتاج استقصائه الى 
تكثير » وتطويل وحسبك ما تضمنه من كشف آسرار المنافقين » وفضيحة 
البهود الضالين ٠‏ فلقد يقضى الناظر فيها من ذلك العجب العجاب ٠‏ 
ودتحقق أنه من عند الله من غير شك » ولا ارتياب ٠‏ 
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q1 <o : الحجر‎ ۱) 


الوجه الرابع 
فى وجوه اعجاز القرآن : ها تضمنه من الاخبار عن الامم السالفة » 
والقرون السالفة » والشرائم الداثرة » والقصص الغابرة التى لا يعلم 
منها بعضها الا الآحاد من علماء ذلك الشآن ٠‏ الذين قد انقبضت لهم 
فى تعلم تلك العلوم : آزمان ٠‏ فیورده النبی صلئ الله عليه وسلم ق 

کی E‏ العالم بصحته » . 
وتصدیق قصته ؛ مع العلم با ن النه ی صلی الله عليه وسلم لم يذل ذلك 
بتعلیم » ولا اكتسب ذلك د الحم ان 
باعلام العزيز العليم ٠‏ ۱ 

ولا > فهو ام .+ لابقا ولا يكف ولا تتفقه ولا يحت ۰ 
ذلك فئد حصلت له علوم الأولين و الاخرین > وصار كتابه وكلامه 
بع علوم العالمين ٠‏ فلقد كان أهل الكتاب يجتمعون اليه » ويلحون 
بالأسئلة عليه 5 فینزل عليه بأجوبتهم القر آن 8 فما بنکر تسكًا من ذلك 

منهم انسان » بل يعترف بذك + ولا بنکر شيا مما يسمع هنالك ٠‏ 

۱ هذا ٠‏ مع شدة عداوتهم له » وحرصهم على تكذيبه ۰ وهو مع 
ذلك يحتج عليهم بما فى کتبهم ويقرعهم بما 0 
ویبین لهم كثيرا مما كانوا یخفون من سرائع ع کتبهم » ووصایا رسلهم ۰ 
وهم مع ذلك برومون تعنيته ٠‏ ویقصدون بأسكلتهم تبکیته ٠‏ مثل 
سؤالهم عن الروح() » وعن ذى القرنين(') » وعن أصحاب 0 
وعن عیسی ابن حریم() » وعن حکم الرجم() » وعن ما حرم "١‏ سرائيل 
على نفسه() ؛ وعما حرم علدهم من الانعام » ومن طیبات آحلت لهم » 
فحرمت عليهم ببغيهم (") ۰ وغیر ذلك من آمور هم التی نزل القر آن 
جوابا عنها » فلم ينكروا شتا منها ؛ حين ذکرها لهم على وجهها ٠‏ 


(۱) بقصد الروح القدس وقد وضحنا القصد فى کناینا ( ات 
النصارى ) ٠‏ 

(۲) ذى القرنين : هو الاسكندر الأكبر المقدونى وقد استولى على مصر 
وبلاد الشام سنه ۲۳۲ ق “م * 

(۲) آصحاب الکهف ‏ : من التضار ی وکانوا فى قرية « آفسوس » فى 
عهد القیصر الرومانی دیسیوس ( انظر کتابنا اعجاز القرآن ) 

(4) التاریخ الیلادی : مشکوك فيه ٠‏ ۱ 

۵3( التثنية ۲۶ الاصحاح الثانى والعشرون . 5 

۰ التكوين الاصحاح الثانی والثلائون‎ )١( 

(۷) سفر اللاویین ( الاحبار ) ٠‏ 


س ۳66 انس 
: ونحن نذکر بعض ذلك على ما بقتضیه الاقتصار » ونقتصر على 
ما صح من الآثار » وتناقله الجمع الکثیر من رواة الأخبار ٠‏ 

فمن ذلك ٠‏ ما استفاض ذکره » واشتهر نقله : أن قريشا لا 
آهمهم شأن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وآکربهم آمره ٠‏ بعثوا 
« النضر بن الحارث » وکان من شیاطین قريش ۰ و « عقبه بن آبی معيط » 
ذلى آحبار بهود > بالدینه بسآلاهم عن آمره ٠‏ فجاء! الدینه » 
من مكة ٠‏ وقالا لأحبار يهود : انا جثناکم نسآلكم عن شأن هذا الرحل ۰ 
فانکم آهل الکتاب » وعندکم من العلم ما ليس عندنا » ووصفا لهم آمره » 
وآخبراهم ببعض قوله » فقالت لهما آحبار بهود : سلوه عن ثلاثه ۰ 
نآمرکم بهن » فان آخبر بهن فهو نبی مرسل ٠‏ وان لم يفعل فالرجل 
متقول ٠‏ فروا فيه رأيكم ٠‏ 

سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ؛ ما كان آمرهم فانه قد كان 

yT‏ وه وق رك كر ان فا سس ليطا رن 
الأرضن ومفاربها ؛ وما كان نبه ۰ وسلوه عن الروح ما هو ؟ فان آخبرکم 
پذلك فاتبعوه فانه نبی ٠‏ وان لم یفعل فهو متقول ۰ فأقبل النضر » 
وعقبة ٠‏ حتی قدما مكة على قریش ‏ فاعلماهم بما قالت لهم آحبار 
بهود » فجاءوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فسألوه عما آخبرت آحبار 
یمود » فانزل الله تعالی على نبیه صلی الله عليه وسلم سورة آصحاب 
الکهف ٠‏ وأخيره فبها بقصنهم ؛ واختلاف الناس فف عددهم »> ومدة 
لبثهم فى کهفهم » حتی آتی على آخر قصتهم » وآخبرهم آیضا عن قصه 
ذى القرنین الى آخرها » وعن قصة الخضر عليه السلام مع موسی 
عليه السلام ٠‏ وكيف سأل موسی السبیل الى لقائه » وذکر فیها جو ابهم 
عن الروح ۰ 

وذلك كله مع اللفظ الوجيز الفصیح 4 و الکلام الجزل الصحیح 1 
الذى لا يمله سامع » ولا يطمع فى معارضته طامع ٠‏ 

ومن .ذلك همنة اهل هران + وكاتوا تضارق سالا سول الله 
صلى الله عليه وسلم عن عیسی عليه السلام فأنزل الله تعالى فى القرآن : 
« ذلك نتاوه عليك من الآيات » والذكر الحكيم ٠‏ أن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم » خاقه من تراب » ذم كال له : كن فيكون ل ۰ 


)١(‏ آل عمران : ۰۵۰۸ 4ه 


سس 52 


ومن ذلك أن نفرا(') من أحبار يهود جاءوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فقالوا : يا محمد ۰ آخبرنا عن أربع نسالك عنهن ٠‏ فان 
فعلت اتبعناك » وصدقناك » وآمنا بك ٠‏ فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وشام : ( عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ٠‏ لگن أخبرتكم لتصدقننی ) ؟ 
قالوا.: نعم ٠‏ قال : ( فاسآلوا عما بدا لكم ) قالوا : آخبرنا كيف يشبه 
أنولد آمه + وانما النطفة من الرجل.؟ فقال لهم : ( أنشدكم الله » وبأيامه . 
عند بنى اسرائيل ٠‏ هل تعلمون نطفة الرجل بيضاء غليظة » ونطفة . 
المرأة صفراء رقيقة ٠‏ فایتهما غلبت ٠‏ كان لها الشبه ) قالوا : اللي 
نعم(۲) ٠‏ قالوا : فأخيرنا عن نومك كيف هو ؟ قال : ( أنشدكم بالله » 
وبآیامه هل تعلمون : أن نوم الذی تزعمون أنى لست به » تنام عينه » 
وقلبه يقظان )() قالوا : اللهم نعم ٠‏ قال : ( وكذلك نومی ٠‏ تتام . 
عينى » وقلبی يقظان ) قالوا : فآخبرنا عما حرم اسرائیل على نفسه ؟. 
قال : ( آنشدکم بالله » وبأيامه عند بنی اسرائیل ٠‏ هل تعلمون أنه كان 
آحت الطعام والشراب اليه آلبان الابل * وآنه. اشتکی شکوی فعافاه 
لله منها » فحرم على نفسه آحب. الطعام والشراب اليه » شکرا لله > 
فحرم علی نفسه لحوم الابل وآلبانها ) (*) ؟ قالوا : اللهم نعم ء قالوا : 
هل تعلمونه جبريل » وهو الذق یاتینی ؟) قالوا : اللهم نعم «١‏ ولکنه 
با محمد لنا عدو ۰ هو ملك انما مأتى بالشدة » وسفك الدماء » ولولا 


فانزل الله تعالى على نبية صلی الله عليه وسلم : « قل من کان 
عدوا لجبريل ۰ فانه نزله غلى قلبك باذن الله »“مصدقا لا بين يديه 6 
وهدی ويشرى للمؤمنين »)ءآ ° ا ا ا اا ا رش 


+ (۱) فرد. هذا الخيز فى سيرة اين مشام. + وقد علقنا عليه ( انظر تحقيقنا 
لسيرة ابن هشام طبعة دار التراث العربى بمصر سننة ۱۹۷۹ ,م ) ا 
() العلم الحدیث کذب هذا وهو الحق 3 اا 
59 ليس هذا من أوصافه فى التوراة و 
(5) حرم عرق النبسا ( التکوین ۳۲ ) ۰ ات E‏ 
(ه) البقرة : ٩۷‏ لخ ايليا زر با 


۳ كك 


ومن ذلك أن بهودیین بالمدينة زنيا > فأمرت آحبار يهود بهما » 

فحفما فمروا بهما على رسول الله صلی اله عليه وسلم" ء فقال لهما : 

( ما هذا ؟ ۰۰ اهكذا تجدون ف كتابكم ؟ ) قالوا : نعم ۰ فكذيهم ء وق : 

« فائتوا بالتوراة ۰ فاتلوها ٠‏ أن كنتم صادقين )١(»‏ فجاءوا بالتوراة » 

فتلوها ء فاذا فيها آية الرجم() » فوضع الذى كان يقرؤها يده عليها ۰ 
وقرأ ما بعدها » وما قبلها ٠‏ فقال له عبد الله نن سلام : ارفع يدك 

فرفعها فاذا بآية الرجم » فاعترفوا بذلك فأمر بهما رسول الله صلى الله 

علیه وسللم فرجما ٠‏ ثم قال للیهود : ( ما حملكم على هذا ؟ ) فقالوا : 

كنااذا زنى الشريف منا عندنا ؛ لم نقم عليه الحد ٠‏ واذا زنى الضعيف 

أقمنا عليه الحد ؛ فعظم علينا هذا ۰ فرأينا أن نجتمع على حد يشمل 
الضعيف والشريف ققال ارول الله صلی الله عليه وسلم : 

( الحمد لله الذى جعلنى آول من أخيا آمر الله ) - نقلته بالعنی - 


فأنزل لله تمالی : « وحن لم يحكم بها انزل اله » فاولتك هم 
الکافرون » » و « الظالون » » و « الفاسقون »(۲) الایات ٠‏ 


"وی هذا العنی »> وها قاربه نزل قوله تصالی : « يا أهل الکتاب: 
قد جاعکم رسولنا يبين لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب »() ٠‏ 


والأخبار فى هذا كثيرة » ليس هذا موضع استيفائها ٠‏ وفیما ذكرناه. 
کفلیه » لمن كان ذا عقل ودرایه ٠‏ وهذان وجهان لا بتصور أن ینکر 
عاقل أنهما .غير داخلین تحت مقدور البشر » بل هما خارقان للعادة ٠‏ 
اقترنا. بتحدی محمد صلی الله عليه وسئلم » وعجز الخلائق عن معارضتهما. 
فهو نبى صادق فيما أخبر به عن الله » مضجق من جهة:الله ٠‏ ومما أخبر. 
به عن الله : أن لله تعالى بعثه الى الناس كافة » يهوديهم ؛ ونصرانيهم » 
ومجوسیهم 6 فهو رسول الیهم » والى كافة وعامة > ومن کذبه فقد 
أستحق العذاب الأبدى » والعقاب: الشرمدی « أفمن حق عليه کلعة 
العذاب ٠‏ آفانت تنقذ من فى النار»( 9 ٠‏ و ۱ 


(۱) آل عمرلن : ٠ ٩۳‏ (5) سفر التثنية :۲۲ 
(۳) الائدة : 2۶ » ۵ , ۷ ٠‏ 4) الائدة :۰ ۱۵ 


(ه) الزمر : ۱٩‏ 


— ۳۷ بت 


ولا یظن ظان : أن اعجاز القر آن انما هو من هذه الوجوه الاربعة 
فقط + بل وجوه اعجازه آکثر من أن یحضیها عدد » أو یحیط بها أحد . 
ولو شئنا لذكرنا نها وجوها كثيرة ؛ لكن شرط الاختصار > منع من 
الاکثار » ومن لم ینفعه الکلام الفید القليل » فهو معرض کسل عن الكثير ٠‏ 

وعلى الجملة : فانا نقول ان كذب محمدا صلى الله عليه وسلم > 
أو شك فى رسالته : ما قال الله تعالى فى كتابه محتجا على من أصر على 
تكذيبه : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا » فاتوا بسسورة هن 
له » وادعوا شهداءكم من دون الله ۰ ان كنتم صادقين ۰ فان لم 
تفطوا » ولن تفعلوا » فاتقوا. النار التى وقودها الناس والحجارة'! 
أعدت للکافرین »() ۰ ۱ ۱ ا" 

1 عد د د 


٠ ۴٤۴: الفقرة‎ 0١ 


النوع الرابع | 
فى الاستدلال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
بجطة من الآيات الخارقة للعادات 


نذکر فى هذا النوع ان شساء الله جملة كثيرة من آياته 
الواضحة »> ودراهينه المصدقة الراجحة » فنقول وبالله التوفيق ‏ : 


۱ آن نتا محمدا صلی الله عليه وسلم آوتی من العجز ات » وجمع 
له من اناك ما لم يجمع لأحد عن الأنبياء قبله 3 ولم بعط أحد 7 
فكان لذلك اوضحهم دلالة 4 و آعمهم رساله ۰ ولذلك لم بعط الله نميا 
من الأنبياء معجزة الا أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مثلها > 
آو آوضح منها » أو ما بقارا ه وسترى ذلك عيانا ‏ ان شاء الله 
طال الکتاب وق القلیل الو اضح کفایه > لذوی الالیاب ٠‏ فلنقتصر من 
ذلك على ما تناقله علماء الأمصار والعدول من نقلة الأخبار » مما صح 
نقله » واشتهر ذكره وجمله(١) ٠‏ 

ونحن نذكر ذلك فى فصول : 

الفصل الأول : فى انشقاق القمر : 

آية له صلی الله عليه وسلم فنقول : نقل خلفنا عن سلفنا » النقل 
الذى لا بشك فيه : أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آبة » وهو بمنى » فأراهم : انشقاق القمر » فصار فرقتين » حتى رأوا 
حبلی « حراء » بینهما ٠‏ وقال ابن مسعود : صار فرقتين » فرقه فوق 
فآمن وصدق من آراد أن نجاته ٠‏ وقال کفار قرنشس : هذا سحر 
مستمر » فقال أبو جيل : هذا سحر » فابعثوا الى أهل الأفاق » حتى 


تاظر » أرأوا ذلك » آم لا ؟ فأخبر أهل مكة : أنهم رأوه منشقا ٠‏ 


: القرآن یکفی فى اثبات نبوة النبی صلی الله عليه وسلم لقوله تعالی‎ )١( 
وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه » قل انما الآيات عند الله » وانما آنا نذیر‎ « 
٠ ۷ أو لم يكفهم آنا انزلنا عليك الکتاب يتلى عليهم‎ ٠| مبین‎ 

)ه١‎ 15٠5 (العتكبوت‎ 


ست ۳۵ مت 


فأنزل الله تعالی على نبیه محمد صلی اښ عليه وسلم : « أقترد 
الساعة » وانشق القمر» وان بروا هروا تلا ی ري 
روکذیوا واتبعوا آهو اءهم » وکل آمر مستقر »(۱) وهذا الحدیث قد نقله 
الجم الغفير » و العدد الكثير. + منهم من الصحابة : عدد الله بن مسعود ٠‏ 
بوآنس ٠‏ وابن عباس + وابن عمر ی و 
بو غبر هم + رضى الله عنهم ٠‏ 3 ۱ 
" " وقد تقل الينا فى القر1 000 e‏ عن 
عذلك العنی من الانشقاق کما تلوناه آنفا » فصحت الآية » وعلهت 
:المعجزة ٠‏ و الحمد لله ٠‏ 


فاه ن قال غبی جاهل » أو معاتد مجادل : كيف يصح هذا ؟ ولو كان 
ا EE‏ 
اليم انتقل عنهم » ولكان مشهورا منقولا على التواتر ٠‏ 
فالجواب ۰ آن نقول : هذا الاستبعاد الوهمی یندفم بأيسر آمر ‏ ۰ 
.وذلك أن هذه الآبة. كانت آية ليلية » والناس على عادتهم یه و 
الغالب عليهم النوم + ومن كان منهم منتبها د 
عن ذلك ببعض أشغالهم » وكان منهم أيضا من رآه على ما حکیناه عن 
آهل آفاق مکه ٠‏ وآیضا ۰ فلعله اثما كان ذلك ف ول طلوع القمر + 
.ولا شك أن التا س تختلف رؤيتهم للقمر وغیره من الكواكب بحسب 
+اختلاف ارتفاع البلاد و الأقاليم وانخفاضها ٠‏ فليس كل من فى معمور . 
الارض" يراه ف وقت واحد ۰ بل_یختلف ذلك :ف حقهم ۰ فقد ی 
چ ا ی 


'الآخرون ٠‏ وقد يحول بين قوم وبینه سحاب » أو جبال ٠‏ 


ولهذا تجد الکسوفات فى بعض البلاد دون بعض © ویگون ف 
پعضها جزئية ؛ وق بعضها كلية ٠‏ وق بعضها لا یعرفها الأ الشنتغلون 


ا ا ا ٠‏ لا سیما ٠‏ وهذه آية كانت باثلیل > 


بو الفادة" من : القتاش ما اتقام عن الهدو ء و السکون ۰ .و ایجاف "الایو ات 
وقطع مرت ولا يكاد يعرف شیامن آیات آلیتماء یه 
و 0 3 ۲ 2 بے 3 


13) العمل sS‏ يد وا حي e Û O‏ مان 


سس ۳۵ ند 


- .. وکثیرا ما بحدث الثقات بعجائب شاهدونها من آنوار وشهب 
وانشقاق القمر من هذا القبیل .۰ اذ لم يكن ندائما ٠‏ وانما كان 
يسيرا فى زمن قريب ؛ ثم لا يبعد أن يكون الله تعالى صرف الناس فى 
تلك الساعة عن النظر اليه » لتختص هذه الآية بمشاهدة أهل مكة » 
ومن جاورها من أهل آفاقها ٠‏ فيكون صرف الناس عن ذلك من قبيل 
خوارق العادات ٠‏ وذلك آوضح فى العجزات ٠‏ فقد صح ما ومناه » 
و انفصلنا عما آلزمناه » و الحمد لله ٠‏ 

وعند الوقوف على هذه المجزة الطاهرة » والاية الباهرة » تعلم 
أنها أعظم من انشقاق البحر » الذى خص الله تعالی به موسى عليه 
السلام » وان كان عظيما ٠‏ اذ انشقاق البحر » لم يكن قطعا فى معظم 
البحر . من احدى ضفتيه الى الأخرى ۰ وانما كان قطع طريق من 
محر القلزم الى مفارشود ٠‏ والقمر انقسم فرقتین » وصار شطرین ۰ 
۱ د دج ۱ 00 

" الفصل الثانی : فى حبس الشمس آية له صلی الله عليه وسلم : 
روی آگمتنا » وأهل العدالة منا : أن النبی صلی الله عليه وسلم 
كان يوحى اليه » وراسه فى حجر « على » فلم یصل العصر » حتي 
غربت الشمس ٠‏ فلما ارتفع الوحى عن رسول الله صلی ان عليه وسلم ٠‏ 
قاك له : ( ياعلى ۰ آصلیت العصر ؟ ) قال : لا ۰ فقال رسول اه صلى 
الله عليه وسلم : ( اللهم انه كان فى طاعتك » وطاعة رسولك ۰ فاردد ) قال 
الراوى : فرآیتها غربت ۰ ووقفت على الجبال والأرض ۰ وذلك بالصهباء 
ذکر هذا الحدیث « الطحاوی » من طریقین ۰ قال « عياض » : 
وَهَدَانَ الطريقان ٠‏ تایتان > رواتهما ثقاة ٠‏ حكاة « البکری » * ٠‏ 
. . ومن هذا القبيل ما ذكره « يونس ین بكير » فى زيادة النازی » 
روايته عن ابن اسجق : لما أسرى برسول الله صلی ان .عليه وسلم > 
وآخبر قومه بالرفقة والعلامة التى فى العير » التى رأی ف جسراه ٠‏ 
الوا له : متی تجیء ؟ فقال لهم : « یوم الأربعاء » فلما كان يوم 
آلاریعاء الوعود به » آشرفت قریش ینظرون > وقد ولی النهار » ولم 


5 ١ 


بت ۳۵۱ د 


و ی حت ان 
ساعه ٤‏ وحبست عليه الشمس ٠‏ ۱ 
وهذه الآية أعظم من آبة « يشوع بن نون » » فانکم. اتقولون ان 
« يشوع » استوقف الشمس وت » وق بعش کتیکم : : 
ساعة فى التهار فزيدت « ذلك تقدير مزر الطب 0 ااا 
١‏ فان اعترض معترض على معجزة نبينا بشىء ۰ فان كان كتابيا 
عارضناه بمعجزة « يشوع 1(6) فبالذی ينفصل عن معجزة « يشوع » . 
بمثله ننفصل عما اعترض به ٠‏ وان ن كان طبيعيا غير متشرع ۰ انتقل 

ا ضع آخر » لیس هذا موضع ذکرها .٠‏ 
1 0# 

. الفصل الثالت : تيع الساء وتكثيرة » ممزة له صلی ‏ عليه 
وسلم : 0 

وهذا امد توعان نع تع له لاء + بين لد 

N‏ : فتقول : روى الجم ا الكشر-: أن 
اند ی صلى الله عليه وسلم خرج ف بعض: آسفارة ٤‏ ؤحانت صلاة 
الخصر »> » فالتمس النا س الوضوء » فلم يجدوه ٠‏ فقال رسول الله صلی ٠‏ 
الله عليه وسلم E‏ مع آحد منكم ماء ؟ ) فأتی بماء فى اناء » فوضع 
يده فى ذلك الا وسمى لله ٠‏ تالت الصحابة : فرأينا المساء يخرج 1 
E‏ نحو من سبعين ٠‏ وقد افق له مق هذا مرة أخرى + 
وکانر | نحوا من ثلاثه مائة ١ ۱ ٠‏ 

.وكذلك. عطئن الا يوم » 00 4 ول الله 9 الله 
: 9 دين يديه ركوة ء فتوضاً منها 4 0 الناس نحوه 14 


۰ یس A:‏ سب ۱ " ۱ 0 
(۲) یشوع بن نون فتی مونسی - یه سای دعو ير كن 
ادامة الشمسن ووقف 2 ( قدامت الختهس: ووقف القمو حن انتقم الشنعییه 


ضن أعداته » ( يشوع ٠‏ : ۳ ).۰ 


— ۳۵۲ هك 


عليه: وسلم بده فى الركوة ء فجعل الماء يفور من بين أصابعه كامثاله 
العيون ٠‏ وكاتوا خمس عشرة مائة ٠‏ قالوا : ولو كنا مائة ألف لكفانا ٠٠‏ 
فهذه ثلاثة مواطن ٠‏ وقد روی عنه نحو هذا من ظرق كثيرة »: 
لا يتطرق لها الكذب > ولم بردها أحد من- أهل العقل والأدب م لکونها: 
وقعت فى جموع كثيرة » وتناقلها جماعات عديدة » يدينون تحريم, 
الكذب » ويرونه قبح شيهة » وأشنع سيب ¿ بل بیادرون الى ذم 
الكاذب » واظهار فضيحته » ولا يقرون شيئا من الكذب بحال عند. 
معرفته ۰ فهذا هو النوع الأول ٠‏ ۱ بح ۱ 
وآما التوع الثانی : فهو ما تواردت به الروایات عن الأثمة الأثبات ...٠‏ 
من ذلك ما اتفق له فى غزوة تبوك ۰ وذلك آنهم وردوا عننا بتبوك » وهی. 
تبض بشىء من ماء » مثل الشراك ٠‏ فغرفوا من العين بأیدیهم » حنی. 
وبدبه » وأعاده فیها + فجرت بماء کثیر ٠‏ فاستقی الناس ٠‏ هذا حدنثة: 
«معاذ » + 22 2 ' ١‏ س 
وقال « ابن اسحاق » فانخرق من الساء ماله حس كصن.. 
المنواعق ۰ ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( يوشك با معاذ ٠٠‏ 
ان طالت مك حباة » أن تری ما هاهنا » قد ملىء جنانا ( وكذلك صن 
ذلك الموضع جنانا بعده صلی الله عليه وسلم . وهذا من باب الاخبار_ 
. .“ومن ذلك ما اتفق له بالحدیبیه آیضا ء وذلك أنهم آتوا الحذیبیه »> 
وهم أربع عثسرة مائة » وبثرها لا تروی خمسين شاه ٠‏ ۱ 
“قال و البراء » و « سلمة بن الأكوع » فنزحناها فلم نترك فیا 
سا ٠‏ فقعد رسول الله صلی الله عليه وسلم على بثرها ‏ قيضق ودغ 
وأخرج هما من كنانثة › فوضعه فى البر » فجاشت العين بماء كثير ٠٠‏ 
فآرووآ أنفسهم وركابهم ؛ وهم ألف وأربع ماثة ی حم ل 
ؤمن ذلك ما رونی « قتادة » صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أن الناس شکوا اليه العطش فى بعض أسفاره ٠‏ فدعا بالمبيضأة ٤‏ 
فجعلها فى ضبنه ٠‏ ثم التقم فمها » فاه أعلم ٠‏ نفث فيها » آم لا ؟' 
فسرب: الناس حتى رووا » وملأوا كل أناء معهم ٠‏ وكانوأ ائنین. ومسمعيزي 
رجلا ٠‏ ۱ ۱ عي ا 


— Por — 


ومن ذلك الحديك الشهور عن عمران بن حصین » وذلك آنهم. 
كانوا مع سول الله صلى الله عليه وسلم ف بعش آسفاره » فاصابیم 
عمش شدید © فوجه رجلین من آصحابه و آعلمهم آنهم بجدون أهرأة ' 
يمكان كذا » لكان معين » عينه لهم ۰ معها بعير © عليه مزادتا ماء ٠‏ 
فوجداها بالوضم الذى عين لهم على الصفة التى ذكر لهم ٠‏ فجاءا بها » 
لى تین سل اف عابه اوسلم » ا ا ا 
ما شاء الله أن یقول » ثم آعاد الماء ف الزادتین » ثم فتحهما » وآمر 
الناس > فملاو! آسقيتهم » حتی لم يدعوا شيثًا الا ملاوه ٠‏ قال 
« عمران » و « نحي » لى : انهما لم يزدادا الا امتلاء » ثم أمر ۱ 
للمرأة من الأزواد » حتى ملأ ثوبها » ثم تال لها ا ٠‏ فانا 
ما تقصناك من ماتك شيعا ٠‏ وأكن الله سقاتا) ؟ ۱ ْ 


E a a 
العطش »> حتی أن الرج لینحر بعیره » قبعصر فرثه فنشربه » فرغبه‎ 
> فرفع يديه فلم يرجعهما‎ ٠ آبو بكر للنبی صلی الله عليه وسلم ف الدعاء‎ 
تع الك الوا همست لمارا عدوم من انيد روم يعاود‎ 
٠ ذلك المطر العسكر‎ 

a‏ ل 
النبى صلى الله عليه وسلم » وهو ردفه بذى المجاز : عطشت » ولیس: 
عد ار اننال او اس ی وام ای سای 
فخرج الماء ۰ فقال له : « اشرب ) ٠‏ 


والحديث فى هذا النؤع كثير ٠‏ وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ واذا تأمل 
العاقل المنصف هذا الياب ٠‏ علم . : أن نبینا محمدا صلى الله عليه وسلم 
أوتى مئل معجزة موسى ٠‏ التى هى نبغ الماء من الحجر » كما ذكرنا ف 
هذا النوع الثانى 4 وزاد عليه شيع الماء هن بین آصایعه كما ذكرناه. 
قف النوع الأول كان انفجار الماء من اللحم ۰ هن انفجاره من 
الحجارة ٠‏ فان رام اليهودى أو النصرانى تشكيكا فى شىء من معجزات 
لع عه از الحادا » أو ادعى : أن هذا من قبيل 
السحر » عارضناه بمثل مقالته فى معجزة موسى ٠‏ فبالذى ینفصل به > 
بفینه تنفصل ۰ 

( ۲۲ - الاعلام » 


سب ۲۳۵۶ سب 


- بل تقول : ان طرق الطرق الجاهل شيئا من هذه الأوهام والتهم » 
“إلى هذه المعجزات لمعجزة موسى قى انشقاق الججر » أقبل للتهم رب 
حى الجاعق على ها زوس آلنهود.ه ۱ ا 
وأما العالم قلا ببالی بهذه الأوهام » ولا بطرق الى العلم : التهم ۰ 

ومعجزات ندينا محمد صلى اله عليه وسلم : انما كان دتول : 
( ائتونی باناء ‏ آی اناء كان ويماء ‏ أى ماء كان ) كما قدمنا ۰ ولسنا 
نکر اعجاز ما أتى به موسى » بل نحن أولى وأحق بموسى منكم » 
حتی یزعنوا بصحة معجزات نبینا محمد عليه السلام ٠‏ 

* ع نت ۱ 
وت تاو 
الفصل الرابع : نکثیر الطعام معجزة له » صلی الله عليه وسلم : 

من ذلك ما تضافرت به الروايات » واشتهر عند أهل الدیاتات » 
بونقله العدول الثقات من حدیث « أبى طلحة » أن النبى صلى الله 
« آنس » تحت ابطه + وذلك أنه صلی الله عليه وسلم آمر يها 6 ففتت ۰ 

قال « جابر بن عبد الله » : فأقسم بالله ٠‏ لأكلوا » حتی ترکوه » 
وانحرفوا » وان برمتنا لتفط ».كما هی ۰ وان عجیننا لیخبز :٠‏ وكان 
عليه وسلم ولأبى بكر من الطعام ۰ زهاء ها نكفيهما ٠‏ فقال له النبی 
صلی الله عليه وسلم : (ادع ثلاثين من أشراف الأتضار )'فدعاهم ۰ 
فأكلوا » حتى ترکوه ٠‏ ثم قال : (ادع ستين ) فأكلوا حتى شبعوا * 
شم قال : ( ادع سبعین ) فأكلوا ختی ترکوه ٠‏ وما خرج منهم آحد > 


س ۳00 — 


“ وكذلك حديث « سمرة بن جندب » : آن النبى صلى الله عليه 
وسلم" أتى بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة » حتى الليل ۰ يقوم, 
قوم » ویقعد آخرون ۰ وت 0 ۱ 2 

۱ - ومن ذلك حدیث « عبد الرجمن بن أبى مكز. » قال : كتا مع النبی, 
صاع .من طعام 3 وصنعت شاه تسو نواد بطنها » قال : وايم .الله ف 
ما من الثلاثين والمائة ٠‏ الا وقد حز له حزة من سواد بطنها » ثم 
جغل منها قصعتین ٠‏ فاکلنا أجمعين ٠‏ وفضل فى القصعتین » وحملته 

. ومن ذلك الخبر الشهور فى غزاة تبوك ۰ وذلك أذ آصابتیم, 
مجاعه شديدة ؛ حتى هموا بنحر جمائلهم » فجمع النبى صلى الله عليه 
وسلم ما بقى من أزواد القوم » فكان الرجل يجىء يكف ذرة ‏ وبکف تمر > 
وبسط نطعا ٠‏ حتى اجتمع على النطع من ذلك شىء يسير ۰ فدعى علیها 
رسول الله صلی لله عليه وسلم بالبركة ٠‏ قال : ( خذوا فى أوعيتكم ) 
فأخذوا 4 حنی ما ترکوا ف العسكر 4 وعاء الا ملاو ه ۰ فقال عند ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( آشهد أن لا اله الا الله وانی رسول 
الله > لا یلقی الله بهما عبد غير ساك فبهما ؛ فیحجب عن الجنة ) ٠‏ 

. ومن.ذلك خبره فى تزویج « زينب » وذلك أنه آمر خادمه « أنسا » 
آن يدعو له الناس فدعاهم 6 فاجتمعوا » حتی امتل البيت و الحجرة 7 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة > وليأكل كل انسان 
... دعویه..۰ قال أنس : ثم قال لى. : (.اوفع التور 1 فرفعته ٠‏ فما أدرى 


7 . حبن وضغت » كان آکثر » آم حين رفعت؟ م 


6 ومثل هذا نقوله فى قدح لبن أهدى له . 3 55 

3 | ومن هذا حديث مزود" « أبى هزيرة » وذلك أن الناس آصابتیم. 
مجاعة شنذيدة فى : بعض أسفاره + فقال النبى صلی الله عليه وسلم 
لأبى هريرة”: هل من ثنىء ) ؟ تال : قلت ؛ تمم تنىء من تمرف الزود 2 


بت ۳۵۲ س 


نم قال : ( ادع عشرة ) فدعوتهم , فاکلوا » حتی شبعوا ٠‏ ثم لم يزل 
کذلك حتی آطعم الجیش كله ٠‏ وقال لى الح ی ۲ 
مات الت اة وخا ال بكر ۵ وم ۶ :الى أن فص 
عثمان » فانتیب منی » غذهب » وقد قيل : ان ذلك التمر انما كان بذ 
عشرة تمره ٠‏ ۱ 
'والأخبار E a‏ الکتاب بنقلها ٠‏ على أنه 


لا يجھل شیء منها » بل هى عندنا معروفة منقوله مشهورة موصوف؟ ٠‏ ۱ 


وهذا النوع من العجزات هو من قبیل ما نقلت النصاری عن 
عسی عليه اس لام فى الانجیل ٠‏ وذلك أنهم زعموا آنه أطعم من خمس 
خبز » وحوتین : خمسة آلاف رجل سوی ی ۶ 
ثبت أن موسی عليه السلام آطعم بنی اسرائیل بالفاز : « ان 
والسلوی » ٠‏ 
فان اعترضت البهود أو النصاری على هذا النوع من معجزات 
سينا عليه السلام > عارضناهم بذلك فی معجزات آنبيائهم » وبالذی 
اون عن ذلك »به بين تفل عن ممجزات نيد و 


عليه ۷ أعطاه الله عز وجل من الت لي كان آعطی یا 
“قله » وزاده على ذلك ۰ وسنزيد هذا وضوحا » حتی بتبین کون العاند 


الجاحد جاهلا وقیها ٠‏ 
ا HE‏ 
٠‏ الفضل الخامس : : فى كسلام الشسجر » وكثير هن الجعادات » 
,وشهادتها له ابو 


وهذا الفضل تكثر حكاباته ؛ وشم روا أكثرة عدد ما روئ 
بق ذلك » وصحة ما اتفق هنالك ٠‏ وهذا الفصل نوعان :. ۱ ۱ 

النوع الأول ۾ قد وردت الأخبار » ونقل عن الأكمة اة 
الأرخيار : أن التبى صلی الله عليه وسلم كان في بعض غزواته » غدنی 
حنه آعرابی ٠‏ فقال له : ( یا أعرابى أين تريد ؟ ) فقال : أهلى ٠‏ فقاك 
نله : (هل لك فى خير منیم ؟ ) قال : ما هو ؟ قال : ( تشهد آن ع ۷ اله 
لآلا الله وحده 2 لا شريك له ٠‏ وأن . محمدا عده ورسوله ) فقال : 


— ا — 


ون ا حلي منج ها اكول ا الشجرة  )‏ لشجرة . 

يشاطىء الوادی - فادعها فانها تجيدك ( قال : فدعونها ٠‏ فأقیلت 
.تخد الارض + حتی وقفت بين يديه » فاستشهدها ثلائا + قشهدت أنه 
.كما قال » ثم رجعت الى مکانها ٠‏ ۱ 


وقد روى هذا الحديث عن « بريدة » وزاد قال : فمالت الشجرة 
عن یمینها. » وشمالها » وبين يديها » وخلفها ٠‏ فتقطعت عروقها » ثم 
إحاين كدر عروتها عكر حلي ی 
عليه وسلم ٠‏ فقالت : السلام عليك يا رسول الله ٠‏ فقال الاعرابی : 
مرها » فلترجع الى هيئتها » فأمرها فرجعت » فدلت عروقها » حیث 
کانت واستوت ۰ فآمن الاعرابی » وقال : ائذن لى » اسجد لك :۰ 
فقال له عليه السلام : ( لو آمرت آحدا أن بسجد لاحد ؛ لأمرت 
المرآة أن تسجد ليعلها ) قال : فائذن لى أن آقبل يدبك ورجلنك ٠‏ 
مقآذن له ۰ 


وق وای میا و 
مثل هذه المعجزة ؛ مرات » وطرقها صحاح ٠‏ بل منها ما هو متواتر على 
aa‏ ی وو 
E‏ 1 ۱ ۱ 

وكذلك سال ريه » أن ET‏ : انطلق الى موضيع 
.كذا .؛ فار ن به شجرة ۰ فادع منها غصنا ٠‏ فانه بأتيك » ففعل ۽ فجاء 
- اضخظ الأرض ی يديه محري ها شاء انان بحيسة 6 


ثم قال له : ( ارجع كما كنت ) فرجع ٠‏ 


وكذلك روی عنه من طرق صحا و : أنه خرج یوما ليقضى حاجته » . 
يجد بما يستتر واذا بشجرقين بشاطی: الوادى » فانطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاخذ بغصن من آغصانها ۰ وقال لها : 
:( انقادي على باذن الله ) فانقادت معه ء كالبعير المألل ٠‏ ثم فنل 
مالگخری مثل ذلك ۰ وقال : ( التكما على ) فالتئا » فلما قضی حاجته ۰ 
قال « جاير » : فالتفت فاذا رسول الله صلی الله عليه وسلم مقبل ۰ 
بوالشجرتان قد افترقتا » فقامت کل واحدة منهما على ساقها ۰ 


— ۲۳۵۸ 00 


وکذلك روی « أسنامة دن زید » مثل هذا فى النخیل ٠‏ وقال فيه 2 
قال لى : انطلق الى هذه النخلات ۰ وقل لهن : ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يأمركن ٠‏ أن تأتين لحاجة رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
وقل للحجارة مثل ذلك » ٠‏ ۱ 
بتقارین » ویجتمعن ٠‏ و الحجارة بتعاقدن : ویتراکمن » حتی صرن رکاما 
خلفه ٠‏ فلما قضی حاجته ۰ قال لی : ( قل لهن : یفترقن ) فوالذی نفسی, 

E‏ و 
يسير » فاخذته سئة + فاعترضته مدره » فانفرجت له نصفين الخو 


معظمة . 


النوع الثانى : 

N ys 
أن الصحاية رضى الله عنهم كانوا يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسام الطعام » وهم يسمعون تسبيحه ۰ وقال « آنس » أخذ رسول.‎ 
فسبحت ف يده » حتى سمعنا‎ ٠ الله صل ی الله عليه وسلم كفا من حصى‎ 
» تسبيحها ء ثم صبین رسول الله صلی اله عليه وسلم يد « أبى بكر‎ 
.٠ ثم صبها فى آیدینا فلم تسبح‎ ٠ فسبحت كذلك‎ 

و 2 | 
as‏ ی ی : كنا يمكة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر ج الى بعض نواحيها ٠»‏ فما استقبله 
جره ولا جبل الا قال السلا ی سول ش 


ومنية , 5 ۰ ۳ 7 بالستر من 57 ر کستره 27 ا ۰ 
فأمنت أسكفة البات 4 .وحوائط البيت. : آهين ۰ امن ۰ ا 


الوق مي اننا نار » بل تواترت ٠‏ أن التي رح اش ماه وس 
لما اتخذ منبره » تومنعد وترك الجذع الذى كان تخت عليه ۶ كن 


ليقو د 


الجذع حنین الابل الفاقدة آولادها > حتى تصدع وانشق ٠‏ فجاء النبى 
صلی الله عليه وسلم فوضم يده عليه فسکن ٠‏ وق بعض طرقه قال 
النبى صلى الله عليه وسلم. : ( ان هذا بكاء لما فقد من الذكر ) وف 
بعض طرق هذا الحديث : آنه لم يزل يسمع له حنين فى أوقات ؛ تحزنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فزعت المنبر على ما فى حديث 
۱ ۱ 

فأخذه آبی عنده الى أن آکلته الارض ٠‏ وعاد رفاتا ٠.‏ 

وقد روی هذا الحدیث ( بریده » وزاد فيه ٠‏ فقال النبى صلى ‏ 
لله عليه وسلم للجذع : ( ان شثت آردك الى الحائط الذی كنت فيه + 
فتنبت لك عروقك ؛ ويكمل خلقك ٠‏ ويجدد خوصك وثمرك وان شكت 
آغرسك ف الجنة بأكل منك »> ومن تمرك ٠‏ أولياء الله ) ثم أصغى له النبی . 
صلی اله عليه وسلم يستمع له ما يقول ٠‏ فقال : بلی تغرسنى فى الجنة > 
فياكل منی أولياء الله » وآکون فى اکان لا ابلی فيه یسممه من نلیه > 
فقال له : ( قد فعلت ) ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( اختار 
دار البقاء على دار الفناء) ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


فكان الحسن اذا حدث بهذا الحديث بکی ٠‏ وقال : با عبأد الله ٠‏ 
الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا اليه » فأنتم 
آحق بذلك » وأن تشتاقوا الى نقائه * : 


وكذلك تواتر أيضا : أن النبى صلی الله عليه وسلم كان على 
جبك أحد ؛ مع جماعة من أصحابه فتحرك بهم الجبل ٠‏ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( اسكن حراء ) فما عليك الا نبی » أو صديق > 
أو شنهید ۰ : ١‏ ا 
والأخبار آیضا فى هذا النوع كثيرة ٠‏ وفیما ذکرناه كفاية » بل فى 
الواحد من هذه الأخبار أبلغ غاية ٠‏ 05 0 


E RR 

الفصل السادس ف کلام ضروب من الحيوان وتسخیرهم آية 
له صلى الله عليه وسلم : ِ 
وا الفضل ايها نوات + 


بات 


النو ع الأول : 
من ذلك ما روى واشتهر عن « عمر » أن رسول الله صلی الله 
ی وسلم کان, ق محفلل من أصحايه > اذ جاءه أعرابى » قد صاد 
و ضبا » فقال : ما هذا ؟ فقالوا له : هذا نبی الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال : واللات والعزی » لا آمنت بك » حتی يؤمن بك هذا الضب 4 
وطرحه بين يدى رسول اله صلی الله عليه وسلم ۰ فقال له النبی 
صلی الله عليه وسلم : ( يا ضب ) فاجابه بلسان عربی مبين يسمه 
القوم جمیما : لبيك وسعديك + يا زين من وق القيامة ٠‏ قال : 
( من تعبد ؟ ) قال : الذی فى السماء عرشه » وف الارض سلطانه > 
وق البحر سبیله » وق الجنة رحمته » وق النار عقابه ٠‏ قال : ( فمن 
آنا ؟ ) قال : رسول رب المالین > وخاتم النبیین » وقد أفلح حن 
صدقك » وخاب من كذبك ۰ فأسلم الأعرابى ٠‏ 
ومن ذلك ٠‏ القصة المشهورة ف کلام « الذئب » من حدیثه 
آبی سید الخدری قال : بینما راع برضن غنمه عرض الذئب لشاة 
منها ۰ فآخذها الراعی منه ۰ فأقعى الذئب ٠‏ وقال للراعی : آلا تتقی, 
الله » حلت بینی وبين رزقی ؟ قال الراعی : العجب من ذئب يتكلم 
بكلام الانس ٠‏ فقال الذئب : آلا آخبرك بأعجب من ذلك ؟ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين الحرتين » يحدث الناس بانباء ما قد سبق ٠‏ 
فأتى النبى صلی الله عليه وسلم ناخبره ٠‏ فقال النبی صلى, 
الله عليه وسلم : ( قم فحدثهم ) ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : | 
(صدق) ۰ 
- وقد روى هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة * 
وزاد فى هذا الحديث : فقال له الذكب : أنت أعجب ٠‏ وقفت على غنمك. 
وتركت نيبا ببعث الله قط نبيا أعظم منه قدرا عنده ۰ قد فتحت له 
أيواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه بنتظرون اقبالهم ٠‏ وما بينك. 
ویینه الا هذا الشعب » فتصير فى جنود الله » فقال الراعى : لو كان. 
لى من يرعى الغنم شيت اليه ۰ فقال الذكب : آنا آرعاها ؛ حتى ترجع ٠‏ 
فأسلم الراعى اليه غنمه » ومضی وذكر قصته واسلامه ووجوده النبى. 
بقاتل ۰ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( عد الى غنمك تجدها ۶ 
بوفرها ) فوجدها كذلك ٠‏ وذبح للذكب منها شاة » وكان هذا الراعى. 
أسمه « أهبان بن أوس » * 


بت ۳۱ س 


وقد ذكر مثل هذه الكمنة عن( سلمه .. بن الأكوع » وأنها كانت 
مسب اسلامه ۰ 


ومن ذلك ما يحكى أن ل 
قريش بمكة ٠‏ أذ يظبى بطرده ذئب ٠‏ فدخل الظبى الحرم »> فرجع 
الذئب ٠‏ فعجيوا من ذلك ٠‏ فقال الذئب : أعجب من ذلك : محمد 
أمن عند الله ٠‏ بالمدينة » » يدعوكم الى الجنة » وتدعونه الى النار ۰ فقال 
آبو سفيان بن حرب : واللات والعزى لگ رم ا 
خلوفا ٠‏ 

ومن ذلك ما روى عن « أم سلمة » : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
فى صحراء فنادته ظبية : با رسول الله ٠‏ قال : ( ما حاجتك ؟ ) قالت : 
صادنى هذا الأعرابى ٠‏ ولى خشفان فى ذلك الجيل ۰ فأطلقنى ٠‏ نحتى 
آذهب فأرضعهما وأرجع ء قال : ( وتفعلين ؟ ) قالت : نعم ۰ فأطلقها ٠‏ 
غذهبت ورجعت فأوثقها ٠‏ وكان ذلك الأعرابى نائما ٠‏ 

وقال با رسول الله : آلك حاجة ؟ قال : ( تطلق هذه الظبية ) 
فأطلقها sS‏ لشي إن ان ١‏ 
و آنك رسول الله ٠‏ 


2 ومن ذلك ما روى من كلام « الحمار » ٠‏ الذی 536 
وقال : اسمی « يزيد بن شهاب » فسماه النبی صلی الله عليه و 
« یعفور » وکان بوجهه الى دور ااه « هيف رب تادهم ابات باه > 
ويستدعيهم ۰ وآنه لما مات النبی صلی الله عليه وسلم تردی ف بكر 
" جزعاوحزنا ء فمات ٠‏ 

ومن ذلك حديث « الناقة » التی شهدت بين بدی النبی صلی الله 
لوك ا 

النوع الثانى : 

ارون كن انا وق ج النبى سل اله عليه وتلم : أنها قالت : 
' كان عندنا E‏ النبی صلی الله على عليه وسلم ٠‏ قر 
وثبت مکانه » فلم یجیء » ولم يذهب ٠‏ واذا خرج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » چاء »وذهب ٠‏ . : 


— ۲۳۳۱۲ — 


کن ا اور ای کن ری اھ کال ا و این سر 
صلى الله عليه وسلم وهو على بعض حصون خیبر » وكان فى غنم 
يرعاها لهم يعنى لأهل خيبر ‏ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كيف بالعنم ؟ فقال : ( احصب وجوهها ‏ يعنى اضريها بالرمل ‏ فان, 
اه سیودی آمانتك » ويردها: الی آهلها ) ففعل » فسارت کل شاة 
منها حتی آتت آهلها ٠‏ 

ومن ذلك ٠‏ حدیث « آنس » أن النبی صلی الله عليه وسلم دخل. 
حائط رجل من الأنصار » ومعه أبو بكر وعمر » ورجل من الاتصار »> 
وق الحائط غنم ٠‏ فسجدت له ۰ فقال آبو بكر : نحن آحق بالسجود 
ال منها : وذکر الهدیث» 

ومن حديث « آبی هريرة » : دخل النبی صلی الله عليه وسلم. 
حائطا ٠‏ فجاء بعیر » فسجد بين پدیه ۰ 

ومن حدیث « جابر » قال : وکان ذلك الحائط لا بدخله آحد الا 
شد عليه ذلك « الجمل » فلما دخل عليه النبی صلی الله عليه وسلم. 
دعاه » فوضع مشفره ف الأرض ويرك بين يديه » فخطمه ۰ فقال. 
الس لى اه یه ولم : ( ها بین البشعاء و الارش فى لا لن 
آنی رسول الله » الا عاصی الجن و الانس ) ۰ 

ومن حديث « عبد الله بن آبی أوفى » : أن النبی صلی الله عليه 
وسلم سآل أهل ذلك الجمل عن شأنه ٠‏ فقالوا له : انهم آرادوا نحره ٠‏ 

ومن ذلك ما روى « ابن وهب » : أن « حمام مكة » أظلت النبى. 
صلى الله عليه وسلم يوم فتحها ٠‏ فدعا لها بالبركة ٠‏ 

ومن حديث « أنس » و « زيد بن أرقم » و « المغيرة بن شعبة » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الغار ٠‏ آمر الله شجرة فنبتت تجاه النبى. 
صلی الله عليه وسلم » فسترته ٠‏ وآمر حمامتين » فوقفتا فى فم الغار ٠‏ 
وأن العنکیوت نسجت على بابه ٠‏ فلما أتى الطالبون له » رآوا ذلك + 
فقالوا : لوكان فيه أحد لم تكن الحمامات ولا العنکبوت ٠‏ فانصرفوا والنبى. 
صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم ٠‏ 

والأخبار فى هذا كثيرة شهيرة ٠‏ وفيما ذكرناه كفاية » لمن كان ذا 
عقل وديانة ٠‏ 
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۳ س 


الفصل السابع : نی أحياء الموتى » وكلام. الصبيان والمراضع 
وشهادتهم له بالنبوة : 5 ۳ 
من ذلك ٠‏ الخبر الشهور العلوم الذکور عن غير واحد من الصحابة 
والأئمة : أن يهودية بخیبر آهدت لرسول الله صلی الله عليه ود 
« شاة » مشوية ٠‏ فسمتها ٠‏ فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأكل القوم معه ٠‏ فقال : ( ارفعوا ٠‏ فان هذه الشاة أخبرتنى آنها 
مسمومة ) ثم قال لليهودية : ( ما حملك على ما صنعت ؟ ) قالت : 
أن كنت نبيا صادقا » لم يضرك الذى صنعت ٠‏ وان كنت ملكا آرحت 
حنك ٠‏ فقال : ( ما كان الله ليسلطك على ذلك ) فقالوا : نقتلها ؟ ٠‏ قال : 
( لا) ء فلم يزل آثر تلك الأكلة فى لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی قال فى وجعه » الذى مات منه : ( ما زالت أكلة خيبر تعاودنى ٠‏ 
الان قطعت أبهرى ) ٠‏ 


قال « ابن اسحق » : ان كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مات شمهیدا » مع ما أكرمه الله به من النبوة ٠ ٠‏ 

وروی هذا الحديث من طريق « البزار » عن « أبى سعيد الخدری ٠»‏ 
بوزاد فيه : فيسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ٠‏ وقال : ( كلوا 
يسم الله ) فأكلنا ٠‏ وذكرنا اسم الله » فلم تضر أحد منا » الا ما ذكر 
:من موت « يشر ین اليراء » ٠‏ 

وف هذا الحديث آنواع من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم : 
-نطق الیت » وذلك أن الشاة کلمته بعد أن شویت ٠‏ وأنهم آکلوا السم » 
ولم يضرهم » وف موت البراء ٠‏ دليل على أن الذى أكلوه سم قاتل ٠‏ 
.وبذلك اعترفت اليهودية ۰ وقالت : أردت قتلك ٠‏ فأراد ألله أن يست 
.أحدهم ؛ ليعلم أن الذى أكلوه : سم ٠‏ وآن یحیی جميعهم آية لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ومن آياته فى هذه القصة : تآخر موته بالسم » 
دون عله لزمته منه نحو عشرين سنة ٠‏ وهذه كلها آمور خارقة للعادات ج 
ْ «فهی من آوضح الدلالات ٠‏ ۱ ۱ 

ومن ذلك ما روى عن « فهد بن عطية » أن النبى صلی الله عليه 
وسلم أتى بصبی قد شب لم يتكلم قط ٠‏ فقال له : ( من آنا ؟) 
هقال : آنت رسول الله ٠‏ ۰ 


5 ۳ 


٠ -‏ ومن ذلك حديث « ممیتیب » قال : رأيت من النبى صلی الله 
عليه وسلم عجبا » جىء بصبى يوم ولد » فقال له : ( من آنا ۴ ) فقال : 
آنت رسول الله ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( صدقت ٠‏ باو 
لله فيك ) ثم أن الغلام لم يتكلم بعدها » حتى شب ٠‏ فكان يدعى, 
٠‏ « مبارك اليمامة » وكانت هذه القصة بمكة فى حجة الوداع ٠‏ 


ومن حديث « الحسن » قال : أتى رجل النبى صلى الله عليه 
وسلم فذكر أنه طرح « بنية » له » فى وادى كذا ٠‏ فانطلق معه الى 
ذلك الوادى وناداها باسمها : ( يا فلانة » احيى باذن الله ) فخرجت » 
وهی تقول : لبيك وسعديك ٠‏ فقال لها : ( ان أبويك قد أسلما ٠‏ فان 
أحببت أن أردك عليهما ) فقالت : لا حاجة لى فيهما ٠‏ وجدت الله خيرا 
منهما ٠‏ 

ومن ذلك حديث « أنس » أن شابا من الأنصار » توق ٠‏ وله أمي 
عجوز ه قال فسجيناه » وعزيناها ء فقالت : مات ابنی ؟ ۰ قلنا : نعم ٠‏ 
قالت : اللهم ان كنت تعلم أنى هاجرت اليك » والى نبيك » رجاء أن. 
تعينتى على كل شدة ۰ فلا تحطنى على هذه المصيبة ۰ فما برح أنه 
کشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا ٠‏ 

ومن حديث « عبد الله بن عبيد الله » قال : كنت فيمن دفن. 
« ثابت بن قبس بن شماس » وكان قتل باليمامة » فسمعناه حين, 
أدخلناه فى القبر يقول : محمد رسول الله ٠‏ أبو بكر الصديق ٠‏ عمر 
الشهيد ۰ عثمان البر الرحيم ٠‏ فنظرنا ٠‏ فاذا هو ميت ٠‏ 

ومن حديث « النعمان بن بشير » أن « زيد بن خارجة » خر ميتة 
فى زقاق من آزقة المدينة فرفع وسجى ۰ اذ سمعوه بين العشائين » والنساء 
یصرخن حوله ٠‏ يقول : أنصتوا ٠‏ آنصتوا ٠‏ فحسر عن وجهه + فقال : 
محمد رسول الله النبی الأمى » وخاتم النبيين » كان ذلك فى الكتابه 
الأول ٠‏ ثم قال : صدق ۰ صدق ٠‏ 


وذكر آبا كر » وعمر » وعثمان ۰ ثم قال : السلام عليك يا رسو 
الله » ورحمة الله وبركاته ٠‏ ثم عاد ميتا » كما كان + 


عد 3 علد 


ست ۲۳۹۱۵ — 


. الفصل الثامن : فى أبراء الئبى صلى الله عليه وسلم المرضى 4 
وذوی العاهات : ۱ ۱ ۱ ۱ 

من ذلك ٠‏ ما اشتهر » واستفاض من قصه : عين « قتادة » 
یوم « آحد » وذلك أنه آصیب فى احدی عینیه » حتی وقحت علی. 
وجنشبه ٠‏ فردهأ رسول الله صلی الله عليه وسلم:» فکانت آحسن عینیه ٠‏ 

ومن ذلك حدیث « عثمان بن حنیف » أن آعمی قال : يا رسوق. 
لله ٠‏ ادع الله أن یکشف لی عن بصری ٠‏ فقال له : ( انطلق ٠‏ فتوضاً ٠‏ 
ثم قل : اللهم انى أسآلك وآتوجه اليك بتبيك محمد » نبی الرحمه 6. 
با محمد ٠‏ انی آتوجه مك الى ربی أن یکشف عن بصری ۰ اللهم شفعه - 
فى ) قال : فرجع الرجل » وقد كشف الله عن بصره * ش 00 

ومن ذلك هدنت « حبیب بن فديك » آن آیاه ابیضت عیتاه ٠‏ 
فكان لا بیصر بهما شیا » فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم قه. 
عينيه فابصر + قال : فرأيته يدخل الخيط ف الابرة » وهو ابن ثمانين * 

وزوی آن « ملاعب الاسنة ي آصابه استسقاء » فبعث الى وشوق 
الله صلی الله عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من تراب ٠‏ فتفل علیها 6- 
ثم أعطاها رسوله » فآخذها رسوله متعجبا » یری آنه قد هز به » فآتاه بها 0 
وهو على شقاء » فشريها » فشسفاه الله تعالی ٠‏ 

ومن ذلك حديث 2 كلثوم من الحصین 4 وذلك آنه آصیب يوم آحد 
فى نحره » فصق فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فبراً ٠‏ وتفقد 
على شسجة « عبد الله بن آنیس » فلم تمد ٠‏ اه 

ومن ذلك حديث « على » يوم « خبير » وذلك أن و الله 
صلى اله عليه وسلم قال وهو على خیبر : ( لأعطين الراية غدا » رجلا 
يحب لله ورسوله ٠‏ ويحبه الله ورسوله » یفتح الله على يديه ) » فیات. 
' أصحابه تلك الليلة كلهم يرجو أن یعطاها ؛ فلما أصبح دعا عليا ٠‏ فاذا ‏ 
به رمد > فتفل فى عينيه » فبریء لحينه » وفتح الله على يديه الحصن ۰ 

وفى تلك الغزاة » نفث على ضربة مساق « سلمة بن الأكوع 4 


SR 


لخگببرت » فبرآ.مكانه + ولم .ینزل عن فرسه. » وأجباب عليا ا وجم ۰ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ( الهم اشفه » أو عافه ) ثم ضربه 
برجله ٠‏ فما اشتکی ذلك الوجع بعد ٠‏ 

وقطع « آبو جهل » لعنه الله يوم « بدر » يد « معوذ بن عفراء » 
“فجاء يحمل يده » فبصق علیها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وألصقها 
:فلصقت ٠‏ 
۰ وكذلك أصيب ف ذلك الیوم « حبيب بن يساف » فنفث عليها من 
ریقه فصح ٠‏ وأتته امرآة من « خثعم » معها صبى به بلاء لا يعقل 
ولا يتكلم ٠‏ فأتى بماء فمضمض فاه » وغسل يديه صلى الله عليه وسلم 
عليه » ثم أعطاها ذلك الماء » وأمرها آن تسقيه اياه + ففعلت ٠‏ فبریء 

الغلام » وعقل عقلا » يفضل كثير من الناس ٠‏ 

وحديث « ابن عباس » : جاعت امرآة باين لها به جنون » فمسح. 
صدره فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود » وبرأ ٠‏ 
وانكفأت القدر » وهى تغلى على ذراع « محمد بن خاطب » 

E‏ الا ل يي 

.له » وتفل » فير لحینه ۰ 

وکانت فى کف « شرحبیل الجحفی » سلعه » تمنعه القبض على 
السیف » وعنان الدابة » قشکاها للنبی صلی الله عليه وسلم » فما زال 
یمسحها یکفه حتی رفع كفه ٠‏ وما لها آثر ٠‏ 

والأخبار فى هذا كثيرة ٠‏ واذا تأملت هذا ار 
علمت : أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوتى من المعجزات مثل 
.ما أوتى عيسى عليه السلام من احياء الموتى » وابراء العمى » والمجانين ) 
.وذوى الأسقام والآفات ٠‏ كما تحکی النصاری فى انجیلها ٠‏ وزاد عليه 
:یآمور كما ذكر ۰ ۰ وستأتى ان ن ثساء الله تعالی * ۱ ش 

فيلزم النصارى اذ كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع 
ما آقمنا عليه من الایات » وأثبتنا من واضح م العجزات أن یکذیوا بنيوة 
سره اند وهای مره فا را ن کذیونا فیما نقلنا 
و ا 0 أن يتوا ' نيوة عیسی عليه السلام 

عا ی و و ال يل درك كادي جا 
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الفصل التاسع : فى اجابة دعاته صلى الله عليه وسلم : 
mw‏ يثبت لرسول الله صلی الله عليه وسلم. 

من الاتات الا ما شت فى هذا الفصل لكان فبه. أعظم دليل على صدق. 
رسالته: »> وصحه نبوته ۰ فانا نعلم بما روى فى هذا الباب من الایات. 
على القطع ,و الاصرار : أن دعاوّه عند الله مسموع »ون مقامه عند اله. 
مقام كريم مرفوع ٠‏ 

. وذلك أنه صلی الله عليه وسلم كان و ا 
وظهرت بركة دعوته » على الدعو له » وعلی آهله وبنیه ۰ حتی كان و 
« حذيفة » يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا لاحد 
أدركته الدعوة وولد ولده ٠‏ 


من ذلك حديث « د أنس 4 91 »> المشهور ٠‏ قال : قالت ی 
بأ وسول الله » خادمك « آنس » ادع الله له ٠‏ فقال ۳ اللهم آکثر ماله 
وولده » وبارك له فيه ) قال آنس حين حدث بهذا الحديث : فوالله ان. 
مالى كشير » وان ولدى » وولد ولدى » لیتعادون على نحو الماكة الیوم ۰ 

وف روابة آخری عنه : أنه قال : وما أعلم أحدا آصاب من رخاء 
العش ما آصبت ۰ ولقد دفنئت فد هاتین. ماكة من ولدى له أقوك.. 
سقطأ » ولا ولد ولد ۰ 


- ومن دعائه لعبد الرحمن بن عوف باليركة ٠‏ قال عبد الرحمن 
فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا » وفتح الله عليه » ومات » 
فحفر الذهب من تركته بالفئوس » حتى محلت الأيدى » وأخذت كل زوجة . 
من زوجاته : ثمانون آلفا ٠‏ وكن أريعا ٠‏ وقيك : بل صولحت احداهن > 
لأنه طلقها فى مرضه على نيف وثمانين ألفا ٠‏ وأومى بخمسين آلقا ٠‏ 
وهذا كله بعد صدقاته » الفاشية فى حياته » وعوارفه العظيمة ٠‏ 


. أعتق موما ثلاثين ثين عبدا + ووردت له مرة عير له فيا سبع مائة- 
بر تحمل هنكل فى ء موی بها 6 وت علا وماتتاتها رات زا 


34 ذلك دعاوه ضلى الله علیه د لمعاوية بالتمکین 1 البلاد . 


— ۳۲۸ 7 


و ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم لسعد: بن آبی وقاص بأن 
بیجیب الله دعوته ۰ فما دعا على آحد » أو لاحد الا استجصب له ۰ 
۱ ومن ذلك دعاؤه صلی الله عليه وسلم حيث قال : ( اللهم أعز 
الاسلام بأحد الرجلین » بعمز بن الخطاب ؛ أو بأبی جهل بن هشام ) ٠‏ 
.جات الله دعوته ف عمر بن الخطاب ۰ 

ولذلك قال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب 6 

وأصاب الناس عطش شديد » فى سفر من أسفاره » فدعا الله فجاءت 
. سحابة » فسقتهم حاجتهم ٠ ٠‏ 

وقد تقدم مثل ذلك *٠‏ ۱ 

ومن ذلك حديث الاستسقاء ٠‏ وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينما هو يوم الجمعة يخطب ٠‏ اذ دخل عليه رجل + فقال : 
.يا رسول الله قد هلکت الأموال » وانقطعت السبل » وهلكت المواشى ٠‏ 
نادء الله أن بغثنا ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أغثنا ٠‏ 
۱ لیم أغثنا ٠‏ اللهم أغثنا ) قال : فانشآت سحابة مثل الترس ٠‏ ثم انتشرت 
قال ر اویه : فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ٠‏ يعنى جمعة ٠‏ 
۱ ثم دخل أعرابى فى الجمعة المقبلة ٠‏ فقال يا رسول الله : من 
7 الواثی 3 وانقطعت السيل ٠‏ فادع الله سمسكها عنا ٠‏ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( اللهم على الآكام والضراب » ومنابت الشجر ) 
قال : فانجایت السحاية عن الدينة » انجیاب الثوب » فخرجنا نمثی * 

ومن ذلك أنه صلی الله عليه وسلم قال للنايغة الجمدی : 
(لا يفضض الله فاك ) فما سقطت له سن حتى مات ٠‏ 
۱ وق رواية : كان آحسن الناس ثفرا ‏ اذا سقطت له سن نبتت له 
.آخری ٠‏ وعاش عشرین ومائه ٠‏ ۱ 

وتال لابن عباس : ( اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل ) ۰ فکان 
.بحر الفقه » وترجمان القرآن ٠‏ ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة فى صفقه 
يمينه ٠‏ فما اشتری شیگا الا ربح فيه ٠‏ ودعا للمقداد بن الأسود بالبركة ٠‏ 
7 ن غار ا ۰۰ ۰ 

ودعا لعروة بن أبى الجعد ٠‏ فقال . :۰ لقد كنت آقدم. بالكياسة 
سوق لھم فما أرجع حتى أربج أربعين آلفا ٠‏ 00 


سس 5 


. وقال اليخارى : فكان لو اشترى التراب رمح فيه ٠‏ وندت له 
ناقة » فدعا ربه أن يردها عليه فجاء بها اعصار ريح حتى ردها عليه + 

ودعا لأم أبى هريرة فأسلمت » ودعا لعلى أن يكفى ألم الحر والبرد > 
فکان یلیس ف الشتاء ثياب الصيف ۰ وق الصيف ثياب الشتاء ۰ 
.ولا يصيبه حر 3 و ۰ اد الطفيل بن عمرو آية لقومه e‏ 
١‏ اخاف أن زا : انها مثلة + فتحول الى طرف سوطه ی 
فى الليلة المظلمة » فسمی ذا التور ۰ 

ودعا على « مضر » بالقحط ٠ ٠‏ فأقحطوا سبعا » حتى أكلوا الجلود 
. والعظام » حتی استعطفته « قريش » فدعا لهم فسقوا ٠‏ ۱ 

ودعا على « کسری » حين مزق کتابه بآن یمزق ملکه » فلم تبق 
باقية ه. ۱ ۱ 
CS‏ 
00-0 

وحدیته المشهور مع ملأ قریش ۰ وذلك n‏ الله عليه وسلم 
بینما هو ساجد » بازاء الكعبة اذ آلقت قريش على ظهره فرثا » ودما » 
وسلا جزور نحرت ٠‏ فقال : ( ( اللهم عليك بهم ا احدا واحدا م 
فکان من سمی : قتل يوم بدر ۰ 

ودعا على 22 الحكم دن ۳ العاصی 4 وكان يختلج توجهه م0 
ویغمز عند النبی صلی الله عليه وسلم فقال رسول ۳ 
وسلم : (کذلك ) فلم يزل یختلج الى أن مات + 

ودعا على « غلم بن جثامة » فلفظته الارض ».فووری ٠‏ فلفظته: 
الارض ۰ ثم ووری فلفظته الارض ٠‏ مرارا ٠‏ فالقوه بين ضدین - يريد 
جانبی الوادى ‏ ورضوا عليه بالحجارة ۰ 

وا لفیا قد فتاه (اللیم ان کا انب ۰ 

۱ (4؟- الاعلهم ) 


مس ۳۳۷ — 


فلا تبارك له فيه ) فأصبحت شاصية ‏ يريد رافعة برجلها - يقول. : 
والأخبار فى هذا الباب أكثر من أن بحاط بها ٠‏ 
ی 
1 
ل لي ا بح ا 
وك موص لي E‏ : 
ونخس « جمل » جابر » وكان قد أعيا » فنشط » حتى كان ما يملك 
زمامه ٠‏ 
« قلنسوة » خالد بن الوليد فلم يشهد بها قتالا » الا رزق النصر ٠‏ 
موته + فیستشفی بها ۰ 
وأخذ « جهجاه » قضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكسره 
ودزق فى بثر كانت فى دار « انس » فلم يكن بالدینه آعذب منها ۰ 
ومر على ماء »> فسآل عنه ؛ فقيل اسمه « بیسان » وماوّه ملح 6 
فقال : (بل هو نعمان » وماؤه طیب ) فطاب ۰ : 
بط سيد روه لس هه سین ناب 
وآعطی الحسن و الحسن لسانه فمصاه ٠‏ وکانا بیکیان عطشّا + 
فرویا وسکتا ٠‏ 
وكانت لأم ES ES Ak‏ حو ف ۳ 
سمهنأ ٠‏ مرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تعصرها ثم هم 


— ۳۷ د 


ليها ٠‏ فاذا هی مملوءة سمنا ۰ فيآتيها بنوها » بسالونها الادم ٠‏ ولیس 
عندهم شىء ٠‏ فتعمد اليها » فتجد فيها سمنا #رفكانك a a‏ 
حتى عصرتها ٠‏ . 

وكان يتفل ف أفواه المراضع فیجزیهم ريقه الى الليل ٠‏ 

ومن ذلك بركة يده » فيما لس » آو غرس ٠ ٠‏ 

غرس لسلمان ثلاث مائة ودية ۰ وكان كاتب مواليه على ثلاث ما 
نخله » وعلی آربعین 7 
ولع بيده 1۶ الا واخ باصت بون عانها + الا فك ار اهده + 
ا تحدم ا 
ون متها رین أوية اهب 

وف 2 وخی بن عل قال : سقانى رسول اله صلی 
ولك دعا اذا هقفت و نوريا اذا عطشت » وبردها اذا ظمكت ۰ 

وأعطى قنادة من النعمان » وصلی معه العشاء الأخيرة فى ليلة 
مظلمة مطيرة : « عرجونا » فقال : ( انطلق فانه سيضىء لك من بين 
هك ان و و 
حتى دخل بيته ٠‏ ووجد السواد ؛ فضربه حتى خرج . 

ومنها دفعه لعكاشة « جذل حطب » وقال له ۶ ( اشرت هه کن 
انکسر سيفه يوم بدر ۰ فعاد فى يده سيفا صارما » طويل القامة > 
آبیض شدید التن » فقاتل به ٠‏ ثم لم يزل عنده یشهد به الواقف > 
الى أن استشهد فى قتال أهل الردة ٠‏ وكان هذا السيف يسمى « العون » ش 

ی و لي 
نخل » فعاد فى بده ستفا ٠‏ : 
عن امو ري الشیاه الحوائل الل الکثیر ٠‏ كقصة 
با« معبد » وهی قصة مشهورة + وكذلك غنم « حليمة »مومت 


س ۳۷۲ — 


وقد تقدم ذکره ۰ وكذلك قصضصة اة ( عمد ألله بن مسعود ) وکان لمم 
ینز عليها فحل قط ۰ وكذلك شاه « المقداد » ومن ذلك تزويده أصحابة: 
سقاء ماء بعد أن أوكاه » ودعا فيه ٠‏ فلما حلاه ٠‏ اذا به لبن طيب ؛ وزیده 
این ثمانين » فما شاب ٠‏ 

وقد روى مثل هذه القصص ۰ 

ومن ذلك أن « عتبة بن فرقد » كان يوجد له طيب يغلب طيبه 
قسائه ٠‏ لأن رسو الله صلی الله عليه وسلم » مسح بيده بطنه ويده ۶ 
وسلت عن وجهه صلى الله عليه وسلم « عايذ بن عمرو » الدم 4 
. يوم آحد » فدعا له ء فكانت له غرة كغرة الفرس * 


وسح صلی الله عليه وسلم على رأس « قيس بن زيد الجذاعى > 
ودعا له فيلك اين مائة سنة » وراسه أبيض ۰ وموضع كف النبى ماي 
. الله عليه وسلم آسود ۰ فكان یدعی الأغر » ومسح وجه رجل .آخر؛ 
هما زال على وجهه نور » ومسح وجه « قتادة بن ملجان » فكان لوجهه 
مريق » حتى کان ينظر فى وجهه » كما ينظر فى المرآة ٠‏ 
ووضع صلی الله عليه وسلم يده على رأس « حنظلة بن خديم > 
وبارك عليه » فكان حنظلة يؤؤتى بالرجل قد ورم وجهه » والشاة قد 
ورم ضرعها ۰ فیوضم على موضم كف التبى صلى الله عليه وسلم + 
فيذهب الورم ۰ ۱ 
۰ ونضح فی وجه « زينب بنت أ سلمة » نضحة من ماء » فما كان. 
يعرف ق وجه امرأة من الجمال ما كان بها ٠‏ ومسح على رس صبى 
به عاهة ‏ يعنى قرعا فبراً واستوى شعره ٠‏ وكذلك مسح علی. 
غير واحد من الصبیان » الرخی والجانین » فيروً! . ولأجل هذا قاك. 
« طاووس > : لم یوت النبی صلی الله عليه وسلم باحد به جنون * 
فصك فى صدره ‏ الا ذهب ذلك الجنون » وآتاه رجل آدر ٠‏ فأمره آن. 
پنضعها بماء من عس ».مج فیه » قلط ۰ فبراً ء ومن د د 
الشهور عن « تراب » يوم حنين ٠‏ وذلك أنه لما اشتد القتال سنه ۰۶ 
ودين الكفار. ذلك الیوم » أخذ غرفة من تراب » ورمی بها وجوه الكفاو ٠‏ 
وقال : ( شاهت الوجوه ) فما بقى منهم آحد » الا أصاب من عينيهة 


— PVT — 


من ذلك آلثر اب » فهزمهم الله > ورجموا على أعقابهم بمسحون عن 
أعينهم ٠‏ ۱ 
ومن ذلك الخبر ار و ا 
ل ل ل 
شتا معد .٠‏ 


2 9 > 


الفصل الحادى عشر فى ها آخبر به مما أطلعه الله من الغيب صلی 
الله عليه وسلم : 


هذا الموضوع بحر » لا يدرك قعره » ولا ينزف غمره » وهو من جملة 
آياته المعلومة على القطع » الواصلة الينا من طریق التواتر » لكثرة 
الحكايات » وانتشار الروایات » مع اتفاقها » على آنه مطلم على كثير 
من الغيب ٠‏ فهذا تواتر معنوی » بحصل به العلم القطعى ٠‏ وهکذا 
أكثر الفصول المتقدمة ٠‏ والأخبار المتلقاة عنه صلى الله عليه وسلم فى ٠‏ 
هذا الموضوع قسمان : قسم وقع » ووجد » كما أخبر به ٠‏ وقسم آخر 
لم یقع » لكونه لم يبلغ وقته » وسيقع ولا بد ٠‏ ولذلك هو منتظر الوقوع ٠٠‏ 
ونحن انما نذكر فى هذا الفصل ما وقع ووجد حسب ما آخبر به ۰ اذا 
به تقم الحجة وعنده يظير الاعجاز + 


من ذلك حديث « حذيفة » قال : قام فینا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مقاما » فما ترك شيا فى مقامه ذلك یکون الى قیام الساعة 
الا حدثه » حفظه من حفظه 6 ونسیه من نسیه ء قد علمه آصحابی 
هوّلاء ۰ وانه لیکون منه الشىء فاعرفه ٠‏ فأذكره كما پذکر الرجل وجه 
اثرجل اذا غاب عنه » ثم اذا رآه عرفه ٠‏ ثم قال : لا آدری ۰ آنسی 
أصحابى آم E‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
قائد فتتة الى أن تنقضى الدنيا.» يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعدا الا 
وقد سماه لنا باسمه و اسم أبيه وقبیلته ٠‏ ۱ 


وقال آبو ذر : لقد ترکنا رسول الله صلی الله عليه وسلم » وما من 
طاف هرك اكةد فق السماءع الا ذكر آنا که علما + 


— VE — 


أصحابه مما وعدهم به من الظهور على آعدائه » وفتح مكة » وبيت المقدس 
و الیمن والشام والعر اق ۰ وظهور الأمن حتى تظعن المرأة من الحيرة 
الى مكة ٠‏ لا تخاف الا الله ٠‏ وان الدینه لا تعزی ٠‏ 

وكذلك آعلم بفتح خیبر على يد « على بن آبی طالب » فى غد يومه » 
وبما فتح الله على آمته من الدنيا » ويؤتون من زهرتها » وقسمتهم كنوز 
كسرى وقيصر ۰ وما يحدث بينهم من الفتن والاختلاف والأهواء > 
وسلوك سبيل من قتلهم » وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة » الناجية 
منها واحدة ٠‏ وانها ستكون لهم أنماط » ويغدو آحدهم ف حلة » ويروح 
فى أخرى » وتوضع على يديه صحيفة » وترفع آخری ٠‏ ويسترون بيوتهم 
كما تستر الكعبة ٠‏ وانهم اذا مشوا المطيطا ٠‏ وجد منهم بنات فارس 
والروم ٠‏ رد الله بأسهم بینهم ۰ وسلط شرارهم على خیارهم ۰ 

واخباره على قتال الترك والخزر والروم وذهاب کسری وفارس 
حتی لا کسری بعده » وذهاب قیصر حتی لا قيصر بعده » و اخباره عن 
الروم » لا تزال ذات أقران » حتی تقوم الساعة » واخباره بملك بنی أمية 
وولابة معاویه ووصاه » و اتخاذ بنی أمية ملك الله دولا ٠‏ واخباره عن 
خروج ولد العباس بالرایات السود ؛ وملكهم آضعاف ما طكوا ٠‏ 
وخروج الهدی() واخباره بما ينال أهل بيته من القتل والشدائد ۰ 
و اخباره عن قتل « على » وقوله : ۱ أن آشقاها الذی بخضب هذه 
من هذه ) بريد لحبته من رأسه ۰ واخداره بقتل « عثمان » و هو بقراً 
المأصحف ٠‏ وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى « فسيكفيكهم الله » وهو 
آاسمیع الطیم ۲(6) وقوله صلی الله عليه وسلم : ( عسى الله أن بلبيسك 
تمصا فان أرادوك على خلعه » فلا تخلعه ) بريد دذلك ما ولاه من 
الخلافة » وما آرادوا من خاعه ۰ 

ومن ذلك خير « حاطب بن آبی بلتعة » وذك أنه کتب کتابا لأهل 
مته ) یخبرهم فيه بغزو رسول الله صلی الله عليه وسلم اياهم » واخفاء 
ذا الکتاب » ولم يطلع عليه آحدا ودفعه الى امرأة فجعلته فى عقاصها ٠‏ 

(۱) آخبار المهدى غير صحيحة ۰ وکثیر من الاخبار التی ذکرها 

الولف : آحاد ٠٠‏ 
(۲) البقرة : ۱۳۷ 


— ۲۳۱۷/۵ سس 


فقال النبی صلی الله عليه وسلم لأصحابه : ( انطلقوا الى موضع کذا ٠‏ 
فان به ظعينة عندها کتاب من حاطب الى مشرکی قریش ) فانطللقوا 
ففتشوا » فلم بجدوا عندها شتا ٠‏ فقالوا لها : لنخرجن الکتاب » 
أو لنجردنك ٠‏ فاخرچته من عقاصها ٠‏ 0 0 
٠‏ واخباره لبعض زوجاته أنها ستنبحها كلاب من الحوب ٠‏ وآنها 
تقتل حولها قتلى كشدر ۰ فكان ذلك كله ؛ كما ذكر صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وقوله لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية ) فقتله أصحاب معاوية ٠‏ وقوله : 
( يكون فى ثقیف : کذاب » ومبیر ) فرآوهما : الحجاج و الختار : ۱ 
و اخباره بآن مسيلمة یعقره الله » فکان ذلك ٠‏ 
ومن ذلك أن ناقته ضلت » فلم يدر آين هی ؟ فقالت قريش : 
يزعم محمدا أنه يعرف خبر السماء ؛ وهو لا يعرف ناقته ؟ فنزل الوحی 
على رول اد صلى الله عليه وسلم فقال : ( آما أنا فلا آعلم » الا ما 
أعلمنى الله به * وان الله قد أخبرنى : انها بموضع كذا ) فانطلقوا ٠‏ 
فوجدت حيث ذكر ٠‏ قد حبستها هناك شجرة ٠‏ 
وقوله لفاطمة الزهراء رضى الله عنها ‏ ابنته ‏ : ( انك أول آهل 
بیتی لحوقا بی ) فکانت آول من مات من آهل بيته ٠‏ ۱ 
وأخبر بأهل الردة والخوارج »> وعرف بعلاماتهم ٠‏ فوجد ذلك 
كما آخبر ٠‏ ۱ 
والأخبار فى ذلك أكثر من أن تحمى » يضطر الواقف عليها الى 
العلم بنبوته صلى الله عليه وسلم . 0 
١‏ % د % 


الفصل الثانى عشر : فى عصمة الله له ممن آراد كيده : 

وذلك من أبلغ آیانته ٠‏ صحت الروايات وثبتت الطرق : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يحرس ممن يريد ضره لكثرة آعداکه » 
ولطلبهم غرته ٠‏ حتى نزل :« وألله يعصمك من الناس )١(»‏ فأخرج رسول 
الله صلى لله عليه وسلم رأسه من القبة ٠‏ وقال لحارسيه : ( يا أيها 
الناس اتضرفوا فقد صمي رين ) هلم “يفون اضر أن يضيب هد 
مقتلا » مع حرصهم على ذلك ٠‏ 


)١(‏ الائدة : لاح 


۳۷/۲ د 


ومن ذلك ما صح أن النبى صلی الله عليه وسلم نزل منزلا ‏ يحض 
أقزواته ٠‏ فقال تحت شجرة + فاتاه أعرابى فاخترط سيفه ٠‏ فقال : 
من یمن منی ؟ فقال : ( الله ) ۰ فرعدت يد الأعرابى » وسقط بي 
می یده » وضرب براسه الشجرة ء حتی سال دمافه ۰ وقد اتقق ده 
هزه القصة لعذرة بن الحارث ٠‏ فاسلم ورجع الى قومه وقال : جثتكم 
من عند خبر الناس ء 

وقد روى أن هذه القصه كانت یوم بدر ء وكذلك وقع مثل هذه 
القصة بذی أمر لدغشور بن الحرث + وکان ذا نجدة وجرأة ٠‏ فاسلم ٠‏ 
فلما رجم الى قومه + قالوا : آين ما كنت تقول ء وقد أمكنك ٠‏ فقك : 
نی نظرت الى رجل آبیض طویل ؛ دفع فى صدرى » فوقعت لظهري ۽ 
aT‏ طلوف ارك 701 
« یا أيها الذين آمنوا اذكروا نممة الله عليكم ٠‏ اذ هم قوم أن بیسطوا 
۱ اليكم أيديهم » فكف أيديهم عنكم »() الآية 1 

وکانت امرأة آبی لهب وهی حمالة الحطب - تضع الشوك 
فى طريق رسول الله صلی الله عليه وسلم فکانما يطأ کثییا أهيل - يريد 
هلا ولا أنزل الله عز وجل فيها » وق زوجها : « تبت يدا أبى لهب 
وتب »(۲) الى آخر السورة ٠‏ أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو جالس ف السجد » ومعه آبو بكر » وق يدها « فهر »,من حجارة ۰ 
قلما وقنت علیهما لم تر الا آبا بکر + وأخة ال ببصرها عن نبیه عل 
السلام ٠‏ فقالت : یا آبا بكر آين صاحبك ؟ فقد بلغنی أنه یهجو * 
والله لو وجدته ؛ لضريت بهذا الفهر فاه ٠‏ 

ومن ذلك ما حدث به « الحكم بن آبی العاصى » قال : تواعدنا 
على أن نقتل محمدا حتى جثناه ۰ فلما رآیناه سمعنا صوتا خفن ٠‏ 
ما علننا أنه بقی بتهامة أحدا ٠‏ فوقعنا منشیا علينا ؛ حتى قضى صلاته > 
ورجم الى آهله ۰ ثم تواعدنا لبلة أخرى فجگنا حتى اذا رأيناه جاعت 
الصفا و الروة فحالت بیننا وبینه * 


'. ومن ذلك القصة المشهورة التی تؤذن بالکفایه التامة ۰ وذاك 
آن قريشا اجتمعت على قتله ؛ وبيتوا ليدظوا عليه بيته » فعلم بهم * 


() الائدة : ۱۱ (۲) السد : ۱ 


— PNY لس‎ 


غقال لعلى : تحول على فراثی > ففعل ٠‏ ثم خرج عليهم » ودر التراب 
على رؤوسهم » فلم يروه ٠‏ حتى دخلوا اا ا 
غراشه » فقالوا له : أين صاحبك ؟ فقال لهم : قد خرج عليكم ٠‏ 
4 ووس ا E‏ 
التراب على رأسه ٠‏ 

وقد قبل : ان فى هذه القصة نزل قوله تعالى : « واذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك » أو يقتلوك » أو يخرجوك ٠‏ ويمكرون ٠‏ ويمكر الله ١‏ 
.وال خير الماكرين ٠ )١(»‏ شْ 

ومن ذلك ما اتفق لابی جهل ٠‏ وذلك أنه أخذ « ابل » رجل من 
العرب » وتعدى عليه فيها » فشكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فمشى رسول الله صلی الله عليه وسلم » لنزل أبى جهل » وصاح به ٠١‏ 
فخرج منتقعا لونه ٠‏ فقال له وسول الله صلى الله عليه وسنلم : ( ود 
على هذا ابله ) فقال : نعم ٠‏ ثم دخل مرة آخری خائفا » فصاح 
به » فخرج فزعا » متغيرا ذليلا » ففعل ذلك ثلاثا ٠‏ ثم خرج فزعا 
ممتقعا لونه » فانصرف الأعرابى ٠‏ وألان القول للندى عليه السلام 5 
فلامته قريش على ( ذلك ) فقال لهم : انه عرض لی دونه « فحل » 
من الال » ما رأيت مثل هامته » ولا أنيابه لفحل قط ٠‏ واته هم بى 
ليأكلنى ٠‏ فبلغ ذلك النبی حي ی یل + فقال وجو 
ولو دنا منه لأخذه ) ٠‏ 

وكذلك أخذ « أبو جهل » صخرة لیطرحها على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهو ساجد وقريش ينظرون + فلزقت بيده » وبيست یداه > 
الى عنقه » فرجع القهقرى » ورآه ثم سأل أن يدعو له » ففعل ٠‏ 
هانطلقت يداه ٠‏ وكذلك تواعد مرة أخرى » مع قريش لئن رأى محمد! 
يصلى » ليطأن رقبته » فلما دخل النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة 
أعلموه ٠‏ فأقبل نحوه » فلما قرب منه ولى هاريا ناكصا على عقديه > 
متقيا بيديه » فسكل عن ذلك ٠‏ فقال : لا دنوت منه » أشرفت على خندق 
مملوء نارا كدت أهوى فيه » وأمصرت هولا عظيما » وخفق أجنحة قد 
ملأت الارض ۰ فقال عليه السلام : ( تلك اللاگکه » لو دنى لاختطفته 
عضوا عضوا ) فأنزل الله تعالی على النبی صلی الله عليه وسلم : 
« كلا آن الانسان لیطفی » أن رآه استغنی »() الى آخر السورة ۰ 


۷۰7 : العلق‎ )۲( . ۳٠٠ الانفال‎ )١١ 


لاخ — 


ومن ذلك حديث « شيبة » أنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم 
يوم حنين ٠‏ فقال : اليوم أدرك ثأرى من محمد » وكان « حمزة » قد 
قتل آباه وغمه ٠‏ فأتاه من خلفه ٠‏ قال لكلو توك جك 1 e‏ 
شواظ من نار » آسرع من البرق » فولیت هاربا وأحس بى النبی صلی 
اه را ی ی E‏ الخلق 
الى ٠‏ فما رفعها الا وهو آحب الخلق الى ٠‏ 


ومن ذلك حديث « فضالة بن عديد » قال E‏ صلی الله 

عليه وسلم » وهو يطوف بالبيت » فلما دنوت منه ٠‏ قال : ( أفضالة ؟ ) 
قلت : نمم ۰ قال : ( ما كنت تحدث به نفسك ؟ ) قلت : لا شىء ٠‏ 
نضحك » واستغفر لی ٠‏ ووضع يده على صدری » فسکن قلبی ٠‏ 
قوالله ما رفعها حتی ما خلق الله سا آحب الى منه ٠‏ 

ومن ذلك خير « عامر بن الطفیل » و « أردد بن قيس © وذاك 
آنهما وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليقتلاه » فقال عامر 
لأريد : أنا آشغل عنك وجه محمد ٠‏ فاضرب أنت ٠‏ فلم يفعل « أريد «6 
من ذلك شا ٠‏ فلما كلمه « عامر » فى ذلك ٠‏ قال له : والله ما هممت 
أن آضربه الا وجدتك بينى وبينه ٠‏ أفآضربك ؟ ش ش 


ومن ذلك الخبر الشهور خبر 1 سراقة » وذلك أن هوك ا 
ل ل : مائة 
ناقه ٠‏ 


قال سراقة : فيِيْنا آنا جالس ف نادى قومى ٠'‏ اذ آقبل رجل * 
فقال : وال لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفا ٠‏ انى لأراه محمدا 
وآصحابه ٠‏ قال : فأومآت له يعنى أن Rae‏ 
بو فلان يبتغون ضالة لهم ٠‏ قال : لعله ٠‏ قلت : فمكثت قليلا ٠‏ 
قمت » فدخلت بیتی + ثم آمرت بفرسى » فقيد لى ۰ الى بطن الوادى 
وآمرت بسلاحی » فأخرج لی من دبر حجرتی ٠‏ ه وکنت آرجو أن آرده على 
قریش ٠‏ و آخذ المائة ناقة ٠‏ قال : فرکبت ف اثره ٠‏ فلما بدا لى القوم 
تراحيم سردن ار 
قال : تم انتزع ندیه من الأرض > وتبعهما دخان كالاعصار ٠‏ قال : 


سس ۳۷۹ - 


فعرفت حَينأرأيت ذلك 0 ۰ قال : فنادیت 
تیم : آنا ل 

٠ e‏ فكت له بكر بر رسول اق صلی ان + : یه وم و 
فامسکه عنده » حتى کان یوم الطائف ٠‏ ل ۱ 7 

والأخار 2 هذا كشدرة 4 " والحكايات 0 شسهبرة 4 لا بمكن 
aS‏ 0 » بل كلها تدل على صحة نبوته »' 
قد خلت من قبله الوسل »() ٠‏ 1 

و معجزاته ال الکتاب © 
آو تدخل نحت عد وخستات و عند الوقوف. .على .ما تصمنته الفصول 
التقدمه » و الاو پواب السابقة » يحصل العلم الضروری بصدقه فى رسالته.» 
وموجوفت اتباع شريعته. ٠٠‏ ومنکر ذلك معاند متو اقح جاحد ۰ 


: « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 6 وقد نجز غرضنا 


.عن هذا لیات ۰ 


فان قال قائل من النساری والمخالفين نا : ما 00 
٠ e‏ ائماً اتلك a‏ یو الحاو + وهی وان e‏ 
سار » حين استدلوا على ات نبوة همم ٠‏ 


٠‏ فانکم قلتم : ۷ نقیل انم هذا الوضم.خبو > عن تجوز: المادة 
علیه الكذب و الفلط ٠‏ وإنما نقبل فیها : خبر من لا تجوز علیهم العادة » 
الکقب والغلط » وهو الخبر. المتواتر ٠‏ ثم انکم قبلتم هنا أخبار. من هن 
تجوو العادة علیهم: الغلط والكذؤب ؛ وهی “آخبار. الآحاد ٠‏ 000 
م أصلتم» وقلتم عين ما أكرتم ۰ ۲ 

٠‏ قلنا فى ألجواب عن ذلك ca‏ الحم نماك وق 
هذا الیات ب الا الأخبار المتواترة التى يخصل العلم بها ٠‏ لكن ينبغى أن 


(۷) آل عمران : ۱٤٤‏ (9) الشعراء: ۲۷ ...۰ 
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تعلم أن المتواتر ضربان ٠‏ ضرب يتواتر لفظه ومعناه ٠‏ وذلك مثل قوله 
تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة 
من الخاسرين )١(»‏ فان هذا اللفظ تعلم قطعا ویقینا : أن نبينا محمدا صلى 
الله عليه وسلم قاله » كما تلوناه من غير زيادة ولا نقصان + اذ قد نقله 
عنه الجم الغفير » عن الجم الغفير » فلا يتطرق اليه وجه من وجوه 
الشك » فلا بقدر أحد أن يتشكك ف لفظه » ولا فى معناه » وكثير من 
معجزات النبى صلی الله عليه وسلم المتقدمة الذكر من هذا القبيل ٠‏ 
فهذا هو الضرب الأول ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


وأما الضرب الاخر » وهو متواتر معناه دون لفظه » فیحصل العلم 
آیضا بذلك العنی ٠‏ وذلك مثل أن تتوارد روایات کثيرة من آخبار " 
الأحاد الصحاح على معنی واحد. » بالفاظ متغايرة » وحکایات مختلفه ٠‏ 
مثال ذلك : أنا نجد من أنفسنا علما قطعيا بشجاعة « على بن آبی طالب » 
رضى الله عنه ۰ فاذا نظرنا فى الخبر الذى حصل لنا العلم بشجاعته » 
لم.نجده خيرا واحدا متواترا ٠‏ وانما وجدناه جملة أخبار آحاد تواردت 
على معنى واحد > وهو الشجاعة ٠‏ فتسمع عنه بوما أنه فعل يوم خيبر . 
كذا » وفعل یوم حنين کذا > ویوم صفين كذا » ویوم الحمل كذا > 
فلا تزال آخبار الآحاد تكثر حتى يضطر السامع الى العلم بمخيرها » 
ولا يقدر على تشكيك نفسه ف شىء منها ٠‏ وهذا مسلك فى تحصيل العلم ٠‏ 
اذا تفقده العاقل النصف من نفسه وجده مفیدا للعلم .> ومحصلا له 
ضرورة ٠‏ ومن آتکر حصول العلم منه » كان منكرا لا هو خروری * 


فاذا ثبت هذا ٠‏ قلنا بحده : ان ما نقلناه من معجزات نبینا .عليه 
السلام 6 منها 5 ان لفخله ومعتاه کانشقاقن القمر وغنره ٠‏ ومنها. 
ما. تواتر معناه » وهو أكثر ما احتوت عليه الفصول المتقدمة ۰ وذلك 
أن :كل فصل منها اشتمل على معنى واحد وكثرت الأخبار عن ذلك المعنى » 
حتى اضطر الواقف عليها الى العلم بمعناها » وذلك مثل نيع الماء 
من بين أصابعه » وتكثير الماء القليل » والطعام القليل » الى غير 
ذلك من الفصول فكل قصل منها قد تواتر معناه + وان لم تتواتر آحاد. 
ألفاظه ٠‏ 


۸۵ : آل عمران‎ )١( 


جا ۳۸۱ 


'. ثم هذه الفصول بچطتها يحصل منها العلم القطعى » والیقینة 
انضروری : بأن ی كانت العادات تنخرق على 
عديه 4 معجزه 6 له ٠‏ اذ قد تو اردت جو أخبار هذه الفصول على هذا“ 
فحصل من هذا : آنا لم نستدل على اثبات نبوة نبينا محمد ؛ بآخبار 
الآحاد ٠‏ وانما استدللنا على ذلك بالأخبار المتواترة » المحصلة 1 5 
بو الحمد لله ٠‏ ۱ 


والتصاری فیما أوردوا لم يستدلوا هكذا » ولا عندهم 7 عن ۱ 
هذا » وکفی آنهم فى ضلالتهم یعمهون ٠‏ وق شکهم یترددون ۰ ۱ 
۰ عصمنا الله من الخطأ والزلل » ف القول والعمل e‏ وجوده ۰ 


# كد 57 : 
الفصل الثالث عشى : ما هر على اسحا » وین لهم من 
الكرامآت الخارقة للعادات : 
اعلم + أن غرضنا فى اثبات هذا الفصل سيان : 9 ۱ 
أحدهما : آن ندين : أن Ty‏ ی ا 
الكرامات » هو آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأنات ۰ 
.وذلك أن الله تعالى اذا أكرم واحدا منهم نأن خرق له عادة ۰ فان 
ذلك يدل : على أنه على الحق ؛ وأن دينه حق ۰ اذ لو كان مبطلا فى 
دینه » متبعا لبطل ق دعواه » كاذب ف قوله على الله ٠‏ لما آکرمه 
لله + ولا أكرم من اع دا 
فعلى هذا نقول : ان كل كرام وی انها هی آية للنبى اه 
ستمعه ذلك الولی » فهذا أحد الغرضدن وهو آهمهما ٠‏ 
والغرض الثاتى : أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وان كانوا قد أكرمهم الله بكرامات خارقة للعادات فلا يعتقد فيهم أنهم 
أنبياء ۰ کما فعلت النصاری بالحواريين ٠‏ بل يعتقد فيهم : أنهم آوليا۽ 
الله » واصحاب رسول الله » تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شرعه » وبلغوا عنه قوله » وفعله ٠‏ فيذلوا فى اظهار دين الله أنفسهي ‏ 
و آمو الهم » حتی آظهر لله على كل الادیان دینهم » و ایمانهم ۰ 


- ۳۸۲ 


7 کما قال الله تعالى فيهم : « محمد رسول الله ٠‏ والذين معه » أشداء 
على الکفار » رحماء بینهم » تراهم رکما سجدا » بیتفون فضلا من الله 
ورضوانا ٠‏ سیماهم فى وجوههم هن آثر السجود »() * 

ونحن الآن نذکر بعض ما آکرمه الله تعالی به ٠‏ 
من ذلك : ما علضا من احوالهم على القطع ٠.‏ وذلك آنهم بعد 
موت رسول اله صلی الله عليه وسلم تعرضوا لقتال كل من خالفهم من اهل 
الأرض يهوديهم ونصرانيهم » مجوسيهم ووثنيهم » عربيهم وعجميهم » 
على قلة عددهم » ونزارة عددهم ۰ فقارعوا الابطال » وسموا الذرارى 
والأموال » وأسروا العتاة » وقتلوا الرجال ٠‏ وعلی هذا انقرض عصرهم ٠‏ 
ومع ذلك فلم يرو قط عنهم : آنهم ولوا مديزين » ولا رجعوا 
منهزمين » بل كانوا برجعون غالبين » وبعدوهم ظافرين » وعليهم ظاهرين * 
هذا مع كثرة من كان يجتمع عليهم من عدوهم ؛ ومن وقف على فتوحات 
الشام 6 علم أن دين الحق » هو دين الاسلام + فلقد اجتمع عليهم 
من عدوهم بالشام ثلاث ماگة آلف ٠‏ ونحوها » بل قد قال « الواقدی ».: 
« مان ماگة آلف من النصاری الستعریه وغیرهم ۰ وهم زهاء ثلائین 
آلف : خیلهم ورجلهم 0 فقارعوهم مقارعة الكرام وصبروا صڊر کن 
صدق ما وعده به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأظفرهم الله 
علیهم » ومنحهم رقابهم »وأورثهم آمو الهم ودیارهم ۰ ۱ 
وهکذا فعل الله معهم » غير ما مرة » ولا يشك فى أن هذا كرامة 
من الله لهم 6 وآهر خارق للعادة فى حقهم » فان العادة : آن من آکثر: 
من مقارعة الشجعان » فلا بد له من أن يصاب » ولو فى وقت من الزمان, » 
وما اتفق لهم وان كان کر امه لهم سب فهو آبة لرسول الله صلى الله 
هليه وسلم ٠‏ وانه قد كان بشرهم بذاك » وأخبرهم بكل ما طرأ لهم 
هنااك ٠‏ 0 ۱ 
فقد ثبت أنه عليه السلام قال : ( تغزو قیام عن الان + قال 
لهم : هل في من رآی رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فیقولون : 
انعم ٠‏ فيفتح لهم ٠‏ ثم تغزو قيام من الناس ۰ فيقال لهم : هل فيكم 
من رأى » من رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فيقولون ١‏ نعم » 


9( الفتبح : ۲۹ ش 


— ۲۸۲ — 


خیفتح لهم ٠‏ ثم تغزو قيام فيقال لهم : هل فيكم من رأى ؛ من رأى 
تابعیهم » وتابعى تابعیهم » ثلاثة قرون ٠‏ وهذه الأعصار » هكذا انقرضت » 
لم يزل نصر الله لهم » وعونه معهم » تصديقا لنبيه » واكراما لأصحابه » 
ری الله عنهم » وجازاهم عنا بافضل ما جازی آحدا عن آحد ٠‏ : 
ومن ذلك ما ظهر على آحد منهم مما قدمنا ذکره » حيث ذکرنا : 
وقد ذكرنا حدیث المرأة الهاجرة التی مات ابنها ٠‏ فقالت : اللهم ان 
کئت تعلم آنی هاچرت اليك » والی نبيك » فلا تحملنی هذه المصيية» 
فحيى » وأكل معهم ٠‏ وكذلك ذكرنا مقالة « ثابت بن قيس بن شماس » 
معد موته + وكلام « زيد بن خارجة » بعد موته فيما تقدم » فلا معنى ۰ 
ومن ذلك خبر « أبن عمر » رضى الله عنه ٠‏ أنه كان فى بعض أسفاره » 
قلقی جماعة وقفوا على الطريق خوفا من السبم » فطرد السبع عن 
ظريقهم ٠‏ ثم قال : انما يسلط الله على ابن آدم ما يخاقه ء٤‏ ولو أنه 
ومن ذلك حدیث « العلاء بن الحضرمی » بعثه رسول الله صلى 
«'قطة » من البحر » فدعا الله باسمه الأعظم » ومشوا على الماء ٠‏ 0 
e ۱‏ ذلك أن « عباد بن بشیز » أو « أسيد بن حضير.» خرجا 
ومن ذلك أن « سلمان » و « أبا الدرداء » كانت بینهما قصعة > 
رآوا الملائكة » وکانت تسلم علیهم مثل « عمران بن حصين » و « آسید 
أبن حضیر » و الأخبار فى هذا كثيرة + 5 


— ۳۸6 — 


فقد کان كثير منهم يمشى على الماء > ومطير فى الهواء » وينظر 
الى الحصى فيصير جواهر » وینظر الآخر الى الأرض بين يديه » فيصير 
ذهبا » وتطوى له الأرض » ویتوضاً » فيسيك الماء من بين يديه قضبان 
ذهب ۰ ویدعو الله تعالی فیبری* الرضی والجانین » والزمناء » الى ما لا 
یحصی كثرة ۰ ۱ 


ود دون من هذا کثیر » یتضی منه العجب ف کتب کرامات. 
الأولماء ٠‏ ولو لم يکن من هذا > الا قمر « معروف الکرخی » الکائن 
پینداد » لكان غيه كفاية » وأعظم آية ۰ وذلك أن قبره نی ؟ 
ویدعی الله عنده » فشفی المريض ؛ وتقضى الحاجة » حتى أن آهل 
پنداه؛یقولون : قبر معروف الکرخی ‏ ترياق مجرب ۰ 


ویعد هذا 


آقولی النصاری : ولیست هذه الگمور العجيبة » والافعافه الغريبة 


على عوامكم » وتضیفونها الى هذيانكم + 


فلقد حكى لنا : أنكم تمخرقون على ضعفاء العقوك هنكم بخرافات 
وترهات 4 مثكن ما و صف عن بعض شاهدکم العظمة عندکم ۰ وذلك 
أنكم تزعمون أن بد الله السیح تظهر بها فى يوم واحد من السنه من 


وراءستر ء وهذا مشهور عندكم ٠‏ . 


ولقد حكى لنا من يوثق بحدیثه : أن رجلا من الیهود كان قد حظی 
عند آحد روسائکم بالاندلس ٠‏ بوصله كانت بینهما ٠‏ فرام الرئیس 
أن يخرج اليهودى عن دينه » ويدخله فى دين النصرانية ٠‏ وقال له : 
آلا ترى هذه الأعجوبة : ظهور ید الله السیح لنا فى يوم معلوم من السنه ؟ 
فقال له الیهودی : با مولای ٠‏ آنا قد رضيت من هذا الأمر بشهادتك » 
وصدقتك عليه ۰ فابحث عنه ۰ فان كان ما يزعم هؤلاء القسيسون حقا + 
دخلت ف دينك > فخالط الرئیس الشك ۰ فلما دنا ذلك اليوم » شی ذلك 


ست ۲۳۸۵ — 


انرئیس الى ذلك الشهد ۰ وقرب مالا » يهديه هنالك » فبرز اليه الأساقفة ». 
وقربوه لتقبیل اليد ٠‏ فلما ظهر له من وراء الستر » وضع يده فيه ِ 
فصاحوا به » وأغلظوا له القول ٠‏ يقولون له : اتق الله ٠‏ الآن تخسف. 
بك الأرض ٠‏ الآن تقع عليك السماء ٠‏ الآن ترسل عليك الصواعق ٠‏ فقا 
لهم : دعوا عنكم هذا كله ه. فان هذه اليد » لا آخل يدى عنها حتى آعلم, 


. فلما رآوا الحجة فروا عنه » ولم ببق معه الا اثنان ٠‏ أسرا اليه م 
وقالا له : ما تبغى فى ذلك ؟ آصبوت عن دين آبائك ؟ آترید أن تحل ربطا » 
ربط منذ آلف سنة أو نحوها ؟ قال : لا ٠‏ ولکنی آحب الوقوف على سر 
هذه اليد ٠‏ فقالا : هى بد الاسقف » واقف خلف هذا الستر ٠‏ فقال : 
آحب أن آراه ٠‏ فقالا : آنت وذاك » فکشفا له عن « قس » مجدود. 
الخدین »> واقف. خلف هذا الستر » فلما عاينه الرئيس آرسل يده ۶ 
وخرج الی عسکره ۰ فقال له الیهودی : یا مولای ما تأمرنی به ؟ آدخل ق. 
دینك » وأخرج عن دینی ؟ فقال له : رآيك ٠‏ خرجت منه » أو فلا خرجت *: 


7 وکذاك وصف لنا عن صلیب فى بعض مشساهدكم العظمه عندکم یمثی, 
اليه الناس لیتعجیو | منه » وهو واقف يبن السماء والأرض ؛ وان بعض ش 
رؤسائكم سأل عن ذلك کاتبا له بهوديا » فتفطن البهودى الى أن ذلك 
الصليب : حديد » تمسكه أحجار المغناطيس ٠‏ فبحث عنه فوجد كذلك .. 


وکذلك » وصف عن « الثريا » التى فى كنيسة الغراب » وحیلتها :: 
حيلة الصليب ٠‏ وكذلك كنتم تذكرون أن هذه. الكنيسة ينزل فيها نور » 
يوقد ذيال الثريا الذکورة » فى ذلك اليوم المشهود ۰ فذكر ذلك لأحد. 
ملوك بنی أمية بالأندلس » فتعجب من ذلك » وسأل عن ذلك » فأخيره. 
رجل من أهل أفريقية بحملتها » وذكر نهم مدوا مع الحائط : قصبه حديد » 
ضبق جوفها » وآبرزوا لها أتبوبا كسم الخیاط ٠‏ موضعه موزون مع, 
طرف الثريا ٠‏ 

ا ثم انهم ذلك اليوم برسلون نار النفط > فى القصبه متراكما » 
حتى يخرج ف غاية القوة » الى ذبال الثريا » الذى هو فى زنه و احدة معه ٠‏ 
( ۲۵ - الاعلام » 


— ۳۸۲ كا 


ووصف ذلك الافريقى مع ذلك حيلا فاحتال ذلك الأمير على الکنیسه 
تق آحد غزواته » وقد دنا بومها ذلك ء فدعى الافريقى » وكأن معه » 
فسأله کشف ذلك ٠‏ فعمد الافريقى فاستخرج منه قناة من الصفر » على 
.محو ما كان ذكر ء وعمد الى سماء الثریا » فاستخرج منه حجرا من 
الغناطیس » فسقطت ٠‏ فأمر الامیر عند ذلك بمعاقیه القسیس ۰ 


وكذلك كنتم تزعمون : أن مريم نزلت من السماء » على « دون 
"أذ فنتش » المطران ٠‏ بجامع « طليطلة » وكست رأسه بقجيلة » وجسمه 


وذلك كله انما يصع علیکم » لجهلکم بالأمور كلها » حقها » وباطلها ٠‏ 
حتی أنكم تصدقون بالباطل والترهات ٠‏ وتکذبون بالحق كله > 
وپالیقینیات ٠‏ فردکم لغير معنی ۰ وقبولکم لغیر معنی ۰ فلذلك لم 
.تعدوا من العقلاء ؛ ولم تضریوا بسهم النبلاء ٠‏ 


ولقد آورد بعض حذاقنا » الجترئین على الکلام : على النصاری 
:فى کذبهم نزول مریم على « دون اذ فنش » الزامات ٠‏ نبهت النصاری » 
.ولا محبص لهم عنها ٠‏ 


فقال لهم : أخبرونا عن نزول مریم الذى تزعمون ۰ هل كان باذن 
سيدها » أو غير اذنه ؟ فان قلتم : كان باذنه ٠‏ فكيف يجوز عليه أن 
«يمتهن آم ولده ‏ بزعمكم ‏ فى حق عبده ؟ وهلا كان يرسل عبدا من 
عبیده ويصون آم ولده ؟ 


هذا يدل على عدم الغيرة ٠‏ ولو فعل ذلك الو احد منا » لعرض 
نفسه وزوجته للتهم » ولتضاف اليه النقائص ؛ وينسب الى همته الخسة و 


وان قلتم : كان ذلك بعير اذن منه ٠‏ فكيف ينبغى أن تخونه ؟ مم 
آن الله قد اصطفاها على نساء العالم » واتخذها أم ولد بزعمكم م 
فتنزل بغير اذنه الى رجل من جنسها بكسوة > وشاب مزينة فى كتيسة 
خالية » وهذا محل خيانة ٠‏ 


— AV — 


۰ . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » وسبحانه عما ينسب اليه 
:الجاهلون بكرة وأصيلا ء واستنفر الله الذى لا اله الا هو الحی القيوم ۶ 
واساله التوبة من حكاية هذه القبائح » ومن رواية هذه الفضائح ٠‏ 


فالحمد لله » الذی آعاذ الاسلام من هذه الرذائل » وخصه بكله 
الفضائل التی بستحسنها کل عاقل » ویتدین بها کل فاضل ٠‏ ویتمیز 
عندها الحق من الباطل ۰ 


ع لد تن 


( انتهى الجزء اثالث من كتاب « الاعلام بما فى دين النصاری من 
الفساد والأوهام » واظهار محاسن دين الاسلام » واثبات نبوة نبینا محمد 
عقيه افصلاة. والسلام » ويليه الجزء الرابع باذن الله ۰ وأوئه : الباب الرابع 3 
فى بیان أن النصارى متحكمون فى أديانهم » وأنهم لا مستند گهم فى أحكامهم ٤‏ 
الا محض آغراضهم وأهوائهم ) ٠‏ ۱ 


01 والاوهام 
واظهار اسن دين الالام , 
جاثات نوو سنا مد عله الصّلا: اسلا 


لیف 


لاام ی 


نتم وحقيق ود چاق 
یزیا 


رایع 
کنر 


بن خياد ىون زرم 


وأنهم لا مستند لهم فى أحكامهم الا محض أغراضهم وأهوائهم 
هذا الباب يشتمل على صدر ۰ وفئين ٠‏ 


الصدر : وفية فصلان * 


والفن الثائى : فية قصلان + 


الفصل الأول ۱ ۱ 
يست النصارى ع یی 


اعلم أبها العاقل ‏ وفقك الله أن النصارى أضعف الناس عقولا » 
وآقلهم فطنه وتحصیلا + فهم لذلك یعتقدون ف الله الحالات » وینکرون 
الضروریات » ویستندون فى أحكامهم. الى الخرافات ۰ فتارة بسندون 
قضاياهم الى منامة رآوها أو خرافة سمعوها » وما وعوها » وآخری 
تحکم فيهم « متقسس » جاهل » بمحض الجهل والهوى والاباطل + 
من غير أن يستدل على جواز شىء مما يريد أن یفعل من الأفاعيل » لا 
جتوراة ولا بانجیل بل قد يعرض عن نصوص الكتابين » ويتأولهما تأويل 
منسلخ عن اللين » وربما تنزل بهم عظام النوازل فيجتمعون لها فى. 
الان ون كاهو انهم » روان وار انهم + لرن ما غرم 
الله » وبحرمون ما آحل الله (« التراء عل اله + عد لاء و غاا 
مهتدين»() ٠‏ اا 

ونحن نبین ذلك ونستدل علیه - ان شاء اه تعألی حر على اله 
الانصاف من غير اعتساف ۰ فأما کونهم یعتقدون فى الله الحالات » 
وینکرون الضروریات ٠‏ فقد بیناه فیما تقدم ٠‏ فمن آراد أن یعرف ذلك 
غلیعد نظرا هنالك ٠‏ 

و آما کونهم بستندون ف أحكامهم الى الترهات والمنامات 6 
عليه : ما حکیناه فیما تقدم من خبر « بولش » فانه احتال 
حتی صرفهم عن دين ای ار 
> محر رنيو میسن عليهم + وفرق جماعتهم » 
قدمت حديثه ق باب النبوات على دا وكذلك خين 7 قسططين 


— ۳۹۵ — 


أبن هيلانة » فانه لما رأى ملكه يختل » ونظامه لا يستقيم » ؛ ولا يتحصك. 
لخادت رحد E‏ 0 اليه 2 
کی لمم يط لي ان ال وم 
بالصلوبية 4 وشرع لهم ترك الختان ٠‏ وغبر ذلك من الأحكام التى. 
وافقته » وجاءت على اختباره » وأكد ذلك بمنامه رآها > ذكر فيها آمر 
ال توافتم له مزاده ق ٠‏ وخدره معروت عندهم وقد عيرعم ۶ 


وأما كونهم يحكمون بآرائهم وأهوائهم ٠‏ فيدل على ذلك : ما 
أودعوه كتب محافلهم » وما عليه الآن و و 
الكتب » قضى من جهلهم وجرآتهم عاو الى لاحت + كان 2 
انما نحكم بالمصالح » وهى عندنا أصل راجح ٠‏ قلنا لهم : بجنت 
المصالح عندكم أصلا تعولون عليه » وتسندون كد 0 » فمن. 
الذى ای اس ور نم أصاتموها لأنفسكم ة فقد تحكمتم فى الأصل. 
والفرع » ثم يلزمكم من 1 القول : الاستغناء عن الشرائع ٠‏ وأن. 
ما شرع الله من الأحكام ف التوراة عبث » لا معنى له » ولا فائدة ٠‏ اذا 
فى النظر ف المصالح غنى عنها ٠‏ 
على ذلك من كلامهم ٠‏ واذا لم تستدلوا على ذلك » فدعواكم باطله ۶ 
وحجتكم داحضة ٠‏ 

نقول لهم : هب أن الأنبياء شرعوا لكم أصل المصالح » فهل. 

شرعوا العمل بالمصالح » كيف ما كانت المصلحة مطلقا ؟ أو عينوا لکم. 
نوعا من المصالح ؟ فان كانوا قد عينوا » فينبغى لكم : آلا تتعدوا ما عين, 
لكم الأندياء ٠‏ فما بالکم تسترسلون استرسال من یحکم بهواه » ولا يخاف. 
لله ٠‏ ولا يخشاه ٠‏ وان كانوا أطلقوا لكم القول بالمصالح ٠‏ وقالوا لكم : 
مهما ظهرت لكم مصلحة كائنة ما كانت » فاعملوا بمقتضاها ٠‏ نکان, 
يلزم على هذا أسقاط كثير من أحكام التوراة بالمصالح والرأى ٠‏ كما 

فعل « بولش » حيث قال لهم : « هل رآیتم سارحة تسرح من عند ربها ۶ 
ولا تخرج الا من حيث تؤمر به ؟ قال : فانی رأيت الصبح والليل و الشمس 
والقمر والبروج انما تجىء ء من هاهنا ‏ يعنى الشرق ‏ وما آوجب ذلك 


— و۳۵ - 


الا وهو أحق ون بقل اب را E‏ 
لهذ! این + شم ال لهم مد نم" د رایت ای ٠‏ قالوا 30 
قاله لهم : آلستم تزعمون أ ن الرجل اذا أهدى الى الرجل هدية » وأكرمه 
بالكرامة فردها شق ذلك عليه ٠‏ وآن الله سخر لكم ما ق الأرض » وجعل 
ما فى السماء ء لكم كرامة ٠‏ فالله أحق آلا ترد عليه كرامته » فما بال 

بعض الأشياء حرام » وبعضها حلال yT ٠‏ 
خلا ٠‏ قالوا : صدقت » ۰ 

وهذا محض الجراءة على الله » والافتراء على شرائم الله » ولم 
سم شط أحد من الشرمين الى له »یز علي : أن یکون كل من 
أراد آن یشرع شرعا : شرعه » فيكون العقلاء كلهم شارعين » ويستغنى 
عن رسكل رب العالمين ٠‏ وهذا غابة الكفر والضلال » وهو لازم على . 
مذهب أولئك الجهال لق هر نةا 'النضك : آنهم لا یستندون 
“الى شىء » وأنهم ليسوا على شىء « آلا انهم هم الكاذبون ٠ )١(»‏ 


ا 


ا الجادلة : 3۸ 


"لصا سای 


رو الضاری عیام رو الیل 


أريد أن أبين فى هذا الفصل : آنهم پخالفون کتبهم » ولا یعملون, 
بمقتضاها ٠‏ بل بترکون العمل بها ابتداء » ویقولون : تآولناها ٠‏ 

وذلك أن الله تعالى حرم ف التوراة : أكل المبتة » والدم » والخنزير > 
والنطيحة » والموقوذة » والنخنقة » والقردة » والشحوم التى لا تختلط 
باللحم » والارانب » والاسد » والدب ؛ واللب » والفرس » والبغل » 
والجمار » وکل دابة ليست مشقوقة الحافر ٠‏ ومن الطیر : البازی » 
ES ESS‏ الا بكوك lg‏ 
" «سفانق » ۰ ۱ 

هذا وجدناه فى کتبهم التی نقلنا منها « سفانق » وهو تصحیفه 
منهم ٠‏ وانما هو « سفاسق » وهی الطرائق عند الدرب ٠‏ ومنه قیل : 
« سفاسق السیف » وهی طرائقه » وفرنده » ذکره آبو عبيد فى الغریب» 
امصئف - 


ومنع حرث آلثور مع الحمار » وحمل الخیل على الحمیر » و الحمیر: 
على الخیل » وطبخ الجدی ف لبن آمه ؛ وأخذ الطیر فى آعشاشها بفراخها » 
وال الجزارة اللتصقة رئتها » وأكل الخبز الختمر فى الفصوح ۶ 
ولا تقرب قربان الا بخبز فطیر » ومنع شحوم البقر » وشحم الشاة > 
ومنع قربان الحمام والیمام ٠‏ 

فهذه الذکورات كلها محرمة بنصوص التوراة التی لا تقبل التأويل » 
اذ قد عملت آنبیاء بنی اسرائيل على مقتضاها » ولم یغیروا شیا منها > 

وكذلك عیسی عليه السلام لم یغیرها عن مقتضیاتها »> ولا نسخها + 
بل آقرها بالعمل » و آمر بمقتضاها ٠‏ 


۳۹۷ س 


وان ادعوا سیخ ۾ شىء منها » طالبناهم بدلیل النسخ » ولا یجدونر 
يسبيلا الى ذلك ۰ ومع ذلك فتركوا العمل دما آمر ألله به e‏ 
ما نهى الله عنه ٠‏ 


ات ی یی و ری ی 
ثم تأولها بزعمه ٠‏ وآنا الآن آذکر ما ذکر فى ذلك الکتاب » لبقضی العاقل. 
من تواقحهم وجهلهم : العجب العجاب ٠‏ ويعلم آنهم مفترون » ويكذبون. 
على رب الاریاب .٠‏ 


قال ذلك الجاهل بعد ذكر المحرمات : « فهذه أمثلة ضربت ف. 
ألتورأة » التى هی آم الانجیل » وآول الکتب كلها » ففسر السیح سيدنا 
فى الانجیل ٠‏ حيث قال : « لم آت لنقض الکتاب » بل لتمامه » فتمام. 


فآما المبتة فى التوراة ٠‏ فانما نعنی بذلك : آلا تمیتوا الژحیاء ۶ 
ولا تغموا الحق فى الشهادة » ولا ترفعوا الطعام » وتمنعوه السائل. 
والجائع ٠‏ فآما اليتة والمنخنقة » فما فى آکلها غبطه » لذى عقل ٠‏ فمن. 
شاء أكل » ومن شاء ترك ٠‏ وآما الدم فيعنى به آلا يقتل أحد بریثا » 
وبهردق دمه » وعنى بالخنزير : الزنا ؛ والكفر ,الله ٠‏ اذ العروف من 
الخنزير : الالتطاخ فى المطائق » فنهانا عن فعله ۰ وآما أكله » فما فيه 
منفعة ولا مضرة » فمن شاء أكله » ومن شاء تركه » وعنى بالنطيحة. 
ألا يتناطح ملك جبار » وفقمر مسكدن ۰ + وعنی بالموقوذة ألا تزدرى بمن هو 
تحت ظلم غيرك ٠‏ وعنى بالمنخنقة آلا تخنق آحدا » اذا كان لك قبله حق. 
فتضايقه » وعنى بالقردة ألا تحاكى آحدا » فتفعل كفعلها > وعنى بالدب. 
واللب آلا تأكل مع غيرك بالهجم والغارة » وعنى بالأرانب آلا تفعلوا 
فعل الأرائنب » فتکونوا كوم ارا ۰ فان الأرائب الذكور بآتى معضها: 
بعضا لكثرة شهوتها .٠‏ 


وعنی بالبازی » والشدائق » والعقاب » وكل طير یبعی بمخلبه : 
آلا بقتل آحدا »ولا بهریق دم آحد » ولا مغلب آحدا على متاعه » ولا تحسد. 
جارا فتفعل کفعلها » وعنی بالداية التی ليست مشقوقه الحافر : الکفرة 4 
الذين يعبدون الأوثان » ويسبحون لها أيام حياتهم » ولا بقسمون أيامهم. 
مشاطرة ٠‏ 0 


— ۴۹۸4 — 


وعنی بالحوت الذى لیس اله سفانق : الانسان المذنب الذى يتلون 
ق ددنه 4 وعبادته > وعنى بحرث الثور مع الحمار : : الانسان الکافر ۰ 
وعنى بحمل الخيل على الحمير » والحمير على الخيل » آلا يتزوج الكافر 
عؤمنة ولا الۇمن كافرة ٠‏ 

وعنى بالجدی فى لبن أمه : آلا تأخذ مال اليتيم ظلما » وعنی 

فالملتصقة الركة : الانسان الحسود » الحقود » الذى يوسوس الشر 
فى صدره » طول حياته » وعنى بالخبز المختمر : آلا ينفخنا الشيطان » 
ويهدج فينا الكبرياء ٠‏ وعنى بالفطير : أن تكون آنفسنا ضامرة بلا انتفاخ ۰ 

وعنى بالحمام واليمام : المؤمنين الذين جعلوا أنفسهم لله 
قریانا ) اه ۰ "۳ 

قال : « فهذا هو الراد بتحريم هذه الأشياء ٠‏ وآما تلك الذکور ات 
بأعيانها » فمن شاء آکلها > ومن شاء تركها » ۰ھ ٠‏ 


د مذهب ا أجمعين » ولا يابا ا الأقلين ٠‏ 
0 کن :+ ونتول هم دی هلت ر 
حرفتم كتاب الله ٠‏ وغيرتم شرع الله » فاحللتم ما حرم عليكم من غير 
E‏ ا 2 1 000 
1 شم ی مش سب 
: . وعلی ا سرافیل مدة كيد من اه الى زمان 
۰۱ بولش » المفسد لدين المسيح eT‏ 
صريح ۰ فتلقيتم منه هذيانه » ولم تعرفوا شأنه » فحرفتم كتاب الله 
وانحرفتم عن الدين القويم > دين الس حين كرت الدين #الدى 
۱ | ثم فقول : يا مشر المحرفين لكتاب اله ٠‏ أخبرونا ٠‏ هل كان 
بای ین » وعیسی ابن مریم ٠‏ ومن بینهما من آنبیاء بنئ اسرائیل » 
-علموا من هذه الأحكام ما علمتم آنتم آم لا ؟ فان كانوا قد علموا فما بالهم 


~۹۹ 


نصوا علی خلاف ذلك ؛ وحكموا بتحريم تلك الأشياء » فلم يرو قط عن 
وأحد منهم : آنه أكل خنزيرا » ولا ميته » ولا دما » ولا شيئا مما ذکر 
تحريمه » وأنتم تقولون هذا » وتساعدون عليه ٠‏ فکیف EE‏ ن 
ال ما يحل لهم » ثم يصرحون بتحریمه ؟ فعلى هذا يلزمكم أ: 
كذيوا على الله ولبسوا ف أحكام الله ٠‏ اذا كانوا علموا تحلیل تلك 
الأشياء » ثم صرحوا و وس وا وب شيثا 
ام آرسل لیم بذاك رسل آخر ؟ آم خلق لكم بذلك علم شروری ؟ وک 
ذلك لا تقدرون على ادعائه » فلم يبق الا أنكم جاهلون بشرع الله ». 
محرفون كتاب الله » متواقحون على الله » كاذيون عليه » ومتهاونون. 
™ و ل ار 
الثيران » وتجركم على وجوهكم البها ملائكة غلاظ شداد لا ب 

انسان (١‏ ويوم القيامة ترى الذين کذبوا على الله و دة 
أليس فى جهنم مثوی للمتكبرين » ؟(1) * 

فتنادون اذ ذاك : يا أسقفنا « بول © انظرنا ‏ فما ها الا متخرق 
عاطش ٠‏ فیقال لکم : هو فى آسفل سافلین » فتصیروا اليه أجمعين ۰ 
فاذا" اچتستم ممه لین پشکم پنضا » وجحد بسكم ييا + 
ا مرح A‏ 

و ن جاز أن نتأول آلفاظ الشارع » وكلماته من غير 
ضرورة داعبة الى ذلك » وندفع النصوص بالتحكم » بطلت الکتب كلها 
والألسنة » ولم يقدر واحد أن يفهم منها شيا ٠‏ اذ كل لفظ يتكلم 
به متكلم يمكن صرفه عن بابه » وعن موضوعه الأصلى ونصابه .٠‏ 

واذا أمكن ذلك لم تقدروا على أن تثبتوا نبوة عيسى على اليهود > 
یی ام ی و E‏ الأنبياء على نبوته قول. 
يعقوب : « لا ينقطع قضیب قضیتب الک من نكل تموه! © عت يال E‏ 
فیسوغ للیهودی أن یقول : انما عنی باللك : دینهم » الذى ورئوه عن. 
کتابیم و آنبياگهم ۰ ولم بعن الملك الذى هو الامارة والولایه ٠‏ وقد. 


(۱) الزمر : ٩۰‏ ۳( العنكبوت : ۲۵ 
(؟) سفر التکوین : 598 : ٠١‏ - وتترجم حالیا کلمة المسيح 
ه «شیلون » ٠‏ ۱ 


— e 


5 7 من ملك" يخرجون ۳۵ وانما ا بذاك الأنبياء 32 ا 
الدين ٠‏ وار الأمراء فقط 1 8 


وعلى هذا التأويل تحاجکم الیهود » وبقولون لكم : هذا ديننا 
باق » لم ينقطع ۰ فانا نقيم التوراة وأحكامها فلم يات بعد یج 
.وهذا التأويل فى هذا الوذ ضع أسوغ مما تأولتم به آنتم آحکام التوراة ۰ 
٠‏ فان أنكرتم هذا التأويل » أنكروا تأويلكم » وخطؤوكم » وشهدوا 
.عليكم أنكم غيرتم كتاب الله » وحرفتموه E : ٠‏ 
هذا ما جنى عليكم تأويلكم » اذ قد شککتم فى مسیحکم + ففى 
مثلکم یضرب الئل : ۱ 
« يداك آوکتا » وفوك نفخ » ۰ 
ولو ثثنا لأبدينا لكم من التأويلات » وأريناكم من المناقضات ۱ 
آکثر من هذا لفعلنا ٠‏ ولكن منعنا من ذلك ما قدمنا ٠‏ ولا يصح أن 
.يقول قائل منهم : ان تحريم هذه المحرمات كلها التى تثبت ف التوراة : 
نبسخ ٠‏ بقول عيسى ف الانجيل : « ليس بنجس المرء » ما يدخل فاه ٠‏ 
وانما ينجسه ما یخرج من فيه >(۲) لأنا نقول : قول عيسى هذا اذا 
سلم مفهومه ؛ نفى التنجيس » لا نفى التحريم ٠‏ اذ هما حكمان متغايران 
مختلفان فان الحكم بتحريم هذه المذكورات أنما يرجع الى منع آکلها ۰ 
ثم يجوز أن تتناول بالأخذ والاعطاء وآنواع من التصرفات » ۳ نقول 
فى الحمار الأهلى والبغل ٠‏ فانه بحرم علینا أكله » ویحل لنا تصريفه: 
فى أنواع من النافع غبر الأكل ٠‏ والحكم بالتنجيس : انما يرجم 3 
التتاول مطلقا ۰ ٠‏ آعنی يمتنع فيه الأكل و التصرف ٠‏ ۱ 
© هذا اذا كان ذلك النخس محکوما بنجاسته مطلقا ۰ فان 
ننجاسته فى حال دون حال ا E‏ 
نجس ۰ مثال ذلك : أن محکم الشرائع بان العذرة يحرم علينا آن. 
تضلی بها ؛ فلا يجوز أن نصلی بها ولا تحملها فى تلك الحال » ویجوز 
اد وتو ووو ها امه فان الخرق تمل بيب 


NN سر التكوين‎ )١( 
o انحیل مرقس د السابم شک الآبة الخامسة عشر‎ (Y) 


ب اه لد 


الحكم بالتنجيس » والحكم بالتحريم ٠‏ ثم لو سلمنا أنهما اسمان 
للتحريم » لما كان لتأويلكم السخيف »> معنى لطيف ۰.فلای: معنى 


تأولتم » وقلتم ما لا يصلح حمل اللفظ عليه » ولم لم تقولوا : انه 
فان معنى التأويل : أن اللفظ المؤول معمول به على وجه » ومعنى 
النسخ : أن المنسوخ مرفوع الحكم على كل وجه ؛ غير معمول به 
بآهو ائهم 1 دين الله 6 تارکون العمل یکتاب الله » وسنن رسل” الله . 
« وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا »(۱) « فویل لهم مما کتبت آیدیهم > 
وویل لهم مما یکسپون »() + 
وقد نجز غرضنا من الصدر »> فلنشرع فى الفن الأول الوعود ٠‏ 


6 % ۶ 


9 الكهف 7 ٠ ١١4‏ (۲).البقرة : ۷۹: 
(۲۸ - الاعلام) 


الفن الأول 


ار رم وخوس 


غرضنا من هذا الفن : أن نجمع مسائل من قواعد آدیانهم » ونبينه 
فسادها » وآنهم لیسوا على شىء فيها » بل ترکوا فيها نصوص التور اه 
فيما اقدمنا كفاية » آوصلتنا من فضیحتهم وخزیهم الى أقصى غاية ۶ 
أكنا آردنا أن تبين خطأهم وضلالهم فى أكثر قواعد دينهم » حتى, 
كل وجه مضلون ۰ ۰ 

فنقول : اعلم أنه لو تصفح جميع ما انتحلوه من آدیانهم لوجد 
مبنيا على ما مثل ما تقدم من هذيانهم ٠‏ 

لكنا نقتمر من ذلك على مسائل نباحثهم فيها ٠‏ ونبين ضلالعم 
وتلاعبهم ف دينهم + فاذا فرغنا من هذا الغرض . ذكرنا فى الفن. 
الثانى : جملة منأحكام شريعتنا » ونقتصر من ذلك على ما عابوه 
علينا منها ٠‏ 

وانما فعلنا ذلك » لأن هذا الساكل الذى حركنا الى تأليف هذا 
الكتاب : هددنا بان قال فى کتابه : « أنى أبعث الى کل بلد کتابا بنص, 
شریعتکم > وبکل ما نعرف فيها من الأقاويل » التی لا, تقدرون على 
انکار ها «)( فلو مصر ايه هذا الحاهل الغالط بعیوبه » لكان سترها 
وكتمانها أعظم مطلوبه ٠‏ لکن جهل فقال » وحيث وجب أن يسجد بال ٠‏ 

فنقول : ما هذا ٠‏ آلنا يقعقع بالشنان ؟ آلآخذ بالحنيفية يدان ؟ 
وها نحن نبتدىء بالمسائل تترى ان شاء الله تعالی * ۱ 


« الاعلام ) هذا ۰ ۱ 


الة ناسون 5 و ۱ 
" آطبقت النصارى على اختلاف أفرقهم عل القول بالمعودية > 35 
شتا دم 
۱ ی بل بط تب نم 
« الأقسة » منه » فيمنعونه من اللحم والخمر أياما » 5 م 
وما نهم ۰ فاذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون » فتكلم بعقيدة ايمانهم 
مایم شم یقطوته لاه" پشمره » ا و 
هر ۵ ة واحدة ۳ مرتین أو فلاا ؟ فاذا یقن ده الك ا 
له الأسقف بالبركة » ووضع يده على رأسه ٠‏ : ۱ 
ل و ی 
فلعلهم قد غیروا بعض أحكامها ٠‏ وربما اختلفوا فى بعض تلك الأحوال ٠‏ 
وهی عند هم عبادة مؤكدة 4 وقاعدة ممهده ۰ افج 8 يقبلها عندهم : 
E‏ 0 ۱ 
ذكر لهم فا أمر العمودية : 4 ا + .فال : 2 و ۳ 
اماتة الذنوب وقتلها ٠‏ وتأویل الغطسات الثلاث : مکث السیج ف 
قبره ثلائة أيام » والخزوج عن الساء هو هو الخروج عن القبر » امه > 
" " _ ومنهم من تأول فى هذه الغطسات الثلاث : آنه. التثليث الذى 


E ۳ ۰ ۰ یعتقدون‎ 


وهذا ا روم يفره الله قأط 
لوسی ٠‏ اکن کتب النصاری ف الانجیل : أن یحیی عمد عینی بوادی 
۱ الأردن 3 فخرج منه روح القدسن كالخمامة على الساء + وزعمت 
التصاری آیضا : أن عیسی قال للحواربین : « اذا مررتم. بالأجناس © 
"فعمدوهم: على اسم الاب والابن والروج القدس:». 0 آن 
ا( بيطر » عمد ثلاثة لاف رجل ف يوم « ننقثستان » ۰ ۳ ارت 
ب وهذه. اسألة عندهم ظاهرة الستند"» قوية المعتمد . » فانهم قد 
أسندوا نقلها الى الأنبياء والحواريين كما تقدم. ول لكنا..مع ذلك 


— te س‎ 


سلمنا لكم جدلا ما ذكرتم من استناد المعمودية الى ما ذكرتم ٠‏ لکن. 
كلم قلتم كما فعلها يحيى والحواريون نفعلها نحن ؟ ولعل الله تعالی 
خص يحيى والحواريين بعمل المعمودية » ولم يشرعها لغيرهم ٠‏ فان 
لدعوا أن الله شرعها لهم كما شرعها للحواريين طالبناهم بالنص من 

: الذى به يجب على من دون الحواريين التعميد » ولا" یجدون. 
شيا من ذلك أبدا ٠‏ 1 


ثم نقول : لعل الحواريين » ويحيى ۰ انما عمدو الناس لأن ماءهم, 
كان مقدسا » ودعاءهم متقبلا ٠‏ لكون يحيى نبيا » والحواريون كذاك 
عندکم ء وآما آنتم فلستم آنیساء ٠‏ ولیس ماؤكم مقدسا فلستم. 
شرعا بالتوهم » وزدتم فيه آمورا بالتحكم ۰ ثم نقول : سلمنا جدلا : 
من لا يستعطلها ؟ ولم ينزل بشىء من ذلك سلطان » ولا حکم بذلله 
انجیل ولا فرقان ٠‏ لولا محض التلاعب بالأديان 6 و التحکم فى دین. 

ثم نقول : هذا الماءالذى تعمدون فيه ٠‏ آهو مقدس ۰ أو غير 
مقدس ؟ فان کان مقدسا فمن قدسه ؟ فان قلتم : أن الله قدسه ٠‏ فمن, 
آين علمتم ذلك ؟ ثم أن قلتم ذلك عورضتم بنقيضه ٠‏ وقيل لكم : بل نج 
لله ٠‏ وان قلتم : نحن قدسناه ٠‏ قلنا : فمن أنتم حتى تقدسوا شيا 
وهل يصلح أن يقدس من ليس بمتدس ؛ أو يطهر من ليس بمطهر ؟ 
بل آنتم مذنبون » تتزايد ذنوبكم فى كل وقت وحين ۰ فكيف تقدسون. 
فیرکم » وأنتم لا تقدسون آنفسکم ؟ « فلیت العجل يهضم نفا © ۰ 

فحصل من هذا : أن ماءكم الذى تعمدون فيه غير مقدس ٠‏ واذا 
كان كذاك غلفی شرط تشترطون ف المعمودية أن تكون بالماء ؟ وهلا 
عمدتم فى البول فاته ليس بنجاسة عندكم » ولا فرق بينه وبين الماء 
أذ کل و احد منهما لیس بمقدس ؟ ۱ 


ثم نقول : زعم النصارى أجمعهم » وكتبوا فى کتبهم : أن يحيى, 
عمد عیسی السیح بوادی الأردن ۰ 


س 0١ج‏ بت 


فنقول لهم : هل كان عيسى عليه السلام قبل أن يعمده يحيى 

مقدسا آم لم يكن ؟ فان قلقم : انه كان مقدسا فلا فائدة لفعل يحيى » 

ولأى شىء لم ينزل عليه روح القدس قبل التعمید ؟ وآنتم تقولون 0 

انه لما عمده نزل عليه الروح القدس مثل حمامة بيضاء ٠‏ وان كان 

غير مقدس فكيف يكون من ليس بمتدس الها » أو ابن اله ؟ وانتم 

تزعمون بجهلکم على اختلاف أقوالكم » آنه اتحد بناسوته اللاهوت 6 
F #‏ و 


مسألة فى غفر ان الأساقفة والقسيسين ذنوب آلذنبین 


اعلم أن هؤلاء القوم » وضعوا لأنفسهم قوانين » توافقوا عليها » 
ولا من انجیل ٠‏ فمن خالفها عندهم » سموه خارجيا » تارة » وكافرا! 
آخری ٠‏ والخروج عن تلك القوانین هو الذنب عندهم ٠‏ ثم تلك الذنوب 
منهم » آدخلوه الكنيسة ء وقیلوا قربانه » واذا لم یغفروا له » آبعدوه 
عن كنائسهم وطردوه 4 وهواوا عليه م( ولم بقيلوا بر هانه ۰ ولايد 
للذنب الغفور من کفارة ٠‏ وتاك الکفارة ؛ بحسب ما يظهر لأقستهم 54 
ویرونه موافقا لغرضهم ۰ فتارة یوجبون عليه خدمة الكنيسة » وتارة 
وتارة يوجبون عليه مالا + اما لملكهم »و اما لهم ولكنائسهم ۰ 

ولايد عن ديان ذلك بالأمثلة على ما وجدنا ف كتدهم ۰ ولنذکر, 
من کل مسألة مثالا لكلا يطول الکتاب + وانما أنقل آلناظهم من کتبهم 
لکلا يتقول متقول علينا بالباطل ۰ أو يظن بنا الجهل بمذهبهم » أو ينسيوناً 
الى الكذب فى شىء » مما حكيناه عنهم ٠‏ 


حتال القسم الأو ل : العايئو ن بالصبيان : 
« العابثون بالصبیان لا یغفرون لهم بوجه » ولا یعطونهم قربانا 


E)‏ س 


آیدا ٠‏ ولا عند وقاتهم ٠‏ على هذا آج أساقفة « طليطلة » فى ولاية 
در أيفة اللك » وقالوا : دعتنا هذه الفاحشة المنتنة آن يحكم بأجمعنا : 
أن كل من أتى هذه الفاحثة أن يفعل به عقاب ٠‏ فان كان راكب هذه 
الفاحشة « أسقفا » فليعزل ٤‏ وببعد ابعادا شديدا داكما ٠‏ وان كان 
امن غیرهم فلینکل به نكالا شديدا » ويضرب الفاعل والمفعول : ماكة 
سوط وینفیان الننی الدائم » ولا یعطیهم آحد من « الأقسة » تویه ۰ 
وين أعطاها لهم » وتتبل قربانهم عزل وأبعد » ولم يعط هو آیضا : 
توبة » وآغرموه خمسة آرطال ذهبا للملك » أءه * 

هذا قانونهم الأول القديم » ولا آدری ما آحدئوه الآن ۰ اذ الاحداث 

ومثال الثانى : نكاح القرایات 0 ۱ 

وذاك أن نکاحهن حرام بنص التوراة ٠‏ زعموا : « فان نكح 
وجل قربيته الى سبع بطون ٠‏ فان آصر على ذلك » فلا یتشد ٠‏ 
ولا يعطى قربانا » وان مات ٠‏ وان أقلع عنها حرم القربان خمسة 
عشر سنة © وکلفوا آعدادا من الصلوات » ومن العیادات > ورنما 
زادوا عليه خمسا فکملو| له عشرين سنة « وربما بلغه بعضهم خمسا 
وعشرين ۰ وذلك بحسب سنه عند . فاذا كان بعد ذلك قبلوا توبته » 
. وأعطوه القردان ه وآما المرأة فقد أبوا أن بعطوها القریان الا عند 
وفاتها ٠‏ 


وأما الذى يأتى البهيمة : 
فان كان له زوجة لم يعط القربان الا معد ثلاثين سنة » وان لم 


ومثال ما یفرهون فيه الأموال : 
۱ من تروح من كير برعة اه منز اماه بترم الملا 
دینار » ویضرب الزوجان ماگة سوط » مائة سوط ۰ 
وقد حکموا على قاتل عبده : بحرمان القربان سنتین » وعلی قاتل 
العمد فير عبد » بحرمان القربان 4 ثيه عه عند الكنيسة الى آخ 
بان 4 ويخصو 2 حر 
؛ وفاته ۰ 


دالاو — 


وعلى الجملة : فهذياناتهم 6 وتحكماتهم أكثر من أن تحصى . ۰ ومن 
اطلع علىكتب فقههم » رأى فيها غرائب وعجائب ٠‏ ومقصودنا التمثیل » 
وقد حصل و الحمد لله ٠‏ فنقول : ۱ 


من وقف على هذه الواضع وأمثالها لم يشك ف أن القوم يصنعون 
أحكاما » ويخترعوتها » وبلتزمونها » ولسنا ننكر : أن الشرائع لو جاءت 
يمثل هذه الكفارات والتحكمات لقيلناها والتزمناها ٠‏ 

وانما ننكر عليهم : أن يجعلوا أنفسهم شارعين » وينزلوا أنفسهم 
منزله رب العالمين ء فانه انما ينبغى الحكم والتحكم له ۰ اذ له أن 
يفعل ما يريد » ویحکم ما يشاء ف العبيد ٠‏ وأما الأنبياء فلا يحكمون 
من عند أنفسهم + وانما يبلغون أحكام الله ۰ ثم أعجب من ذلك جرأتهم 
على الله ء و استهزاژهم يكتاب الله + فان هذه الذنوب التى قدمت 
ذكرها » قد شر الله أحكامها فى التوراة نصوصا ء وبين حدودها » فجعل 
فى أكثر تلك المواضع : القتل » ولم يحكم فيا بشیء مما اخترعوه » 
ولیس ف انجیلهم, آیضا من هذه الأحكام شىء ٠‏ وعند هذا تبين : أنهم 
خالفوا كتب الله » وتركوا سنة رسل الله » وتحكموا فى ذلك بأهوائهم 3 
وتركوا سنن أنبيائهم فحقت علیهم لعنه الله آید الابدین » وغضوم 
الى يوم الدين ٠‏ ۱ 

فان قالوا : تلك الأحكام التى فى التوراة منسوخة بکتابنا » وعلى 
لسان مسیحنا ٠‏ قلتا لهم : « هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين »(۱) 
بل نقول : أن عيسى عليه السلام جاء متمما لأحكام التوراة » ولم یجیء 
معيرا لأحكامها » ولا ناقضا لها ٠‏ وكذلك نقلتم ف انجيلكم أن عیسی 
قال : « انما جئت متمما ؛ ولم آت لأنقض شريعة من قبلى »() + ٠‏ 

وهذا خلاف ما تدعونه من النسخ» بل يقتضى هذا بحكم ظاهره : 
أنه لا پنسخ شريعة من قبله » وانما يوضحها ؛ ويحيى ما أميت منها ٠‏ 
ثم لا بعد أن یکون قد نسخ بعض أحكام التوراة » وغاية ما بوجد: 


(۱) البقرة : ۱۱۱ (؟) انجيل متى : ۵ :۱۷ . ` 


— ۸ 


له من النسخ قوله : « وقیل(۱) : من فارق امرآته فليكتب لها كتاب 
طلاق ٠‏ وأنا أقول : من فارق امرأته منكم » فقد جعل لها سبیلا الى 
الزنا ه ومن تزوج مطلقة فهو فاسق » ٠‏ 

ثم قال : « بلنکم أنه قيل : العين بالعين > والسن بسن ٠‏ 
وأنا أقول لكم : لا تكافئوا أحدا بسيئة » ولكن من لطم خدك الایمن ؛ 
فاعطه الآخر ٠‏ ومن آراد نزع قميصك فزده ردائك »() * 

ميئل هذا ین آن يقال افيه : انه نسخ() » واذا بحت عن 
کاک کما يحب لم پوجد فیه تس من هذا على الشسخ * شمن لدعی 

: أن شیتا معا ذكر فى التوراة تحریمه ضسوخ ؛ فلیأت بسح 
شه هذا التول ۰ فان لم اقرا بشی» من ذلك » دل علي آنکم متححدون 
هنالك ٠‏ ۱ 

( مطالبة ) وهی آنا تقول لهم : لأى معنى حدم ر بر 
خمسا وعثرین سنة من القربان وحرمتموه من نكح بهيمة ثلاثين 
سنة ؟ ولو عكستم ذلك كان أيه » فان نكا الآدمية القریعه آشنع 
من حيث انها محرمة » من نكاح بهيمة لا احترام لها ٠‏ وكذلك نعكس 
عليهم كل ما ذكروه » حتى پتبین فساد قولهم ٠‏ 

ونقول لهم آيضا : لأى معنى لم تجعلوا مكان الثلاثين : ثمانية 
وعشرين » أو اثنين وثلاثين ؟ ولأى معنى خصصتم هذا العدد دون 
غيره ؟ وعند هذا يتبين بطلان تحكمهم » وفساد رآیهم + وكذلك نقول :. 
هی معنى شرعتم فى العابث : مائة سوط ۰ ولم تشرعوه شيعن دج 
ترییته ؟ مم آن التوراة قد آمرت بقتل کل واحد منهما ۰ فکان ي 
أن تسوا فى الحکم بینهما ۰ فاما آن تضربوا کل واحد منهما ماه 
بولج اش لا تفريوهنا ۰ فظهر من هذا آنکم ترکتم حکم التوراة » 
تم لم تعدلوا فیما تحكمتم به » ثم من أعظم تواقحکم + آنکم سهلتم 


(۱) وقبل : أى للقدماء ٠٠‏ وكلمة « فاسق » فى النص بدلها « زان » 
والتضن ق الل مى ۲۱۸۵۰ ۲۳۵۷ 
(۲ انجیل متى : ۵ 8۰-۲۸۰ ۱ ۱ 
(۳) لیس هذا من قبیل النسخح ٠‏ وانما السیح یقصد النصح والارشاد ۰ 
ددلیل آنه أك اکثر من مرة على عدم نسخه شريعة موسی ۰ ومن قوله : 
+ 1 کرسی موسی جلس الكتبة والنریسیون ۰ فكل ما قال( لکم آن تحفاوء 
فاحفظوه وانطوه » (متی : ۲۳ :۳-۲ * 


بت 4و س 


الفسواحش على أنفسكم » وصعيتموها على غيركم فحکمتم على 
« الأسقف » الذى يعبث بصبى بان يبعد فقط » وعلى غيرهم بان 
يبعدوا » وينكلوا » ويجلدوا » اذا فعلوا تلك الفاحشة » ولو عكستم 
ذلك لكان آشبه ٠‏ فان التغليظ على « الأقسة ) مناسب لحالهم ٠‏ فان 
لعامى تقبح فى حقهم » أكثر مما تقبح فى حق غيرهم ۰ فان من كلام 
النموة : « ان من آشد الناس عذايا : عالم » لم بنفعه الله بعلمه ۹ 
ومن کلام الحکماء : « حسنات الأبرار » سيكّات القربین » ثم هذا 
العنی معلوم من عادة الوك » فانیم یعاقبون وزراءهم والوتافین 
على رؤوسهم » ويؤاخذونهم » على آمور لا يحسن منهم أن يؤاخذوا 
بها سائس الدواب + بل لكل مقام متال ۰ ولكل عمل رجال .٠‏ وكيف 
لا تقبح العاصی فى حق « الاقسة » و « الأسماقفة » وعم قد نزلوا 
أنفسهم منزلة الأنبياء ؟ حيث شرعوا الشرائع 6 وتحکموا بوضعها » 
بك تنزلوا منزلة الکلف الغافر > الذی له الخلق والأمر ء ۱ 
فانهم قد قالوا للعوام : ان غفراننا لكم غفران الله ٠‏ وحرماننا 
لکم : حرمان لله ٠‏ فاذا أعطينا نحن القربان » فقد قبله الله » واذا 
نمطه لم یقبله اه + واذا غفرنا تمن الذنب > فقد غنره الم م نان 
غركم الشيطان ‏ وقد فعل - بان تقولوا : ان لنا لأجل القسيسية 
عقزلة وحظوة ؛ فاترکوا العمل بشریمتکم لاجل مالکم عند الله من 
الفضل »> ولا تحرموا على أنفسكم شيثًا من الفواحش ٠‏ وقد سمعنا 
هذا النوع عن بعض « أقسة أرغون.» فعليهم لعنة الله » ولعنة اللاعنين ٠‏ 
ثم نقول لهم : ما معنسر الأساقفة الجاهلين 6 والقسيسين المتحكمين ,۲ 
من آنتم حتى تکونوا شارعین ؟ آآنتم عقاب رب العالين ؟ آحصلتم 
على رضاه آجمعین ؟ دل ینعی آن تتحققو | : آنکم فى العذاب خالدون 6 
حدرث كفرتم درسالة سيد المرسلين مع ما دلت علیها من الشسواهد 
واليراهين ٠‏ فلقد صدق الله 6 وهو أصدق القائلین 6 حدث قال مخیر | 
عن الأحبار و الست ۱۳ وقالت الیهود والتصاری نحن أبناء الله 
وأحباؤه » قل فلم يعذبكم بذنوبكم » بل أنتم بشر ممن خلق » يغفر 
أن يشاء » ويعذب من يشاء » وله ملك السموات والارض وما بينهما » 
والیه المصير»() ٠ ٠‏ ۵ص ۱ 
۹ ع و 


۱۸ : المائدة‎ )١( 


نیم 1 4 — 


۱ سالة فى الصلوبية وقولهم فيها 
مك فيه فهو كافر ٠‏ وأنا الان آذکر کلامهم فى ١‏ الصلويية » وفى معناها 
عندهم : ۱ 
co‏ اك ا إن 
من قبله » بالناسوت . وهو كان من قبلها » باللاهوت ۰ وهو الاله 
التام » وهو الانسان التام » ومن تمام رحمته على الناس : أنه رضى 
بیرق دمه عنهم » فى خشبة الصلب ۰ فمکن البهود أعداءه من نفسة » 
له لم تعره هه که 
رقم يي دهع لارهی ابیت بقع يب ۳ 

وه لا لم يمكن فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله عن ری 
آدم » الذى ظلمه ؛ واستهان بحقه > فام يرد الله الانتقام منه » لاعتلاء 
منزلة السيد » وسقوط منزلة العيد . أراد أن بنتصف من الانسان 
ع ان شار مل ONE ES‏ 

هذا نص كلامهم من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ 

وقال د بليون ۰ الجاثليق » فى رسالته لليون الملك كبول : « أسرتنا ؛ 
پا یکن أن تحل » الا بان يطلع انسان من جنسنا » وطبيمتا » من 
أزللات الريق الهاك » الذى كلن حنمه الله » وتضی به منذ البدء » 

ذلك الفعل عند أنقضاء الزمان الحدود ٠‏ وذلك ایتم ألو عد 
الموعود » أءه ۰ 

مفهوم هذا الکلام :أن ذنب آدم كان فى رقاب بنيه » الى أن 
قتل عيسى ) وانتتم منه » لاجل آدم ؛ وحينئذ عفى عن آدم وينها ٠‏ 

لهذه الحكمة كانت صلوسية السیح عند هم وه ۳ معشر العقلاء. 
انظروا بعين الاعتبار جهل موّلاء الأغمار » وجرأتهم على العزيز 


س ۷۱ س 


الجبانٍ 3 وقولهم بالشتیمه فى الأنبياء. الأخيار » فلقد ارتكبوا من. 
المحالات > وقالوا .من الأكاذيب والترهات ما لم يقله أحد من الخلوقاث ۰. 
ثم لم يكتفوا بهذه العظائم » حتى أضافوا لله » ولأنبيائه أعظم النقائص 
و الشتاگم ٠‏ فلله سر ق ايعاد بعض العباد « ومن يضلل الله فما له 


من هاد »(۱) ٠‏ ۱ و ی 
فهو لاء كما قال الہ العظيم فى کتابه الكريم : « صم بكم عمی 
فهم لا یرجعون »() ۰ ۱ ۱ 


واعلم آنا لو تتبعنا تناقض هذا الکلام » وأوردنا الالزامات عليه 
لكتينا فى هذه المسآلة وحدها سفرا ٠‏ على أن العقلاء یعلمون فساد 
هذا المذهب بالضرورة عند مجرد الوقوف عليه ٠‏ ولذلك لم يصر الى 
نحو هذا المذهب السخیف » والقول القبيح أحد هن الأمم » لا من 
هؤلاء النصارى الجهال ؛ لكونهم ليسوا من العقال » بل حظهم من 
الفقل حظ المجانين والاطفال » فكلامهم آشبه شىء بكلام الموسوسين » 
والمختلطين الممرسمين ٠‏ ۰ 0 

ولقد كان يقتضى ما بعلم من حالهم 3 الکف عن مناظرتهم وجدالهم ۳ 
لكن سكوت النبيه ؛ ربما كان داعية لتطاول السفيه ٠‏ وقد تقدم هذا 
الاعتذار عن هذا فى آول الكتاب ٠‏ ولكن مع هذا لابد للمجانين من 
العزائم » وتعليق الأجراس والنمائم ۰ فلنورد عليهم من الالزاماث » 
ما ينطل تلك الترهات » ويبين تلك الأكذوبات ؛ فنقول : 


قد ذكرنا فيما تقدم : أن أمر الصلوبية ٠‏ انما شرعها لهم 
« قسطنطين بن هيلانة » الملك ٠‏ وهو الذى سنها » وكتبها لهم فى 
الانجيل > ليوغر صدور عامته ورعبته على اليهود » ونه أحتال عليهم 
بالرژية التی اخترعها ؛ فتم له مراده منهم ٠‏ ولم يكن عنده من أمر 
عیسی الا خبر جملی ٠‏ ۱ 

ثم اختلق لهم فى تأنه آمورا تفصيلية هی محال فى نفسها » لکنها 
مهولة على العامة الرعاع ۰ كقولهم فى الالتحام » وق لاهوت السیح 


(۱) غافر : ۳۳ (۲) البقرة : ٩۸‏ 


بت 1۲ سب 


« لم پدرکه آلم الصلب والاهانة ٠‏ وانما آدرك ذلك لحمته » وکاطلاق 
لفظ الطنیفتین على لاهوته وناسوته ۰ الى ما عندهم من الهذیانات 
التی هی محال بالضرور ات ۰ ۰ 


وقد قدمنا فى ذلك » ما یغنی عن اعادته * 


واعلم أن النصاری یدعون : أن الیهود قتلت السیح عیسی 
بقینا ٠‏ وأن الیهود يدعون : أنهم قتلوا رجلا ادعی نسخ التوراة » 
معد أن ادعى النبوة ؛ ولم يقم عليها شاهدا ٠‏ 


ولا غيرهم + بل رفعه .الله اليه » من غير قتل ؛ ولا عوت ١‏ ودن ن , 
أن الفريقين فى شك منه » وغير عالین بشی» مما يدعونه فى صلبه ٠‏ 


000 ول. : 


ان ستند النصارى فى قولهم بالصلب : انما هو الانجیل ٠‏ وقد 
بینا فيما تقدم : أنه تابل للتحریف والتبديل ۰ وقد أرينا فيه التناقض 
والتحريف غبانا + وأوضحنا على ذلك برهانا ۰ مع ما قدمنا من أن 
نقله ابس نقلا متواترا يفيد العلم + بل انما نقله من باب أخبار الآحاد ؛ 
مما يتضمنه ٠‏ ولو سلمنا أنه متواتر » يحصل بنقله العلم + لقلنا : 
ان الکخبار التى فيه » التى تتضمن الصلب لا تنص نصية قاطعة الف : 
على أن المصلوب هو السیح بعينه ٠‏ بل هی محتملة + لان المصلوب 
غيره » ولم تتفطن النصاری بعباوتهم > لوجوه الاحتمال ۰ ونحن 
تسرد نصوصهم فى آناجیلهم » ونبین ذلك » ووجه الاحتمالات فیهاً » 
ان اء الله مستعینین به ‏ ومتوکلین غليه». ‏ ' 


قال « متاژوش » ف انجيله : 
« وقف علی السیج يهوذا » آحد الائنی عشر ٠‏ ومعه جماعة 


برماح وعصی ٠‏ وکان معیم قواد القسیسین » وأکابر بنی اسرائیل * 
وکان بهوذا قد قال لأولكك الأعوان : من قدلته » من الجماعة 6 فهو 


بت ۱۳ع بت 


ار اد + فاحبسوه ۰ وق ذلك الوقت » دنا يهوذا الى : اشوا( ۰ 

وقال : السلام عليك يا معلم ۰ فقال له باشوا + یا صدیق. لم 
أقبات هنا ٠‏ فعند ذلك تعلقت الجماعة به وحبسته »() . ۱ ش 

زاد « ماركش » : ش ش SS‏ 0 

و انه لا قیضوا علیه » تفلی عند امین لارام ورا 
شاب عریانا e‏ بالك لير 9 

e 

« أن بلاط(؟) ٠‏ لما أخير أنه « جلجالى » وعلم أنه من طاعة 
٠‏ هیرودس بعثه اليه »() . 

زاد ف انجیل «یوحنا» : ۱ 

أن ياشوا ٠‏ 0 لجماعة وقال « من تریدون ؟ فقالوا له : 
معهم » واقفا + تلا قال 221 ا : ل 
ا تون ل 


2 وذکر « متى. » : 


١‏ « أن بهوذا a‏ : ندم » ورد اقلا 
ا على قواد القسيسين ۰ a‏ اذ سلمت 0 صالحا ۰ 


لل مخ هوف يدون 
)١(‏ ياشوا : بحلها فى التزاجم ين : یسوع .: ویسوع قديما : 
يهوشوع ٠‏ ۱ و 
(۳) متى ۲۱۰ :لاع امه ۰ (۲) مرقس 1١5:‏ :۱ 
(5) بلاط نی التراجم الحديثة : بیلاطس 
(0) لوقا : ۲۳ : ۷ (7) يوخنا : ۱۸ : ء A‏ ۳ 


(۷) متی : ۲۷  :‏ اه 


ا — 


هذه نصوص أناجيلهم » ومستند اعتقاداتهم » ليس شىء منها دل 
دلالة قاطعة على أن الصلوب هو السیح بعينه * بل اذا اعتدر العاقل 
تلك الحکایات المذكورات ٠‏ ولفق متلفقها » وحقق النظر فیها ۰ تفطنن 
لموضع الاشكال » وتنبه لثار الشك فيها والاحتمال ۰ 


بن فين و يسول اليا رداون ا تا 


منها : أن يهوذا کذب للیهود ف قوله : ر هو ذا » فان الیهود. 
كانت لا تعرفه » ولم تأخذه الا شهادته : أنه هو ۰ آلا ترى أن يهوذا 
چرفهم اياه بالعلامة ٠‏ ۱ 

وكذلك یدل على ذلك سؤالهم عنه ٠‏ وكذلك سؤال بلاط » عن 
بلده حين آخبر أنه من « جلجال » يدل على آنه كان لا يعرفة " ۱ 

os‏ ی 
لهم على يهوذا ۰ فاذا ثبت ذلك فیحتمل أن یکون ر بهوذا » انما آشار 
إلى خيرم ۰ لأف كان ندم على بیمه ء كما ققدم نصه ۴۳۵ : 

ویذل علی ٠ EEE‏ قول 
عیسی له فیما زعمتم » حين سلم عليه : ر یا صدیق لم آقبلت ؟ » 
ولو كان ممرا على الدل عليه » وعلى ما كان هم به ٠»‏ لا كان يحله 
تعيسى أن يقول له : « با صديق «6 فانه كان بكون كافرا ٠‏ ولا يمكن 
أن مقول للكافر « با صدیق » فانه كذب ۰ لأن الكافر عدو ۰ فيلزم 

اما أن یکون بهوذا تاب فى ذلك الوقت وندم على ما فرط منه * 
فمنی عنه + وتونته لا تصنح فى تلك الحال »> آعنی حال الدلالة علبه £ 
لا بان یمدل عنه » ولا يدل عليه » وكذلك فمل + والله أعلم ٠‏ ۱ 

أو یکون عيسى كاذيا فیما قال له » حست آخبر أنه صديق ۶ 
وعيسى عليه السلام عنزه عن الكذب ٠‏ 

أو يكون کتابکم باطلا » ومحرفا ٠ ٠‏ 

فاختاروا من هذه الثلاث واحدة ۰ وآی میء التزمتم منها » فویر 
مبطلة لقولكم » وفاسدة ١ ٠‏ 


اغ — 


ویدل غلی حسن توبته وصدقها : أنه رمی بالدر اهم. » واعترفه 
خالخطية » وقتل نفسه ۰ وهذا يدل على غاية الصدق ف الندم ۰ 


وهقصبود هذا الکلام : آن بهوذا : ندم > ولايد 4 على ما فرط 
عنه ٠‏ فيحتمل أن يكون ذل على غيره من أصحابه ٠‏ وأن ذلك الغير » 
رضى بأن يقتل مكان المسيح » فتعرض بنفسه لليهود » فآخذوه » ورفع 
عيسى مكانه الى السماء » كما رفع « آخنوخ » النبى ‏ وهو « ادريس « 
:عليه السلام وهذا كما تقولون أنتم : انه ما صلب وحبی اجتمع 
يأصحايه بجلجال » ثم رفع الى السماء ٠ )١(‏ ۱ 00 


فقد توافقنا على الرفع ٠‏ وأنتم تقولون انه يعد الصلب والصفع 
والاهانة > ونحن نجله ونكرمه عن ذلك ٠‏ ونقول : انه رفع من فير 
صلب واهانة ٠‏ بل صانه الله من أن يظفر به عدوا 3 وأكرمه حتت أحله ْ 
مکانا عليا ٠‏ ولو كنتم عقلاء لجحدتم أمر الصلوبية » ولم تعترفوا 
بها » ولقبلتم قولنا فيها ۰ ولو فعلتم ذلك لكان أليق بكم » واستر 
لجهلکم ٠‏ فانکم تريدون أن تجمعوا بين نقيضين حيث حكمتم عليه 
جآمرين محالین : الهية » وصلوبية ٠ ٠‏ ۱ ۱ 

وهنها : أنه يحتمل أن يكون السیح ف الجماعة الذين أطلق الأعوان 
سبيلهم ٠‏ وكان المتكلم معهم غيره ۰ ممن يريد أن يبيع نفسه من الله . 
ویقی السیح به ۰ ۱ ۱ 
۱ فقال ذلك التکلم : آنا السیح ٠‏ فحبسوه » وخلوا سبیل غيره ٠‏ 
فانفلت السیح فى جملتهم ۰ ویقوی هذا الاحتمال : أن یهوذا كان واقفا 
خاحية ۰ ولم ينبه عليه » لکونه كان نادما ».لما قد تبين ٠‏ وبعد ذلك رفع ٠‏ 


۱ وهنها : أن أولئك الأعوان أخذوا عليه رشوة » فأطلقوه ٠‏ وعلى 
هذا يدل. حديث رداء .الشاب + حيث قال « مارکش » : « أن الشاب 
اسلم الیهم : الرداء » لما تقبضوا عليه ها واذا جاز أن. بأخذا 
« بهوذا الاشکریوث 6() وهو حواریه على هه ثلائین درهما ۰ چاه 
أن بأخذ الاعو ان على اطلاقه : رداء ٠‏ ۱ 


(۱) آخر انجیل لوقا ٠‏ (۲) انجیل مرقس : ۱4 : 0۲-۵۱ 
(۲) ترجمتها : « يهوذا الاسخریوطی ‏ * . ' ۲ 


س ا سد 


ومنها : أنه لا ببعد أن يكون الله تعالى زفع المسيح الى السماء » 
وصور لهم شیطانا أو غیره بصورة تشبه صورته » فاعتقدوا أنه هو 
فسلیره + والی هذا شیر سکوته » حيث سالوه فسکت ۵5۶ ۷ موم 
وق الوقت الذی تكلم لهم نزلت تلك الصورة نفسها منزلته ۰ ومذا 
كله ممكن » لا يدفعه عقل » فان الله على كل شىء قدير ٠‏ ولا بدفعه 

فان كل ما نقلتموه ليس نصا قاطعا . ولا نقل نقلا متواترا » 
فحمل من هذا : أنكم غير عالمين بصلبه ولا موقنين بقتله ٠‏ ۱ 

.وآما اليهود فليسوا أيضا عامين يشىء من ذلك اذ لا بصدقون 
کتایکم. ٠‏ ولیس عندهم نقل متواتر بذلك » علی التفصیل » وغایتهم 
إن یینتدوا على الجملة : أن رجلا كان فيما مضى غير بعض أحكام 
التوراة » فشهد عليه بذلك ۰ فقتل + وكتابكم يدل على أنهم انما قتلوا 
وجلا شهد لهم فيه 2 بهو ذا الاشكريوث « آنه : السیح » الذى أدعى 
آنه « اين الله » فحصل من هذا : أن الیهود فى شك منه » وآنکم آنتم 
على غير علم به ٠‏ وهكذا قال كتاب الله » الناطق على لسان رسوله 
الصادق : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وان الذين اختلفوا 
فيه » لفى شك حنه » ها لهم به من علم » الا اتباع الظن » وما قتلوه یی : 
پلرفعه الله اليه » وكان الله عزيزا حكيما »(۱) ٠‏ : 

وحین بینا انهم فى شك من الصلوبية » ينبني أن نتتبع بانقض 

كلامهم التقدم ٠‏ فنقول 1 | 0 ۱ 

اما قولهم : «.من رحمته على الناس أنه رضى بهرق دمه عنهم 
فق ك السلب » فتواقح لا پنوه به من له من ال نمی 
يا عجبا + كيف يجترى* أن ينطق بهذه القباگح عاقل ؟ آم كيف: پرفی 
ف جنال هه الخازق "اسل ۶ توعلا كان يخم ی 
آهون عله "ابتداء » "وآلیق بالحكمة. والرحمة والرآفة من أن يعاقب 
من لم يجن ؟ ثم ذلك المعاقب الذى لم يجن الذتب اینه » بل هو عندکم 

)۱ النساء : ۶۱۵۷ ۱۵۸ 

٠ *: یقصد بأبيهم : آدم عليه ااسلام‎ (Y9 


+ 11۷ — 


نم وا مور هن میا لش لایر 
چناه آدم » ختى عاقب نفسه.» أو ابنه + قانتم.فی جذا القول الوقاح.4 
والافك .الصرا ح » پمنزله رجل أخطأ عليه عیده » فبقی بعد مدة غاضيا: 
عليه وعلى غيره عن عبيده ‏ توا على تم + حتى ولد هل 
فعمد اليه فقتله » بذنب العيد » الذى كان , أذنب » ثم لم يقنع بذلك حتی. 
شرت انقبط بر نها اا : > على ما صنع عبده » مع انه قد كان. 
متمكنا من أن يغفر لعبده » ولا يفعل هذا بولده » ولا بنفسه ٠‏ فأى تشف 
يحصل له مما فعل ؟ بل حصل له كل ألم ونقص ؛ وخلل ٠‏ مثل السفيه 
الأحمق الجاهل . » مل بزيده ذلك فى كريتة ؛ ویدعو الى وام كه 
وحسرته ۰ | 
ويلزمكم على ذلك : أن يكون الله تعالى لم يتب على آدم عليه 
السلام 7 که 
تقتضى : أن ل و ی ا ا 
واجتباه ٠‏ ویلزمکم أيضا عليه : أن يكون توح وابراهيم وموسی » 
وما ینیم من النبيين عصاة پذنب آدم + حتى صلب عيسى ٠‏ وحین 
فولخ i‏ 
وقد صرح بعض « آقستکم » لعنه الله : « آن ا ج اد 
الى زمان عيسى كانوا كلهم ارين فى الجحيم بخليئة أبيعم » حت 
فداهم .عيسى بهرق دمه فى الخشبة ٠‏ ل ا 
منها جميعهم الا يهوذا الأشكريوث » ٠‏ 
. فانظر + هل يستجرىء مجنون موسوس على أن يقول : أن نوحا 
وابراهيم الخلیل وموسی الکلیم ٠‏ ومن بینهم من النبیین مثل یعقوب. 
واسحق وغیرهما من الانبیاء صلوات الله علیهم آجمعین » كلهم فى نان 
اك وتات الأليم » وف السخط العظیم ٠ ٠‏ حتی صلب لاله 
لفسه و آینه * 
فانظر ٠‏ هل سب الأنبياء بأقبح من هذه الشتائم ؟ أو هل تجرة 
أحد قط أن يقول على الله » وعلی رسله مثل هذه العظائم ٠‏ فسبحان 
للحليم الذى يمهلكم » والكريم الذى يرزقكم » ولكن انما يغجل من 
وك لخو اودر عن و دين الات هی 
لاعس ا ا ٩‏ ۳ 


)١(‏ الزمر 


(le) 


— 4۱۸ س 

۱ شم يؤمكم عليه ایا » نسبة اٹ الى الجور» والى نا بانب 
غير فاعله » ويعاقب على الزور غير قائله » وهذا يهون علیکم ۰ 
لیس للاله قدر عندكم ٠‏ اذ قد صرحتم : :بان منم »اه يكن 
أن ينتقم ممن ظلمه » واستهان بقدره ٠‏ 

و ٠‏ لأى شىء لم يمكنه أن و 
را ا ا 


قاتلكم E STS‏ 
ثم أعجب من ذلك : نهم يقولون : « الكلمة هى : الله ٠‏ والله : هو 
السیح » ثم يقولون ١‏ و أنه لم كته أن يلتم من عيده العام اي 
خللمه » و انما انتقم من ع اله مثله » ٠‏ ۰ 
فانظر ٠‏ الى هذا التناقض الشنيع » كيف يعتقدونه تارة : أنه 
هو ۰ ٠‏ فیازم عليه أنه هو النتقم.» والنتقم منه » والمعاقب » والعاقب() ٠‏ 
وتارة بعتقدون : أن الاهانة والصلب » لم يحل بلاهوته » بل حل 

بناسوته ۰ 
وناسوته ليس باله ٠‏ فيلزم على هذا القول الآخر : أنه لم ينتقم 
من اله مثله » وكيف ما كان ٠‏ فالتناقض لهم لازم والمحال ٠‏ 

وهكذا يفعل الله بالجهال أهل: الضلال و 
على الكذب ٠‏ وقولهم بالمحال من غير سبب ٠‏ حيث قال : « فأخذوه 
وصلبوه ٠‏ فغار دمه فى اصبعه » وهذا لم يرد منه شىء فى كتبهم » 

هل هو من كذبهم و اختراعهم ٠‏ ۱ 

ولو كان هذا حقا لكان آولی بالنقل من نقلهم : جعل الصلیب على 
ق : اناء خل » لیشربه ٠‏ وکتب على خشبته بالرومية 
والعيرانية والعجمية : « هذا ملك اليهود »() فهذا » ولابد کذب 
وتواقح ۰ فان كابروا فى ذلك على عادتهم ٠‏ قلنا لهم : فأتوا بالانجيل 
فاتلوه ان کنتم صادقین ٠‏ ۱ 
شم انظر كيف تناقض ذلك المتكلم عا على الفور فى قوله : « لانه 


+ المعاقب : الاولی بكسر القاف » والثانية بفتحها‎ )١( 
,۲١ : ۱۵ : انجيل مرقس‎ )۲( 


— ۹ 


الو وقع شىء من دمه على الأرض ليبست » ثم انه اثر ذلك قال 2 
« الا شىء وقع فيها نبت منه النوار » فكيف يصح فى عقل مجنون + 
فأحرى ف عقل عاقل أن يتكلم بمثل هذأ الهذيان أو يستحل أن يتحرك 
له بذلك لسان ؟ فانه کذب فاسد متناتض .٠‏ فلعمری لو أن شسيطاثا یتقول 
على آلسنتهم » وهو يريد الاضنحاك ب ع اب مج ره 


من آنفسیم بهذا القول السفساف 6 2 اتفق لاء على شسناده. 
و استحالته من غير خلاف ۰ ما 

ولقد أحسن بعض عتلاء الشمراء افحام هو لاء الأغبياء 0 
فقال: ١‏ 


عجبى ا بین النصارى 
والی آی والد نسيوه 
آسسلموه الی اليهود » وقالوا : ۱ 
انهم يعد قتله ۰ صلبوه 
غاذا كان ما تقولون حقا 
00 2020 وصحيخا »+ فاین كان أبوه ؟ 
جين حل اينه » رهین الأعادى .. : . 
5 داق لد یر 
فلكن كان راضيا باآذا ش 
۱ ۱ فاحمدوهم ٠‏ لأئهم عذیوه 
واذا كان سساخطا فاترکوه ‏ 
واعبدوهم ٠‏ » لأنهم غابوه ۱ 
فقد جعلتم آنفسکم ضحكة العقلاء » حیث ارتکبتم کل قبيحة 
شنعاء » وما بالنا نطول الکلام مع من تبين عارهم ومحالهم للخاصیز 
والعام ٠‏ فقدر هو لاء القوم عند العقلاء » أحقر من قلامة » فى قمامة + 
ال عن نغ ل كنا E‏ نهم ومحالهم طبق الوجود 8 
لا كان نبنی أن یم میم من المتلاء موجود ٠‏ نان الم ممهم 
يعخل بالمقول جورع لحكاية اش نج والفضول ٠‏ 
وقد قدمت فى صدر الكتاب ما يمهد العذر » ويزيل العتاب ٠‏ وال 
أستغفر الله العظیم » الذی لا اله الا هو الحى القيوم ٠‏ وأساله التوبة 
من حكاية قبائحهم » وأسأله جزيل | الأجر » ف ابداء فضائحهم ٠‏ 
KEK‏ 


تہ ۲ ~~ 


اد خارف بینیم أن ان 000 كان مختونا ٠.‏ وأن الختان 
من احکام التوراء » وثات فيها ٠‏ وا ان آنکر ذلك متواقح جاهل ی 
له نص التور اة ٠‏ 

قال فى التوراة : « اذا حیلت امرآة ؛ وولدت ذکرا » تکون نجسة 
سبعة آیام » كما تکون أيام حیضتها وف الیوم الثامن بختن الصبی » 
ونكون نحسة + تجلس مکانها ثلاثة وئلائین بوما () وهذا نص لا اشكال 
فيه ٠‏ ثم ان النصارى بتحكمهم واستهانتهم بالشرائع : تركوا العمل 
بلك عن عير لبنت هلوت 
أدعى منهم تسا من ذلك طالبناه بنص من الانجيل » وليس لذلك من 
یل شید ۳ 


3 


4 حو چە رب 


وغد وجدت ق. هم “ال إكيم تالوااى تاريل ی سین 
قولا آتوا فيه على التوراة بالباطل والبهتان ٠‏ قالوا :80 انما عنى 
مالختان : نتاوه القلوب 6 وشا النية 4 وذهاب العلوفه ۰ كالذى يقول 
الکتاب عن الیهود . : « ان رقابهم قاسية » وقلوبهم. غلف » ولذلك 
علمتا آن 51 ا حدر رت N‏ اکان 
الانسان اور له وا ا رو :فين نا اخددن وين 
a E‏ 
15 الذى ۰ هن العظائم 3 وتسسوه الى الله ورسله من الشتائم ۰ 

فأولها : نهم کذبوا على اه 03 حيث قالوا - 2 انما أر اد الله مهذ؟ 

ل لق واي د ام ور اللتاس ي 
1 جاءهم بالختان » ولا فعله » ولا قعل بيحيى » وعيسى + 
وسار ابا » الذين حكموا بالتوراة » ولم يزالوا يختتنون » ويأمرون. 
بالختان الى زمان السیح ٠‏ ثم أن ان المسيح لم ينه عنه » ولا آمر بتركه 4 
فهذا على الله ورسله » کذب صراح » وقول وقاح ٠‏ 


4 ۱ : ۱۲ : سفر اللاويين‎ )١( 


أت 6۱ نم 


عثانیها : تهم سفهوا آحکام الله ۽ ورسنل الله » حیث قالوا : 
دا مق ده )»ان لله قد حکم به وشرعه وبلغ ذلك أتنياؤه 
ورسله » وعلموه الئاس ٠‏ فکیف يجوز على الله » وعلی آنبیائه أن 
متعيدوآأ الناس بحكم » لا فائدة له » لا فى الدنيا ولا فى الاخرة ٠‏ 
فهذا غاية الافتراء على الله » وعلى رسله ٠‏ ثم يلزمهم ٠‏ على ذلك أن 
یکونو! عابثين فى أفعالهم وأن وجود الشرائع وعدمها بمثابة واحدة 4 
وكذلك ارسال الرسل ؛ وانزال الكتب » ولا كفر أعظم من هذا ٠‏ 


ثم انا نندی فو اند الختان » حت حتى يظهر کذبهم وجهلهم وتواقحهم 
أكل انسان ٠‏ » ونقول : فى الختان فوائد كثيرة ٠‏ منها حنها : 


بر رای 
وثانیا : انهلا یتانی مع وجود الفلفة » مبالنة.ق النظاقة © وي 

57 : أنه ألذ ف الجماع 5 لجیء شهو ه ة الوقاع ۰ و 
وحؤدها يكو أبعد للشهوة ٠‏ وقد تكون الغرلة » اذا طالت مكسلة عن 
۱ الانز ال م 

ور آیعا : أن خرو - الاء الدافق من غير غلفة » و انزعاجه آشد ۰ 
ال اي ل م و مس 
انسل ٠‏ 

خهدذه آره و و هس ا 
الشرع جميعها أو بعضها ٠‏ فاذن قد تبین : أن النصارى کذبوا على الله ؛ 
٠‏ وثالها: نیم تركوا حكم لله باتوعم ٠‏ بل وی والتحكم ٠‏ 
ديك وال م ی مگ مقر شیم حي مر 


لأتممها «)( فان كان هذا التول حقا عندهم ٠‏ فلأى شىء نقضوا شريعة- 
من قيله حرفا حرفا ٠‏ وان كان كذيا فكفاك بذلك فسادا وخلفا ٠‏ 

ورایعها : آنهم لمانقضوا حكم .لله 6 فضلوا بحكمهم وأهواتهم. 
علی شرع رسول الله » حيث قال : « رالأحسن أن تترك الأجسام تامة- 
فير ناقصة » وهذه مبالغة فى تسفی موسى والنبيين » وق تسفيه 
المسيح ٠‏ فانهم قد تركو' الأحسن » وفعلوا الأسبوآ 1 والافسد ۰ 
فاعتبر أحوالهم » فما أعجبها » وجهالاتهم فما أغربها ٠‏ مذمومون 4 


2 وهم يتوهمون أنهم يمدحون ۽ ومخالفون ويظنون أنهم متبعون ٠‏ ثم, 


ممع ظهور عور تهم لكل عاقل. » يتعرضون للشريعة الصحيحة: بكل جهله 
وباطل ويموهون بخرافات وترهات لا يلتفت اليها عاقل ٠‏ يظنون أن. 
دين الاسلام کدینهم » الستند الى الترهات والأوهام ١‏ التى لا بقبلها: 
سلیم الفطرة من العوام ٠‏ 5 
الله فى « الفن الثانی » من هذا الباب ان شاء الله تعالی ۰ 
ل ينا 9 
مسالة فى صيامهم 

عن صيامهم ٠‏ فقال : « أول من صام الأربعين يوما : « موسی 
أدن عمران 6) "۰ وبعد ذلك صامها « الیاس النبی « الذى رفعه اه 
فى عصر بنى اسرائيل ٠‏ ثم بعد ذلك صامها المسيح ٠‏ وآما العلماء ‏ 
مأكملوا ثلاثة وأربعين یوما ۰ وانما هی عسر أيام السنة ٠‏ كما قال. 
« بولش » الحوارى فى بعض رسائله : « كما تؤدون العشرات من. 
أموالكم ٠‏ فأدوا العشرات من أبدانكم » ٠‏ فهذا هو الصيام المفروض 6 2 
7 اعلم يا هذا .٠‏ أن هذا. القس الذى هو « حفص ».هو من أكيسهم: 

وأفصحهم ٠‏ على أنه ليس فالقوم رجل رشيد ولا ذو عقل سديد »۰ 
وأنما كان كذلك لأنه قد ضربت عليه « الجزية » ولزمه الصغار والذلة 4 
أذ كان قد نشا فى ذمة السلمین » وتعلم من علومهم ما فاق به النصار ید 
أجمعين ٠‏ 


۱۷ : 8 : انجيل متى‎ )١( 


سب 6۲۳ سس 


ومع ذلك فاذا أخذ يتكلم ف علوم النصارى وأحكامهم » تلجلج 
لسانه 6 وقصر بیانه » لأنه بنزل على آرائهم الفاسدة » وتحكماتهم 
الباردة ٠‏ 


د وهل یصلح العطار ما آفسد الدهر ؟ د 

تبين لك يا هذا : أن كلامه فى هذا الفصل فاسد ٠‏ واحتجاجه: 
جارد ۰ وذاك أنه ادعى : أن صوم الثلاثه والاربعین واجب ۰ وحبن 
آخذ يستدل على وجوبها » استدل على وجوب الأربعين ٠‏ ثم أخبر أن . 
علماءهم زادوا من عند آنفسهم ثلاثة أيام ٠‏ 

فنتول لهم : وهذه الثلاثة الأيام التى ادعيتم 58 ٠‏ هل علم 
عوسی وعيسى ومن بينهما من الأنبياء أنها من فرض الصيام ٠‏ أو لم 
يعلموا ؟ فان كانوا قد علتو] 2 فلای ممتى لم بانوا » ولم نوا ؟ 
ویلزم معصية الأنبياء من وجهين : من حيث أنهم لم يصوموا ما هو 
قر الله ٠‏ ومن حيث لم يبلغوا الشرع ٠‏ وذلك محال عليهم » وان 
كانوا لم يعلموا وجوب هذه الأيام الثلاثة ٠‏ فمن أين علم الجهال ‏ 
آمثالکم وجوبها ٠‏ والاحکام انما تستند تستند الى أقوال الأنبياء وکتبهم ؟ 

فلن قالوا : آوجیها « بولش » الحواری ٠‏ قلنا : ذلك هو الذی 
افسد علیکم آدیانکم » وآعمی بصاکرکم وآذهانکم » ذلك هو الذى 
عراكن CS‏ سوت الذى لم ی و 

هو الذى صرفكم عن القبلة » وحلل لكم كل محرم عن 
ولذلك كثرت آحکامه عندكم » وتداولتموها بينكم ۰ 

ويدلك على ذلك : أنك اذا سمعت له قولا فى حكم ٠‏ فتكاد لا تجده 
الا مغيرا للأحكام المتقدمة » مخالفا لها ٠‏ فتارة يزيد » وأخرى ينقص 5 
وأخرى يرفع ٠‏ يعرف هذا من وقف على كتبهم » وعلى ما ينقلون عنه 1 
ثم لو سلمنا أنه لم يفعل شيا من ذلك 6 ني ان 
تأخذوا بقوله » وتتركوا فعل موسی » وعيسى » والياس ؛ وقولهم ۰ 

وهل فعل ذلك الا جهل » لا ينبغى أن يصار اليه » ولا بلتزمه 
احد حكما عليه ؟ فان المبلغين عن الله » المبيئين شرع الله » انما هم 
عوسى » وعيسى » ومن تنزل منزلتهم » وباتفاق منكم أن « بوش > 


سد 558 س 


ایس هنز لا » منزلة حوسی » ولا منزلة عیسی » وغایته N‏ 
حر واو ل بت : أن ن یکون حواریا » لم تكثر یا 
ولا «یونا » ولا أحد من الأحد عشر حواريا . 
aS TT‏ 
كاله« الاشكريوث »هتم 
اذا غير الأحكام التقدمه ۳3 ا رسول ٠‏ 
فان ن قلتم : انه یی ٠‏ كقد قدمنا ما يكنب قولخم » ویرد علیکم زعدکم + 
فقد تبين من هذا أن « حفص بن البر » على جلالة قدره عندهم : 
قبل ما كان ينيغى له أن برد » ورد ما كان ینبغی له أن یقبل ٠‏ فانه 
رد قعل موي وي ین ه وقبل قول عامة الناس ٠‏ فهو 6 وهم 
من اللخسرین أعمالا » ألذين ضل سسهميهم فى الحياة ألدنيا وهم 
يحسبون ا 1 
ا e ET‏ 
۳ لد 83 ين 
مسالة فى آعيادهم الصانة 


قال « حفص » : 

2 أما بعد ۰ء٠‏ فان الذى أردت علمه من الأعياد السبعة التى آمو. 
للقانون بصيانتها » فهى معروفة ٠‏ فأول يوم منیا : أذ بشر جبريل 
املك مریم بایلاد المسبح ء والیوم الثانی : أذ ولد السیح ٠‏ و الثالث : 
لذ ختن الى ثمانية أيام ٠‏ والرابم : اذ ظلیر للمجین()  ٠‏ وأهدوا اليه 
ذهبا » ولوبانا » ومرا ٠‏ وهو يو م النجم ٠‏ والخامس : يوم الفصح ٠‏ 
لذ قام من القیو م والسادسن تقس سي ررض الى السماء 

پمحضر الحواريين ٠‏ والسابع : اذ نزل روح القدس على الحواریین ٠‏ 
وتکلموا بجمیع الألسن ۰ 


. * الکهف : ۰۶ ۰ (۲) « الهجین » فى التراجم الحديثة : آلجوس‎ )١( 


سب ۲۵ اسم 


" وأما غیرها من الایام التی استشهد فیها الشهداء ۽ ويصونها 
الناس » ويتصدقون فيها على المساكين وانضعفاء فواجب على کل 
دی عقل آن بصونها * ٠‏ اما فى مدینه » و اما ف قرية » ۰۱ ه 

. فنقول له » ولهم : هذه الأيام EES‏ 
عندکم پالشرع » أو لیس واجبا بالشرع ؟ فان قالوا : لیس بواجب 
پالشرع + قتا لهم : فلای معنی تعملومها » وتلتزمون صیانتها ؟ حتی 
أن من کان ف قرية أو ف موطن نی له أن يرتحل له حتی شا 
ققد التز متم ما ليس بلازم » وأوجبتم ما ليس بواجب ٠‏ فان قالوا : 
ی واجبة بالشرع ٠‏ قلن لهم : بای شرع وجبت ؟ بشرع موسی ؛ 
أو شرع غيسى ۲ فان قالوا : بشرع هوسى كذبوا » وقلنا لهم : 
« فأتوا بالتوراأة فاتلوها أن کنتم صادقین »() ولا شك ف لیم 
لا يجدون شیثا منها فى التوراة ولا فى الانجيل ٠‏ وغايتهم : أن یقولوا 
ما قال عالمهم « حفص » : « هذه أيام شريعة » لأنها اتفق فيها آمور 

شريفة من أحوال المسيح » ٠‏ 0 
9 فنقول لهم : هب أنه اتفق ما تقولون ٠‏ فمن ن آخبرکم من الأنبياء 
أنه اذا اتفق أمر من تلك الأمور » فافعلوا كذا » واصنعوا ذلك اليوم 
عيدأ ؟ وق أى كتاب من کتبکم وجدتموه ؟ ولا شك ف أنهم لا يجدون 
E‏ اج ا ا تس و » ثم یلزمهم على 
سناق هذا : أن أن يبحثوا من أيام, عيسى وعن عددها » ويتخذوا تلك 
الأيام أعيادا . فان أيامه كلها ومحاضره كانت شريفة ٠‏ اذ كانت أيامه 
لا تخلو عن كرامة يكرمه الله بها .» وعن بركة.من بركاته » وعن معجزة 
من مجزاته ۰ قلای مسن خصستم انك آلایلم » لولا.محض. الهوى 
والتحكم الباطل ۴ ثم نقول لهم ا 
الأيام » أو لا یعلم ؟ فان كان ا او 
أو لأى معنی لم يبين شرعه فیها » لو كان له فیها شرع وان لم یعلم. 
فضياتها فكيف لم يعلم هو ما علمتم أنتم اتم کیت یل شين ما 
آنتم » وهو عندكم قد اتحد به علم الله ٠‏ 

فحصل من هذا + أنها لیست فاضلة ولا لله فيا 
اذ لو كانت فاضلة » لله فيها حكم + لعلمها » ولو علمها بیع ٠‏ كلما 


۳ 


٩۳ : آل عمران‎ )١( 


مت 4۳۹ بت 


لغ يعلم ء ولم شين علم آنه ليش ليس لله فیها شىء مما اخترعتموه ٠‏ لکنکم 
تحکمتم باختراع ) ما جهلتم » وشرعتم ما لم یشرع لكم نبیکم ۰ فان,. 
ا اتخذناها لفعل الخیر » نتصدق فیها على مساکیننا » 
o.‏ كلها ٠‏ 


: لا ننكر أن الشرائع جاءت باعانة الساکین ۰ لكن لم 
۱ 0 بالتحكم ثم أوجبتم صيانة تلك الأيام ؟ أو لأى 
ی لم تقولوا : انه ینبعی اطعام الساکین آبدا » وسد خلاتهم » 
متى ظهرت ؟ ولم تحتاجوا الى وضع أحكام بالتوهم ٠‏ ولو کنتم 
موفقین لسلکتم مسلك اتباع السیح ٠‏ تفعلون ما فعل ؛ وتتركون. 
ما ترك ٠‏ ولو فعلتم ذلك لكان مو افقا لتعظیمه ٠‏ 


ولو فرضنا عبدین آمرهما سیدهما بالاقتداء به » وباتباع سنته + 
فآخذ الواحد منهما یقفو آثر سیده فى آفعاله » فلا يزيد فیها ولا ينقص 
منها ٠‏ بل هو مواخلب علیها غير خارج عنها » ولا زائد فیها » وهو 
ا ا ال ل ا صر 
وینقص که هو معذلك معظم لسیده 6 فلو فرضنا : أن 
السيد قال للأول : ما صنمت فيما أمرتك ؟ فقال له : لم آزد على على 
هأ راعك عل ولا قتي خفتك ٠‏ وأيضا فانى أحبك وأعظمك ٠‏ 
فأحببتك » وأحبيت فعلك الذى رأيتك تفعله » فلا شك أن العقلاه 
يستحسنون هذا الفعل » ويرون أن هذا العبد فى أعلى درجات العقل 
والطاعة لسيده والمحبة له والتعظيم ٠‏ وان مثل هذا بنیغی للسيد أن 


يعتقه ) ويثيبه ۰ 


وآما الثانی : فاذا قال له سيده : ما فعلت فيما أمرتك ؟ فيقول : 
فعلت ما رأبتك تفعل » وما آمرتنی به الا أنى زدت أفعالا لم تأمرنی 
بها » ونقصت أيضا ٠‏ فانى تركت أفعالا رأيتك تفعلها ٠‏ فيقول له : 
لأى شیء زدت ما لم آمرك به » ونقصت مما رأيتنى فعلت ؟ فلا 
له » أن یقول : لأنىعظمتك وأحببتك ٠‏ فان هذا لا يناسب تعظيمه 6 
ولا محدته » بل بناسب بغضه واهانته » فلاشك أن العقلاء یحکمون ۶ 
آن مثل هذا العبد لم يطع سيده فى جميع ما آمره به » وأنه كاذب فا 


.تعظيمه ومحبته ؛ وآنه مستوجب لنكال سيده ۰ 


۱ — 5 ۱ 
مه وتخالفوته ف أفعاله ٠‏ وتزيدون عليه م 6 ۰ فانتم دن 


: : E 


9 چ 
os ۱‏ 
بوشرحه. ۰ 
آن النبیاء » وبنی اسرائیل کانوا بقربون القربان علی ما تحکیه 


التوراء : العجول 2 » و لخرفان ٠‏ فاما « ملکی صادق » فانه 
"آول من قرب القريان من الخبز والخمر ٠‏ وکان قسیس الله فى البدء ٠‏ 
والیه آدی ابر اهیم العشر'ت اه لفروضه() ۰ وقد حكى داوود النبی 
فى الزیور خبر « ملکی صادق » اذ يشر بالسیح سيدنا » وأنزله 
.منزلته » وآحله محله » وجعله « قسا » الى الأبد ٠‏ فقال : « الرب 
تسم يمينا » ولیس یندم آنت آبدا قسيس لى ف خطة التسیسین 
.على رتبه ملکی صادق »(۲) فأما الحواریون و آتباعهم فانهم فرضوا 
هذا القربان الذی بقدسه الاساقفة والقساوس على الذبح من الخمر 
.والخبز ‏ هام میس وهای ایا الق 
الانجیل : « من أكل لحمی » وشرب دمی ٠‏ كان ف » وکنت فيه ۰ 
وأما الخبز النازل من السماء ٠‏ فمن آکلنی يحيا بى »() ۰۱ ٠‏ 


. انظر ٠‏ ما أعجب حال هؤلاء فى تركهم شرعية التوراة » فى القربان » 
.وعدولهم عنها » الى ما هو ضرب من الهذيان ٠‏ 


وذلك أن الله تعالى افترض القربان فى التوراة بالعجول والجزر: 
.والخرفان ٠‏ كما ذكر ٠‏ وعملت بذلك بنو اسرائيل من غير تغيير ولا تبديل 
'الى مدة هؤلاء المغيرين لأحكام التوراة » فغيروا وبدلوا » وعدلوا الى. 
"الخبز والخمر من غير أن ينسخ لهم عيسى شیثا من ذلك » ولا بدله بغيره » 
تلکنهم يكرهون العمل بأحكام ا ا ی وو 


3 ) سفر التکوین : ۲۰ : (۲) المزمور EEN‏ 
(۲) انچیل یوحنا : ٩‏ : ۵1 


کک 


أنهم آمتمیدون باحکامها ٠‏ أث الأحكام قى الانجيل قليلة جدا + 
ولم يتركوا لآرائهم حتی یتحکموا باهو اه » ثم أنهم يتحكمون 
7 رائهم ٠‏ فان اتفق لهم شىء يتمسكون به » كان ذلك مؤكدا لأغراضهم » 
وان لم يتفق لهم ذلك استغنوا عنه ؛ وحكموا باغراضهم ٠‏ ويبين هذا : 
ستثقلوا العجول والجزر والخرفان لارتفاع أثمانها : وأنه لا بوجد 
فيها ما بوجد ق الخمر من اللذة والطرب » الداعين الى شريها ٠‏ 
ولذلك عدلوا للخمر مع خفة مؤنتها > وقله ثمنها ٠‏ فانهم آنسد 
النا مت سس : بای شىء عدلتم عن قربان التور اة ۲ 
قالوا : لان « ملکی صادق © آول من قرب الخمر > والخیز ۰ ولان 
المسيح قال و یو ا دم 
الحواريين فرضوا هذا القریان ۰ 


هذا غایة ما بحتجون به 6 وله هی تع ذلك ٠‏ وبيان تحکمهم 
وباطلهم ٠‏ فنقول : 

آما قولكم بشعل : « ملکی صادق » فباحل من آوچه : 

أحدها : أنه لم يكن نديأ ؛ فان أدعيتم أنه نبى » فلا بد من الدليك 
على ذلك ٠‏ فمليكم اثبانه » ولو سلم ذلك : لتبقتى عليكم أن تشتوة3 
أن شرعه : شرع لتم ء ولو سلم أن شرعه شرع نکم» لكان يتبغى أن 
تعلموا أن تور اه قد نيخت ذلك الشرع عاذ قد ا ستقر : أن موسی عمل 
بخلانه ٠‏ وكذلك الأنبياء بعده ٠‏ ولو كان ذلك الحكم باقيا صحيحا 
لا كان دنیعی أوسى أن يعدل عنه ه وما جاعم بعيره ٠‏ فترككم 
التوراة التی أنتم مخاطبون بأحكامها وشرعها الى مالم تخاطبوا به » 
ولا شرع لکم : استهانه بشرع التوراة وأحتامها » بل استخفاف بالذی 
أنزلها » وبالذی أنزلت عليه فقد بطل استدلالکم بفعل « ملكى صادق » 
من آوجه ٠‏ ۱ 

واما استدلالکم بقول عیسی ؛ فهذيان ۰ لا پلتفت اليه : لأنه 
انما آراد : ( من عمل بعملی » أو تعلم من علمی » آحببته وآحبنی ). 
لل م وال مد ی ا ۱ 
ذلك من قوله ٠‏ قوله : « آنا الخمز النازل من السماء » انما آراد 
أنه يمنزلة الخيز الذى بفتذی به ؛ لأنه قد جاء بغذاء الأروا e‏ 


ح 503 س 


وتخيزها + وهذه اا جا متختطلة م ورا ما يقال ق القن + 
« العلم » والعانی الشريفة : خبز E‏ الطعام المعروف : 
خبز الاشباح » ١ : ٠‏ 1 

ولكلامه عليه السلام عامل آخر ؛ وتأويلات جارية غير ما ذكرتم 3 
يجوزها العقل » ولا ببعدها استعمال اللفظ ۰ ٠‏ لا يخرج شىء منها منها الى 
الهذيان الذى صرتم اليه » الذى أفضى بكم لجهلكم » الى ترك حكم ». 
وترك العمل بمقتضاه ٠‏ ولولا التطويل لذكرنا منها وجوها ۰ ویهذا 
و حیث قلتم بالاتحاد » ولم تفهموا منه الراد » 

تم العقول ؛ وحرفتم المنقول 3 وحملتم من الشناعه و القب احة. 

ال برس به لیم ولا ول * ولد عزنا بال لك فيا هم + 

وأما استدلالهم يفعل الحواريين فذلك من فن الكذب عليهم. 
أجمعين » ولو سلمنا أنه صحيح وصدق ۰ لما كان فى فعلهم حجة ٠‏ 
مل ان ا و ل 
شىء من ذلك الا اذا بين عیسی عليه السلام : أنه منسو. خ » وییلعکم 4 
ذلك عنه مذ ا ل ا I aL‏ 
بل قد أوردوا فى انجيلهم : أن عيسى قال للمبروص الذى شسفاه : 
« امض واعرض نفسك على القسيسين » واهد قربانك الذی مر به 
موسى فى عهده »(') ٠‏ ْ 

وهذا نص على أن القربان عند عيسئ انما هو الذى حکم به 
موسى » وهو العجول والجزر والخرفان » لا كما شرعتم أنتم من الهذيان + 

فقد حصل من هذا أنكم خالفت عيسى ؛ وقلتم عليه البهتان ۰ 

وأما استدلالهم يفعل القسيسين فاولتك المغيرون للدين والمحرفون. 
كناب رب العالمين ٠‏ 
۱ كدينك من آم الحوبرث یلها قبلها وجارتها ٠‏ آم الرياب بماسل 

فقد خظلهر من هذا أنهم ترکو! قربان ات و توس 
على غير شی + فعليهم لعنة كل میت وحى + 

RR اي‎ 


دای ریم 


(۱) انجیل متی : ۸ : 6 


fe —‏ 
٠‏ مسألة فى تقديسهم دورهم وبيوتهم بالملح 

قال حفص : « آما الملح الذى نقدس به الدور والبيوت ٠‏ 
.وأردت فهم ذلك ه فانا وجدنا فى سير « الياس » النبی » الذى رفعه 
الله : أن تلميذه « اليسع » مکث بمدينة « أريحا » زمانا ٠‏ فقال له 
| اهلها : « ان عندنا عينا جارية تنفجر منها مياه كثيرة مرة » لا نفع 
هيها » فأمر أن يؤتى البه باناء جديد » فأدخل فيه الملح » وقدس 
.به ماء العین(۱) ٠‏ فمن هذا السبب صرنا نقدس الدور والبيوت بالملح 
المقدس بعد ما یتلو غليه القساوس آيات من النبوة » ا٠ه ٠‏ 

فنقول لهم : يا هؤلاء المتلاعبون بآديانهم » المستمرون على 
هذيانهم ٠‏ كيف جعلتم مثل هذا دليلا على ثبوت حكم عليكم ؟ ولیس 
هيه دليل من وجوه كثيرة ٠‏ لكنا نقتصر من ذلك على نكتة كافية وهی : 
أن « الیسم » لم يفعل ذلك على جهة بیان آنه : حكم ٠‏ وانما فعل ذلك 
على جهة : اظهار الكرامة والمعجزة ٠‏ فان ذلك الماء عذب وطاب ؛ 
,قظهرت کرامته ومعجزاته » كما ظهرت على « عیسی » حین مس 
« البروص » وبراً ٠‏ وکذلك مس الأعميين فأبصرا ٠‏ الى غير ذلك ۰ 
.وقد حکیتم فى بعض آناجیلکم : أن آعمی سال امن « عيسى © أن يرد 
عليه بصره » فأخذ قطعة من طین فجعلها فى عينه ٠‏ فأبصر ٠‏ وهذا 
بمثابة ما فعل « الیسم » فکان ينيغى اکم : أن تقدسوا دورکم بالتراب 
والطین » كما فعل « عیسی » وهو آولی بكم » اذ هو حفضل عندکم 
على « الیسع » وغیره بزعمکم ٠‏ 
ومع ذلك فترکتم الاقتداء به » واقتدیتم بمن هو دونه ٠‏ وذاك 
عکس ما كان ينبغى لکم ٠‏ وهذا نتيجة جهلکم » ومن سوء فعلکم ٠‏ 

RRR 

مسالة فى تصليبهم علی وجوههم فى صلاتهم 

قال حفص : « انما نصلب على وجوهنا ٠‏ لگنا وجدنا فى كتب 
علمائنا السالفين ٠‏ أنه لا أراد ملك « قسطنطينية » أن يعزو بعض 
آعداگه ؛ تراءى له فى السماء صورة صلیب من لهب ؛ وملك من اللانکه 


٠5 انظر الاصحاح الثانى من سفر الملوك الثانی من الآية التاسعة عشر‎ )١( 


— ۳۱ات 


مخاطبه ویقول له : أن کنبت, تريد؛ غلبه :أعدائك » فاجمل هذه الصورة 
علامه تکون قدامك ا شب بع على جمع امد + فا 
-وفعل » كما قال له الملك » وهو الذى بحث وکشف عن صلیب | 
جتی وجده مدفونا » وعمل من المسامير RR‏ 
GAG ET‏ لاا ود 
يستعملون هذه العلامة » لأنها علامة السبق والظفر » ا۰ه ٠‏ 
هذا الذى ذكره حفص هنا » يصدق ما حكيناه عن قسطنطين فيما 
للحي بن حي حدصي الجا ارا وت كدي E‏ 
. على أن ما ذكرناه مشهور عند أهل التاريخ الذين اعتنوا منقل. 
أخبار الأزمان الماضية والقرون السالفة ء 


: وبعد هذا نقول لن استدل على أن « الصليب » مشروع لهم‎ . ٠ 
.٠ من أين عرفت صدق « قسطنطين » فيما حکام وقاله ؟ ولعله كذب‎ 
وآراد بذاك اصلاح رعته وحالته و ایعار صدور العامة على من خالنه‎ 
> وذلك داخل ف باب السیاسات الى يسلكها من لم يتقيد بالشرعیات‎ 
۰ وكشيرا ما بشاهد من الوك مثلها‎ 

ثم لو سلمنا أنه صدق فى وؤياه ۰ فمن أين علم أن الذى کلمه 
ملك ؟ ململه شسيطان قصد افسلانم ٠‏ وكذلك كان " حتى تعتقدوا 
الصلوبية » التى هى أعظم كل بلية » ومحمل على العصبية » د ثم لو سلمنا 
آنه ملك ٠‏ فلاى معنى جملتم ذلك التصليب فی صلاتكم » وزدتم على 
ما علمكم عيسي ؟: 
ولقد كان ينبغى إكم. أن تفعلوا فى اضلاة ة مثل فعله » ولا تزيدوا 
ET SB‏ : ن يقال لكم : لا يخلو ذلك التصلیب 
أن بكون حكما من أحكام الصلاة ٠‏ أو لا يكون + فان كان حكما » 
ولم تنقلوه عن عيسى » ولا أنه علمه لكم ٠‏ فقد نسبتم عيسى الى أنه 
ا ا AE‏ اي اي 
أرسله الله الى أمة ٠‏ وان قلتم انه ليس بحكم ٠‏ فلم تفعلون فى الصلاة 
ها ليس بحكم شرعى ؟ وان قلتم : شرعه لنا أئمتنا » وأساقفتتا * 
ف : ومن جعل لائمتکم أن يتحكموا فى شرع الله » ويفتروا على 


lg الت د‎ OES 
و و‎ 


5 — 


“. : “ثم نقول لهم : هذه الصلاة التى يضلب:هيها على الوجه أففل 
م الصلاه" التی لا يضلب فیها فان قالوا :- الصلاه .أل لتی بصلب فیها ۰ 
عيلزمكم على هذا أن کون ع أفضل ل فى صاة | ع م وکن 
القوم ل أ وم 
جل یعولون على آغراضهم وشهواتهم و ۱ 
١‏ اد ین الشيطان نم فاضلهم » حتى استدرجهم عن الشرائع ؛ 
وآزلهنم ٠‏ 
فهذه السائل oa‏ 
9 واذا کار ن عملهم فى هذه القواعد مثل ما رأيت » فناهيك 90 
ولنقتصر على ما ذكرنا ٠‏ اذ فيه تنبیه على ما لم نذکر ٠‏ ثم آن ان أحوجونا 
لی حزيد » تناکا تیم بان نتعضها حرفا حرفا » ونبين فسادها 
الفظا لفظا ٠ ٠‏ ۱ ۱ 
e‏ یتدم الدار الآخرة 
وبا ونیم : ن شاء الله تعالی ۰. 
اع 9 له 


0 مسالة فى تولهم فى النعیم والعذاب الأخراوين 

قال صاحب كتاب « المسائل » : 

:ل لسنا ننتظر ف الكافاة . الالهية ثسيئًا من الأرضيات الفانيات » 
كالذى .ينتظره شيعة « ملسيان » ولا تزويج العراکس كالذى يشتهية 
و جرنش » وا« مركش » ولا ما ينتسب الى المأكول والمشروب 4 
.كالذى یسوغه « بابیه » وجماعة ٠‏ ولا ننتذلر أن يكون ملك المسيح ف 
الأرض ال مهمد ااا اك "السالهون مهه حت هين 
.كتعليم « قابوشن © الذى. خيل .بقيامتين ٠‏ الأولى : للصالحين » 
والثانیه : للكافرين .٠‏ فقال :"إن ما بين هاتين القيامتين تمسك الاحباس 
الجاهلة بالله فى زوايا الارض ف أجسامهم » ثم يحملهم الشيطان بعد 
.مك : الصالحین .ف الارض آلف سنه » على محارية الصالحين المتملكين 
-فيدفعهم الله عنهم بأمطار النيران ٠‏ محاربا عنهم » فيموتون » مكذا 5 


تست 270077 امس 
لذ امات الدائمة ع ا ۰ 1 


0 قد مين هذا ا a‏ 
ال هذه المبالة : بها أغنى عن البحث عن كثير من فرقهم ٠‏ على أن 


اله ا اجتوا فال وه مهم يتم پم و لاحية 
از سول بر 


لان مدهت جناهيرهم م رسیم ومن يتب الى ینم 
.ويعذب ۰ لکن ليش عذايا نیرا وستلاسل وأغلال . ٠‏ وغير' ذلك 
ما نتم تنب لین نمی آیضا بماکول ومشروب و التذاذ پنکاح ۰ 


ویشبه ا واله ] مق هذه السالة مذهب الفلاسفة 6 
بحیث ينكرون العذاب 0 3 ؛ والنعيم ویصرفون ذلك الى الالتذاذ 
الروحانی » لكنهم لا یصرحون() به » كما تصرح به الفلاسفة ٠‏ 
اذ لا يقدرون على تبيين أغراضهم لقصورهم ٠‏ ونحن نتکلم هنا مم 
عن بنکر ذلك من المتشرعين » فانهم “قد اجتمعوا على اعادتنا كما کنا 
أول مرة ء أ قد اجتمعت على ذلك e‏ ج غير ات 
پینها فيه + E‏ 


فتقول لمنكر ذلك : لا يخلو أن Sk‏ 
جهة الشرع ٠‏ فأ ن قال : من جهة العقل » قلنا له : كذبت وأخطأت ٠‏ 
فا اا مدل عل ااا ه بل يدل على جوازه ٠‏ اذ لیس 
فى ذلك الا أن الذى خلقنا أول مرة » ومكننا أن ن نتنعم نعيما محسوسا 6 
ول الح مدي زاتر لي لت بدا يفنينا كما بدآنا ۰ 


ن الاعادة انما هی خلق ثان ۰ ومن قدر على الخلق الأول » 

ی ای م بنفسه » فهو ادن فعل ممكن 
سه لس من يد لمش > اسل م کی 
.شيجب "و صسفه ات ود ۰ “فاه ن قالوا:: ن كان :لق الجنة اکل 


"لاصحاح الخاسس : عشر من رسالة ۳ لاولی الى اعل كور تكوش )۰ 
(۱-۲۸اعلام ) 


E 


وشراب ونكاح ولباس » فيلزم عليه أن يكون فق الجنة غائط وبول 
وولادة وتمزیق الثیاب وتخریقها ٠‏ : ۱ 

وکل ذلك محال أن یکون فى الجنة ٠‏ قلنا : هذا جهل » ولا پلزم, 
شىء مما ذکرتم فیها ۰ بل تقول : هناك أكل وشرب » ولیس هنالك. 
فاط ولا بول ٠‏ وهذا غير منکر » اذ لا پلزم فى كل طعام أن يكون. 
له فضلة » ولو سلمنا أن تكون له فضلة لما ازم أن يكون فضلة. 
مستقذرة » بل قد تكون فضلات كثيرة طیبا يتطيب به » وشرابا یشرب * 
مثل المسك ٠‏ فانه دم حيوان » أو رجيعه ؛ أو السل فائه فضل حيوان 
معروف وليس شىء من ذلك مستقذرا » بل هو مستطاب مستلذ » 
ولا يبعد أن تکون فضلات الجنة هکذا » بل هو هكذا ٠‏ ۱ 

وقد جاءنا على لسان الصادق : أن أهل الجنة 1 پبولون 3 
ولا يتغوطون ؛ أنما هو عرق يجرى من أجسادهم مثل المسك٠‏ 

وأما الحمل فلا يازم شىء منه » أذ قد نجد من النساء : العواقر 4 
وهن اللواتى لا يلدن. ٠‏ فكذلك نساء أهل الجنة لا يلدن » ولا يحضن ٠‏ 


واما اللباس فلا يتمزق ولا يفنى ۰ وف لباس بنى اسرائيك 
« فى الناز » دلیل على بطلان ما يخيل هذا السائل » فالذی سيقي 
الثیاب الى مدة قادر على أن یبقیها آبد الابدین ٠‏ 5 
وهذه آمور لا بنکرها الا كل غبی جاهل لیس له معقول حاصل و 
هاذا دل المتل على جوازه » فینیعی أن يستدل على وقوع ذلك #۶ 
ووجوده بکلام الصادقین » صلوات الله عليهم أجمعين » فنقول نكر 
ذلك شرعا : ۱ LL‏ 
لا صح لك أن تستدل على انکار ك یه من كلام الأتبياء 9 
اذ لا تجده » بل سنريك نصوص كلامهم على اثباته ٠‏ 
ویشرب وینکح ۰ فان قالوا : الچنه التی كان فیها آدم قبل هبوطه 
الى الأرض آنما كانت فى الارض » وهی جنة عدن التی قال فيها فد 
التوراة : « وغرس الله فردوسا بعدن من قبل » وأسكنه آدم 6( + 


8 (۱) سفر التكوين : ۲ : ۱۵ 


اس 276 اسم 


وانما كانت تلك بستانا من بساتين الدنيا » قلنا : ليس فى التوراة 
منص قاطع يدل على أن الجنه التى يرجع الناس البها يوم الجزاء 
:لیست هی التى أسكن الله فيها آدم ٠‏ بل التوراة محتمله لذلك ۰ 
+وأما کتابنا فيدل على آنها هی TT ٠‏ 

ثم لو سلمنا أنها ليست هى » لحصل لنا من ذلك دليل جواز 
الأكل والشرب والنكاح فى الجنة ٠‏ فانه كما جاز أن آدم أكل وشرب 
فيها ٠‏ كذلك يجوز أن يأكل ويشرب وينكح ف الجنة التى يرجعون 
ليها ٠‏ وهذا بين بنفسه عند المنصف ٠‏ ۱ ۱ 

ومنها : أن فى الانجیل : أن السیح قال لتلاميذه ليلة ال معهم 
الفصح + وقد سقاهم كأسا من الخمر » وقال لهم : « انى لا أشريها 
معکم أبدا »> حتى تشربوها معى ف اللکوت عن يمين الله »() وهذا 
منص لا یحتمل التأویل الا ضعف ٠‏ وفيه أيضا فى قصة « العازر » 
موآن ذلك الغنى نظر اليه فى الجنة متكئا علی حجر ابر أهيم الخلیل » 
من ماء ٠‏ أبل به لسانى 6(') وهذا نص آخر أبين من الأول ٠‏ ' 
-والنجاة من عذ اب النار 6 ۰ ۱ ۱ 
وفیه آیضا أن الجماعة قالت للمسیح بکفر ناحوم : « متی جقت 
ألى هنا يا معلم ؟ فقال لهم : آمین آمين ٠‏ آتول لكم : تطلبوننی » لیس 
سطعام لا یفنی فى الجنه الداكمة «)( ۰ 

1 وفيه أيضا : أنه قال لتلامیذه فى وصية وصاهم بها : « لتطععن" 
ده ی دن فى مائدتى ف ملك الله >(*) ۰ 


. ۲۹ : ۲۸ : انجیل متی‎ )١( 

(؟) الاصحاح السادس عشر من انجیل لوقا ٠‏ ۱ 

(؟) متی ولوقا ۳ : ۷ » والاستشهاد فى غير موضعه لانه یقصد بالعذاب : 
هلاك الیهود فى زمن نبى الاسلام صلی الله عليه وسلم ٠‏ 0020000 

. انجیل يوحنا : الاصحاح السادس ۰ والاستشبهاد فى غير موضعه لان‎ )٤( 
0 ) بيشير الى زمن.نبئ الاسلام بالجنة الدائمة ( الحياة الابدية‎ 

(5) انجیل لوقا : ۲۲ : ۳۰ . 


— هب 


وفيه آیضا أنه قال لليهود : « أن ل ا 
المفاز » فأنا أطعمكم خبزا سماویا »(ا) يريد الجنة ٠‏ ۱ 
وقال أشسعياء : : « يا معشر العطائن توجهوا الى الماء الورد ٠‏ ومن 
لا فضة له » فليذهب ولیاکل ويشرب ويأخذ من الخبز لین بغير فضة 

ولا ثمن >(") .۰ ۱ ۱ 

وهذا كشير ف کتب الأنبياء بلا شك 6 ولا امتراء ٠‏ هان قالوا ۷ 
فلای معنی لم يصرح عوسی ف التوراة بذلك » وباخبار القيامة ؟ قلنا : ۱ 
سول عم« وعلى سبيل التتبيه تحتعل وجوها : 


آحدها : : لعتو منی اسرائیل وتمردهم ؛ ولكلال أفهامهم ٠‏ 
انها لبعد زمان ذلك 8 
. ثالثها : ایمجل لهم جزاء أعمالهم » فانما کائوا يهددون ویخوقون, 
مالعتوبات العاجلة ويوعدون باللذات العاجلة من الملك وتكثير الرزق .۶ 
وخصب البلاد الى غير ذلك ۰ ۱ 


رابعها : لانه قد كان سبق فى علم ی وی ی 
فی آخر الزمان » ليس بعده نبی ولا رسول پبین آمور 90 
شافيا » وهو محمد رسول ES‏ 
القيامة من زما أنه » وليحصل لنبینا ص ی الله عليه وسلم من فخديلة الم 
و الاعلام ما ما لم بحصل آشحد غبره 6 0-7 أمته بعلم لیس هد 
غير غارفا الوجه هو ترپ لوجوه ‏ اف علم() 

وبدل على ذلك قوله فى " O, a‏ 
وذكر كثيرا من علاماته « ومعه كتاب نارى 5(6) وقد 00 ذكر ذلك 
والدليل عليه أيضا : أنك ل" تجد عند آمة من الأمم من أ أخبار القيامة 3 
آمور الاخرة ما عندهم( ۰ ش 


)١(‏ بوحنا : ٩‏ والاستشهاد فى غير موضعه لانه يشير الى ايام نبي. 


الاسلام صلی الله عليه وسلم * . > (۲) سثر آشعیاء : 26 : ۱ 
(؟) فى كتاب تنقيح الأبحاث لابن کمونه : السبب + 
(ع) تثنية ۳۲ :۲ . 


(ه) الولف لم ا الأدلة القاطعة من توراة موسی عليه السلام على 
*شیات البءث ٠‏ وقد ذکرناما فى تقدیمنا لکتاب « يقظة آولی الاعتبار فيما ورد ۳ 


NV —‏ 
فالحمد لله الذى جعل لنا كل الفضائل : وخمنا بمحدد صلی اله 
e 1 100011011 1‏ 
فقد ظهر من هذا النظر : آن ما انتحلوه من انكار النعيم » والعذاب. 
الحسوسین » باطل بشهادة العقول » وبتصوص كلام الأنبياء النقول + 
وقد فرغنا من الفن الأول » و الحمد لله كثيرا ۰ 
عد كد عند 


= فى ذكر النار و صحاب النار » للشيخ صديق حسن خان ٠‏ وف تتديمنا لكتاب. 
« ففخ الروح والتسوية » للامام آبی حامد الفزالی - نشر مكتبة عاطف 
بجوار ادارة لازهر ومكتبة الدينة الخورة بسور الازيكية - ومن الآيات ' 
التى فى توراة موسی عليه السلام - ومی محل خلاف بين التوراة السامرية 
والتوراة العبرانية *. فهى فى السامرية صريحة فى اثبات البعث ,وف العبرانية 
تحتمل الجزاء فى الدنیا أو فى الآخرة ‏ هذه الآيات : ش 

النص عن يوم القيامة فى التوراة العبرانية : 

الأنص : یقول الله تعالى  :‏ كما کتبوا س انهم آمة عديمة الرای . 
ولا دصيرة فيهم » لو عقلوا لفطنوا بهذه » وتأملوا آخرتهم ۰ كيف يطرد واحو 
الفا » ويهزم اثنان ربوة ؟ لولا أن صخرهم باعهم » والرب سلمهم : لاذه 
ليس کصخرنا صخرهم ٠‏ 
ولو كان أعداؤنا القضاة ٠‏ ان من جفنة سدوم جفنتهم ۰ ومن کروم 
عمورة ٠‏ عنبهم عنب سم » ولهم عناقيد مرارة . خمرهم حمة التعابين » وسم 
الاصلال القاتل ٠‏ ۱ 5 ۱ 

اليس ذلك مکذوزا عندى ٠‏ مختوما عليه فى خزائنی ؟ لى النقمة والجزاء . 
فى وتت نزل أتداموم * ان يوم علاكوم تريب » والهیات لهم مسرعة » لان 
الرب يدين شعبه » وعلى عبيده پشنق ۰ حين یری أن اليد قد مضت ولم 
يبق محجوز ولا مطاق ۰ يقول : أين آلهتهم. الصخرة التى التجاو! اليها + 
التى كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم ٠‏ لتقم وتساعدكم وتكن ' 
کم ناء ْ 

آنظروا الآن ٠‏ آنا » آنا هو » ولیس اله معى ۰ آنا أديت وأحيى » سحقت. 
وانی آشفی » ولیس من يدى مخلص ۰ انى آرفع الى السماء يدى » و آقول : 
حى آنا الى الابد ۰ اذا سننت سیفی البارق » وأمسكت بالتضاء یدی آرد 
نقمة على آضدادی واجازی مبغضی ۰ اسکر سیامی بدم ۰ ویاکل سیفی 
لحما ۰ بدم القتلى والسبایا » ومن رؤوس تواد العدو ٠‏ ۱ 

تهلاوا آیها الامم شعیه » لانه ينتقم بدم عبیده » ويرد نقمة على آضداده , 
ويصفح عن أرضه ٠‏ عن شعبه » ( الاصحاح الثانی والثلاثين من سفر التثنية ٠‏ 
من الآية الثامنة والعشرين الى الآية الثالثة والأربعين ) . 


الفن الثاتى 
ميو 1 2 اس 00 
۰ ۰ 
کت رر 0 

الفرض من هذا الفن : أن نبین فيه عقيدة الاسلام » وجملا من 

وانما فعلنا ذلك لعرضین : ۱ 

آهدهما : أن الساكل الذى حركنا لهذا الکتاب 6 هددنا ٠‏ وزعم 
آنه ان سب وشتم » کتب کتابا بنص شريعتنا ووجهه للبلاد حتى يقف 
الناس عليها » فأردت أن أتولى ذكر شريعتنا لکلا یتعاطی ذكرها ونقلها : 
جهول » لا يحسن ما ينقل » ولا ما يقول ٠‏ 

كى يقف العقلاء عليها » وينظروا فيها ٠‏ على أن شرعنا لیس 
بالخفی » بل قد طبق الارض ثرقا وغربا » وقرع من العقلاء سمعا 
وقلیا » فام لمعه دمن مجه وطرحه غير معاند ‏ کبثه شرعنا وفضحه ؛ 
فاته جار على النهاج العتول » الستحسن » عند آرباب العقول ٠‏ 

۱ وستابین ذلك ان شاء الله تعالى » على أنى لم آتعرض لهذا الساگل 
ولا لأحد من ملتهم بالسب » أكثر من تبیین جهلهم » ورکاکه هذیانهم 
وقولیم ٠‏ وربما أغاظوا فى بعض الأقوال لما ارتکبو فيها من القبيح 
والحال » فأطلقت علبهم اللعنة »> حسب ما تقتضيه المغضاء والاحنه » 
وتعوبلا على ما فى التوراة من لعنتهم » وركاكة شرعتهم ٠‏ 

فان فى التوراة : « ملمون + طمون من يعلق بالصليب 6() يريد 


)١ 7‏ تتنية و : ۲۲ د ۲۳ والامام الابوصیری مواف « بردة احج 
لالمناركة » ذخلم قصيدة فى الرد على النصاری واليهود قال فیها عن « ملعون من 
پعلق بالصلدب » ما نصه : 

وعزوا الى يعقوب من اولاده صصديقة حملت به ویتولا 
والی السیح وأمه وكفى بها لعنا يعود عليهم مكنولا 
وان تعلق بالصلیب بزعمهم ذکرا من الفعل القبيح مهولا 


بذلك هن اعتقد الصلیب وادعاه وعظمه ۰ وهذا نص يلعنتهم © وهوجب 
ليغضتهم ٠‏ وهذا ما نعلمه مع دینتا ؛ وواضح سبیلنا ٠‏ ۱ 

والفرض الثأنی : أنه لا يبعد أن يقف على هذا الكتاب نصرانى أو 
يهودى لم يسمع قط من ديننا تفصيلا ولا تصريحا ٠‏ بل انما سمع له : 
سبا » وتقبيحا ٠‏ فأردت أن أسرده على الجملة » ليتبين حسنه ان كان 
ذكى العقل » صحيح الفطرة ٠‏ فلعل ذلك يكون سبب هداه ؛ وجلاء عماء 
« وما توفيقى الا بالة »(۱) ٠‏ 

ونی هذا آلفن فصلان : وانقسم هذا الفن الى فصلين > لام 
شریعه الاسلام شتملة على اعتقاد بالتلوب 6 و عمل پالجو ارح ۰ 
فالفصلین نذكر فى أحدهما : قواعد الاعتقاد ٠‏ وفى الثانى : ندافع عن 
الاعتقاد وعن التشريع ٠‏ فنقول : ْ 


ب ب ل 
۱( هود : AR‏ 


. أما اعتقاد المسلمين فهو : أن كل موجود سوى الله تعالى فهو محدث 
بمخلوق مخترع على معنى أنه لم يكن موجودا »ثم صار موجودا > 
وأن له محدثا موجودا قدیما » لا شبه شتا من الوجودات الحادثه > 
بل يتعالى عن شبهها من كل وجه » فليس بجسم ولا يحل فى الأجسام + 
ولا جوهر ء ولا يحل فى الجواهر » ولا عرض ولا تحله الأعراض ٠‏ 
وأنه اله واحد لا شريك له فى فعله » ولا نظير له فى ذاته » وطوله » 
لا ینبنی له الصاحبة » ولا الولد ٠‏ ولم يكن له من خلقه كفوًا أحد ٠‏ 
وأنه عالم » قادر » مريد » حى » موصوف بصفات الكمال من السمع 
واليضر والکلام وغبر ذلك ٠‏ مما يكون كمالا فى حقه ٠‏ وأنه منزه عن 
صفات النقض والقصور » وأنه يفعل فى ملكه ما يريد » ويحكم ف خلقه 
بما يشاء » لا يفتقر الى شىء » واليه يفتقر كل شىء » وبيده ملك كل 
جماد وحى ٠‏ لا يجب عليه لمخلوق حق » وتجب حقوقه على الخلق ء 
لا يتوجه عليه : متى ؟ ولا : آین ؟ ولا : لم ؟ ولا كيف ؟ فلا يقال : 
متی وجد ؟ ولا أين وجد ولا كيف هو ؟ ولا لم فعل ؟ « لا يسئل عما 
یفعل » وهم یستآون »() ٠‏ 

وان أرسال الرسل من أفماله الجائزة » وأنه قد أرسل الرسل 8 
وأنزل الكتب » وكلف الخلق » وشرع لهم شرائع على آلسنة رسله ء 
وأن رسله صادتون فى قولهم » ومؤيدون بالعجز ات من عند ربهم 4 
وأنهم عند الله ورسله » وآنهم بشر مثلنا » الا أن الله تعالى فضلهم 
بان جعلهم واسطة بينه وبين خلقه » وأطلعهم على ما شاء من غیبه » 
وأنهم ملغوا عن الله ما أمروا بتبلیغه » وأنهم كلهم صادقون مصدقون ؛ 
لا نفرق بين أحد هنهم ٠‏ وأن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب العربى 


am. 


YY: الأندياء‎ (۱) 


۲ 
س‎ 5١ — 


القرشی الهاشمى رسول من اله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا ٠‏ وأن 
لله تعالى أيده بالمعجزات الدالة على صدقه كما فعل بالرسل من قبله + 


أقطار ا لي 5 ١‏ 

لا يقبل ممن كفر به يوم ی ل 
مخلدا فى العذاب آید الابدين » كما أن اللي يا وي وا جيه مها 
ق الجنة آبد الآبدين؛ء 7 


وأن شرعه ناسخ لكل الشرائع المتقدمة على الجملة ٠‏ وهادم ما 
قبله من الأحدام الساسه » وآن كل ما جاء به عن الله حق : من العذاب 4 
والحشر » والنشر بعد الوت » والصراط » والیزان » والصوض ُ 
يي لاهل ‏ الوقف ٠‏ ولاهل 
الكبائر من أمته خاصة ۰ 


والجنة ونعيمها 6 والنار وعذامها 3 و آنهما محسوسان 3 ليسا 
معنوبين 4 وأن خلود آهل الجنة سرمد 6 وعذاب أهل النار الكاخرين 
سرمد » لا انقطاع لواحد منهما الى غير ذلك . ٠‏ مما هو مفصل فى 
الشريعة » مما يعرفه اهله » و لا يسعهم جهله ۰ ۱ 


وهذه قواعد اعتقاد أهل الاسلام » مجردة عن آدلتها » ومقتضبة من 
شو آهدها ء أذ ما منها قاعدة » الا ویعضدها برهان ن عقلی » لا بشك فية 
ی NE‏ 
مواضعه ٠‏ وأما مستندات أحكامهم فهی کتاب الله » وسنة رسول الله » 
لا يعدلون لمحة عنها » ولا ی ی ا 
لا يحيط بها متطفل علیها لکثرتها » ولنقاوة درجاتها ٠‏ 

فان کتاب الله تعالی » وسنة رسوله لا یستدل بهما » من لا یعرف 
منخلوم اللفظ ومفهومه وفحواه ومعتوله » ويعرف من النخلوم : النض » 
والظاهر » والمؤول والحمل » والعفوم » والخصوص ١‏ والا. ستثئاء ٤‏ 
ات وا ار اا م آحکامه وآقسامه » وکذلك من 
الفحوی و والمتول علي ما هو مبروف ف علم ار الذى هو 
خاص بآمة محمد صلى الله عليه وسلم » ابل هر كرامات أهل ا 


4477 سم 


لذ لیس ف ملة من اللل التقدمة » من التحقيق ما عندهم ؛ ولا اجتمع 
لأحد قبلهم من العلوم مثل الذى اجتمع لهم ٠‏ 
آخر الرسل 4 وأفضلهم 3 ولسانهم أحكم الألسئة 3 وأفصحها على 
وترك طریق التعصب والاعتساف ٠‏ فالحمد لله على ما آولاه ء « وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدآنا الله » لقد جاعت رسل ربنا بالحق »() ٠‏ 
٠ ٠‏ ومما يبين للعاقل حسن شريعة الاسلام » وجمال طریقتها + آنما 
مبنية على مراعاة مصالح الدنيا والآخرة 14 واتمام مكارم الأخلاق 
0 آما بیان مصالح الآخرة ٠‏ فهو أن هذا الشرع يبين وجوهها 6 ولم 
يغفل شيا نها » بل فسرها وأوضحها غاية الوضوح اثلا يجيل شىء 
منها" ٠‏ فوعد بنعیمها وتوعد بعذایها » بخلاف الشرائع المتقدمة » فانها 
انما كانت توعد على الخالفة بعقاب دنیوی > كما فعل بنو اسرائيل غير 
مرة » وتوعد بثواب دنيوى » ولم يدين لهم شىء مما بين لنا على 
ما يقتضيه نسق التوراة » اذ ليس فيها ذكر جنة ولا نار » الا تنبيهات 
قليلة() » وكذلك الانجيل ليس فيه شىء من ذلك الا ما ذكرناه ٠‏ 

ومع ذلك فانه تعبدنا مبعبادات محضة ذوات فعال وارکان ٠‏ 
کالصلاه والحج وغیر ذلك ۰ وکل رکن من آرکانها ۰ فالتصود به تعظيم 
الله تمالی » وخضوع له بالظاهر والباطن » حتی تؤدى کل جارحة 
من الجوارح حظها من تعظیم الله تعالى » مع ما ینضاف الى ذلك 
من العانی الشريفة والأدعبة الرفيعة الفصبحة التى يعرف معائيهاً 
اهلها ؛ حسب ما فسروه فى کتبهم » ولیس كما تقولون آنتم فى صلاتکم ؛ 

« با آبانا الذی فى السماء >( ٠‏ ۱ 


4 - ۲: ۱۱ الاعراف : 2۳ (۲) متى : ۱۳-۹ ولوقا‎ )١( 

۱ (۲) اایات التی تحل على الجنة والنار فى التوراة منها : التثنية ۲۲ : ۲۶ 
۳۵ , الزلمیر 58 : ۱۱۰-۱۵ آشمیاء 56 : ۱۵-۱۳ ء دانیال ۱۲ : ۱۴ , 
آیوب ۱٩‏ : ۲۵ - ۲۷ » وقول ليوب نص فى بعث الجسد مع الروح فه 
تراجم الکائوليك ٠‏ 


¬ ۳ مت 


ن فى ری ق رن ت فى العتل 
فى العرف فانه يقبح بالعبد آن يخاطب سيده بلفظ الأبوة ٠‏ : 


هذا ٠‏ مع أن معنى الأبوة جائز فى حقوقنا ٠‏ فكيف لا 
ا اوه ا 1 
ا ا ا و ا 
.مان ظاهر قولكم : فى السماء ‏ يفهم هه : | ن السماء محيط به » 
بو ان جاز ذلك » جاز أن ون جسما ٠‏ واتتم تابون ذلك » وهو محال فى 
۔حقه تبارك وتعالی ۰ ۱ 7 


وکذلك قولکم فى بقية هذا الدعاء : . 

« وعجل لنا خبزنا الدائم » واغفر لنا ؛ كما ينقر بعضنا لبعض > 
فانه لفظ مستثتل مستتیء * ومعناه : مستعث » مسترك ٠‏ ولولا خوف 
التطويل » لأبدينا ما يحتمل ذلك من قبیح التأويل ٠‏ 

فار ن قلتم : هكذا علمنا عيسى فى الانجيل ٠‏ فقال لنا : « اذا 
فقولوا » قلنا SS‏ 
ال 

وقد تقدم : کتابکم قابل للتحریف والتصحيف ٠‏ نهذا الذئ 
ا الأخروية » وآما المصالح اللخدوية ۶ فد بين 
أن مقصود شرعنا : حفظا الأديان والنفوس والأموال والانساب 
ی ی ك شرع القتل » والديات » والعقوبات 4 

حرم السرقة » والخيانة » وجمیع وجوه أكل الال بالباطل » وحرم 
تا *وقط اللو + وغیر فا من راعش 

وكذاك حرم الغيبة والنميمة » والقذف » والبهتان ٠‏ والزوو © 
وجميع أصناف الكذب والغش والخداع والمكر » الى eT‏ 
المفاسد ۰ ْ 

" ولاجل ذلك آیضا : كر م الخمر » قانها تذهب العقل الذى هو مناط 
التکلیف » وبه یعرف ۳۳ تبارك وتعالى ٠‏ والسکر آفة تناقضه 
وتضاده © فهده الأمور كلها محفوظله بالحدود 4 والزواجو 4 الشاکله 
گلعقویات » الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم اما بالكتاب :6 5-7 
جالستة»ولیس شی» منیا موضوعا بالتشهى والتحكم » كما فعلتم انتم 


بت هو سم 


وقد بینا ذلك ؛ بمستنده للشارع : ولا نعدل عنه طرفه عين ؛ بل 
تقف عند ما آمر ؛ وننتهی عما نهانا » ویعرف ذلك على التفصیل آهله » 
ومن وقف عليه من العقلاء النصفین ۰ 

وأما مكارم الأخلاق التی تضمنها شرعنا » فلا تخفی على متأمل ٠‏ 

وذلك أن شرعنا : آهرنا مها خلاهرا وباطنا » ونهانا عن رذائلها 
وسفسافها ۰ شمن المكارم الظاهرة :النظافة » والطهارة 4 والتنزه عن 
الأقذار والاوساخ ه فمن النظافة تطهير الثياب والابدان ٠‏ فانها ينبغى 
أن تنزه عن الأقذار 0 مثل البول ۽ و الحاکط » والنی ؛ والذی 4 والدم » 
و القیح ؛ وما ساكل ذلك ٠‏ ۱ 

ومن النلافة أيضا التطیب » وتحسين الهيئة ٠‏ فالطیب لا يخفى 
على عاتل استعمائه » وکذاك تحسین الويئة » ومن تحسین الوبئة قص 
الشارب > واعفاء اللحیة » فقص الشارب لتتأتى النظاغة فى الأكل > 
اذ لا تتأتى مع طوله » اذ يدخل الشعر ف الفم » وينغص الأكل + 
ویقذره ۰ 

. هذا مع ما بلحق الشارب من قذارة الخاط » اذا كان الشارب 
كبير! ٠‏ ومع ذلك فلا يحلق عندنا كله ؛ ویمحق رسمه ٠‏ مان ذلك مثلة ‏ 
وتشويه ٠‏ وكذلك اللحى اذا حلقت فينبغى أن توفر توفيرا لا يخل 
دمروءة الانسان ولا يخرج عن عادة الناس »> وخير الأمور أوساطها » 

وأما حاق اللحية فتشويه ومثلة ؛ لا ينيغى لعاقل أن یفعلها بنفسه ٠‏ 

والعجب من جهل النصارى بالشرائع » وبما یستحسنه ذووا 
الروءات » فانهم يحلقون لحاهم ؛ ويشوهون أنفسهم » ويوفرون 
غلوفتهم » التی ینبغی أن تزال لما ف ازالتها من الفوائد على ما ذکرنا ۰ 
ومن الاخلافه الأمور بها : تتلیم الأظفار » ونتف الابط » وحلق العانه » 
وعسل البراجم والغاین بالماء ٠‏ وهذا كله من شرعنا مبالغة فى النظافه > 
ومحافظة على مكارم الأخلاق 4 وعلی عادة ذوی المتول والروعات ۰ 
. وآما التنزه عن الأقذاز فانه حرم علينا الخيائث من النته والدم 
ولحم الخنزير والأنجاس كلها على ما تقتضيه عادة العقلاء والروءات « 
وأمرنا باکل الطبيات واستعمال المستحستات. ؛ ونهانا عن السرف 
والتتذيرء 20 ل Se‏ 


اما 448 حل 


للحریر لذکور . ول ی من ای ولسرف : 


وأيضا ۰ فآن فيه ترفها: پتاسب ترفه امل الجنة » ویشبهه »ولا 
ينبيغى أن يفعل ذلك ٠‏ ولأجل ذلك قال نبينا عليه السلام : ( من شرب 
© آنية الذمب والفخة ؛ لم یشرب بها ف الآخرة ٤‏ ومن أبس الخرير فى 
'الدنيا لم یلبسه فى الآخرة)() ٠‏ 


۲ و هد[ كله لذن الدثئیا دار عمل 4 والآخرة 17 جزاء ۰ ولأجل ذلك 
قال الحكماء : « الدنيا قنطرة © فاعپروها ؛ ولا تتعمروها » فهذه نبذة 
من النظافة الطاهرة + وأحكامها كثيرة ؛ تعرف فى مواضعها > 


وأما ! النظافة الباطنية ۰ فترجع الى التخلى عن مذموم الأخلاق' 

و التطی نمحامدها ومستجستها 3 وهی كثيرة. فلنذکر الأخلاق المذمومة + 
التی يتنظف منها ۰ وبعدها نذکر الأخلاق الحمودة ی ینبنی الاتضاث 
مها ٠‏ نب 


اما الأخلاق الذمومة فكثيرة ة لکن أمهاتها ما نذكره ٠‏ وهی : العضب 5 
والحسد » والبخل » ومهانة النفس » ودناءتها ‏ والرعونة » وحب الجاه : 
وكيب الدنيا الذى منه كل خطيئة » والکبر » والعجب » والرياء » 
الى غير ذلك من الأخلاق الذمومة التى من اتصف بها » كان منجس 
'ألباطن بمثابة من كان متنجس الظاهر » فعليه تنظيفه ٠‏ 
اله أن د نخلافه النجاسة الظاهرة بالماء » ونظافة النجاسة الباطنة 
.بالاتصاف بالأخلاق الحمودة التی هی : التوبة من المعاصى 0 
الصحبه مع الخلق ؛ والنصيحة لهم » والعدل فى الامور كلها » و التواضم 
وكرم النفس ؛ وبغض الدنيا » والزهد فيها » والاخلاص ا 
والصبر » والشكر » والصدق » والتوكل » ومحبة الله تع الى » ومحبة 
وسله + 
الى غير ذلك من الاوصاف الحمودة » التی من اتصف بها 6 فقد 
تنقى من أوصاف البشرية وتطهر الطهارة المعنوية ٠‏ 


)4 هذا من أحاديث الترميب 0 


— 885 


فهذا أنموذج ‏ وقانون يعرف العاقل التصف به حسن شريعتنا 3 
وجمال طريقتنا » وأنها جارية على نهج العقول ٠‏ ومستحسننه عند من 
له محصول ء ومن آراد أن يتبين مخاسن شريعتنا على التفصيل » فلا 
يصل إلى ذلك الا ببحث كثير » وتطويل ۰ 

۱ ان وتف » فامن النر » واستدت مته افك » تفى عن ع 
00 الذع اا لا جوز ر عليه الغلط ء ولا الکذب ٠‏ 

فها نحن معشر السلمین ٠‏ قد آرصدنا 8S‏ یز 
وتادینا علیها فى سوق الاعتراض » لگلا یعترض آحد » أو بعارض ه. 
فيدمنه ناقد لقوله » وحافظ » ولم نكل حکایتما الى غبی غافل » عن. 
مقاصد شرعنا جاهل ه00 

وقد آن أن نذكر ما اعثرض به النصارى على ديننا » ونتفصلٌ عنةه. 
ان شاء الله.تعالى ٠‏ وعند ذلك يتبين صمیم چهلهم » وسوء صنيعهسم 
وفعلهم » و ۰ 1 


6 % 


الفصرالشان 
ا فلا 


اعلم أن النصاری يعيبون دين الاسلام ؛ وبقيخونه عند جهالهم 
بوعامتهم بأمور من فروع الاسلام » لا ینبغی لمنصف أن يعيبها »ولا یبا 
شرعا هی فيه ٠‏ 

وقد كنا بينا فيما تقد : أنه لا ینبغی أن ننبذ الشرائم أو نجحدها 
.بما تجوزه العقول » بل يتلقى ذلك الجوز عقلا » الذى جاعت به الشرائج 
پالقبول » اذا علم صدق ذلك الشرع » بل ينبغى للعاقل : أن ينظر فا 
دليل صدق ذلك الشرع ء فان وجده دليلا صحيحا قبل منه كل ما يقول ٤‏ 
غانه صادق ٠‏ والصادق لا يقول ما تکذیه العتول ٠‏ نعم قد يقول ما 
پقصر العقل عن ادراكه » وليس ذلك طعنا على قول الصادق ٠‏ وانما 
العجز فى حق العقل ٠‏ فليس كل ما تأتى به الشرائع يعرف العقل جوازه 
قبل وقوعه ؛ بل قد يكون منه ما يجهله ٠‏ 


وهذا بين عند الفهم الخصف ٠‏ وقد كنا قررنا ذلك بأبلغ من هذا 
فاذا تقرر ذلك ٠‏ قلنا للنصارى : كان يجب عليكم أن تنظروا ق 
"الادله التی بها استدل هذا النبی على صدقه » فاذا صحت 4 لزمكم 
قبول قوله » وان لم تصح لدیکم رددتم كلية شرعه » ولا تعترضوا بيعض 
.ما چاء به ؛ مما یجوزه العقل » على ما تقرر ۰ 

ونحن قد آشتنا الادلة القاطعة على صدقه » وآنواعها ٠‏ فیجب 
-عليكم أن تقد | شرعه ٠‏ اذ قال : آنا رسول الله الى الناس كلهم » وائی 
"الیهود والنصاری ٠‏ وقد ظهر صدقه فى قوله ٠‏ وان لم تفعلوا » فقد 
-وجبت عليكم اللعنة » وحاقت بكم الطامة « وسیملم الکفار من عقبی 
"آلدار »() + ۱ 


3[ الرعد :£۲ 


ست 4۸ — 


ونحن نذكر ان ن شاء له تعالى ما اعترضوا ب على ذينثا ٠‏ ونخکی 
اعتر اضهم كما ذكروه فى كتبهم » ونسبوه الى أساقفتهم ٠‏ 0 

قال صاحب « كتاب الحروف © يعد أن ذكر وصبة عيسى التی. 
قال فيها : « اخذروا أنبياء الکذب: ‏ الذين يأتونكم بلباس الحملان ‏ 
يعنى سمة الأبرار » وزى العباد, , ب :وباطنهم ذئاب خاطفة )١(6‏ قال 
بعد ذلك معرضا بنبينا » ومستنقصا لديننا » « وقد رین نفاذ قوله هذا 
قيمن أدعى | لنبوة » فأظهر سمة الحملان » ثم عمل عمل الذثاب » فأمر 
پخلاف هذه الوصايا من العداوة للناس عامة » والتدریض على قتل من.. 
خالفهٌ و کف بالقصاص 0 ۱ 

م آمر بالاكثار من النساء » ورخص ف طلاقهن > 5 مرویج 
a‏ الى الأزواج الأولين » بعد طلاق ثان + 

0 الى الأول ٠‏ ثم ما وصف الله به من. 
ألجور والقساوة والظلم ٠ ٠‏ أذ زعم أنه يهدى بعضا > ويضل بعضا © +*. 
. وقبال « اة لقؤطى ¢ س الذى: قدمنا ذكره -. : «-لا فاكدة ق 
سربعتكم > لت نجد الأحكام الشرعية »+ جکمین . 9 a‏ 4 
الذى هو « من لطمك فالطمه 6 * . ْ 

الآخر : الانجیلی الذى هو « من خدك اليعنى 5 سد 
الیسری:» ۰ E‏ ۳ 

دوع 30 ملد مین مکی 
فالثا » الا كان داخلا فیهما » ] ٠‏ ه : : 
5 هذا منتهى ما یمترض به من پنتمی الى النظر من « أقستهم > 
وان كان بدا عن التحقیق ۰ 


۳ وأما عامتهم » ومن لا مبالاة بهم : فقد تقولوا تم » وجاهروا 


2 )۱( لتحيل فش ا :ا 18 : ١‏ 

E (¥)‏ اسي أبن مزيم: لنسخه + وقولة من لظم خوط 
ا نائصت. له الیسری ٠‏ ' يشير له الى الرحمة + داخل. المجتمع الذی يديز 
فمیادثه ۰ والعفو والتسامح ۰ ولتد كان لاید من التصاص والوقوف: امام. 
القاضی فلابد من تنفيذ حكم التوراة ٠‏ وقد آثر عن السیح فى انجیل لوقا : 
أنه قال لتلامیذه : « من ليس له فلیبم ثوبه ویشتر سینا » ( لوقا ۲۲ ۶ 6 3 


ا کر هه و یه 3 مت 33 ج 


پالتواقح. والشتائم 4 * ونخن نجيب هذزن ن القنین على ما تالا » جوابة 
يوفع الاشتباه » ونرجو به التقزب من الاله ٠‏ فنقول للأول:: 0 

"اما آسودلالك. على تود فیوة ییا بقول غیسی » متجمیل" العامة > 
وتلبيس عليهم' فاتك آدخلته فى جملة أنبياء الکذب. ٠‏ وقد شنهد, الانبیاء. 
"مصدقه - کما قدمناا ‏ بل قد شهد کتانك بصدقه وینبوته ۰ فبائه: قد: 
"جاء .فيه من قول غیسی مالا يمكنك انکاره » خيث ذکن « البرقليط » 
وآخبر أنه يأتى » ووصفه بما ینبنی له - وقد قدمنا ذلك مستوق .مد 
فهذا منك" + یا هذا ۰ جهل بکتبك ۶ وتکذیب لأتنيائك: ورسلك .مه 
واثما الذى حذر سمنه عيسى وغيره من الأئيياء تما آنبتاء الكذب. ۱ 
. كما قال » ولم بزل الأنبياء یحذرون من الأنبياء الكذابين : کر و 

ل : تبينا عليه السلام ‏ حتى قال : 
.ایکون ق. آخر الزمان ثلاثون کذایا + كلهم یزعم أنه نبى + وأنا بخاتم. 
"النبیین » فلا رسول بعذی ».ولا نبی » وقد وجد E‏ من 
أن یوجد الباقی » كما قال الصادق ۰ ۳ 

ا راشي نات العو لعل ی 
فکذب صرا ح » وافك وقاح + ونخن قد بینا سمته وعمله ومنهاجه تن 
وقد عرف 3 . القريب والیعند > دل سمته سمت الأنمياء » وعمله 
عطهم » ولا فرق بینه وبینیم الا آنه أفضلهم وأكطهم + وانما قلناا 
ذلك لان ق ضجف أشعاء آنه قال : « آنت آیام. الاختقادات » أيام, 
الکمال » ثم قال : « لتعلموا یا بتی | سرائيل الجاهلین » أن ) الذی تسمونه, 
ضالا » هو صاحب را 
فچیتورکم »+ رز 

وائما قلنا: اعا ی ناولم يرد یز اه ال + 
« يآبنى أسراكي ) وهذ! خظات ب لجميعهم: ؛ ولم تكذب جميع بنى | سرائيق 
پنبوة نبى > ألا بنبوة محمد ضلى الله عليه وسلم الى غير ذلك مما تقدم > 
وآما عيسي وغيره » فكان منهم من آمن به وصدقه على ما هو معروف م. 
٠‏ وأما قولك : < أمر بخلاف هذه الوصانا عن الغداوة للناس ج 
. فکقب وتسنيع لا يزضى به سفلة النا. س ۰ بل قد آمر بالألفة والاجتماع » 
والتحاب فى الله » والواخاة فى ذاته » والتعاون على البز والتقوى- » 


ونعی عن التباعض و التدابر والتخاذل على ما بیناه من شرعه ۰ 
(۲۹ الاعلام 4 


أل وت 


وكل ذلك من حاله وحالهم معروف بحيث لا يجهل » ومشهور بحي 
لا بنکر ۰ نحم رحمته للمؤمنين : وغلظته على الكافرين ٠‏ : 0 

وكذلك وصفه الله فى كته » وعلى لسان رسله ٠.قال‏ الله العظيم 
فی محکم وحیه الكريم : « لقد جاعکم رسول هن أنفسكم » عزيز عليه 
ها عنتم » حريص عليكم » بالمؤنين رؤوف ركيم () وكذلك كانت 
أحوال آصحابه قال اله تعالى : « محمد رسول اله » والفین معه أشداء 
على الكفار + رحماء بينهم »(') وليس كما تقولونه أنتم عن أصحاب 
عسی أنه لما تقبضت الیهود عليه فروا عنه وأنكزوه > وحلفوا على | 
۱ أنهم لم يعرفوه ٠‏ فأسلموه وتركوه * 00 0 00 

وقد سنا" فیما تقدم. :: ما ذكرت: الأنبیاء من آوضافه: ۰ وعلی أنه 
لم يلظ على الکافرین,؛ بحتی تمردو! على الله وكقبوا رسالات الله ۰ 
ويلك أنه اقام بين رمم عضر لني لو نينا هدعو ال 
الله على سبیل الوعظ والانذار » والقعلیم والتبلیغ »> واظهار الآيات 
والعجائب علینا لهم القول » ومظهرا لهم الاشفاق » وباذلا لهم النصيحة > 
ببالحون فى ضرره بکل ما پمکن » وکلما آلح علییم مالانذار > زادوا ف 
الاضرار ؛ حتی هموا بقتله وطرده عن بلده وأهله ٠‏ 

زیت ذلك آمره الله بالانتصار ممن ظلمه » واخراج من أخرجه ٠‏ 
ولذلك أنزل الله تعالى عليه : « أذن للذين بقاتلون بأنهم طظلموا » وان 
الله على نصرهم لقدير ۷( * 

و أما قوله : « والتحريض على قثال من خالفه » فھذا لا يشضبعى 
إن يساب به دين ۰ مان الكافر بالحق لا حرمة له » وجنايته أكبر عن 
تق جنابة »-فمقوبته ینبنی أن تكون أكبر من كل عقوية ؛ لآ سیم بعد 
أن تقدم الکافرین بالأعذار » وبولغ لهم فى الانذار » ولأجل أن الكافر 
إلا حرمة له عند الله : یعاقبه فى آلدار الآخرة غقوبة لا انقطاع لها 
باتقاق الش رام * و OA‏ 

وان جاز أن يحاب برضا لأنه جاء بتتال الکلفرین + جاز آن 


ا موسی () ٠‏ فاته جاء بقتال الجبارین » على ها لا یخفی على 


(۱) التوية : ۱۳۸ (۲) الفقح : ۲۹ 
6۳ الحج : ۳۹ (5) الاصحاح العشرون من سقر الكثنية 8 


5 to\ 


المي الك مت کف منت انكر لشرعنا من حیث أنه شرع 
افيه القتال آن ینکر ما يدين به ویعتقده من شرع موسی بن عمران » 
وینبغی له أن يسغه فعل «یشوع بن نون » حبث آذاق الجبارین آشد 
ال راسم ی ذال و ان ین 
مانکارها ٠ )١(‏ 
وذلك آنهم يجدون ف كتبهم أوصاف یی اف ت 
ویجدون فیها أنه يبعث بالقتل والسيف » ثم: ينكرون ذلك » ویباهتون 
فيه ۰ وقد ذكرنا من ذلك ما فيه كقاية ٠‏ ومن ذلك ما قد جاء فى كتا 
E)‏ ی اس سر اج مر سس ی 
النمى سي الله علیه وسلم : « بدوسون الأمم » کدوس البیادر ‏ » 
وينزل البلاء بمشركى العرب » وینهزمون » ثم قال : « وينهزمون مين 
يدى سیوف مسلولة » وقسی موتوزة » من شدة الملحمة »() ٠‏ 

وكذلك قال « حبقوق » : « تضىء لنوره الأرض » وستنزع ف 
قسيك اغراقا > وترتوى السهام بأمرك يا محمد ارتواء »() وهذه 
نصوص على اسمه وصفته كما تقدم ‏ ۰ 

وقد آشار انجيلكم الى هذا فانکم تزعمون أن عیسی قال لتلاميذه : 
« أنى كنت أرسلتكم » وليس معكم مزود » ولا خف » فهل ضركم 
ذلك ؛ أو نقصكم شيثا ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : أما الآن ٠‏ فمن لم يكن 
ی فاد لوعو ی و وام ا ا 
فلیبع من ثيابه ا 

غآمرهم يا شتراء السیوف > للقتال ۰.بعد أن كان نهاهم عن 
الفتالی() ی أن محمدا بیمث بعده بالسیف وهذا کثیر » بحیث 
لا محتطل التتأويل ۰ 


)١(‏ فى انجيل. لوقا یقول المسيح : « حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود 
ولا لحذية ٠‏ هل أعوزكم شىء ؟ قالوا : لا ٠‏ فقال لهم : لكن الآن من له كيس 
فلیاخذه ومزود كذلك ٠‏ ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا » ( لوقا : 
‘(TI ۳۲۵ : ۲‏ 

(۲) الاصحاح الحادی والعشرون من سفر آشعیاء ۰ 

9« الافي ی مس ی یت 

۱ ۳۲۹۱-۲۵ : ۲۲ : انجیل لوقا‎ )٤( 

48 افسیح ثم ينه عن القتال لانه ما جاء لنسخ شريعة موسی ٠‏ 


— 86۲ 


وخر يهن د ا a‏ 
لاصلاحهم مين ع د ره 
وابنه » ور ینت وأعداء له بیت  )(>‏ 

وهذا نص ۰ يان عسى انما جاء بالحاریه و القاء العداوة دين ۰ 
3 ۰ ۳ عبن ما آنکروه علينا ٠‏ ثم قد 0 00 ۰ ذلك : 
9 ليه 

لس این اش 
و کف و ۱ 
أنهم يقولون : ا شريعته لم تات بقتال ویتمدحون بانها 
وهم مع ذلك يعترفون بمحاربة « قسطنطين » وبعقاتلته عن من خالفه : 
وأنه الذى تلقيت عنه الشريعة الصلببية ٠‏ فانه آری ف النوم صورة 
الصلیب ٠‏ وقيل له : بهذا تنصر ء ففعله » واعتقده » وقاتل ٠‏ فنصر ۰ 

وآعجب من ذلك تلبسهم بالقتال » والاكثار منه أبد الدهر الى 
ايوم مرج بدعون نآ و ع لهم » ویذمون 
على کذیمم آحوالهم ٠‏ ثم نقول لقسطنطين ؛ ولجماعة النصاري 
المقائلين : 

کم من خالفكم ٠‏ لا يخلو اما أن يكون مشروعا لكم + أو غير 
شروع احم + فان كان شروعا لکم ٠‏ فلژی معنی تخالفونا ق ذلك » 
وتذموا درا له )وان لم يكن وت نکم خی منى تركتع 
OE‏ 
تعترفوا بأن قتال لاء دا اج صن ٤‏ قلا تدا شرع لأجله » 
ا دیع ۰ فانتم علی المثل السائر : 2 آعور بأى 


اعدتمة. شباء ) ۰ 


(1) انجيل مثي ::۱۰: ۳۹۵۳۵ ۰ 


— f 


ظلمنا 0 TE‏ عم أن تسترا er ETE‏ 
لننسكم ‏ بل قد ینم ا E Ri‏ 
على ذلك » ٠‏ 

۱ هذا نس على انه يبن لك أن ما 
ممن ظلمكم + فان E TS‏ 
غبیکم ۰ ثم يلزمكم على ذلك : أن تمترنوا بان شرمكم ناقص اذ قد 
کین کم نبیکم » بعض المصالح » وترك بعضها » وهو القتال » الذی 
باستدركتموه بنظرکم من حيث كان: ضرورنا ومحتاجا e‏ 
.يكمال الشرع الذى جاء بالقتال 4 الذى هو شرعنا ۰ 


واد هذایتبین فساد تولهم : واكم كل وا ره 
ويفسد عيبهم علينا القصاص ۰ وذلك أنهم يزعمون : أن وح وراه 
سقتضی 0 > وحكم الانجيل : یقتضی العفو ٠‏ ثم زعم ذلك 
ي لا سکم قات ٠‏ ولم يشر بالك متس مر کل 
فعاتيوا بمثل ها عوكيتم به » ولت صبرتم لهو خير للصابرین »() 
وقال : « ولمن صبر وغفر ان ذلك لن عزم الامور »() وقال على 
وان انتصر بعد له فأولئك ما عليهم هن سبيل 2 


: ثم العجب من هو لا ء الجهال ۰ كيف بذمون شريعتنا 3 و 
وعد انها لسكا امم » ويؤمنونٍ بشريعة مودون 6 وقد. E‏ 
ی 0 ۱ ۱ ر 


E‏ 0 1 ايوا ا ل لله تعالى عن 
» انم حن کل می جره حت ار e‏ 


را وب ۲ الشورى : ef:‏ ۷3 
(۲) الشوری : 5١‏ 


— fof — 


کانوا مرتهنین بمعصية آبیهم حتی فداه « السیح » بنفسه ٠‏ بق 
لم یتصور عندهم عفو اله » حتی انتقم من « أله » مثله ٠‏ تعالی الله + 
وتقدس عما يقول الظا مون علوا كبيرا n ٠‏ 

فعلى هذا نقول لهم : لا یخلو العفو من أن يكون هو الأولى. 
مطلقا » آو الانتقام هو الأفضل > أو الحالة الثالثة ٠‏ فان كان العفو 
هو الأولى » فلم لم يعف الله تعالى عن « آدم » من غير أن يعاقيه وبتیه 
على ما زعمتم ؟ وان كان الانتقام هو الأولى » فلم لم ينتقم عن. 
« آدم » وبنیه مطلقا؟ ‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

فلم يبق على هذا الا أن الأولى : هو الحالة الثالثة » وهو : 
الانتقام فى حال من مستحقه > وألعفو فى حال آخری عن مستحق. 
المقاب تفضلا وتکرما » حسب ما بریده الباری تعالی ٠‏ ۱ 

وعلی هذا النهاج السدید > والأمر الرشید جات شريمتنا ± 
فهى كاملة متممة » والحمد لله ٠‏ ثم اذا كان العفو هو الأولى والأفضل ٠‏ 
ويه جاءت شريعتكم » فلأى معنى تتركون شريعتكم الأولی ؟ 


فقد اعترفم بآلسنتكم » وتناقضتم بأفعالکم ٠‏ وكم لكم منها وكم ٠‏ 
وأما اعتراضه على شرعنا بتحليل نكاح الكثير من النساء » فذلك. 
Ma‏ بنیغی أن بثکر ه أحد من العقلاء ٠‏ غانه من مجوزات العقول ۰ 
وقد وود بذلك الشرع الصادق النقول ٠‏ ثم قد ورد عن جماعة من 
الرسل » وقد جاعت مذلك الكتب ٠‏ ألم يجىء ق التوراة أن « أبرأهيم » 
كانت له « سارة » و « هاجر » وکذلك ورد فیها : أن یعقوب جه 
بين آختین « ليئة » و « راحیل » وقد ثبت آیضا : أن سلیمان كائت 
له ماثة أمرأة » أو تسعة وتسعون ٠‏ بل قد روی ف الاسرائیلیات : 
أنه كان له ثلاث مائة امرأة حرة » وسبع مائة سریغ() ٠‏ 


فان كذبتم شرعنا لأجل أنه اشتمل على جواز نكاح نساء كثيرة. 
علتکذبوا بنبوة « ابراهيم » و « يعقوب » و « سليمان » ٠‏ ولا فرق 
تين نبينا وبين هؤلاء الأنبياء فى : أن كل واحد منهم رسول الله يطخ 


(1) الاصحاح الحادى عشر من سفر الملوك لول 


— 40 


حكم الله ٠‏ فما لكم تنكرون ما بمثله تعترفون ؛ وتكذبون عين ما تصدقون . 
غلعل المعتوه ؛ الذی لا یعرف مايه بقوه ٠‏ ۱ ۱ ا 
ثم لا پنکر عاقل حكمة الله تعالی فى شرعية كثرة النساء ۰ اذ 
حقصوده بذلك : انما هو تکثیر النسل » وعمارة الدنیا بالذراری ء 
فسکثر الصالحون 6 لما آراد ته يهم من الكرامة 4 ولیکثر الطالحون 3 
لما آراد اله بهم من الشقاوة والتعذیب » ولتنفذ على خلقه أحكامه › 
چتجری علبهم آقداره « لا ستل عما يفل » وهم یستلون ()) ٠‏ 


و آما اعتراخسه بالطلاق > ورد الطلقات . فقد تقدم خکره على 
أوفسح المقالات. 4 و اشفا ق اليجو أسه 0 آحسن العایات 3 خلستظر ه من 


و آما اعتر اضهم على اعتقادنا : أن الله بهدی من بشاء » ويضل. 
من. متساء +٠‏ خقد قدهنأا غمه قو كافسا ۰ ولا مع ذلك نوّدد ه ایضاجا: ۰ 
فقول : 


قد قام الدليل القاطع ؛ والبرهان الصادع : على أن الله تعالى 
حتفرد بخلق الموجودات ؛ وعريد لكل الحادئات > ل يخرج عن قدرته 
ممكن » وله شد عن ارادته حادث ٠‏ والهدی والضلال من الحوادث 4 
غافن هما مستندان اليه ؛ وموجودان بارادته » وتحقيق هذا البرهان : 
یعرف قن موضعه ۰ 


ثم نقول : لا يشك عاقل أن الهدى والضلال : وما فى ممناهنا 
اقلا مد له من فاعل محدث بالضرورة » ففاعل الهدى والضلال » وخالقهط: 
اها آن سکون الله هاه 4 آو غيره ۰ محال أن يكون غير الله لاستحالة: 
وجود خالقين ٠‏ ويلزم عنه : امتتاع الخلق ‏ كما قدمنا' حين 'ذكرظ ٠:‏ 
حلالة التمانم - غلم ببق الا أن يكون الفاعل هو الله تعالى ۰ اذ لا خالق. 

الا هو » ولا مبدع سواه 78 00 ۱ 1 

ثم نقول للنصارى : مفب السیح وقظه ۰ اما أن يكون ضلالا . " 
و اها أن یکون هدی ٠‏ ومحال أن یکون هدی ؛ فاتکم تکقرون من فطل ذلك ۽ 


E ا‎ 

وتضللونهم ۰ ٠‏ والأجل ذلك " الغغعل ها ال 4 وحاقت. اللعئة على. 

الیهود » بزعمکم ٠ ٠‏ فلم يبق الا أن يكون ضنلالا + ۱ 
واذا كان كذلك فقد لزمکم أن الله فعل الضلال * فانكم قد صرحتم. 

بان اة انما فعل ذلك لاجل خطية « آدم » » ولم يرد الله أن ينتقم من. 
2 ع ن ينتقم من « أله » 
Ei‏ ون مس ن الله تعالی آراد : الضلال وفعله على 

لبح ما »وم ابه هد ثم انا ندر مین ام 

10 ن کان من ذهاب عقولكم » أو من جهلكم بكتبكم ٠‏ ا 

۱ ۳۹۳۹ تقص عقولکم . فانکم. . تقو لون آقوالا ۱ فيها .6 
ولا تشعرون » وتلتزمون ضرویا من الحالات » وئنکرون آمورا جائزات 
کما قدمنا آنقا » ولم نزل نبين ذلك من آول كلمة من هذا الكتاب الی. 

5 ٠ آخره‎ 

وآما جولكم بتکم + فقد جاء فى كتابكم نصا ء هذا. المعنى الذئ' 

٠‏ أنكرتموه علينا ٠‏ وذلك أن عیسی قال حنن دنا آجله : ر ما أبتاه وه أنك. 
قاذر على جميع الأشياء فزح عنى هذه الکاس TT‏ 
شىء قدير » وأنه يفعل ها يويد » وأنه رد صلب ( ايح » بزعمكم + 

:. وكان فلالا للبهود بلا شك + 

۳ تما لكم تخبطون + وعن كتبكم تعرضون + بل أنتم عن عقولكم. 

۱ مصروفونء وق ورطة . الچهل مرتبکون ۰ وف يبحبوحة الضلال عمهون 5 

۱ .. فلقد صدق الذی قال. : الهود ملتوب علیهم والتصاری خلال » 
۱ 4 و ل ی تطویلا 24 

وش خا وتفصیلا ۰ ومن طلبه e‏ اذا جاده التحقیق 4 و 

التوفيق ۰ ۱ 

ید ممل ردنا سل ول ليم وا ۵ ۱ 
۲ وآما قوله 4 ودعواه 5 : انا #ضفنا الباری تعالی بالجور والقساوة. 
والظلم » ء فعلی الثل السائر نت ۱ 


۹ : ۲۹۱ : افجیل متى‎ )١( 


اس ۵۷ بت 


۱ آما نحن ٠‏ فننزه الله تعالی عن کل ما ذکر » ولا نقول یقول یوّدی 
“الى ذلك ٠‏ وكيفٍ يصح فى حقه تعالى الظلم ء والجور ٠‏ وهو انما يتصرف 
:ف ملكه ٠‏ وملکه(۱) ۰ وخلقه .٠‏ ولا يجب عليه لأحد من خلقه حق ٠‏ بل هو 
-متفضل بكل ما يفعل » وانما يتصور الظلم والجور » ف حق من تصرقنه . 
ف ملك غيره » أو عدل عن فعل ما وجب عليه ٠‏ وهذا كله فى جق الله - 
وأنما يلزم وصفه بالظلم والجور والقساوة أن قال : أن « آدم >" 
عصاه » ثم جعل ذنبه على جميع ولده » ثم لم يقنع بشیء من دمائهم > 
.مل ولا من دمائهم كلهم » حتى أنتقم من « اله » مثله » وأجرى دمه على 
هن حيث قتل الها »> لاجل لقمة من شجرة » آکلها غیره ۰ وقساوة من ` 
.حيث قتل ولده وحبیبه فى عبده العاصی عندکم ٠‏ ولم یعف ٠‏ ۱ 
: نعود يالله من هذه القبائح ۰ ومن التزام هذه الفضائح .» ونتبغ 
-جهالات الجهال ٠‏ بحل معقول العتال ۰ ۲ e‏ 

على أن کلام هؤلاء القوم ؛ لا یستحق أن يسمع + اذ لیس لهم 
.فى العقول مطمع > ولکثرة فساد کلامهم » تحار التحریر الناظر فق 
-هذيانهم » فیظل متعجبا » وینشد متمثلا : . 

تفرقت الظب اء علی‌خراش . فلا یدری خراش ما یصید ‏ 
:ونا آکرر الاستغفار من حکایات کلامهم » وأسآله النفع باظهار فساد 
وشن زادوا » زدنا ٠‏ وان عادوا » عدنا ٠‏ 7 

أن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة 


وینبغی أن نخت الكتاب بدعاء مأثور عن رسول الله صلی الله عليه 


بوسلم 3 فلعل الواقف على کتابی هذا » یوّمن عند خاتمته » وعسی الله 


لظ 7 77 كك 


تقول لى : « اللهم اقسم لنا من خشيتك » ما تحول بيننا » وبين 
معاصيك ٠‏ ومن طاعتك ما تبلعنا به جنتك + ومن اليقين ما تهون به ر 
مصائب الدنیا ٠‏ ومتعنا بأسماعنا و وقوتنا ما أهستنا ٠‏ و اجعله 
الوارث منا ٠‏ وأكعل ثأونا على من فللمنا ظطلمنا ٠‏ وانصرنا على من عادانا ء 
ولا تجعل مصیبتنا فى ديتنا ٠‏ ولا تجعل الدنيا آکبر همنا ٠‏ ولا مبلغ 
علمنا ٠‏ ولا تساط علیتا من لا برحمنا » آمین ٠‏ آمین ٠‏ 


والحمد لله رب العالین » والصلاة ة على محمد سيد الرسلین ۶ 
0 ل ل ا التامعین 
0 ٭+ 3 


الکتاب المارك محمد الله وعونه » وحسسن توفيقه على يد 
و : على بن محمد بن عانبه ٠‏ الفيومى تسیا + 
والشافعى مذهيا ماود كه + وا و لها :على رسول أله 
صلی الله عليه وسلم » وعلى جميع الأنبياء والمرسلين » فى سابع عشرینن 


الا 6 | 
د چ د 


قال ف أصل النسخة : وکان الفر اغ منه ضحوة سادس نھر 


3 ع له 


تم الفجزء الرابع من كتاب « الاعلام بما فى دين النصارى من الفساد 
والأوهام ٠‏ واظهار محاسن دين الاسلام ٠‏ واثبات نبوة نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام » وبتمامه تم الكتاب كله ٠‏ بعون الله ۰ وكان الفراغ من 
تحقيقه والتعليق عليه والتقديم له فى يوم السبب الشرین من شهر شوال 
سنة تمان ونسعین وئلثماثة والف من افهحرة الوافق أكثالث والعشرين من 
شهر سیتمبر سنة آلف وتسعمائة وثمان وسبعین من ايلاد + فى مدينة القاهرة ۴ 


N E OTE والمسيا‎ - ٣ 
وخم کتابتھما کتبت مبحتًا تلا عن « ميادى " النصرانية » ورأيت أن‎ 
أضعه فى نهاية الكتاب كملحق لأن فهمه يتعسر على القارىء أو ا السامي‎ 
س مهو ا‎ 

۰ 6 وعلى الله قصد السبيل‎ « ٠ 


د ۰ أحمد حجازى السقا . 


٩ : النحل‎ )۷ 


آله هت لد أت 
حیادیء النصر انية 


آی سفر من أسفار الكتب القدسة عند النصاری یمکن أن تظس 
انا منه بوضوح مبادىء النصرانية ؟ ‏ . ا 


ايس غير سفر أعمال الزسل » السمی باللقة اليونانية : 
و الأمركسيس » فان هذا السفر الموضوع بعد الأناجيل الاربعة لا 
يحكى فقط عن نمو الجماعة النصرانية الأولى » بل يحكى للناس جميعا : 
كيف اتفق بطرس وبولس ويعقوب ومن نحا نحوهم فيما ذهيوا اليه 
علی تغيير دعوة المسيح عيسى ابن مریم - عليه السلام ‏ الاصلیه ٠‏ 
وقبل أن نبین ما اتفقو! عليه نقول آولا : اذا اتفقوا على ما ذهبوا 
اليه ؟ هل « حسدا من عند آنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق »()) 
كما فى القر آن الكريم ۰ ۱ 


انهم يعلمون علم اليقین من 1 - توراة موسى عليه السلام 
( الأسفار الخمسة ) ب ومن آسفار الأنبياء الذين ظهروا من 
بعد موسى عليه السلام » يعلمون أن نبيا سيظهر للعالم() ٠‏ قال عنه 
بطرس : « فان موسى قال للآباء : ان نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهكم 
من اخوتکم ۰ له تسمعون فى كل ما يكلمكم به ۰ ويكون أن كل نفس 
لا تسمع لذلك النبى تياد من الشعب » (1 ع ۳ : جم سم ) وهذا 
النبی يعلمون : أنه ليس عيسى عليه السلام > لأنه من بنى أسرائيل * 
ولو كان النبى الآتى من بنى اسرائیل لقال : « من أنفسكم » » ولانه لیس 
مماثلا لوسی فى ١‏ الحروب  *‏ والمعجزات ۳ - والانتصان 
علی الأعداء ۱ تث ۳ : ۱۰ ۱۲) : فان الذى لم یسمع لکلامه م 
لم يبده الرب من الشعب على يديه » كما آبادهم على يد نبی الاسلام 


صلى الله عليه وسلم 7 
8) اللمقرة : 1١9‏ 
(۲) انظر الاصحاح الثامن عشر من سقو افتثنية 2 .وسفر التثنية من 


بت ا سا 


" وهذا النبى يعلمون أنه سیکون ناسخا لشريعة موسی عليه السلام 
قان من أوصافه : « له تسمعون فى كل ما يكلمكم به » لقد اتفقوا على 
استبدال.نبی بنبى ٠‏ نبى تحدثت عنه نبوءات التوراة وهو : « محمد ©». 
صلی الله عليه وسلم بنبی لم يرد له ذکر ف آی سفر وهو « عيسى » 
علنه السلام + وق سبیل ذلك لا يد من أن یتفادو! آمرین أثنين لا 
ثالث لهما : الأول : النیوءات التى تحدثت عن محمد صلی الله علیه. 
وسلم ۰ والثانی : الشريمة التی سیبلنها النبی النتظر للناس عن 
آمر الله عز وجل » مناسية للزمان الذى سیظهر فيه ٠‏ فماذا قالوا لتفادی 
هذین الأهرين ؟ 

قالوا : أن النبوءات يجب أن تطبق على عیسی عليه السلام 

وقالوا : تعمل شريعة جديدة فيها من تعاليم موسی وفيها من تماليم. 
الرومائيين » وننسبها الى عيسى عليه السلام ٠‏ وكيف ينسبونها الب 
وقد رفع الى السماء وهو لا يعلم عنها شیثا ؟ هذا اشکال اعترضهم . 
ولكنهم تفادوه أيضا بزعمم : أن عيدى عليه السنلام نزل من السماء. 
معد سنين من وفعه الیها وقايل « بولس » وهو منطلق الى مدينة 
۵ دمشق » فى « رؤيا » وقال له : يا بولس انطلق باذنی وأمرى بدعوتی. 
الى ١‏ - أمم ۲ -- وملوك ۳ - وبنى أسرائيل ٠‏ وتسوا أن يبينوا 
ها هى الدعوة الجديدة التى لقنها عيسى لبولس » ما بینوا قط أن 
الظاهر من رسائل بولس أنه يدعو بدعوة من تلقاء نفسه » ویشرع. 
گناس ما استحسنه من تلقاء نفسه » وينصح تلاميذه يما د المعدة. 
والمطن ٠‏ وخلاصه دعوته ق هذه العبارة : « الدعوة التی دعی فیها* 
كل واحد » فلیلبت فيها ۷ (۱ كور ۷ : ۲۰ ) أى اذا دعى الیهودی ألى. 
النصرانية وقبل الدعوة فلیعمل بحسب شريعته ألتى درج عليها وهی 
شريعة موسی + واذا دعى اليونانى الى النصرانية وقبل الدعوة فليعمل” 
بحسب قوانین بلاده التى تحكم المواطنين وبحسب العادات والتقاليد 
ای درج علبها ۰ء٠‏ وهکذا ٠‏ یکون اسم النصرانة كمظلة على وؤوس: ۱ 
الكل ۰ والناس أحرار فى أعمالهم تحت أأخللة ٠‏ ثم قا على سبیگز 
« الاذن > : « آقول لغير التروجین وللارامل : أنه حسمن لهم اذا نثو3 
كما آنا + ولكن ان أم يخسبطوا أنفسهم فلیتزو جوا » لگ التزوج صلع 
هن التحرق وآما المتزوجون فأوصيهم ۷ قدا : بل اقرب : أن ۷ تفارق . 


اللوآة وجل » وان هارفته فلتليث خير متزوجة أو تساج وجلیا عر 


٣۲‏ سب 


ولا بترك الرجل امرأته ..وأما إلباقون فاقول لهم آنا ۰ لا ارب 
رار ی 
يتركها ۰ الخ » (کورنثوس الأولى ۳۹9۹۵2 
ر فى رسالته الأولى النه.: «.ل۷ تكن فى 
واد مر راب اه بل استممل خعرا تیا من جل مد واسقليق 
الكثيرة » ( تيعو (r: ٠‏ م مب E‏ و 
و 
OE ۰‏ 
هت ی نر‌اگیل > 
ومعاصریهم من الأمم » فان موسى طلب. من 5 الایمان بالله رب 
العالین » وعدم العلو عليه ٠‏ وموسی .حث ينى ! سرائيل بعد الخروج 
ل ر حزن شم لاد تشر الايمان والعمل بالشريعة وبين لهم أن 
الجنة ت تحت ظلال یوت ٭ كما بين ی الاسلام ر يون ور ان و 
فلاتباع الصادقين ء ففی القرآن الکریم بقول الله عز وجل . ۳( آن. .الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » يقاتلون فى سبیل 
الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » 
( التوبة (MY:‏ 
وان دعوة موسی ‏ علية السلام س حرفا و عزرا » ف مدینه 
اس مک تیه ای ار ی 
إن تکون دعوة موسی - عليه السبلام لینی اسر ی الناس: + 
ولا ظهر عينى عليه السلام وبنخ علماء بنى ۱ سرائيل .على تقصبير هم 
ف دعوه 6 الگمم ف قوله : 2 ويل لکم آبها. . الناموسون ۰ “لأنكم أخذتم 
۱ مفتاح العرفة »ا دخلتم أنتم SS ٠‏ الى 
aE‏ 35 3 
١ ۱‏ - اتطلقوا ول روز الى بت ا معد دة 
7 1-00 انا بعد أن أن يعلم م ويفهم بجعي سرائيل اتطلقوا 1 
إن الا 0 ۱ 
5 عن الأمر الأول والثانى 00 ل 
يسوج 9 e‏ 2 ¥ 0 9 دینه 7 
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A — 


للسامویین لا تدخلو! ٠‏ بلى اذهبوا بالحرى الى خراف بيت اسرائیكف 
الضالة + وفیما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين : انه قد أقترب. عر 
السموات » ( عتى ٠‏ ۰ ۰ ۷) ۰ 
03 وقاك عتی عن الأمر الأول والثانی : أن اعرأة من نساء الكنعانيين 6 
أعل قاسطين ‏ طلبت من المسيح أن یشفی ابنتها من الجنون « فلم 
یجبها به فتقدم تلامیذه وطليوا اليه قائلین : اصرفها ۰ لأنها تصیحر 
وراعنا + فاجاب وقال : لم آرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ءا 
فأتت وسجدت له آي أعطته التحبه - قائلة : با سيد : أعنى ء فأجاب. 
وقال : ليس حسنا آن يؤخذ خبز البتين ويطرح للكلاب ۰ فقالت 1 

با سید ۰ والگلات آیضا تأكل من الفتات الذی بسقط من ماکدد. 
أربابها ٠‏ حینثذ آجاب بسوع » وقال لها : يا امرأة ٠‏ عظیم ایمانك » 
اليكن لك كما توددين ؛"غشفیت اننتها من تلك الساعة » (عتى ۱۵ تن 
۱ 8 ) باستثناء تشبيه الأمم بالكلاب فى هذا الثص ومستيعد أن یحدث: 
هذا التشبيه من المسيح صاحب الخلق الرفيع - فانه نص ق دعوه. 
الأهم معد ما یشم الدعوة متو یل اس بشبهون الخراف الضالة. 
E‏ الأرض مسيب التواء علماء بنى اسرائيل فى تعليمهم ٠‏ 
۱ وقاف متى عن الأمر الثانى : ان المسيح بعدما رقع الى السماء » نزل. 
- ثانية الى الارض وكلمهم قائلا : « اذهبوا وتلمقوا جمع الأمم » 
(متی ۲۸ :۱۹) ۰ 

وانطلاق. التالامرذ المى الأهم بت كسب كلام المسيح هسه على 
النحو التالى : 

١‏ - أن تومن الأعم بالاله الواحد » المتصف بكل كمال والمنزه عن 
TE‏ ا دري وول لتر قدا بر و ی 

e‏ الانشكري ر ا 

۳ س أن يعلهوا أن نبيا من من العرب سيظهر لينسخ شريعة موسی: 
هو محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 

4 - وعلی الأمم اذا ظهر هذا التبی الفرنی أن بترکوا العمل 
بشريعة حوسی وأن يعملوا بشريعة محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


س س 


٠ ولكن بطرس وبولس ويعقوب وأتباعهم غيروا كلام المسيح نفسه‎ ٠ ٠ 
وجظوا النصرانية دينا عالميا لا على كلام السیح السابق ذكره بل‎ 
.على أن عسى هو كان النبى المنتظر ء وما عرفوا آنه هو الا بعد قتله‎ 
٠ بوصلبه كما یزعمون » وعلى أن الانجيل شريعة يجب التعبد على آحکامها‎ 
+ .وعلى أن عيسى خاتم النبيين ولا نبی من بعده الى يوم القيامة‎ 


4 از خاف مما قدمنا غلى ذى بصيرة آنهم اتفقوا لکراهیتهم للعرب . 
الأبناء اسماعیل عليه السلام أن یخضعوا لأحكامهم. » وآن لا يكون ليم 
.فضل ق,دولتهم » والا اذا تفادوا مجىء النبى الآتى منهم من قبل 
امففكة » وطبقوا النبوءات على واحد من بنى اسرائيل ؟ لقد فكر اليهود 
فى عالية الدعوة ثانيا فى شكل النصرانية لیکسبوا آنصارا جددا يقاومون . 
يهم المرب اذا ظهر النبى منهم وانضم حوله الاتباع من كل جنس ٠‏ 
ولأنهم يخزون اذا رجعوا الى الأصل » تظاهر منهم من تظاهر بالاخلاص , 
للمسیح وعملوا العالمية فى شخصه لأنه منهم وأتباعه بالضرورة سیکونون ‏ 
للیه ود « بعضهم آولیاء بعض » ( المائدة : ١ه‏ ) لان الأناجيل مبنية 
.على کتاب التوراة وأسفار الأنبياء ٠‏ 2 


ولنبین الأمرين هنا فنقول : 


أولا 51 النيوءات : ۰ ۰ 

يحكى هذا السفر أن بطرس تلميذ عیسی عليه السلام الذى لا 
خصحه بسكم دخول أورشليم خوفا عليه من الیبود 8 التفت وق 
.لیطرس : اذهب عنی يا شیطان ٠‏ آنت معثرة لى ٠‏ لانك لا تهتم بما لله > 
لکن مما اللناسن. €( ی :15 ۲۳۰ ) بطرس هذا هو آول من خطب فا 
التصاری وكان عدتهم بومكذ « نحو هه وعشرين © مین أن نبوءات 
التوراة واسفار الأنبياء يجب أن تظبق على عیسی عليه السلام حتی 
لا بنتظر الناس نبیا من بعده سواء كان آتیا من اليهود .كما یی 
الويف جد ار كان اتيا من بنی اسماعیل كما پقسول العزب وعیسی 
:اين مریم نفسه ( أعمال ۱( ۱ ۱ 

وى الخطبة الثانية لبطرس وهی ف الاصحاح: الثانی من هذا 
السفر پواجه اليهود بآن داوود. عليه السلام قال قى سفر الزبور عن 
اللنبى المنتظن : « ان الله سيضع آعداءه تحت قدمیه » ونحن نعلم أن 


س — 


عیسی. لم يضع أعداءه تحت قدميه فكيف نطبق. هذه النبوءة عليه 8 
تقال بطرس : لتقل أن عيسى لم يمت + لنقل انه وان رفع ها زال حيا > 


ولسوف برچم ليحار آعداءه وینتصر علیهم ویضعهم م تحت قدمیه ,۰ , 5 


..والدليل. على آنه حئن : آنه لبا قتل ووضع ف القبر ردت آليه الروج 
,وانتصر على الموت وصعد الى السموات العلی ومن كان شأنه هک 
لا بستبعد منه الرجوع. ثانية .الى الدنيا ليدين الأحياء, والأموات ۳ 
.وما يزال النصارى الى اليوم يعتقدون فى نزول المسيج لینتصر على . 
أعدائه » ویزعمون أنه فى غيية والملك له > سيرجع كما کان" ملك ملك دأوود 
تماق . عليهما السلام ف الزمان القديم ٠‏ + لقد عقد. .مقاونة.بين داوود ۱ 
وعیسی فى آمرین اثنين هما. ۱ الملك ۲ ب والوت فقال: : کان ذاوود 
جلکا وغات ۰ وقبل موته نبا عن عيمي الذى سيكون جک قبل جوت 5 
أى موت عیسی ء. وحيث ان عیسی مات من قبل أن يكون ملكا ٠‏ اذن . 
هو اف« قيبة > وسپرجم.خسب تنبوه ذاووة نفسة + ولد كذبة . 
هطرس والحاکی عن بطرس بشهادة السیح نفسه ۰ ذلك لان بطرس 
استدل بقول داوود عن النبی النتظر : « قال الرب لربی : اجلس عن. 
يمينى حتى آضع أعداعك موطفا لقدميك » زاعما أن داوود نشیر الى 
عيسى عليه السلام » مع أن عيسى عليه السلام كما سسيق.أن بينا ب قال : 
ان الذی بشتر. اليه > داوود لیس من الیهود عموما الأنه عبر عنه پسیده 
والاين لا يكون دا لأبيه وق هذه الخطبة جهر بطرس بان عیببی 
عليه السلام « ربا ومسيها » من قبل أن يجهر بولس ».ومن ام . 
بطرس فى هذه الخطبة : « .أيها. الرچال الاخوة يسوغ أن يقال لکم . 
جهارا عن رئيس الایاء داوود : أنه مات ودفن و قدر ه عندنا حتی هذا 
اليوم ٠‏ فاذا كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم : آنه من ثمرة صلبه 
يقيم السیح حسب الجسد ليجلس على كرشيه ۶ سبق قرأئ وتكلم 
عن قيامة المسيح : آنه لم تترك شفسه فى الهاوية ولا اي جسنده 5 
خسادا ۰ فیسوع. هذا آقامه الله وتجن جمیعا شهود لذلك ۰ واذا ارتفم ‏ . 
"بیمین الله وأخذ موعد الروح القدس من الاب » سكب هذا لی 
#بصرونه . وتسمعونه ٠‏ لأن دأوود لم يصعد الى السموات ٠‏ وهو 7 
نفسه يقول قال الرب لربی : اچلس عن يمينى ‏ حتي آضع عاك 


احوطتا لتدميك + للم بیاجع اسرائيل : أن اله عيسو ٠‏ 
:هذا ذا الذي صلبتمهآنم بام 00 ا الاك أ 0 


را 


A 


وق الخطبة الثالثة لبطرس وهی فى الاصحاح الثالث من سفن 
'-الأعمال » يطبق کلام موسي فى الأسفار الخمسة عن نبى الاسلام صلى 
الله عليه وسلم على عيسى عليه السلام ٠‏ يقول لليهود : « لقد قام عيسى 
من الأموات وغاب عن الدنيا » وسيرجم ليطك عليكم وعلی الحالم 
ويؤسس مملكة لن تنقرض أبدا ٠‏ ولاذ! لا يرجع وموسی وعد بنبی 
على مثاله ليس هو غير يسوع المسيح » ؟ ولقد كذب بطرس و الحاکی 
عن بطرس فان موسى لما وعد بنبى على مثاله قال أيضا : « لن يكون 
مثلى فى بنی اسرائيل » فكيف یکون المماثل لموسى يسوع المسيح وهو 
من بنی اسرائيل ؟ ومن كلام بطرس فى هذه الخطبة . « والان أمها الاخوة 
أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم آیضا + وآما الله فما سبق 
وآنباً به بافواه جمیع آنبیائه : أن يتآلم السیح قدا تممه هكذا ۰ فتویوا 
وارجعوا لتمحی خطایاکم لكى تأتى آوقات الفرج من وجه الرب » وبرسل 
0 الله یسوع السیح » البشر به لکم قبل » الذی بثیغی أن السماء 
تقبله الى آزمنة رد کل شىء التی تكلم عنها الله بغم جمیم أنبيائه 
. القدیسین منذ الدهر ٠‏ فان موسی قال لهباء : ان نبیا مثلی سیقیم 
کم المرب الهلکم من اخوتکم ٠‏ له تسمعون ف کل ما يكلمكم به ٠‏ ویکون 
أن کل نفس لا تسمم لذلك النبی تباد من الشعب وجمیع الأنبياء أيضا 
من صموئیل فما بعده » جميع الذين تکلمو أ سمقو ا وأنيأوا مهذه الأيام le‏ 
أنتم أمناء الأنبياء والمهد الذى عاهد به لله آماعنا فاكلا لامر أهيم. 3 
وبنسلك تتباركث جمیع قبائل الارض » اللخ ٠‏ ۱ 
۱ #* # ۶ ۱ 
ند تصف بطرس فى تأویل النبوءات تصفا ممقوتا خرج به 
عن الواقع الحقیقی ۰ فمن ذا الذی یصدق أن عبسی بعد فتله دخل 
آلنار شم خرج من النار حيا لیجلس فى السماء ء ومرخو القرن الأول 
لمبلاد کتبوآ أن عيسى لم يقتل ولم یصلب ؟ فقد تسف بطرس أيطبق: 
افنبوءات على عيسى » غير حبال بالحقائق التاريخية الثابتة ٠‏ وغير بای 
هالأوصاف التى تدل على النبى المنتظر من نص التبوءات ٠‏ وغير مال 
پسیاق العبارات لیربط النبوءة بما قبلها وبما بعدها من التعابير ٠‏ 
وأيضا غير مبال بالمحكم والمتشابه ف نصوص التور اة والانجيل ٠‏ ولكى 
جمرو النصارى خطوه العمد و غلطه وتناقضه : ادعو ا أنه كان هن العوام, 
الأميين خير ,الدارسین وأنه ما قال بما قالى الا بالهام من الووح القدنس ۰ 


۳۷ 


خفی سفر الأعمال : « فلما رآوا مجاهرة بطرس ویوجنا ووجدوا أنهط . 
#نساتان عدیما السلم. م6 وعامیان. تعجبوا « فعرقوهما ليع کانا عم 
يسوع »(1 ع ٤‏ 1)ء 0 
۱ وق الخطبة الزابمة لبطرس وهی ف الاصحاح الرأيع هن 
لا ب ا ی بای اند عليه اتلد ع ی انم 
حلی الله عليه وسلم » يعمد الى تطبيقها على عيسى عليه السلام متجاهلا 
أن عیسی نفس ب كما روى متى - لم يطبقها على نفسه بل جلبقها على 

نبی الاسلام صلی الله عليه وسلم ۰ 

بج ان رن شل رخلة اعوج ۶ وأا استدعاه روساء 
اد الوه بلية قوة وبأى ام مج هذا ؟ قال لي | يا.رؤساء 
الشعب وشیوخ اسرائيل : ان کا لح ايوم سن احا لي اس 
سقيم » بماذاً شفى هذا ؟ فليكن معلوما عند جميعكم و عب 
يسوع المسيح الناصرى الذی ر 
الذی احتقرتموه أيها البناؤون الذى صار رأس الز 7 0 الخ 


انظر لد ليم ان میس إن ریم دب »ام 
لصا Es‏ 

جیا لست من ان داید عاب هم د ی بان نيل 
#9 اند ی الح سیتالم من افا الذاس عن دعزته وگن ۳1 
كن يسلمه ای أيدى أعدائه 2 ٠‏ ون هذا النبی سیرفضه اليموة 
عبار ات ۳ E‏ سنج الاحتماء ۳ خير من 0 0 رةه ۰ 
الاختماء بارت حير و ال 00 الحاطوا: بى + 


(yy:‏ انظر أيضًا المسالة لول بط سل هی 


1 ferd 
4 4 e مها ی‎ % 
0 و‎ es E 3 1-5 ۹ 7 1 
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أحاطوا بى مثل النحل ٠‏ انطفأوا كنار الشوك ٠‏ باسم الرب آبیدهم * 
۰« افتحوا لى آبواب البر : أدخل فیها وأحمد الرب ٠‏ هذا الیات 
فلرب ۰ الصدیقون بدخلون فيه ۰ آحمدك لأنك استجبت لى » وصرت لی. 
خلاضا ۰ الحجر الذی رفضه البناژون قد صار رآس الزاوية + امن 
قل الرب جارك اس ور 
ارب ) ۰ ۱ 

وق انجیل متی ومرقس ولوقا نجد عیسی ابن عریم عليه السلام 
یقول لعلماء بنی اسرائيل : ان هذا النبی الذى بتحدث عنه داوود سیاتی 
من بعدی وسيتسلم اللك منكم والشريعة ۰ ولا اغتاظوا منه لذلك 
ع ا ل ا EE‏ 
قال السیح : انکم يا بنی اسرائيل كعمال فى حقل ائتمنکم صا 
عليه » ولما أرسل اليكم ل يا عر ري 
جزاء من يفعل ذلك الا أن تسحب منه الثقة الى غيره ليقوم ذلك الغير. 
تعمل وآداء الحق ٠‏ ولا قال ما معناه هذا قال له الطماء وقد فهمو | 
مغزی كلامه : « حاشا » أى لن يحصل لنا ذلك ٠‏ « فنظر الیهم وقال : 
أفن ما هو هذا المكتوب : الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار 
وأس الزاوية ٠‏ كل من يسقط على ذلك الحجر يترضض » ومن سقط هو 
عليه يسحقه ۰ فطلب روساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الشادی عليه فى 
تلك الساعة » ولكنهم خافوا الشعب ٠‏ لأنهم عرفوا أنه قال الثل عليهم » 
و لوقا ١؟»‏ متى 251 مرقس ۱۲) ٠‏ 

قد أشار بالمكتوب الى الزبور ألمكة والثامن عشر وطبقه حرفيا على 

خيى الاسلام صلی الله عليه وسلم وبين eh a‏ 
.حا اذا قم قوما بالحرب ای ولذا هم قصدوه آهلکهم ٠‏ کالحجر؛ 
لأثقوى من بنطحه لا يؤثر فى الحجر بل يو 0 1۳ 
محر ی کین ار عة ادا الحجر نفسه فلا يتئر ٠‏ وام يكن بهذه 
أقصفة عیسی عليه السلام ٠‏ 

وف انجیل متى ولوقا أيضا نجد المسيح يقول مات عن دی 
لفذى قاق عنه دارود.: « مبارك الاتی باسم الرب » قال السیح لعلماه. 

ہنی اسرائیل : « هو ذا بيتكم ‏ أى هيكل سليمان فى القدس - يترك: 
لقم خرابا ۰ والحق آقول کم : انکم.لا تروننی حتى پأتی وشت تقولون. 
هبه : مبارك الاتی باسم الرب » ( لوقا ۱۳ » حتی ۲۳) ٠‏ 


4 


لقد تجاهل بطرس هذا كله ۰ وزعم أن المقصود من كلام داووه 
عليه السلام هو عيسى عليه السلام ٠‏ مالفا بذلك كلام عيسى نفسه بم ٠‏ 
وما.تدل عليه النبوءة من الأوصاف ٠‏ ا E‏ 


حمسة آلاف » ليتلو معهم نبو ءة أخرى من نبوءات داوود على نبی 
الاسلام صلى الله عليه وسلم مفسرين لها تفسیرا لا تقره اللغة ٠‏ هئ 
نيوءة « ابن الله » التى هی أصل أقنوم « الاين » عند النصاری ‏ 
يقول داوود عليه السلام ف المزمور الثانى : « لماذا ارتجت الامم 
وتفكر الشعوب ف الباطل ؛ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على 
الرب ومسیحه ۰ الخ » أنه يبين فزع الامم » لا أمة واحدة ٠‏ من النبى 
الآتى المائل لموسى » وأن الأهم > لا أمة واحدة » سنفکرون معا قى ` 
مقاومة دعوته مه وأن ملوك الأرض 6 لا ملك آرض و احدة > سیقومون 
. متآمرين عليه لهلاكه ٠‏ وانهم بمناوآته يقاومون الله الذى سيرسله ومن 
أجل ذلك « الرب يستهزىء بهم » كما يقول داوود عليه السلام 8 


هذا هو معنى كلام داوود بحسب اللغة » ولكن كاتب سفر الأعماق 
يروى التفسير هكذا : « أيها السيد ‏ يخاطيؤن الله أنت هو الاله 
الصانع السماء والأرض والمحر وكل ما فيها » القاكل يفم داوود فتاك ۴ 
اذا ارتجت الامم وتفکر الشموب بالباطل » قامت ملوك الارض 
واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلی مسیحه ۰ لأنه بالحقيقة اجتمم 
على فتاك القدوس یسوع الذى مسحته : هیرودس ‏ وبیلاطس الینطی 4 
مع آمم وشعوب اسرائيل » ( أع > : 54 ۲۱ ) ٠‏ يريد أن يقول : 
ان : هیرودس وبیلاطس الوالیان على الیهود هما ملوك جمیع الارض ۶ 
۱ وهما روساء دول العالم فهل هذا صحیح ؟ ویرید آن بقول ۲ أن سعب 
اسرائیل كله هو آمم العالم وشعوب العالم ٠‏ فهل هذا صحیح ؟ آی. 
تفسیر آشد التواء من هذا التفسیر ؟ ومع قوله هذا لم بسلم له انتصار: 
التبی المنتظر ۰ لأن نبوءة داوود توضح أنه لن يقتل بيد آعداثه وقد: 
صرحوا مقئق عيسى علنه السلام الذین جعلوه هدفا للنبوءات 5 


¥ #¥ لو 


عد 6۷۶ 


۱ وق الخطبة التى ألقاها بطرس ف مدينة « قيصرية » امام 
2 كرنيليوس ) وهی ف الاصحاح العاشیر من سفر الأعمال زعم آن 
النبی یحیی عليه السلام كان پبشر بمجیء عیسی علیه السلام ولخ یکن 
بیشر يمجىء محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ قال يحيى عليه السلام : 
« بأتى بعدى من هو آقوی منى : الذى لست أهلا أن آنحنی وأحل 
سيور حذاگه ۰ آنا عمدتکم بالماء » وآما هو فسیعمدکم بالروح 
فجن ( عرسي ١‏ : ۷ ) ولم يكن عیسی من بعده بل کان معه ۰ ودعا 
معه بنفس الدعوة التی دعا بها یوحنا المعمدان « النبى يحبى » دعوا 
معا يصوت وأحد (\v: tg: e‏ 
زعم يطرس آمام SS‏ 
بوحنا : « بأتى بعدى من هو أقوى منى ۰۰۰ الخ » أن المسيح 
ام يكن أقوى من يوحنا ء كانا من الدعاة تام ولم يکونا من ال 
الأغنياء ٠‏ كانا من الأنبياء » وام بكونا من الانبياء الملوك. کداوود 
وسليمان عليهما السلام ٠‏ 
« ففتح بطرس فاه ٠‏ وقال : بالحق آنا أجد أن الله لا يقبل 
ل لي ل ل 
اتی آرسلها الى بنی اسرائيل بیشر بالسلام بیسوع السیخ ٠‏ هذا 
هو رب الكل ۰ آنتم 2 الأمر الذی صار فى کل الیهودیه مبتدثا 
ل و ی ی ی 
كيف عه اه بالرو القدنس والقوة ٠‏ الذى جال یصنع خیرا ویشفی 
جميع التسلط عايهم ابلیس © لان الله كان ممه ۰ ونحن شهود بکل 
ما فعل فى كورة اليهودية وف آورشليم » الذى أيضا قتلوه معلقين یاه 
على خشبة ۰ هذا آقامه الله فى اليوم الثالث وأعطى آن يصير ظاهرا » 
الوا سي ل ی ور ی 
أكلنا وشردنا معه بعد قیامته من الأموات » وأوضانا أن نكرز 
ونشهد بان هذا هو ا الله : دیانا للأحياء والأموات ٠”‏ له تشهد 
الأندياء : أن کل من بومن به تال باسمه لدان الخطايا » 
ا : ۳۶ 9 ۱ اك 
وقد د اقتفى ا آثر ا النبوءات 7 
ااسیح أبن مریم عليه السلام + اذ أنه انطلق الى بلاد العرب من 


¥ كك 


دمشق ثم رجم الیها ثم بعد ثلاث سنين صعد الى « أورشليم » 
لیتعرف ببطوس ؛ ومکث عنده خمسة عشر بوما ورأى يعقوب صديق 
بطرس وخواوى المسيح ورای آیضا يوحنا وبرنابا ( غلاطية ۱ ۲۰) 
ووجم ليردد نفس الافکار التی صرح بها بطرش ؛ لا يرددها ف 
آورشليم وحدها ؛ ؛ بل فى کل مکان تطوّه قدماه ٠‏ ففى مدينة « انطاكية 
بیسیدیه » دخل مجمعا من مجامع E ag‏ الثالثه 
عشر من سفر الأعمال ‏ وشرح نبوءة يوحنا المعمدان Eb‏ 
وشرح أيضا تبوءة المزمور الثانى كما سرح بطرس ٠‏ قال بولس : 
ا الرجال الأس ایی والذین ون اه : اشوا اله 
ضعب اسراشل هذا : اختار آياءنا ورفع الشعب فى الغربة ف آرض 
مصر ۰ وبذراع هر تفعة الخرجهم هم ٠‏ ونحو مدة أرمعين سنة احتمل 
عوائدهم ف فى الموية: 4 تم أهلك سبع أهم ف أرض کتعان وقسم لهم 
أرضهم بالقرعة ٠‏ وبعد ذلك IEE‏ 
قضاة حتى صموئيل النبى ٠‏ ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاوله 
ابن قيس ؛ رجلا من سبط بنيامين أربعين سنة » ثم عزله وأقام لهم 
ك e E‏ 


مجيئه بمعمودية یل وت 78 با 


مدص امن ور ا اباه ٠‏ لکن هو ذا ياتى 
بعدی الذى لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه (۱) ٠‏ 

آیها الرجال الاخوة بنی جنس ابراهيم » والذين بینکم يتقون 
الله : اليكم آرسلت كلمة هذا الخلاص ؛ لأن الساکنین فى أورشليم 
ورؤساءهم لم يعرفوا هذا ٠‏ 

وأقوال الأثبياء التى تقراً كل سبت تمموها , أذ حكموا عليه > 
ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل > 
ولا تمموا كل ما كتب عنه » أنزلوه عن الخشبة ووضعوه فى قبره م 
ولكن الله أقامه من الأموات : وظهر أباما كثيرة للذين صعدوا معه منز 
الجليل الى أورشليم » الذين هم شهوده عند الشعب ٠‏ 


(1) انظر أيضا اول الاصحاح التاسع عشر من سفر الاعمال ٠‏ 


— ¥ 


۱ ونجن: فبشرکم با القاف صار ت : ان 7 قد أ 
الثانى : آنت ابنی » أنا اليوم ولدتك ۰۰ الخ ٠:»‏ ۱ 

"وق مدينة « دشق » أيضا جهر بولس بآن یسوع المسيح هو 
بن الله » الذی تنباً عنه داوود عليه السلام ف الزمور الثانی © .وآن 
پسوع المسيح هو المسيا ٠‏ تماما كما قال بطرس ء زعم بولس آنه 
ری المسيح فى « رویا » وآن السیح زجزه ووبخه على اضطهاده 
لأتباعه » وصرح له بآن ینطلق الى الامم بالانجیل وآنه كما فى الاصحاح 
0 الاعمال « چعل يكرز فى المجامع بالسیح أن هذا 

هو این . الله »> فبهت جمیع الذين کانوا نسمعون » وقالوا : آلیس هذا 
هو الذى آهاك ف أورشليم الذين بدعون بهذا الاسم » وقد جاء الى 
هنا | ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة » وأما شاول فكان يزداد قوة » 
ویحیر البهود الساکنین فى دمشق محققا : آن هذا هو السیح » ۰ 

دع ين فين 

« كان تلميذ من تلاميذ السیح اسمه « قيلبس © . من القرية التى 
منها « بطرس » وهی « بيت صيدا » قال لصديق له : « وجدنا الذى كتب 
عنه موسی فى الناموس ؛ والأنبياء : يسوع أمن يوسف » الذى. من 
الناصرة » فرد عليه بقوله و ع و و 
ثم قال للمسيح : « يا معلم آنت | دن الله » آنت ملك ١‏ سرائيل » ( يوحنا 
4-05 ) ففیلبس فى محاولة جر رجل صديقه الى الايمان بدعوة 
السیح زعم أن ا هو الذى تحدثت عنه الأسفار الخمسة وأسفار 
الأنبياء الذين ظهروا من بعد موسى ٠‏ مع أن الأسفار 0 وأسفار 
الانییاء لا ته تشير بكلمة واحدة الى م السیح لأنه من ددى سرائيل 34 
و مستعد عن ن میاه نی اسرائيل ا 2 شریعه د 
على هجیء نبى من بنی ١‏ سراشل. ؟ ان التنبیه لازم على من بحق له 
قفخ شرمعة موسی ء لأنها كلام الله ف الأصل ولا يترك كلام الله الذى 
نشآت عليه أجيال الى من سيقول ان معى كلام الله المناسب لزماننا 
هذا مسهولة » أن التصريح بنسخ شسريعة لیس بالأمر الهین » خاضة وأن. 
الشريعة المنسوخة للبهود وآن الناسنخ ليس نهم » دل من جنس آخر 
هم العرب آبناء النبى اسماعيك عليه السلام ٠‏ وصديقه يؤمن عل 


— NF — 


ا ن السیح هو ابن الله الذى آشار اليه داوود بظهر الب 
وین ف اوضافه آنه سیکون رگیننا خطاعا » ای مكا + والسیح لم يكن 
رئیستا ولا ملكا فقد قال : « آعطوا ها لقيصز لقیصر » وما الله لله:» 

ولم يقغ کاتب الانجيل. فى هذا الخطأ وحده © وائما وقع ف خطا خر 
وه قوله : « وجدنا الذی کتب عنه موسی ف الناموس والأنبياء ¿ 
فان موسی تارك للنامؤس ٠‏ ولیس هو بتارك لاسفار الأنبياء ». وکیف بترك 
کا لإضحابها عن يمد وتوم » ی هن بحده بسنین ؟ 


يفكن لوقا کاتب نهو آعمال: الرسل - كما پزعموزن فاش 
الروايات ‏ أن فیلبس هذا كان من أهل الخطوة كالنا سن النبی عليه 
السلام » وقد وجد وزيرا من آهل الحيشة فدغاه الى النسرانة نفك 
الدعوة » وما رأى ماء قال لفیلبس « ماذا يمنع أن 0 
استحم بالماء لادخل ف الدين على طهارة « فقال فیلبس : ان كنت 
تؤمن من کل قليك یجوز ٠‏ فأجاب ؤقال و ممم 
1 این الله » فعمده فيليس لقوله هذا ( أعمال : 8 ) وعلی ذلك کان فثليس 
GE‏ یت 


% كف a‏ 
۱ واه لین ان ین مب 
پنودی من يود ۳ ات 6 أسمه : 2 ۱ 4 فد چاء عنه 
ینود چیر > مین باب TS‏ 73 
دا E! ek‏ 
۱ ۳ اسان شاخ 7 ملكوت. و 
مه دا و هل مس یه سل 
و لا يب الحا ره او ی ديد 
ودأى 2 :هذا أخلاما أطارت عنه ولا لب من الخكماء | 
NET 1 9‏ ومجده. اتقو اف .» اليكن: انیم 
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مبارکا من الأزل والی الأبد لأن له الحكمة والجيروت » وهو يغير الأوقات 
والأزمنة > يعزل طوكا وینصب ملوكا ٠‏ يعطى الحكماء حكمة ویحلم 
المارفین فهما ٠‏ هو یکشف العمائق والأسرار ٠‏ بعلم ها هو ف الظلمة 
وعنده يسكن النور » ( دانیال ؟ ۲۳۰-۲۰ ) وقال دانیال للملك (۱). : 
رآیت فى حلم « تمشالا » ۱ - رأسه من ذهب جیسد ۲ - صسدره. 
وذراعاه من فضة ۳ - بطنه وفخذاه من نحاس 4 ساقاه من حديد 
۵ قدماه دعضهما من حديد و الیعض من خزف ٠‏ 

(ب ) ورایت ر حجرا » هوى مقوة شسديدة على « التمکال, » 
فضرب قدميه ؛ فوقع على الأرض ميشما ٠‏ وصار « الحجر » : 
« جبلا كبيرا » بعد مآ حطم التمثال وهشمه ۰ هذا هو الحلم أيها الك ٠‏ 
و اليك تعبيره :. ۰ 

: صدر التمثال وذراعاه‎  * رأس التمثال : مملكة بابل‎ ١ 
: مملكة أخرى  هی : مملكة فارس  ۳ - بطن التمثال وفخذاه‎ 
مملكة ثالثة  هی : مملكة اليونان  4 - ساقا التمال : مجلکه رامعة ب‎ 
 اهتاذ هى : مملكة الرومان  ومطكة الرومان تكون منقسمة على‎ 
الى شرقية وغربية وف أيام وك الروحان بعد الانقسام : « يقيم‎ 
آله السموات مملكة إن تنقرض آبدا وملكها لا نترك تشعب آخر وتسحق‎ 

وتفنی كل هذه المالك وهی تثبت الى الأبد » ( دانيال ۲ : 44 ) ٠‏ 
وهذا الحلم الذى رآه الملك نبوخد ناصر رآه أيضا بعد فلك 
دائيال نفسه بأيام ٠‏ لكن بصورة غير الصورة التى رآها اللك ٠‏ آفا 
التعبير فغير مختلف عن تحير رؤيا الك ٠‏ رأى دانيال فى حلم الليل. : 

(1) أرمع رياح السماء هجمت على البحر الكبير: -- الأبيض 
المتوسط ( ب ) وصعد من المهر أربعة حيوانات عظيمة ٠‏ 


١‏ أسد ۲ دب ۳ انمر 4 حیوان هاثل وقوى وشديد 
جدا ۰ ثم رآی عقب الحیوان الرابع الهائل والقوى والشدید "جد!" : 
« این انسان » آعطاه الله عز وجل ملكا عظیما ۰ قال عنه دانیال ها نصه : 
« كنت أرى فى رؤّى اللمل واذا مع سحب السمفاه عشضل اين انسان. 
أتى وجاء الى القديم الأيام فقربوه قدامه » فاعطی سلطانا ومجذا 
وظک‌ونا لتتعمد له كل الشعوت و الأهم والألسنة ٠‏ مططانة ستظسان 
أبدى ما لن دزول و ملکوته ما لا بنقرض 4 ٠‏ 


عد 976 اسم 


ثم نطق دانيال بتعبير الحلم فقال مأ نصه : 0 
( هؤلاء الحيوانات العظيمة التی هى أ ھی : أرمعة ملوك 
يقوهون. على الأرض ٠‏ آما قديسو العلى فيأخذون المملكة ويمتلكون 
الملكة الى الابد والی آبد الابدین » ( دانیال ۷ : ۷ - ۱۸ ) ۰ 
هذه أصل نبوءة « این الانسان » صاحب « ملکوت السموات » 
ل النبوءة المسبح عيسى ابن مریم عليه السلام فقال : ان 
ابن الانسان » هو نبى الاسلام صلی الله عليه وسلم ٠‏ وآن الله 
عز وجل سيعطيه لكا یا ونسب الك الى السعوات لا ی 
العلو فى نظر الناس ٠‏ وأن الناس سيتعبدون بشريعته ‏ أى يخضعون 
طز وهل عن وقق ما فیعا من ات + ۱ 
لقد حكن کتاب الأناضك هذا والرواية ها لتی جد ما نصه : 
« وف تلك الأيام جاء یوحنا العمدان يكرز ف برية اليهودية قائلا : توبوا 
للأنه قد آقترب ملکوت السموات » ( مت م : ١‏ - ؟) « من ذلك الزمان 
ابتداً یسوع یکرز ویقول : توبوا لأنه قد اقترب ملکوت السموات » 
(عت > : ۱۷) آی أن العمدان ويسوع دعوا معا بصوت واحد الي 
اقتراب ملكوت السموات الذی تتباً عنه النبى العظم دانیال فى الاصحاح 
الثانی و السابع من سفره ۰ ۱ ۱ 
۱ وضرب السیح ابن مریم الأمثال الکثيرة اكيفية انتشسار هذا 
اللکوت ٠‏ ومن آمثلته هذا الثال  :‏ مشبه ملکوت السموات حبه خردل 
أخذها انسان وزرعها ف حقله وه ىأصغر عع البزور ۰ ولکن متی 
نمت فهى أكبر البقول ۰ وتصير شجرة حتى ان طيور السماء تأتی 
رو :+ ۳۹س ٣٣‏ ) أى أن المسلمين ف بده 
الاسلام یکونون قلة ثم يكثرون رویدا رویدا حتی یملژوا الارض ٠‏ 
وهذا هو مثل المسكمين آلذکور ف القرآن الکریم فى سورة الفتح یقول 
تعالی : « ومثلهم فى الاتجیل کزرع آخرج شطنه » فآزره » فاستفلظ » 
فاستوی على سوقه »() ولم يرد فى آنجیل متی فقط » بل ورد فى مرقس 
واوقا آیضا ٠‏ قال السیح ف رواية مرقس : « بماذا نشبه ملکوت 
لله ؟ أو بای مثل نمثله ؟ مثل حبة خردل متی زرعت فى الأرض فهى 
اسنر جعیع البزور التى على الأرض + ولکن تى زرعت تطنع وتصيز, 


59 : الفتم‎ )١( 
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أكبر el‏ البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طیور السما 
031 : « ماذا ی ره 
آنسان و آلقاها فى بستانه ٠‏ فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طیور 
السماء ع ۱ :۱-۰ ) ۰ 

۱ د د 
0< هذا هو أصل نبوءة « أبن الانسان » صاحب وکت السموات » 
ات نان النصار ی 

ق الاصماح السايع من سفر الأعمال . 4 وقف 2 استفانوس ) 4 
خطیا دحيث تسمعه ( يولس 4 وصرج يان این الانسان هو يسو ع: 
0 اس لسر ريه ا ارو ير 
ره بردد پولس ا 2 ها ون » الذى م 0 | دس 
مفتوحة © وان الانسان SS‏ 
« وآما هو فشخص الى السماء » وهو ممتلیء من الروح القدس > 
فرأى مجد الله ویسوع قائما عن یمین الله » ( آع ۷ دوه ) 
وقال الکاتب عن بولس ف مدينة « آفسوس » رل الجمع > وکان 
aT‏ ی ی ی SES‏ 
El‏ ۰)۸ 

5 ابا 

یوم الرب : ۱ ۱ ۱ 

۱ وا قال بطرس وتبعه بولس بان عیسی لم يمت » وانه رفع حيا 
الى السماء 4 وأنه سيرجع الى الدنیا ليحارب آغداءه وینتصر ٠‏ ويؤسس 
ف الدنيا ملكا كملك داوود وسلیمان فى الزمان القدیم ٠‏ علم أن الزمن 
اذا طال ولم پنزل عسی سیسال 0 ات ۰ 
با تبوءات" e‏ ا a‏ ی لاصحاح الثالث من 9 
الثانية : « سیأتی ف آخر الايام قوم مستهزئین » سالكين بحسب 


مت ۷۷ مسم 


ار ار و لایخ 
عليكم هذا الشىء الواحد أبها الأحباء : أن بوما واحدا عند آلرب کالب ٌ 


سنه » وألف سنة كيوم واحد > لا يتباطا الرب عن وعده ٤‏ كما يحستبه 
قوم التباطؤ » لكنه يتأنى علینا » ٠‏ 


والنصارى الیوم ‏ طوائفهم العظمى على أن يوم الرب ریب 
و تک E E‏ دون الجسذ ٠‏ 
RE‏ 5ه #6 00 


ثانيا ‏ تغيير التوراة : 
لاحظ آولا ما يلى : ۱ ش 
پروی القرطبی الامام الفقبه المفسر ف تفسیر قوله تعالی عن 
عنسی عليه السلام - : «ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم » 
( آل عمران :, ۰ » ) قول عن امام من الأئمة هو : أن عبسى ‏ عليه 
السلام ‏ ما آحل لهم الا ما حرمه علماء بنی. اسرائيل على الناس لا 
.ما حرمه الله بنص ف التوراة ۰۰ وهذا التول مع صوابه لم یجزم بصوابه 
.الفسر ء ولاذا لم يكن ؟ لأن العلماء نظروا الى آیات أربعة فى دعوة 
۱ السیح. ۰ الآبة الأولى قول. الله عن. عیسی عليه السلام انه « مصتقاً 
لما بين يدى هن التوراة ٠‏ ومبشرا برسول يأتى من بعدی أسمه آحمد » 
( الضف .: ٦‏ ) أى أن دعوته فى أمرين اثنين : الأول : أنه مصدق 


e 
الثائية : فول از‎ lg اه علیه وسلم: ۳ ينسخ التشريع‎ 


عن عيسى عليه السلام ا « ولأبين لكم بعض الذی تختلفون 


د 0 سمه E‏ 


»0 وليحكم. اهل الانجيل بما ا بما أنزل الله فيه 3 (المائدة 5 وقد نهم 


5 لبن أ ن العم بالانجيل يعنى أنه GS‏ وراه 4 


تك ن الحكم بالإنجيل هو تسه الحکم بالتوراة ۰ 1 اذا ؟ له 
بمکتوب فى الانجيل ‏ رغم تحریفه . وخ ا ی : 


— VA — 


« آتظون أنى جئت لأبظل الشريعة والأنبياء ٠‏ الحق أقول لكم : 
حمر الله : انی لم آت لایطلها ولکن لأحفظها » فعلى قوله هذا : اذا 
وهدی :لمهم معروف من قوله : « لم آت لأبطلها » اذن فليتحاكموا 
فیما بینهم على قوانینها ٠‏ والآية الرابعة : قول الله تعالی عن عیسی 
عليه السلام : « ومصدقا لما بين یدی هن التوراة ولأحل لكم بعضی 
الذی حرم علیکم » ( آل عمران : .6 ( وهذه الایه هى موضع الاشکال 
فى التلاهر حيث مهم البعض : أن التصدیق لا صلة له البتة بانجیله 
الذی آحل فيه وآن التصدیق لا يتعارض مع شريعة جديدة تکون معه ۰ 

وفهمهم هذا یکون صحیحا اذا كان الله تعالی قد صرح ف آم 
عيسى عليه السلام بأته مع التصديق مهيمن على التوراة ؛ ففى الحالة 
۱ هذه يجب القول بان عيسى عليه السلام قد أعطى ‏ بناء عن وحى الله - 
بريعة مستقلة عن شريعة موسى عليه السلام ٠‏ لان معنی الهيمنة : 
السيطرة بقوة على الكتاب ۰ آی يصدق على صحيحه ويصرح بباطله > 
ويغير من تشریماته ما هو غير صالح للناس ف زمانه ۰ فول الهيمنة 
على التوراة من اختصاص عيسى عليه السلام ؟ لا ٠‏ ليست من اختصاصه > 
بل من اختصاص محمد نبى الاسلام ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فانه هو 
وحده الصدق والمهيمن ۰ وحيث ذلك ثابت فان تحليل عيسى عليه السلام 
یجب أن بنظر فيه الى آی آمر غير تغيير نصوص التوراة التی تحرم 
ا يريد هو أن يحله ٠‏ والا لزم التناقض ف مفهوم دعوته بين التصديق 
-فقط وحل ما حرم على ينى اسرائیل ۰ وهذا هو الذى حدا بى الى 
فحص هذا الموضوع بدقة متناهية ٠‏ وقد انتهیت فبه الى أنه أحل بعض 
ما حرمه على الناس علماء بنى اسراگيل من تلقاء أنقسهم ٠‏ 

وعا مزال البعض من الناس فى عصرنا هذا يعد النصرانية دينا 
سیماوب | تاليا للديانة اليهودية وسابقا على الاسلام » ويزعمون أن 
الآديان : ثلاثه آدیان : البهودية والنصرانية والاسلام ٠‏ وان أعلم 
إن زعمهم قائم - لا على حسب واقع الناس اليوم ‏ بك على آهم 
عالون مان عيسى عليه السلام قد أضاف جديدا على شريعة موسى عليه 
السلام ء ولقد علموا ذلك من الترجمة التداولة للانجيل وفيها يقول 
متی عن عیسی عليه السلام : « لا تظنوا آنی جثت لانقض الناموس 
و الأنبياء ۰ ما جئت لأنقض بل لأكمل » ( حتی ه : ۱۷ ) یفهمون هن 


سکره سس 
قوله « لأكمل » أنه آضاف ۱ ۰ ولم يكلفوا آنفسهم ی 
عن هذا اح ال لاي كر و ا e‏ 
ماللغة اع سات د ا لو 
« لم آت لأبطلها بل لاحفظها » وف الخطاب ار وه ۱ 
ا دابا رن كي والفریسیون فكل ما قافو 
لكم أن ت تحفظوه فاحفظوه وافعلوه » ( متى ۲۳ : ۳۰۲ ) لقد آومی 
فقظ محفظ شريعة موسی والسل بها ولم يصرح بجديد عليها. مضافه . 
اليها ٠‏ وآی جديد يصرح به ؛ وقد أحال الأتباع الى علماء ‏ بنى أسراققل... 
وهم من یوم به ومن لا يؤمن به ؟ فأی دليل على هذا العم وهقا ٠‏ 
e‏ كما هو مكتوب وواضح للعالم والمتعلم ؟ ٠‏ . 
لیست الأديان ثلاثة » بل أثنين فقط لا ثالث لهما: : اليهودية أولا » 
و الاسلام آخرا ٠‏ وقد نسح الدین الأخير الدين الأول :الذی حرف 
من قبل ظهوره وغير وبدل بشهادة. أهله ٠‏ فاته فى الاصحاح الثالث . 
و العشرين من سفر أرمياء على لسان. الله تعالى: : « لأن الأنبياء و الکهنة 
a lT‏ كه اث 


فاا السامرة حماقة ۰ تنيآوا بالیعل وأضلوا ۵ شبهيى أسرائيل ۰ 
آنبیاء آورشليم رأيت ما پقشعر هنه ۰ یفستقون, ویساک باکنب 
ویشددون آیادی فاعلی الشر ۰۰۰ من عند آنبیاء ی م خرج نفاق 


فی كل الأرض ۰۰۰ آما وحی الرب غلا تذکروه بعد لان كية 1 
تكون وحيه اذ قد حرفتم کلام الاله الحى رب لحر اده ین 
وآئ تصريج أوضح عن هذا التصریح ؟ . 1 
EEE‏ 

انتحدث معط كلك الملاحظات ق محاوله بطر س: ولس peg‏ 
لتغببر التورأة فنقول : | 

بحکی هذا السفر أن نرت الذی وصفه السیح عليه السلام بانه ۱ 
« شیطان » هو أول من دعا الى 5 تخیر التوراة فى « الشريعة » وقد أ 
غیرها هو ومن معه من ف 21 الرومان آولا » الذين آرادو! أن بدخلوهم.. 

د كان من عادة العلماء من بنی اسرائيل بعد سبى: بقل نان 1 
مدخلوا مت خاطىء 3 وأن ل بشوا معه 6 وأن لا يحرهول عق رجلا 


فیس من جنس مئئ ! ان الا اشر 6 وان لا یدخلوا ميته > 
:وآن لا ياكلوا طعامه + وليست هذه العادة لان اله تمن عليها ف تور د 
مل لاتم : ایتدغوها من بی نامل ۰ ولذلك ویخهم السیح وبکتهم ۰ 
فقد روئ؛ !< تی » أنه دخل مم تایه بيت خاملىء ء ليدعوه الى التوبة فلما 
نظره .العلماء « قالوا لتلامیده : لماذا يأكل معلمکم مع العئتارین 


والخطاة ؟ فلما سمع يسوغ قال لهم : لا یحتاج "الاصحاء ا 
.مك الرضی ۰ فاذهنوا وتعلموا ما هو(ا) : « اتى آريد رحمة لا ذبيحة » ؟. 


ل ۱ سر و كار 


e ی‎ 


که 
مت 


سألوة عن تخانله لما هو محرم لم يجب بان السیح آحل ما كان - 


مخزما » دائما آخاب بأنه : :« رأى السماء 'مفتوحة »وأناء نازلا عليه 
مثل غلاءة عظنمه آمزنوطه بأزمعة آطزافت ومدلاة على الأرضن: 4 وكان. 
فیا ب 0 00 والوخوش ولك وطيود 0 4 وصار: 


SC‏ ا 
و عام ۲ ارتفع الاناء أيضا. 
الى السماء ».( أ ع ۱ : ۱۱۰-۷۱ ) وقد واجه الجتمعین برأيه فى. 
مارد ای كال لد : أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل. 
يهودى أن بلتةدى بأخد أجنبى: أو نآتى اليه » وآما ee‏ الله 
أن ن لا آقول عن انسان ما انه دنس أو نجس » (۲ ع : ۲۸ ) وعلك. 


رنه بقوله « بالق انا جد أن اله لا قبل الوجوه > بل فى كل أم 


الذی يتقيه ويصنع البر مقبول عنده»: )۲ آع ۰ : ۰۳6 ۳۵) ۰ 


2 ولما رجع بطرس من عند الاممی الى « أورشليم » وقد علم 
اليهود آنه دخل بيت أممى وأكل عنده : خاصموه * فقص عليهم قصه 


الاناء » الذى يشيه » اللا > فعندگذ ذ سکتوا عن م ۰ قال. 


(۱) أى المكتوب فى التوراة : أن الله يريد الرحمة لنت ` ۳ دید 


القرابين والئبائح فى حد ذاتها : «: والتضص. فى سفز « هوشع. » .جکذا : 
آرهة:رحمة ۷ ذبوخة وب رفة ,الله : آکثر مق لمجرقلت ۷( هو با : :7 


تست EA‏ س 


كاتب السفر فى الاصحاح الحادى عشر : « ولا صعد بطرس الى 
أورش ليم خاصمه آلذين من آهل الختان قائلين : أنك دخلت الى رجال 
ذوی غلفة وأكلت معهم » فابندا بطرس يشرح لهم پالتتابم قائلا : آنا 
کت ق مدینة یاف اسلی اي : أناء نازلا مثل ملاءة 
عظيمة مدلاة بأربعة آطراف من السماء »هه الخ 6 ثم بقول الکاتب : 
« فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا یمجدون الله قائلين : اذن أعطى الله 
الامم أيضا : التومة » للحياة » ٠‏ 

2 أن بطرس بتلك الرویا » رویا الاناء الشایه للملاءة رید ار 
قول : ان كل ما كان محرما فى التوراة أصبح حلالا من الآن ۰ آن من 
الاطعمة الحرمة فى التوراة : الجمل » والثرنب » والوبر » والخنزیر 1 
والنسر » والأنوق » والعقاب > والحدأة. » والباشق » والشاهین على 
آجناسه » والغراب على آجناسه > والنعامة » والظلیف > والسآف > 
والباز على آجناسه » والبوم » والکرکی » والبجع » والقوق » و الرخم » 
والعواص » واللقلق » والییغاء على آجناسه » والهدهد » والخفاش ٠‏ 
وكل دبیب الطیر » والیته ٠‏ وتعبر التوراة عن عدم حله بلفظ : « انه نجس 
لكم » - « نجس لكم » - « نجسة لکم » ف الاصحاح الرابع عشر 
من سفر التثنية » وق الاصحاح الحادی عشر من سفر آللاویین تتعبر 
التوراة عن عدم حله بلفظ : « نجس لكم  »‏ « انها نجسة لکم » ل 
« لا تدنسوا أنفسكم بدبیب يدب » ولا تتنجسوا به » ولا تكونوا 3 
نجسین » ويريد بطرس أن بقول : ان ما كان دنسا » وما كان نجسا فى 
الټوراة » أصبح طاهرا ومياحا أكله من پومنا هذا ٠‏ هذا رأى بطرس ٠‏ 
وهو نفسه رآی بولس ٠‏ فان بولس يقول : الانسان الذى يحرم طعاما 
ها على نفسه » فله هو وحده هذا الطعام حرام ٠‏ ولكن ليس للناس 
جميعا ٠‏ ان الايمان بيسوع المسيح كاف فى دخول الجنة بدون أعمال » 
لأنه صلب ليكفر عن خطايا المؤمنين به ٠‏ يقول لأهل غلاطية : « انه 
« لا یحکم علیکم أحد ف أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت » 
(كو ۲ : ۱۰ ) ويقول لأهل رومية : « أنى عالم ومتيقن فى الرب یسوع : 
أن لیس شىء نجسا بذاته الا من بحسب شيكًا. نجسا فله هو نجس. » 
[رو ۱4 : 14 ) ويقول بولس لأتباعه : تلونوا ونافقوا وداهنوا فى الدعوة 
كما آنا أفعل ٠‏ نر انسانا بريد و 

٩‏ - الاعلام) 


— A ست‎ 


۱ آڻ يحرم على نقسه طعاما ما فلا تجبروه على أكله ٠‏ بقول ف رسالته 
او الى آهل کوزنئوس : « کل الأشياء قحك لى ء اکن لیس كك الأشياء 
توافق ۰۰۰ کل ما بباع قي الخمة : کلوه » غير فاحصین عن شىء عن 
کوئوا بلا عثرة للتهود » وللونانیین » ولكنيسة الله » كما آنا آيضا آرضتن 
لیم قن كل شىء » غيز طالب ما يؤافق نضی ‏ بله الكثيرين لکی 
بخلصوا » ١(‏ كو ۲۳:۱۰ ) الخ ٠‏ : 
¥ ¥ آنا ۱ 

ولد خلل بظرس وبولس على رأيهما هذا الى أن فارقا الحياة 
الدنيناء ورآیهما هذا هو الذی سازت عليه النصرانية الى يونا هذا ٠‏ 
اما رای يعقوب وهو تحريم : الذم والختوق من الأطعمة ٠‏ فهو ری 
لا يُعتذ به » لأنه من من الناس بستسیغ ق حالة الاختبار ‏ لا فى حاله 
الاشطرار ‏ أن يأكل جثة ميتة » خنقها بحبل من الناس خانق ؟ ومن هن 
الناس پستنسیغ ق حالة الاختبار أن يآكل الدم 6 لا ف حالة الاضطرار ؟ 
ورآی يعقوب آیضا فى تحریم الذبوح للأوثان هو نفسه رآی النصاری 
كلهم لانهم لا يعبدون آوثانا ؛ بك یعبدون آلهة غير مرئية » الا اگسیح 
الذى یزعمون آنهم رآوه الها ق صورة انسان * ۱ 

وخلاصة الکتوب عن رأى يعقوب ف الاصحاح الخامس عشر 
تفر اعمال اارسل هكد : 

ب ذهب يولس ودرتايا لدعوة الأمم الى النصرانية فآمن « جمهور 
كثير من اليهود واليونانيين » وهنا قاوم نفر من اليهود دعوة 
« البونانسن ¢ لا على آنها دعوة 6 دك لأنهم دخلوا ق النصرانية على 
عاداتهم وتقاليدهم ۰ قال التاومون : لیدخلوا ويعملوا بالتوراة » لآن 
المسيح ما جاء للنسخ بل للاصلاح ٠‏ وقاق الداعیان : « أن یثبتوا فى 
الایمان € ۰ وق ذلك الوقت : دخل نفر عن علماء عنى لسراقك من 
الفریسیین يلاد اليونانيين « وجعلوا یطمون الاخوة اليونانيين ‏ : 
آئه ان لم تختتنوا حسب عادة موسی » لا یمک أن تخلصوا » فن 
أجل ذلك رأى يولس وبرنابا وآناس آخرون معهمة أن پذهبوا الى 
« أورشليم » للتشاور فى هذا الوضوع مم حواری عیسی الاولین ٠‏ 
وما التقوا بهم فى « أورشليم » آخبروهم يط حدث وقالوا لهم : 


— AF — 


ن التونانيين: لا اقنلوا التصراتتة على عاذاتي ته «قافر الناس من الذين: 
کا ا ا ا : أنه ينبغى آن ييختطوة 
ويوصوا بان يحفظوا ناموس هسی»»ننتندتذ وقف بطرس خطیبا وقال 
حفا"-قال- : < سادا تجويون: الها بوضسم نين على عنقن امد » لم+يستطم 
كناؤنا ولا نعن-آن: نحمله » ؟ ای يريد انسقاظ التکالیف الشرعية عن, 
«الامم 6 ووقف یعقوب بعده خطیها فکان مما قال : 

« آزی: ان لا یثقل.علی, الرراجسین: الى الله حن. الأهم: ٠‏ ع 
اليهمم: أن یمتتمو! عن نجاسات آلامختتام + والزنا والمكنوق والدم. لقن 
موس خد أجيال تديعةله ق کل مدينة من یکرو به » أذ يقرا ن بلج 
عل ميت 


ا و رأى يعقوب ۰ فکتبو | 0 الى- القينة 


یت شم : بولس ء ويرناياءويعوذا الب : برسايا» وسیلاه 


2 3 والمشايخ والاخوة يهدون سنلاها الى الاخوة 50 
الامم فى أنطاكية وسورية وكليكية ٠‏ 7 


أذ 
قد سمعنا : آن آناسا خارجين من عندنا آزعجوکم بأقوال ؛ متابهن 


أ أتفسكم" > وقائلين : آن 'تختتفوا. وتحفظوا انف * الذين ف فحن م 


رآينا ER‏ جر يدقن واد : أ ن تختار رجلين. » وتوف لهف 


o‏ بوذ + ومليلا ٠‏ وهم نانک بصن 
الأمور : شفاها ٠‏ لأنه قد رآی الروح القدس »© ونحن : آن i‏ 
عليكم. فقلا" آکثر » غير هذه الأشياء الواجبة : أن عضو ای 
للاصنام » وعن لدم » ؛ والمخنوق » والزنا ٠‏ التى ان Er‏ 
.نةا » فئعما تفعلون ٠‏ 


کنو امین 16 
انتهی نص الرسالة ٠‏ ولا وصأت الى تسا وقراوها : 


— EA — 


ه فرحوا: » كما يقوك الكاتب ٠.‏ وبها ضاع دين عيسى الذى هو نفسه 
عین موسی ۰ . 
وآصحاب هذه المؤامرة لم یستطیعوا أن یجهروا بها فى « آورشلیم » 
وجهروا فى « أورشليم » باحترام التوراة ووجوب العمل يها ۾ 

ویعتوب نفسه الذی اقتوح تلك الرسالة » خاف على « مولس ©" 
لا رجم الى « آورشليم » بعدما آوصل الوسالة الى أصحابها » وقال له 
هم الشایخ : « أنت ترى أيها الأخ 8 كم يوجد رموة من اهود الذین: 
آمنوا > وهم جمیعا غیورون للناموس ٠‏ وقد آخبروا عنك : آنك تعلم. 
جميع اليهود الذين دين الأمم ۳ الارتداد عن موسی » قاگلا : أن. 
ا بختنو ا أو لادهم »> ولا يسلكوا حسب العوائد ٠‏ فاذن ماذا يكون » $ 

وا خاف عليه من الیهود ٠‏ اقترح عليه الاقتراح الاتی : 

« افعل هذا الذی نقول لك : عندنا أربعة وجال علیهم نذر ٠‏ خذ: 
هؤلاء » وتطهر معهم » وأنفق عليهم » ليحلقوا رؤوسهم » فيعلم الجميع :. 
أن ليس شىء مما آخبروا عنك » بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس » 

ولقد ننذ بولسی هذا الاقتراح « آخذ بولس اثوجال فى الغد » وتطهر: 

»> ودخل الهيكل مخبرا یکمال أيام التطهیر ٠‏ الى أن يقرب عن كل. 
و احد منهم القربان € * 

فماذا كان من البهود الذین وأوه ف الهیکل ۴ لما رآه البهود الذین. 
عن اسیا ق ال ادا عیه عمع الساکنین ق آورشسلیم. 
« صارخین با أيها الرجال الاسرائيليون : آعینوا ۰۰ هذا الرجل الذى يعلم 
آدخل يونانيين آیضا الى الهيكل » ودنسی هذا الموضع المقدس » وللوقته 
« هاجت المدينة كلها » وتواکضی الشعب وأمسكوا بولس » وجروه خارج, 
الهیکل » وللوقت أغلقت الابواب ؛ وبینما هم بطلیون أن يقتلوه ٠‏ نما 
همر الى آمیر الکتينة : أن آورشليم كلها قد اضطربت ۰ فللوقت آخذ. 
عسکرا وقواد ات ورکضی الهم ٠.‏ فلما ونوا الأصر والسکر كفوا 
عن ضرب بولسی » ٠5‏ ه ولفشرع بعد ذلك فى افحدیث عن عالية اة 
ااتصرانية فنتول : ۱ 


عالية الملة النصرانية 
قلنا من قبل : ان شريعة موسى عليه السلام كانت من قبل أن تنس 
جالقرآن الكريم لبنى ا سرائيل وللامم أيضا ٠‏ وآنه من قبل ظهور 
النصرانية كان للشريعة الموسوية دعاة اليها » ومدعويون عاملون بالدعوة. 
فى كل مكان ٠‏ كما قال يعقوب حوارى المسيح : « لأن موسی منذ أجياك 
قديمة » له فى كل مدينة » من يكرز ‏ أى بيشر - به ۰ اذ يقرا ف 
المجامع كل سبت » (أع ۱۵ : ۲۱) ۰ 


وقد رآی النصارى الأولون أن ا بالدعوة الى با بنی اسبرائيل 
والأمم كما أوصى المسيح لكن الى بنی اسرائیل آولا ٠‏ وقد اختلف 
لعو ا E‏ ایح اه ف مد دعوتهم الى الأمم » 
وقد كانوا وتا مد الدعوة من بعد سبى بابل الا ففرا را على 
دين الله ولم بستجییو! لقوانین الحرمان و القطيعة التی ۳ عزرا 
لاحي ايو د الحا لوكت 
الكاهن aE‏ : ۸ ) فرأى بعضهم مد الدعوة ورأى د 
قصرها على بنی RES‏ الى الأمم م » كانواً 
مخلصين ىف دعوتهم و ۰ لأنهم دعوا الى شریعه موسی التي ما 
نسخها المسيح ولا نقضها ٠‏ 

فان بولس لما فتح للأمم باب الايمان الى النصرانية على 
حسب تقاليدهم « انحدر قوم من اليهودية » وجعلوا بعلمون.. 
e TT‏ 1 
أن تخلصوا » ( آع ١١‏ : ۱ ) ولم يدعوا الى « الختان » فحسب : 
وس وا ۳ 727 9 أيضا 0 
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و البهود الذين رأوا 3 قصر التوراة على بنى ١‏ سرائیل » نظرو ا ساره 
العداء وعين البغض الى اخوانهم الذين ساروا الى الامم بالتوراة #8 


س 


يسيروا الى الامم بالتوراة كنص يحتاج الى تفسير » بل بتفسير امسج 
نفسه للنبوعات ألتى فيها عن نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما 
نظروا اليهم بعين العداء وعين 'البغض صبوا عليهم من العذاب الالیم 
.ها-قدروا عليه ».وأوحوا. الى الرومان أن يصيوا عليهم من العذاب, الأليم 
ما یقدرون. عليه ... قائلين للرومان : ان أكثرهم يقولون لرعاياكم : 
سيظير نبى مك تمتد مملكته الى أقصى الارض » وسیزیل البولة 
ارو مانية من فلسجلین ۰ وقولهم.هذ | للرعایا بجرؤهم على القياصرة و الولاة 
اوالروساء فلا يعطون کل ذى حق حقه من التوقیر و الطاعة والاحترام. ٠‏ 
واذا تجرآت الرعية على اللوك : قل العمل ويساء النظام », وخلهرت 
الفوضی > واضطربت الملكة » وهذا كله يمجل بغناء الدولة الرومانية > 
ویمجو ها من الوجود ۰ فامتدت يد الروماق الى الیهود الأمناء و النصاری 
الأتقياء بالتعذیب والقتل والنفی والتشرید .مما لم يسمع بمثله من قبل 
ولا من بعد حتي زمانی هذا ٠‏ 
وأصبح نى العالم وفتگذ ثلاث فگات : الیهود و النصاری و الرومان ۰ 
اليهود الذين پریدون, لأنفسهم كيانا مستقلا الى الأبد ٠‏ ولا يتم لهم 
فلك إلا بانكار النيى الذي سيظهر من العرب أبناء اسماعيل عليه السلام.٠‏ 
.والنصارى الذين يريدون آن يقدموا خدمة لله باعترافهم بذلك النبي 
العظيم + والرومان الذين يريجون من رعاياهم : الطاعة التامة للقياجرة 
,والولاء للدولة » ولا يتم لهم ذلك الا بتكميم ,أفواه النصاری واليهود 
الأمناء وقطع أيديهم عن الكتابة حتى لا يقولوا : ان النبى العربى قادم » 
لیزیل الدولة ٠‏ 
۱ % % % 
ومن أجك مصالح الكل اجتمعو! للمصالحة » فان النصاری من 
.. مضانحتهم أن يخف الاضطهاد عنهم ء واتفقوا على ما يلى : 
بت طلب البهود من التصار ی أن لا بجهروا بنبی الاسلام صلى 
الله عليه وسلم » وأن یقولوا : ان نبوءات التوراة وأسفار الانبیاء تدل 
على عبسی ابن مریم ٠‏ وعيسى على جهة الخصوص هو المسيح المنتظر ٠‏ 
۲ - طلب الرومان من النصاری آن لا يجهروا بنی الاسلام صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ وأن یصوغوا عقائد النصرانية على مثال عقائد الرومان ٠‏ 
غ تسدد الخلهة ٠‏ وأن بسك الناس فى الحیاة بحسب عادات آسرهم 
پوتقالید آبائهم وأجدادهم ٠‏ واذا سال الناس عن یوم الرب » يوم 


— AV — 


خلهور المسيا الذى قلتم عنه من قبل قولو! : عر انقهاء الدنيا ا 
القمامة ٠‏ 

۳ طلت النساری في مقايل ذلك أن یخف الا ضطهاد آولا » ثم 
تعتارف ب الدولة الرومانية رسميا انا | بمذهیهم ٠‏ 


وقد تم ذلك ٠‏ وسل كان يتم فلك فى هد النصارى إلأوائل ماکان 
رده لعب عهدهم من النبوة »> وشاهدة معجزآت السیح بأعيتهم 
ولشماع دعوته مذ انیم > آما فى هذا الجبل الثالث ٠‏ فلن آبناء أبناء 
اليو اتل " لمسوا تى القوة كما كان للاباء والأبجداد وقد وصلت لليعم 
مبادیء السیح سماعا » عن مغرضين ومعتدلين. > والميادىء إذآ وصلت 
الى آلنفوس متأرجحة بين الشك ولليقين ؛ لا تجمس القلب على لدفاع 
عنها » » بل تدفعه الى عدم للبالاة بها حتی یفرغ لها ٠‏ فمن آنجل ذل 
قب آیناء الأبناء « قرار المصالحة » قائلين فى آنفسهم : ان ما وعد الله 
به لابد کائن » ولنرحم نحن آنفسنا مما ابتلینا به ۰ لکن الذين خافواا 
الله والیوم الآخر صرحوا بآن قرار الصالحة باطل » وفضلوا سکنی 
الأديرة والکهوف عن التكلم بالباطل » ومنهم آریوس وأتباعه الذين 
أشرنا اليهم من قب » وهنم الرهبان الذين آسسوا الأديرة خوفا من 
الظلم ٠‏ 

¥ % ¥ 


ولكى بفهم القارئون معى أكثر وأكثر عن « قرار المصإلحة » هذا e‏ 
عليهم آن یقرآو! الاصحاح السايع عشر من سفر آعمال الرسل عالمين 
أفنه | ينتشر بصورته هذه آلا فى القرن الرابع ٠‏ فعنه يمكنهم أن يفهعوا ٠‏ 
ولا تحیل القارئين الى غير هذا السفر من الكتب التاوثة للنصرانية 
الى لجا دون ل رار كم E‏ 
به لیا ٠‏ ولا شلك أن اكتوب یه فيد ابس للح بط + ولكن من 
المکن استخلاص الحق من الباطل ٠‏ بمضاهاة النصوص بعضها ببعض ٠‏ 
اند هن القن مقر أن يقول عن التص الکتی انه خال من الباطل : 
« وحدث بعد هذه الأمور : آن الله امتحن ابراهيم » فقال له : يا ابراهيم ٠‏ 
فقاق د ها اه تن توص دنه دای 
وإذهب الى أرض الریا » وأصعده هناك محرقة على آجد الجبال الذٍی 
أقوق لك » ( تك ۲۲ : ١‏ ۲ ) ؟ ان الباطل فى كلمة « اسحق » فانه 
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لبس الابن الوحيد لاير اهیم » ان الاين الوحید لابراهيم هو اسماعيل 
عليه السلام » وان الباطل فى كلمة « أرض الریا » فان مريا لم تعين 
ثینی اسراشل مکانا مقدسا الا ف زمن داوود عليه السلام ۰ لاوضم 
آساس الهیکل وأکطه ابنه سلیمان وعرف بهیکل سلیمان ۰ 

ومن الذی لا یقدر على استخلاص الحق ف « قرار الصالحه » 
مما سطره لوقا فى ذاك الاصحاح من سفر الاعمال ؟ 

كان لليهود العبرانیین فى مدينة « تسالونیکی » الي‌ونانية : 
« مجمع » أى موضع لعبادة الله كالمسجد عندنا نحن المسلمين « فدخل 
بولس الیهم حسب عادته » وکان یحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب > 
موضحا وصينا أنه كان بنبعی آن السیح يتألم وبقوم من الأموات ٠‏ 
وأن هذا هو السیح : يسوع » الذی آنا آنادی لکم به » فماذا جری ؟ 
اقتنع قوم وآبی آخرون » والذين أبوا وامتنعوا أخذوا رجالا وقظوا 
آبواب المديئة » وتجمعوا حول البیت الذى دخله بولس لما خرج من 
الجمع ۰ ثم ذهبوا الى « حکام الدينة » صارخین : ان هؤلاء الذین 
فتنوا المسكونة حضروا الى ههنا ء (« وهو لاء كلهم يعملون ضد أحكام 
قيصر » ویقول الكاتب : « فأزعجوا الجمع » وحكام المدينة أذ سمعوا 
هذا » ۰ 

وبحيلة طريفة هرب يولس الى مدينة « بيرية » ثم الى مدینه 
« أشنا » واذ وجدهم یعبدون « تمثالا » لاله مجهول ٠‏ وقف ف وسطهم 
وقال : « آیها الرجال الأثينيون ٠‏ أراكم من كل وجه كأنكم متدینون 

كثيرا ٠‏ لأننى بينما كنت أجتاز وأنظر الى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا 
" مکتویا عليه : « لاله مجهول » فالذی تتقونه وآنتم تجهلونه هذا آنا 
آنادی لکم به » وقال النصاری : انه آراد بالاله الجهول الذی نادی لیم 
به : الله عز وجل الذی هو قد تجسد وتأنس ف شخص عیسی أبن مريم 
كما یزعمون فى قوله : « الله ظهر فى الجسد » وقد مر البیان ٠‏ 
% تند كن 

وانتهز بطرس وبولس ومن نحا نحوهما فرصة الجهل ف تلك 
الأزمنة يسيب تقصير علماء بنى اسرائيل فى الدعوة فاعتمدوا على 
الخرافات ف اقناع الناس بما يريدون ۰ وللخرافات كما هو معروف أثر 
عظيم ف العامة » ويقل هذا الأثر تدريجيا اذا ظهر العلماء بالحق ‏ ونكتفى 
من خرافاتهم بهذا النص المكتوب فى الاصحاح الثامن من سفر الأعمال : 


A —‏ — 
« ثم آن ملاك الرب كلم فيليس قائلا : قم واذهب نحو الجنوب على 


آلطریق النحدرة من آورشليم الى غزة التی هی برية » فقام وذهب ٠‏ 
خراكنها + فهذا کان قد جاء الى آورشلیم لیسجد(ا) ٠‏ ِ" 

وكان راجعا وجالسا على مركبته » وهو يقرأ النبى اشعياء ٠‏ فقال 
الروح لفيليس : تقدم ورافق هذه الركية ٠‏ فبادر اليه قيليس وسمعه 
يقرا النبى اشعیاء ٠‏ فقال : آلعلك تفهم ما آنت تقرأ ؟ فقال : كيف یمکننی 
فصل الكتاب الذى كان بقرأه فكان هذا ٠‏ مثل شاة سيق الى الذبح 4 
ومثل خروف صامت أمام الذى يجزه » هكذا لم يفتح فاه ٠‏ فى تواضعه 
انتزع قضاؤه » وجيله من يخبر به » لأن حياته تنتزع من الأرض .٠‏ 

فأجاب الخصى فیلبس وقال : أطلب اليك ٠‏ عن من يقول النبى هذا ؟ 
عن نفسه آم عن واحد آخر ؟ ففتح فیلبس فاه » وابتداً من هذا الكتاب 
فيسرة بيسنو ع + ع 5 


)١(‏ ق الاصحاح الثانى والعشرين من سفر التكوين .: « وحدث بعد 
هذه الأمور أن الله امتحن ابراهيم ٠:‏ فقال له : يآ ابراهيم 2 فقال : مأنذا :۰؛ 
فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه اسحق . واذهب الى ارض المريا > 
بو آصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك :غ١‏ فبكر ابراهيم 
صباحا » وشد على حماره > وأخذ ائنین من غلمانه معه واسحق ابنه وشقق 
تحطبا محرقه وقام وذهب الى الوضع الذی قال له الله ٠‏ وفى الیوم الثالث 
ههنا مع الحمار ۰ وأها أنا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد > ثم نرجع 
#ليكما » ۰ فى أى مکان سیذهب ابراهیم لیسجد ؟ انا معنی السجود : هو 
التو جه الى الله بالعبادة ف مكان: معدن ومعروف ۰ فما هو هذا المكان 0 هل 
هو جبل جرزيم فى نابلس كما يزعم اليهود السامریون »: أم هو جبل صهيون 
فى آورشلیم كما يزعم اليهود العبرانيون ؟ ان الوزیر الخصى قد جاء الى 
آورشليم لیسجد ٠‏ فأین ذهب أبراهيم لیسجد ؟ ان ذهاب أبراهيم الى 
ولا يمكن أن يكون هذا المكان غير « مكة المكرمة » لأن ابراهيم لم يضع 
مكانا للسجود فى نابلس أو أورشليم 5 وانما صار مكان فى نابلس وصان 
مكان فى أورشليم من بعد داوود عليه السلام أى بعد آلف سنة تقريبا من 
ولادة ابراهيم عليه السلام ٠‏ ولان المكان معروف من قبل ذهاب ابراهيم اليه ١ا‏ 
وق النص تحريف فى وضع اسحق بجانب الابن الوجيد وف وضع مريا بحلا 
مكة المكرمة » فان مريا لم تكن قبلة فى ذاك الزمان ٠‏ كما قلنا من قبل ء '' 


e‏ ب 


وفیما هما سائران في الطریق آقبلا على ماء ٠‏ فقال الخمى : هو ذا 
ماء ٠‏ ماذا يمنع أن آعتمد ؟ فقال فیلبس : ان كنت تومن من كل قلبكك 
يجوز ٠‏ فأجاب وقال : آنا أؤمن أن بسوع المسيح هو این اش() ۰ 
فآمر أن تقف المركبة فنزلا کلاهما الى الماء ت فیلبس و الخمی فعمده 4 
وكا صعدا من الماء خطف روح الرب فیلبس » فلم يبصره الخصی. 
آیضبا ٠‏ وذهب ف طريقه فرحا ء وآما فيلبس فوجد فى آشدود > * 

وأصيحت النصرانية دينا عاليا بعد « قرار المصالحة » هذا الذى تم 
فى عهد القيصر « قسطنطين » دينا عالیا E‏ الرومان وقوتهم ٤‏ 
لا ابالاقناع والبيان .٠‏ 

# # ¥ 

وقد قلنا من قبل : 

انهم تفادوا النبوءات 6 ولأن التبوءات تدل علی شریعه جديدة. 
غير شربعة موسی ستکون مع الفبى "لنتظر » قالوا بشریعه السیح 
ليكون هو الشار اليه بالنبوءات فى زعمهم ٠‏ 

ونقول أيضا : أنهم يعلمون أن النبی المنتظر ستكون دعوته 
عالیة لجميع آمم الأرض ۰ فهل.تفادوا هذه الصفة فيه ؟ لقد جملوا 
النصرائنة آذینا عالیا دالمنادىء التی قرروها 6 وما أنزل الله بها عن 
سلطان ریما لیتفادو! هذه الصفة فيه ٠‏ ولو عاية على الاصل 
الذي دعا الیه السیج > وهو العمل بالتوراة حتی حتى يأتى النيى النتظر 
لر فا یه ماح اسان أن يمتوض علا نی اراس لقي 
يهذا المعنى .فارضة نفسها على العالم من قبل مجىء المسيج ٠‏ لعن. 
قصد من العالمية هو تفادى الصفة من جهة » وليكسبوا ر ار 
يناوئون بهم آتباع النبیر النتظر اذا ظهر فی حينه من جهة آخری ۶ 
وکسب الاتصار عندهم آهم من تفادی الصفة » فأنهم لا يعجزون. 
اذا لزم الأمر عن تحریف الکلم عن مواضعه ٠‏ 

ع 9۶ 
لقد فهموا صفة العامية مناوت هكذا . 
١‏ بینت التوراة أن لاسماعیل عليه السلام برکه كما لاسحاق. 


)۱( انظر كيف استعانا بالخرافات فى تطبيق نبوءات التوراة وأسفآن 


اد 


هليه السلام برکه ٠‏ .واليهود يعلهون أن بركة اسحاق تعنى ملكا وثبوة غ 
اميل له ,وان النيوة في إسجاق لم تكن لنسله فقط » لأن موسي 

عليه البملام الذی اصطفاه الله على الناس عموما برسالاته ویکلامه 
كلت عوته ايل اسجاق والهصریین وغبرهم ۰ 

؟ س لما حضر یعقوب الموت قال لينيه عن النبی المنتظر : « 
sS‏ 
ا 2 آقیم 3 كنا « وهن ر 1 4 الاصحاح لت من 
سفو اعمال : « ويكون أن كل نفس ۰۰۰ الخ » یفهم أن « كل نفس » 
ا ع ا ا ا لوي 

ما لحو أي كد SBE‏ 
3 قاران « موصع سکتی آبناء اساسا عليه السلام .قال عقب الكت 
عنها : ر« E‏ الشعب » فی الترجمة العبرانية + وق الترحمة 
الببظمرية قال : « محب الشبعوب » أى أن دعوة النبى الذى سيكون 

لنذكر الآن من الأدلة التى اعتهد عليها بطرس وبولس ف عالمية 
لدعوة. ٠‏ ملاجظتين أنهما ناديا : 

5ت وا مخالفة ۳ التور ا وعقائد مخالفة ی 2 
ی جلى وفق ر ٤‏ وفسر مر تبوءات التوراة للاتباع قبل أن 
اليد 0 ۳۳ ق النداء بعالية الدعوة علی آن ال« وب 
عافن » ولیس رما للبهود وحدهم كما زعم الیهود من بعد سدى بادل [e‏ 
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بوأن الناس خمبعا بهودا آو غير بهود آیناء لآدم وآدم من تراب ٠‏ 
اذن الناس جمعا اخوة » من التراب ق الیدء خلقوا » والی التراب 
فى التهاية راجمون ٠‏ اذن على أى آساس يميز الله جنسا علی جنس 
.وهم متساوون ف المبدء والنهاية ؟ واذا كان مبداً التمییز غير موجود 
لعدم ما بقتضیه فلماذ! بصر اليهود على قصر الشريعة عليهم » وترك 
الأمم فى طنيانهم يعمهون ؟ ان اش تعالى لم يفضل اليهود على ساثر 
الأجناس الا لأنه ائتمنهم على شريعة موسى التى كانت للناس هدى 
تونووا فى ذاك الزمان ء فلما خانوا الأمانة بالتحريف أولا ثم بقصرها 
علیهم ثانيا نبذهم وأهملهم ٠‏ وماذا یکون الحال الآن لو جارینا الیهود 
ف کفر هم وعنادهم ؟ ليس الا قله الأصدقاء وقت ظهور النبی النتظر 6 
فیدوسنا برجلیه ٠‏ اذن لايد آن نحث البهود على عالىة الدعوة ٠‏ 

قال بطرس فى بیت « کرنیلیوس » : « بالحق آنا آجد أن الله 
۷ بقیل الوجوه » بل فى كل آمة الذى يتقيه ويصنع المر مقبول عنده » 
(آع ۱۰: ۳۹-۳6) ۰ 

ولا خاصمه البهود ف دعوة الأهم قال لهم : » ان كان الله 
ند أعطاهم الموهبة » كما لنا أيضا بالسوية » مؤعنين بالرب يسوع 
السیح » فمن آنا ؟ أقادر آن آمنع الله » ؟(1ع 17:1١‏ ) * 

وبعد وعظ من پولس للأمم » طلبوا منه ثانية أن يعظهم فانتهر. 
اليهود أن لا يعظهم » فقال لهم : « كان يجب أن تکلموا أنتم أولا بكم 
لله » ولكن اذ دفعتموها عنكم » وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة 
الأبدية » هو ذا نتوجه الى الأمم » ( أع ۱۳ :45) * 

وف موضع آخر بقول كاتب فر الأعمال ان اليهود اذ كانوا 
يقاومون دعوته » ويجدفون عليه » « نفض ثيابه » وقال لهم : دمم 
على رؤوسكم + آنا بریء ۰ من الآن آذهب الى الأهم » (أع ۱۸ :5) * 
د نم قن ۱ 

وكان استدلال مطرس بنيوءات التوراة ونبوءة بوحنا العمدان 
اللاتى فسرها قسرا على السیح اين مریم عليه السلام ٠‏ فمثلا اذا 
تحدثت نموءة عن أن النور الذى سنزل على النبى المنتظر سيعم السكونة 
كلها » أى دعونه عالية » یقول بطرس : ان ذلك النور هو نور الانحنك ۶ 
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و المالیه للانجيل على زعمه ولیست للقر آن الکریم كما تدل النبوءات.. 
1 آما استدلال بولس فهو بالنبوءات كما فعل بطرس ف تفسیرها ٠‏ 
وهو آیضا بایات ف آسفار التوراة واسفار الأنبياء ٠‏ ۱ 
ا د $ ا : 

فعن بطرس بحکی الکاتب فى الاصحاح الثانی. من سفر الاعمال :: 
أن کشر ا من الناس ف آورشلیم ف عيد العنصرة الذی بعد عبد الحصاد 
بخسین یوما من جميع الأمم من مصر وليبيا وروما وبلاد العرب وغیرهم. 
لما حلت علیهم الروح ‏ كما زعموا - تكلم كل انسان بلغة غير 
لعته » فتحیر الجميع وارتابوا قائلین بعضهم لبعض : ما عسى آن 
يكون هذا ؟ وكان آخرون پستهزئون قائلين : انهم قد امتلاوا سلافة ٠‏ 
وعندئذ وقف بطرس خطيبا وقال : هذا الحال قد آشارت اليه التوراة 
فى سفر النبی يوثيل » وهو حال منطبق على أتباع المسيح الآن فآمنوا. 
بدعوته ۰ مع أن عبارات يوثيل لا تؤدى الى غرضه « وقف بطرس مع. 
الاحد عشر » ورفع صوته وقال لهم : أيها الرجال الیهود والساکنون 
ف آورشليم آجمعون : ۱ 

ليكن هذا معلوما عندکم » وأصنوا الى کلامی ٠‏ لأن هوّلاء لیسوا: 
سكارى » كما آنتم تغلنون ۰ لأنها الساعة الثالثة من النهار » بل هذا“ 
ها قيل بيوثيل الندى ٠‏ يقول الله : ويكون فى الأيام الأخيرة آنی آسکب.. 
من روحی على كل بشر » فیتنباً بنوكم وبناتكم ویری شبابکم رژی. 
ویحلم شیوخکم آحلاما » وعلی عبیدی آیضا وامائى آسکب من روحی . 
ف ثلك الأيام فیتنباون > وأعطى عجائب فى السماء من فوق وآيات. 
على اللأرض هن آسفل دما ونارا وبخار دخان ۰ تتحول الشمس الى 
ويكون کل من يدعو باسم الرب يخلص » (أع ۲ : ٠ )؟١ 1١4‏ 

آن . هذا كله يأ بطرس قبل مجیء يوم الرب ٠‏ ولم يحدث 
- ماعتوافك - من هذا شىء قبل خلهور المسيح عليه السلام ٠‏ هان 
قلت : قبل حجيكه شرب القيامة هن الأموات ۾ بكب عليك أن مشبت دلمك.. 
الحجىء ف ذاك الوقت قبل ما تقول شيعا ٠‏ ۱ 

٠‏ وعن بطوس آیضا يقول الكاتب : :ان يوخنا الععدان لا تنبا عن 
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هی هن بعد ی مله - وبافتاكية لا يشير الى عیمنی » که باس 
قال بطرس انه يشير الى عيسى عليه السلام يقوك بطرس : « الكلعه 
التى آرننلها الى نتی, اتراق بش بالسلاخ بینوع .انیم ام هد 
.هوا رب الكل ٠‏ آنتم تعلەؤن الك الذی صّاز قن. كل" ' النهودیه ۰ مدا 
من الجليل » معد المعمودية. التئ: کرز بها E‏ ۳۰ انم 
*(FA— TF: 1g).‏ 
#٠‏ 5 0 

۱ | عن بسن » اما عن بولس + قد رشق خطيقه فى مدينة 
آنظاكية بيسيدية » ها وختحه بطرس ٠‏ 
« قام بولس » وآشار بيده وتان : 
آنها الزجال الاسرائيلنون » والذين:يتقون. الله اسمعواً “اله عن 
شرائیل هذا اختار آباعنا » ورفع. . الشعتب قى الغرمة فى آرض. مصر ٠١‏ 
: وبترام مرتفعة أخرجهم متا ٠‏ وتحو هدة أربمين سقة ات بوائدهم 

فى البرية » ثم أهلك سبع آمم فى أرض ض كتعان » وقسم لهم آرضهم: 
.يالقرعة 6 وبعد ذلك فى نحو آربعمثه وخمسين ستة أغطاهم :قضأة حتی: 
صموكيل النبى ٠‏ ومن ثم طلبوا ملكا فاعطاهم اه شاول بن قيس + 
رجلا من سبط ينيامين آربعین سنة + ثم عزله وأقام. لهم داوود ملكا 
الذى شهد له أيضا ٠‏ اذ قال . : وجدت داوود من مسي » رجلا حسب 
قلبی » الذى سيصنع كل مشیئتی ت ٠‏ من نسك هذا حسب الوعد أقلم 
,الله لاسرائیل : مخلصا توا اذ سيق بوحتا فکرز قبل مجيئه 
بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيق » ولا صار يوحنا یکط سمي 
جعل يقول : من تظنون آنی آنا ۴ لست آنا ایا : لکن هو ذا يأتى 
معدى, . الذى لست مستحقا أن أحك حڌاء قدمیه ٠٠٠‏ » الخ 
(آع ۱۳ :۲۵-۰ ) ۰ 


ی ی ل ی یی بل 
الاسرائيليين » بل وجه خطابه آیضا الى الامم العبر عنهم فى الخطاب 
۳ پالذین يتقون الله ٠‏ ثم استدل على أن آخر الأنساء عن نسل داوود : 
بنبوءة فى التور أة هى : : « وجدت داوود ۰۰۰ » الخ وقن المسيح ابن هریم 
جاء من نسل داوود تتمیما للنبوءات ء وآته هو الذى م 
پوحنا المعمدان ء ولقد لخظاً بولس خطأ بیتا ى قوقه :۱۰ ن خر الأنبياء 
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هن داوود » فان يحيى وعیسی وعما خاتما النبيين ف بنی اسرائیل لم 
يکونا من نسل داوود » بل کانا من نسل هارون النبی آخی موسی 
عليهم السلام - وهذا واضح من الاصحاح الأول فى انجيل لوقا ٠‏ 
فان زکریا و امرآته الیصایات آم يحيى من نسل هارون » ويقول لوقا : 
ان مریم قریبه لالیصابات » آی من السبط الذی هو منه » لأن شريعة 
هنی اسرائیل تنص على تمیز الاسباط بزواج کل امرأة بواحد من عشيرة 
سبط أبيها ( عدد ۳ : ۸ ) واذا ثبت أن مریم قريبة لالیصابات پشت ‏ 
آن مریم من هارون كما أن الیصابات من هارون ٠‏ 
%* % فت 

آما عن استدلال بولس بآيات من التوراة على عالية الدغوة فهذا 
ليس ق سفر الاعمال » بل فى الاصحاح التاسم من رسالته الى آهل 
رومية » والاصحاح العاشر ٠‏ لقد صرح بقؤله : « لآ قرق بین الیهودی 
و للیونانی » لأن ربا واحدا للجميع » غنيا لجميع الذین یدغون به » 
(رو ٠١‏ : ۱۲) وأقام الأدلة هكذا : 1 

قال مولس : « فماذا تقول ؟ ألعل عند الله ظلغا ؟ حاشا ٠‏ لأنه 
يقوك لموسى : « انی آرحم من أرحم » وأتراءعف على من أتراعف » فاذن 
این ان يشاء ولا لمن يسعى » بل لله الذى يرحم ٠‏ لأنه يقول الکتاب 
لفرعون : « أنى لهذا بعينه أقمتك لكى أظهر فيك قوتى » ولكى ينادى 
بأسمى فى كل الارض » فاذن هو يرحم من يشاء » ويقسى من يشاء ۰ 
فستقول لى : لماذا يلوم بعد ؟ لأن من يقاوم مشيئته ؟ بل من أنت 
آيها الانسان الذى تجاوب الله ؟ آلعل الجبلة تقول لجايلها : اذإ 
مخعتنى هكذا ؟ آم ليس للخزاف سلطان على الطين: أن يصنع من كتلة 
واحدة اناء للكرامة وآخر للهوان ؟ فماذا ان كان الله » وهو يريد آن ‏ 
يهر غضبه ويبين قوته احتمل بأناة كثيرة آنية غضب مهيأة للهلاك ؟ 
ولقى يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سيق فاعدها للمجد » التى 
أيضا دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط » بل من الأمم ایضا » كما 
تقو ق هوشع أيضا : « سأدعو الذى ليس شعبی شعبی ». .و التتى. 
لهست محبوبة محبوبة » ویکون فى الوضع الذی قیل لهم فيه : .لستم 
تممعبى أنه هناك يدعون آبناء الله الحی » وأشعياء یصرخ من جهة اسرائيك : 
« وان كان عدد بنى اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص » له متمي 


ةع — 

آمر » وقاض بالبر ء لأن الرب يصنع آمرا مقضيا به على الأرض > 
وکما سبق اشعياء فقال : « لولا أن رب آلجنود أنقى لنا نسلا لصرنا 
مثل سدوم » وشابهنا عمورة » ٠‏ | 

فماذا نقول : ان الأهم الذین لم بسعوا فى آثر البر ء آدرکو | الدر + 
اندر الذى بالایمان ؟ ولكن اسرائيل وهو يسعى فى آثر ناموس البر + 

بدرك ناموس ألدر . ماذا ؟ لأنه فعل ذلك ليس بالايمان » بل كأنه 

بأعمال الناموس 525 الخ ۰ 

استدل مولس من توراة موسی التى دبد البهود والنصاری الان. 
على أن الديانة الوسوية كانت ديانة عالية لجميع الأمم بدليلين ٠‏ 
الأول : قول الله لوسی عليه السلام : « آتراعف على من آتراعف وآرحم. 
من آرحم » فان « من » للعموم . وهذا النص فى الاصحاح الثالث. 
والثلاثين من سفر الخروج الایه التاسعة عثر ٠‏ والثانی : قول الله 
لفرعون على لسان موسی عليه السلام : « لأجل هذا أقمتك لكى آريك 
قوتی ولکی یخبر باسمی فى کل الارض » فان « لکی يخبر باسه‌ی. 
فى كل الأرض 34 بدل على شیوع هذا الخدر ف العالم ليخشوا أله 
العالم كله وهو لله عز وجل فيعملوا بشريعته ۰ وهذا النص ف الاصحاحم 
التاسع من سفر الخروج الآية السادسة عشر ه واستدل بولس أيضا 
بأسفار الأنبياء ٠‏ بآیات فى سفر هوشم وبایات فى سفر أشعياء. 
والآدات التى استدل بها من هوس استدل مها بالمعنى لا منص الألفاظ 
وهی : « ادع أسمه « لوعمى » لأنكم لستم شعبی » وأنا لا أكون لكم * 
کی کون عدد بنی اسرائيل کرمل البحر > الذی لا بكال ولا يعد » 
ویکون عوضا عن أن يقال لهم : لستم شعبى ٠‏ يقال لهم : آبناء الله 
الحى » ( هو ۱ : ۸ - ۱۰ ) وآيات سفر آشعیاء على العا ية هى 
« لأنه وان كان شمك يا اسرائيل کرمل البحر ترجم بقية منه ۰ 
قد قمی بفناء فائض بالعدل ٠‏ لأن السید رب الجنود یصنع فناء م 
وقضاء فى كل الارض » ( آشس ۱۰ : ۲ ۲۳ ) وهی : « لولا آن 
رب الجنود أمقى لنا دقبة صعدرة » لصرنا مثل سدوم > وشایهنا 
عمورة » ( آش ١‏ : ) يقصد بالبقية الصغيرة نسل من غير بنى اسرائيه 
على فهم بولس ولس هذا مراد أشعياء ‏ وواضح من الأدلة التی 
ذكرها بوس قوه الاستدلال بایات من آسفار موسی عليه السلام. 
لا مأسفار الأنبياء ۰ 

×+ تن لا 
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والسؤال الأخير فى بحثنا هذا : لماذا بعد علماء مقارنة الادیان 
«"بولس » المؤوسس الحقيقى للنصرانية لا عیسی أبن مریم عليه السلام ؟ 
هع أن بولس لم يزد على ما أثبته بطرس ويعقوب ؟ هل لكثرة جهاده 
أكثر من رفقائه ؟ هل لكثرة رسائله التى بلغت أربعة عشرة رساله 
ولبطرس رسالتان ولیعقوب واحدة ؟ هل لأته اختص بدعوة الأمم وغيره 
من غيره لقوله : « الدعوة التی دعى فيها كل واحد » فلیلبث فيها » 
كما ف الاصحاح السايع هن وسالته الأولى الی آهل کورنتوس 1 ليس 
لكثرة الجهاد وكثرة الرسائل ولا لاختصاصه بالأمم ۰ فانهم فعلوا كما 
أكثر من غبره . ولا أشك ف أنه مات على بهودیته » التى حرف من 
آحلها دعوه السیح عليه السلام ۰ ولعل ما أذكره الآن یصلح دلیلا 

1 الیوم() الثالث اعشر هس ناير نة آلف وأرمعماكة وتسم 
وثمانپن من البلاد کتب شخص بهودی اسمه « شامور » حاخام 
( حكيم ) يهود مدينة « ارل » بنرتسا + الى الجمع الیبودی العالمى 
ف « اسطتبول » يستشيره حول بعض الحالات الحرجه قاقلا : 

أن الفرنسیین فى مدن : « اکس » و « ارل » و « مرسیلیا »ا 

فرد « المجمع البهودی العا لى » نما نصه : 

« آیها الاخوة الاعز اء یموسی ٠‏ 

تلقینا کتابکم » الذی تطلموننا فيه » على ما تقاسونه من الهموم 
والبلايا » فکان وقع الخبر علینا شدید الوطاة ۰ الیکم رأى الحاخامیین. 
و الربانیین : ۱ 

(۱) ورد هذا الخبر فى مجلة « العروس اليهودية » سنة ۱۸۸۰ ملا 
وهی مجلة یمولها البهودی الثری « جيمس روتشیلد » - نقلا عن ص ۲۱۵ م٠‏ 


1 من کناب ۱ الصهيونية بين تاریخین 6 - دار العودة ‏ بیروت سنة ۷۲ عم 
( ۲۲ الاعلام ) 
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0006 : 0 قوق بجیکم على اعتناق. الديانة البيعية 
ا عوسى ا وتقولون ‏ :انهم يأمرونكم ار 
من ممتلكاتكم » فاجعلوا أولادكم تجارا ليتمكنوا رويدا روندا من تجرید 
المسيحيين من أملاكهم + وتقولون ISS‏ 
أولادكم أطباء وضادله ليعدموا المسيهيين حياتهم e‏ . وتقولون : 
a ORE Ee‏ 
وتقولون : انهم بسومونکم تعدیات آخری كثيرة ۰ فاجعلوا أولادكم 
ا ع د و الحکومیه + ویخضوا 

الانتقام ۰ 0 :عموجب آمرنا ا ۰ فتتعلموا بالاختبار انعم 
من خاک سم تتوصلون الى ذروة لو ول 7 


۱ كاسلو (ت ۲) ۱٤۸۹‏ 
0 آمیر اليهود : دض 


وضح لنا أن مبادیء النصرانية مدای این ء ثم وضحت اتا عاية 
اعد لاك ا امراك ل 
وانى على يقين من أن الآتين ا 0 
ل ا اه 


د۰ احمد حجازى السقا. 


 بانکلا عحتوتات‎ ٠ 


االو یت 3 ¥ 5 E‏ ۱ الصفحة 

-مفتقديم - بقلم الیکتور الشيخ احمد حجازی السقا . . ۰ ۵ - ۳۸ 
“#تبحث الاول - أصل الاقانيم وتطورها - مجمع نيقية سنة ۲۲۵ 
ميلادية ۰ مجمم القسطنطينية سنة ۲۸۱ ميلادية ۰ مجمم 

البحك :الشانیی - السیا الننظر 4 2۳ ٠‏ 3 ۹ 


د د % 


الحزء الأول 


.مفكهة الولف هم رب رم وه و ۰ e‏ 1۲ 
صیر الکتاب : فصل ای حكاية کلام السائل فى خطبة كتابه > ۷ - 054 


الباب الأول : فى بیان مذاهبهم فى الاقائیم 


وابطال .قولهم فیها 
( هه - ۸۸) 


الفصل الأول - الأقائيم أسماء أفعال 60 80 ٠.‏ الام 
الفضل:الشدانى - آقانیم : القدرة والعلم والحياة  ٠٠ ٠‏ + ۳ 
الفصل الثالت ‏ تعلیل التثلیث .۰.۰ : 5 ۰ ۳ ۷۹ 
۰ الفصل الرابع فلا دب با و لف 
الفمتل الخامس - فى بيان اختلانهم فى الأقائيم .۰ 0م ٩ ٠‏ 


0% دا 


الباب الثانی : فى بیان مذاهبهم فى الاتحاد 


والحلول وابطال قولهم فيهط 
۸٩ (‏ - ۱۰۷ ) 
الفصل الأول - اتحاد الكلمة 


النصل الثاتى - معنى الاتحاد 
الفصل الثالت - الواسطة بين الله .وبين موسى 


الفصل السادس فى حكاية مذهب « أغشتين » اذ هو رعیم 


القسیسین 
لد عد عد 
الحزء الثانى 


الباب الثالث : فى النبوات وذكر كلامهم 
( ۰-۱۷۱ ۲۵۸ ) 


القسم الأول : فى کلام السائل وذکر الجواب عليه 
الفصل الأول : احتجاج أصحاب الملل 
الفصل الثانى : المسيح المنتظر 


اس فصل ق بیان تیم طا فى التوراة من الخال وانها لم 
تنقل نقلا متواترا د فتسلم لاجله من الخطأ والزلل 

فصل فى بیان أن الانجيل ليس بمتواتر وبيان بعض 

ما وقع فيه من الخلل سد ان 

الفتصل المراسع : هاجر آم اسماعیل الذبیح ۰ ۷ * ۰ 
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¥ 
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بت ۵۲ - 


اموضصوع 
(لقسم الثانى ل شوك وكات ل ا 25 
المقكمة الاولی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 
القدمة الثانية ۰ ۰ ۰ و ره و 


عد عد و 
الجزء الثالث 
أنواع القسم الثانى فى اثبات تبوة نبينا مهمد 
عليه الصلاة والسلام 
( ۲۱۱ — ۳۸۷ ) 


النوع الأول ل عليه وسلم :. 

: اخبار الأندياء به قیله ۰ 1 ۰ % 
س النوع الثانى : الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله صلى الله 
عليه وسلم 5 9 ۰ ۰ 4 ۰ ۱ ٠‏ 00 


النوع الثالث : الاستدلال على نبوته صلى الله عليه وسلم 


'بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


تنزيل 1 من حکیم حمند ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 


«لوجه الأول : من وجوه اعجاز القرآن : مباينة لسان العرب للسان 
غير هم 


الوجه الثانى : نظمه العجيب وأسلوبه الغريب 
۴لوجه ألثالث : ما تضمنه من الاخبار الات 4 


وجه الرابع : ما . نتضمنهة من .الأخبار عن الأمم السابقة ۳ » 


ب النوع الرابع فى الاستدلال على نبوة محمد صلی الله عليه وسلم 
بجملة من الآبسات الخارقة للعادة < 7 


الف الأول :فى انشقاق القمر ۰ 8 م 6 ۰ . 
الفصل الثانى : فى حبس الشمس آية له صلى الله عليه وسلم 


الصفحة 


NAY 


YAY 


۳۳۲ 


2 0¥ 


الفصل الثالت : نمم الاء وتکثیره oa a»‏ ۰ ۲۵۱ 
الفصل الرابع #تكفين اه اه هر oS RR‏ ا 


۱ الفصل الخامس ق كلام الشجر 5 وكشير من الجمادات وشهادتها 
له بالئيوة ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ٠‏ 17 ۹ 


الفصل السادس : فى کلام ضروب من الحیوان وتسخيرهم ٠ ٠‏ ۳۵۹ 
الفصل السابع : فى احیاء الوتی 2 وکلام الصبیان والراضم 
وشهادتهم له بالتبوع: ي . . ۰ ۲٩۳‏ 
الفصل الثامن : قى ابراء الرضی ونوی العاهات  . ٠ ٠‏ ۳۷6 
الفصل التاسع : قى اجابة دعائه صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۰ ۷ 
الفصل العاشر : فى ذکر جمل من برکاته ومعجزاته .۰ ۰ ۲۷۰ 
الفصل الحادی عشر : فى ما آخبر به مما اطلعه الله من الغیب ٠‏ ۳۷۲ 
الفصل الثانی عشر : فى عصمة الله له ممن آراد كيده ۰ ۰ هلام 
الفصل الثالث عشر : نی ما ظهر على آصحابه والتابعین لهم من 
الکرامات الخارقة للعادات - ۰ ۰ ۲۸۱ 


* جد عه 


الجزء الرابع 
الباب الرابع : فى بیان أن النصارى متحکمون فى آدیانهم 
0۸-۲۸۹۱ ) 


الفصق الأول : ليست النصارى على شىء . ن ٠‏ و3 fA‏ 
الفصل الثائى ! : خروج النصارى على تعاليم التوراة والانجیل 5 ۳۹۲ 
القن الاول : شعائر الدین النصرانی وطقوسه . ۰ ۰ 18۰7۷ 
متالة ف المعمودية 3 2 ده 5 ge‏ 
مسالة فى غشران الأساتقفة والقسيسين فنوب الذنبين 
واختراعهم الكفارة للعاصين "ا م الم 28م 


مس ۵+۲ — 


الموضوع : 
س مساله فى الصلوبية وقولهم فيها ٠‏ . 
س مسالة فى تركهم الختان 
مسألة فى صیامهم 
مسالة فى اعيادهم المصانة 
مسللة فى قربانهم 
سب مسألة فى تقديسهم دورهم وبيوتهم بالملح 
مسألة .فى تصليبهم على وجوههم فى صلاتهم 


مساله فى قولهم فى النعيم والعذاب الأخراوين  ٠‏ 


اففن الثانى : محاسن دين الاسلام . 
2 الغرض من هذا الفن 
ففصل الأول : اعتقاد السلمین ۰ ۰ ۰ 
افغصل الثانی : دفاع غن الاسلام . ۰ . 
% 9 % 

طحق : 

المبحث الثالث 

( A — ۴ ) 


۳۳ ا AE‏ 
مبادىء النصرائية له لي ي رم 
محكتويات الكتاب 9 ۰ ۰ ۰ 


الصفحة 
N°‏ 
N°‏ 
¥ 
A‏ 
2¥ 
° 
2 
31 
2۸ ۱ 
EA‏ 
+ 55 

EV 


رر ا ا ا ای تخت 
رقم الايداع : FIA‏ / ۱۹۸۰ 
الترقیم الدولی : ۱۳۰۲ - ۷۲۹۸ - ٩۷۷‏ 

ا ا تست وت 


ىت ٩۳۹8۵‏ امه 


